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 ن سم الله الرحمن الرجي م

دمة:  مف 
صلي وأسلم على الحمد لله حق حمده لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأ     

 من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبة ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :   

أثبت الواقع والتاريخ أن قوة الأمة تقاس بقوة أفرادها وسلامتها متعلقة بسلامتهم ،لذلك     

ق العيش اعتنى الإسلام بهما معا على حد سواء ،ونظم الحياة تنظيما رائعا مؤداه تحقي

 الكريم والأمن للفرد والمجتمع.

ومما لا شك فيه أن الإنسان يحتاج في حياته إلى كثير من أسباب العيش التي لا تقتصر     

على النواحي المادية فحسب ،وإنما يحتاج كذلك إلى غيرها من الأمور العديدة لتحقيق 

لدين والنفس والعقل المقاصد التي جاء بها التشريع الإسلامي ،وهي المحافظة على ا

ة وغـــيرها من المقاصد الأخـرى اللاحقـة بها على اعـتبار الدرج والمال والعرض

والقــدر من حيث الحاجة إليهاأو بالشكل الذي تستوجبه حياة الإنسان في الإسلام في اليسر 

 والعسر.

لى كل ما ومما لا شك فيه أيضا أن الإنسان في مجتمع الإسلام لا يستطيع أن يحصل ع   

يريده،لأن كل إنسان ميسر لما خلق له،كما أن الدراية بأساليب الكسب والعيش ومتطلبات 

الحياة الدنيوية قسمة بين الناس ،لذلك فاختلاف القدرات العقلية والبدنية والمعرفية 

والتفاوت في الغنى والفقر و في مختلف مظاهر هذا الاختلاف والتفاوت إنما ليتخذ الناس 

 لبعض سخرا.بعضهم 

فالفرد في المجتمع الإسلامي بذلك هو في حاجة إلى جهد غيره ومعاونته وتضامنه من    

ف والـتفاوت ،لما قد يصيبـه من أزمات فقــد يصاب أحـيانا إما منطـــق ذلك الاختـــلا

رض أو العجز أو غيرهما وهي أسباب و معوقات قد تمنعه من الكسب والسعي وتدفع بالمـ

 لفقر والفاقة.به إلى ا

دره الرباني الذي جعلـه معصوما فقد وبما أن التشـريع الإسـلامي الذي اتسـم بمص     

الأحـوال التي يعجـز فيها الإنسان عـن الكسب بالمـرض أو تحيــط به المسكنـــة تضمن 

ت اورة لبيجأو آداء عـــبادة كأداء فريضة الحج أو الم موالعـوز، أو ينشغـل عنه بطلب علـ

وفية الملازمين صوف مثلما درج عليه الصأو ملازمـة دور العبادة للـزهد والتـ رامالله الحـ

للأربطة والخـوانق ، لذلك أعـد الإسلام الحياة  للإنسان إعـدادا متكاملا فهـو الذي 

ـوع  وآمنه من خوف ،فأورد مضامين تشريعية تحقق له الأمن والخير أطعمـــه من ج

 ن هذه التشريعات ما يتعلق بمعاني وقيم التضامن والتكافل.والسعادة ومن ضم

فمظهر التضامن والتكافل من أهم ميزات المجتمع المسلم ومن أبرز مظاهر الولاء    

للأمة ، فهو ضمـــانة المجتمـــع لبعض أفراده الــــذين تضيق عليــــهم ســــبل العــــيش 

ن أفراد المجتمع في نظرة الإسلام إلى المال والكــــسب لذلك فــهو موازنة وتنسيق بي

 وتوزيع الثروة والإنتاج ، وفي الحقوق والواجبات والخدمة العامة.

وبالنظر إلى كون الفرد المسلم مكلف في كثير من الأحيان تكليفا عينيا تجاه نفسه فهو   

مع مكلف في أحيان أخرى تجاه مجتمعه ، بمعنى أنه يمارس حقه في أن يكون في مجت

 مسؤولا عنه في حال الفاقة والعجز.
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لذلك فالتكافل الاجتماعي والتضامن ينسحب على جميع شؤون الفرد في الحياة ، فيهتم    

بحال المريض والضعيف والعاجز والفقير والمسكين والغارم ، وطالب العلم ..وغيرهم 

نصرة والإيثار من خلال المبادئ المنبثقة من العقيدة والأخلاق كالأخوة والولاء وال

التي تضمنها الإسلام في -قيم التراحم -والإنفاق في سبل الخير وكل القيم الإنسانية

 منظومته التشريعية .

فكل ما يتعلق بأحوال الفقراء والمساكين والعاجزين وممن يجب إسعافهم، ومساعدة من   

عدين والمرضى تكاثرت ديونه ، والقيام على الأيتام ومن لا عائل لهم كالعميان والمق

والمجذومين والأرامل والمطلقات، فجعل الإسلام لذلك موارد مالية تـَـكْـــفلُ وجود هذه 

القيم، ومن هذه الموارد زكاة الأموال بمختلف أنواعها ، والنذور و الكفارات والوصية 

والغنائم والأضاحي والركاز والأوقاف والضيافة والجرايات وغيرها من سبل الإنفاق 

 على سبيل الوجوب أم النفل.               سواء

وقد حث الإسلام على الإنفاق في سبل الخير لتحصيل الأجر والثواب والنص القرآني    

صريح في هذا التوجيه حيث جاء في قول اله تعالى)يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ أنَفِقوُاْ مِن طَي ِبَاتِ مَا 

ا أخَْرَجْنَ نَ الأرَْضِ(كَسَبْتمُْ وَمِمَّ ا تحُِبوُنَ(1ا لَكُم م ِ ،  2. وقوله ) لَنْ تنََالوُا البرَِّ حَت ى تنُْفِقوُا مِمَّ

 وغيرها من نصوص القرآن الكريم التي تدل على الدعوة إلى الإنفاق والتصدق. 

وقد ورد كذلك في صحيح الحديث النبوي ما يؤكد مشروعية هذا التصرف المالي وهو    

 بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع  به أو ولد  قوله: )إذا مات

.وغيرها من نصوص أخرى من الحديث الشريف التي 3صالح يدعو له( )رواه مسلم(

 وردت في هذا السياق. 

وهي نصوص مرجعية عند فقهاء الإسلام في مشروعية الوقف والصدقات الجارية في 

 فاق لتحقيق قيم التعاون والتكافل.الإسلام ، وهي تحث على الإن

وقد كانت الاستجابة العملية لهذه النصوص عظيمة تجسد عظمة الإسلام وعظمة البعد    

الإنساني للحضارة الإسلامية، وذلك من خلال الشواهد التاريخية التي أوردتها مصادر 

طوعا ابتغاء التاريخ الإسلامي عن اهتمام المسلمين بالإنفاق في سبل البر والإحسان ت

الأجر والثواب عند الله تعالى ،وذلك منذ العصر الأول للإسلام فقد ثبت في آثار قطعية أن 

 النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف أموالا في هذا الوجه وكذلك صحابته من بعده.

كما تسابق الخلفاء والسلاطين والأمراء ورجال الدولة من الوزراء والكتاب والعلماء     

صالحون من أصحاب اليسر والأغنياء رجالا ونساء في هذا الشأن بوقف العقارات وال

والعمائر والأسيلة والآبار والأشجار و إجراء الأموال وغيرها، وقفا وجراية تقربا وابتغاء 

للأجر والثواب، فكان ذلك مشهدا رائعا وذِكْرًا حَسَناً،وصورة مشرقة في مظاهر الحضارة 

ت تقدمه من الخدمات في الميادين الحيوية للمجتمع الإسلامي في شؤونه الإسلامية، لما كان

 المختلفة سواء كانت هذه الشؤون تعبدية أو تعليمية أو صحية أو غيرها.

ومن ثم  جسدت هذه المبادرات الشعور الفردي بالمسؤولية الجماعية ،فكان المسلمون    

لتي تنم عن قيم حضارية عالية لم تظهر هم السب اقين في هذا المجال لأن هذه المسؤولية ا

في الغرب الأوروبي والأمريكي إلا  بعد قرون من الزمن، عندما نرى بعض مراكز 

البحوث والدراسات ،وبعض المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية عندهم تمول 

                                                 
 .267سورة البقرة : الآية  - 1
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إلى أحيانا من أموال وتبرعات ما يوصي به الأثرياء والميسورون بعد أن تؤول أموالهم 

هذه المؤسسات بعد موتهم ، ومع ذلك فإن هذا التبرع مختلف في مضمونه على ما عليه 

الحال عند المسلمين لأن ما يوقف من العقارات وما يجرى من الأموال على من جعلت 

لهم يكون ذلك في حياة المتبرع وبعد موته، بينما عند غيرهم من الغربيين لا يكون غالبا 

 ا من الحياة والتمتع بتلك الأموال وأدركهم الموت. إلا  بعد أن استيئسو

اها كذلك في قوله -لذلك فموضوع الإنفاقات المالية      ترجيحا للفظ القرآني عندما سم 

ا تحُِبوَُن( 1تعالى )وَمَا تـنُـفِْقوُا مِنْ خَيْرٍ(  3و)وَمَا أنَْفَقْتمُ مِنْ شَيْءٍ( 2و)حَت ى تـُنْفِقوُا مِم 

التي بذلها أهلها على المؤسسات العبادية و -وغيرها 4نْ طَيِ باتِ مَا كَسَبْتمُْ(و)أنَْفِقوُا مِ 

التعليمية  والصحية   على مر عصور التاريخ الإسلامي هو موضوع يندرج ضمن 

التاريخ الحضاري للحضارة الإسلامية في جانبها المادي ،وأعتقد أنه من المواضيع التي 

لمتخصصة كما هو الشأن في مواضيع التاريخ السياسي لم تحظ بالاهتمام و الدراسة ا

حوله عند القـدامى والمـعاصرين لا يخرج عن طابـع المعالجة  والعسكري، وما قدم

 ن حيث المسائل والأحكام التنظيرية لا غير.    الفـقهية م

وهذا ما حفزنا وشد اهتمامنا لدراسة هذا الموضوع دراسة تاريخية مضمونها الحديث     

ن الجرايات التي كان يرصدها ذوو البر والإحسان من رجال الدولة و أصحاب السلطة ع

الرسمية فيها أو غير رسميين على المؤسسات التعبدية والتعليمية والصحية بغية الأجر 

والثواب، و أن يكون الموضوع  بعنوان "الجراية في الدولة الإسلامية من صدر الإسلام 

 م(. 1258-622ه/ 656 -1"  )حتى نهاية العصر العباسي

ولمعالجة هذا الموضوع والبحث في حيثياته لابد من النظر في بعض الإشكاليات المتعلقة 

به والإجابة عن بعض التساؤلات التي تراود الباحث وهو يبحث في هذا الموضوع والتي 

 ينبغي أن تجيب عنها هذه الدراسة ، ولعل من أهم هذه الإشكاليات والتساؤلات :

 ؟ هل  ؟ وفيما تكون من حيث الاعتبار العيني لها ؟ وما هي ضوابطها ما معنى الجراية   

تقتصر على النقد والطعام أم تكون في غيرهما؟ هل يمكن أن تكون في العقارات؟ ما 

 الفرق بينها وبين الوقف؟.

ة ما هو الدور الذي ساهمت به الجراية كمظهر وسلوك في المجتمع الإسلامي في الحيا

العلمية والرعاية الصحية في الحضارة الإسلامية؟.وغيرها من التساؤلات التي نسعى 

 لتوضيحها والإجابة عنها من خلال هذه الدراسة.

 منهج الدراسة:

اعتمد الباحث على المنهج التاريخي الوصفي لأنه المنهج الملائم لطبيعة الدراسة ،حيث 

ات التاريخية التي أوردتها المصادر وتحليلها، الباحث بجمع المادة العلمية من الرواي قام

والاعتماد على ما تضمنته الدراسات التاريخية الحديثة التي تتقاطع مع هذه الدراسة 

 بالشكل الذي ينسجم مع طبيعة الدراسة تاريخيا وموضوعيا.

 حدود الدراسة:   

 تناولت هذه الدراسة الحدود الموضوعية و الزمانية الآتية: 

                                                 
 .272سورة البقرة: الآية  - 1
 .92سورة آل عمران :الآية  - 2
 .37سورة سبأ: الآية  - 3
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حدود الموضوعية لها فهي تدرس في تاريخ خدمات الجراية في الدولة الإسلامية، أما ال -

 المتمثلة في شؤون العبادة والتعليم والرعاية الصحة.

وأما الحدود الزمانية فإن هذه الدراسة تبحث في أهم فترة في تاريخ الحضارة الإسلامية  -

م( والتي  1258 -622ه/  656-1من بداية صدر الإسلام إلى نهاية العصر العباسي)

تنقسم بدورها إلى ثلاث فترات رئيسية ،وهي فترة الدولة الإسلامية في عهد النبوة 

والخلافة الراشدة ، وفترة العصر الأموي وفترة العصر العباسي، ويدخل ضمن هذا الحيز 

التاريخي الدويلات المستقلة عن دولة الخلافة سواء المنضوية تحت سلطة الخلافة أو 

 مستقلة عنها ،على اعتبار أنها دار للإسلام والمسلمين.ال

 مبررات الدراسة:

أن موضوع الدراسة لم ينل حقه من البحث من طرف الباحثين ،فهو بحسب اطلاعنا  -1

واسترشادنا بالخبرة العلمية من المتخصصين لم تفرد له دراسة مستقلة ، بحيث أننا لم نقف 

أن المصادر التاريخية قد ورد فيها عن موضوع  سوى على بعض الإشارات العارضة مع

 الجراية ما شجعنا على دراسته.

التعرف على جوانب مـــــن الحياة الاجتماعيـــــة للمجتمع الإسلامي،كالتــــعرف على  -2

ظى بها المرضى أحـــوال المتصوفة في الأربطة والخوانق، والرعاية الصحية التي يح

هل العلم من العلماء والطلبة وما كانوا يكابدونه في سبيل ذلك وأحوال أ بالبيمارستانات،

،ومدى التزام المسلمين آنذاك بالقيم السامية للإسلام الذي أبدى اهتماما كبيرا بمعالجة 

مشكلة الفقر والفقراء من خلال المنظومة التشريعية التي جاء بها ، ونظرته إلى المال من 

 حيث وجوب إنفاقه وتحريم اكتنازه.

كما تكمن أهمية الموضوع في معرفة كثير من جوانب الحياة الاقتصادية وتأثيرها  -3

على المجتمع الإسلامي والسلطة كذلك لما للمال والإمكانيات الاقتصادية من تأثير على 

 الحياة السياسية للبلاد الإسلامية.

للمجتمع الإسلامي، علاقة الجراية والأعمال الخيرية عموما بالنشاط الثقافي والتربوي  -4

ودورهما في تيسير عملية طلب العلم والاهتمام به من حيث تسخير الإمكانيات المالية 

 لذلك.

الاستدلال على علاقة السلطة بالعامة والعكس حيث أن لحمة الولاء تجاه السلطة  -5

لها توجهها سياسة السلطة تجاه الرعية في إطار اهتمامها بإدارة شؤون الأمة ،وما تقدمه 

من خدمات عامة التي يفترض أنها شأن من شؤون السلطة من غير فضل ولا من ة ، وهي 

 قاعدة كبرى من قواعد نظام الحكم في الإسلام تحدد درجة الولاء وحسن الانقياد. 

التعرف على بعض جوانب ما أنجزته الحضارة الإسلامية  في شأن العمائر كبعض  -6

 والجوامع والأربطة والخوانق.المنشآت التعبدية مثل المساجد 

التعرف على ما قدمته الحضارة الإسلامية في مجال التربية والتعليم بإنشاء المؤسسات  -7

التعليمية كالمدارس ومعرفة نظمها الدراسية ومناهجها التعليمية ، وطرق أدائها في 

 المجال العلمي والمعرفي في إطار ما يقتضيه سياق البحث.

مظاهر الاهتمام بالرعاية الصحية في الإسلام ، والمستوى الذي عرض جوانب من  -8

بلغته الحضارة الإسلامية في مجال الطب والعناية بالمرضى، من خلال المنشآت الصحية 

كبناء البيمارستانات وتزويدها بالخدمات الطبية المختلفة والأطباء والأدوية والأغذية 

 وغيرها من الخدمات.



10 

 

درجة الاستجابة لأحكام الشرع الإسلامي ومبادئه في المعاملات  الاستدلال على مدى -9

 المالية وما أوجبه من ضرورة التكافل الاجتماعي ومحاربة الفاقة والحرمان.

 الدراسات السابقة:

بعد المراجعة والبحث تبين للباحث أن الموضوع لم يطرق من قبل ولم تفرد له دراسة 

ية في الدولة الإسلامية إلا ما كتب عن الوقف علمية متخصصة تتحدث عن خدمات الجرا

وهي دراسات إما فقهية نظرية بعيدة عن الطرح التاريخي أو ما ذكر عرضا في كتب 

 الحضارة الإسلامية.

 خطة الدراسة:

أما خطة الدراسة لمعالجة هذا الموضوع فإنها تتكون من مدخل و أربعة فصول وخاتمة 

ءت هذه الخطة متضمنة لعناصر الموضوع على وقائمة للمصادر والمراجع ، وقد جا

 النحو الآتي:

أما المدخل فإنه يعرض مفهوم الجراية لأن هذا المصطلح يبدو أنه غير مألوف وغير    

متداول ربما لارتباطه إجرائيا بالوقف ،أو كونه صورة من صور الوقف إذ الوقف يختص 

ضي والأسيلة من الآبار والعيون، بالعقارات وما لا يمكن نقله بشكل عام كالدور والأرا

بينما الجراية تكون في ما يستهلك ويبلى حين الانتفاع به كالطعام واللباس والعطور من 

المشمومات والطيب والشموع والزيت للإنارة والصابون للنظافة وغيرها أو ما يقوم 

وفي هذه الحال  مقامها من النقد من الدنانير والدراهم لأنها يمكن تحصيلها بالعوض المالي

فالمال قد يكون من عوائد الوقف ومن ثم تكون الجراية صفة يتحول إليها الوقف وهو أمر 

 سيأتي بيانه.

أما الفصل الأول فقد خصص للحديث عن الجراية على أماكن العبادة التي أنشأت     

اع عن بغرض آداء العبادة كالصلاة أو الاعتكاف والذكر بالجوامع والمساجد، أو الانقط

الدنيا وعن مشاغلها للتفرغ للعبادة والزهد بالأربطة والخوانق، ودور الضيافة الرمضانية 

التي تقدم الإطعام في شهر رمضان للفقراء والضعفاء والمعوزين من العامة، أو 

المنقطعين من عابري السبيل والغرباء، وما كانت تؤديه هذه الدور في مناسبات خاصة 

 في موسم الحج.كاستقبالها للحجاج 

ويتضمن هذا الفصل الحديث عن الجرايات التي أرصدت على الحرمين الشريفين     

بالإنفاق على المجاورين أو الخدمات التي سخرت للحجيج في مواسم الحج ، وتوزيع 

الأرزاق على أهل الحرمين ، ويندرج ضمن الأموال التي بذلت من أجل التوسعة ،و 

 م وغيرها من الخدمات.الكساوى لبيت الله الحرا

والجراية على الصوفية والمقيمين بالأربطة والخوانق من الفقراء و الأرامل والأيتام    

والمطلقات ممن لا عائل لهن، والحديث عن دور الضيافة الرمضانية وإرهاصات نشأتها 

في الإسلام وما كان يجرى عليها من الطعام للفقراء والمحتاجين وغيرهم، وكذلك دور 

 ضيافة الحجيج وكلها مرتبطة بالشؤون التعبدية.

أما الفصل الثاني فقد كان للحديث عن الجراية على أماكن التعليم قبل نشأة المدارس    

،ونعني بها الأماكن التي عرفت نشاطا علميا وتعليميا قبل أن يهتدي المسلمون إلى تأسيس 

تابة وتعليم القرآن الكريم ،والأربطة المدارس، ومن هذه الأماكن كت اب تعليم القراءة والك

والخوانق ذات الوظيفة المزدوجة كونها مكانا يقيم به أهل التصوف، وما شهدته إلى جانب 

ذلك من نشاط علمي كغيرها من أماكن التعليم ، وكذلك الأمر بالنسبة لدور القرآن الكريم 

 والحديث الشريف.  
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ان يجُرى على المدارس الإسلامية في أما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة ما ك   

مختلف الأمصار التي أنشأها الخلفاء والسلاطين والوزراء والأمراء ورجال الدولة 

وغيرهم كمؤسسات تعليمية رسمية مهمتها تدريس العلوم المختلفة للمنتسبين إليها، لذلك 

ا ، وخــدمات يعالج هذا الفصل نشأة هـــذه المدارس والأسباب التي دفــعت إلى إنشائه

الجـراية التي أجُـــريت على هـــذه المدارس ،كما تضمن كذلك الحديث عما أجري على 

بعض العلماء سيما المنتسبين إليها كونهم محور وأساس النشاط العلمي ومصدره بهذه 

 المدارس.

 أما الفصل الرابع فهو يتعلق بدراسة الجراية على مرافق الرعاية الصحية في الإسلام   

وهي البيمارستانات، و يبحث في أمر اهتمام المسلمين بشأن الرعاية الصحية، ونشأة 

البيمارستانات في الإسلام عبر مختلف عصور الدولة الإسلامية حتى نهاية العصر 

العباسي ، وأنواع هذه المرافق الصحية وما تقدمه من الخدمات الصحية، وما كان يجرى 

 عليها من الأموال لهذا الغرض.

كما يبحث في شأن اهتمام الوزراء والأمراء المسلمين والعلماء والصالحين بإنشاء    

 البيمارستانات من أجل تقديم الخدمات الصحية للوافدين عليها من المرضى والتكفل بهم.

وفي الأخير خاتمة تضمنت النتائج التي خلصت إليها الدراسة في الحدود الموضوعية 

 .والزمانية لهذا الموضوع

 

 صعوبات الدراسة:

 لقد واجه الباحث أثناء إعداده لهذه الدراسة بعض الصعوبات والعقبات أهمها:

صعوبة الوصول إلى المادة العلمية المتناثرة في بطون المصادر المختلفة كمصادر  -1

الحوادث التاريخية وكتب التراجم والوفيات والمصادر الجغرافية ومصادر الفقه الإسلامي 

وكتب الحسبة وغيرها، مما يصعب من مهمة الباحث في الوصول إلى المادة والحديث 

العلمية إذ يتطلب ذلك كثيرا من الوقت والجهد من أجل تجميعها وتصنيفها ثم تحليلها 

 وصياغتها.

خلو الدراسات التاريخية الحديثة من معالجة مثل هذه المواضيع التي تتطلب أدوات  -2

ية ببعض مصطلحات ومسائل الفقه الإسلامي أثناء تحليل منهجية وعلمية خاصة ، ودرا

المادة العلمية وصياغتها في شكل دراسة تاريخية وفق منهجية صحيحة ، وما وقف عليه 

الباحث في الدراسات الحديثة سوى دراسات فقهية تراعي المدلول الفقهي والتنظيري ، 

 بعيدة عن التحليل التاريخي. 

داد هذه الدراسة صعوبة كبيرة في تعريف بعض المصطلحات كما واجه الباحث في إع -3

الطبية المعاصرة لفترة الدراسة وأسماء الأدوية والعقاقير، ومصطلحات بعض المكاييل 

 والموازين والقياسات وغيرها.  

إغفال المصادر الحديث عن الجرايات المرصودة لبعض المؤسسات التعبدية أو  -4

توضح طبيعة هذه الجرايات وماهيتها ومقدارها وتاريخ إجرائها التعليمية أو الصحية ، فلم 

 وتفاصيل أخرى كثيرة.

 نقد المصادر:

 :السمعاني

م( هو أبو سعد عبد الكريم ابن الإمام  1169-1112ه/ 565-506أبو سعد السمعاني )   

الحافظ أبي بكر محمد ابن العلامة أبو المظفر السمعاني منصور بن عبد الله التميمي 
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لسمعاني المروزي الشافعي ولد أبو سعد السمعاني يوم الاثنين الحادي والعشرين من ا

م في مدينة مرو، نشأ في أسرة اشتهرت بالعلم والصلاح، فنشأ  1112ه/506شعبان سنة 

في حب العلم وطلبه، فقد حضر وهو في الرابعة مع والده عند مسند زمانه عبد الغفار بن 

ت والده كفله أعمامه وهو صغير، وقد كان من العلماء الذين محمد الشيرويي، ثم بعد مو

أكثروا الترحال، فقد ارتحل إلى نيسابور، وبيت المقدس وبغداد، والبصرة، وحلب، 

ودمشق، وصور، ومكة المكرمة، و همذان، وصنعاء توفي الحافظ أبو سعد السمعاني سنة 

 م في مرو ودفن فيها. 1169ه/ 565

تي أحصاها أهل التراجم بثلاثة عشر مصنفا كتاب "الأنساب" الذي من أشهر تصانيفه ال  

م،  1155ه/ 550يعد عمدة ما كتب في التراجم ، حيث شرع في جمعه بسمرقند سنة 

فأورد أسماء المترجم لهم على حروف المعجم فذكر أسماءهم وسيرتهم وما قال الناس 

ثير الثناء الحسن  وقد اعتمدت فيهم وإسنادهم كما ذكر شيوخهم، وقد أثنى عليه ابن الأ

 عليه الدراسة لما ورد فيه من أخبار وأحوال المترجم لهم .

 ابن الجوزي:

   

م(الشيخ الإمام، العلامة، 1201-1116ه/ 597–508ابن الجوزي، أبو الفرج ) 

ر، المحدث، المؤرخ ، شيخ الإسلام ، كتب بخطه كثيرًا من كتبه إلى أن  الحافظ، المفس ِ

ذا حظٍ عظيم، وصيت بعيد في الوعظ، يحضر مجالسه الملوك، والوزراء مات، كان 

وبعض الخلفاء، والأئمة والكبراء، وقيل إنه حضر في بعض مجالسه مائة ألف. وقال : 

"كتبت بأصبعي ألفي مجلد" ومن تصانيفه المهمة: "المنتظم في التاريخ الملوك والأمم"، 

 د"، "الوفا في فضائل المصطفى". وغير ذلك."زاد المسير في التفسير"، "جامع المساني

م("المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" من 1200ه/ 597ويعد تاريخ ابن الجوزي)ت     

أهم المصادر التي استفاد منها البحث لما تميز به هذا المصدر من استقراء لمظاهر الحياة 

، وسرد قصص ملوك الاجتماعية مرتبة على السنين مما يسهل رصد تطور تلك المظاهر

العالم وجميع الأنبياء انتهاءً بأحداث القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. تناول 

 هجرية. 564ابن الجوزي في كتابه التاريخ العام من بدء الخليقة إلى سنة 

وقد تميز عما سبقه من كتب التاريخ بأنه يجمع بين كونه سرداً تاريخيًّا للأحداث على    

السنوات، وبين احتوائه على تراجم لمختلف الأعلام من خلفاء وملوك ووزراء مدار 

 وفقهاء ومحدثين ومؤرخين وشعراء ومصنفين وغيرهم. 

 

 ابن الأثير:

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني     

كامل في التاريخ "وهو تاريخ عام في الجزري عز الدين ابن الأثير، من أهم مؤلفاته "ال

مجلداً، منذ الخليقة وابتداء أول الزمان حتى عصره، حيث انتهى عند آخر سنة  11

م أي إنه يعالج تاريخ العالم القديم حتى ظهور الإسلام، وتاريخ العالم 1213هـ/ 628

سجيل الإسلامي منذ فجر الإسلام حتى عصره، والتزم في كتابه بالمنهج الحولي في ت

الأحداث، فهو يسجل أحداث كل سنة على حدة، وأقام توازنًا بين أخبار المشرق والمغرب 

وما بينهما على مدى سبعة قرون وربع قرن، وهو ما أعطى كتابه طابع التاريخ العام أكثر 

من أي تاريخ عام لغيره، وفي الوقت نفسه لم يهمل الحوادث المحلية في كل إقليم، وأخبار 

 لجوية والأرضية من غلاء ورخص، وقحط وأوبئة وزلازل.الظواهر ا
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وتمثل منهج المصنف في أنه يذكر في كل سنة حادثة كبيرة مشهورة، ثم يؤرخ لها، أما    

ذكر عدة »الحوادث الصغار فقد أفرد لجميعها ترجمة واحدة في آخر كل سنة، تبدأ بقوله: 

د، ولم تطل أيامه، فإنه يذكر جميع ، وإذا ذكر بعض من نبغ وملك قطرًا من البلا«حوادث

حاله من أوله إلى آخره عند ابتداء أمره، لأنه إذا تفرق خبره لم يعرف للجهل به، وذكر 

في آخر كل سنة من توفي فيها من مشهوري العلماء والأعيان والفضلاء، ومن ثم فقد 

 جمع المصنف في كتابه هذا ما لم يجتمع في كتاب قبله.

ثير في كتابه ناقل أخبار أو مسجل أحداث فحسب، وإنما كان محللا ولم يكن ابن الأ   

ممتازا وناقدا بصيرا، حيث حرص على تعليل بعض الظواهر التاريخية ونقد أصحاب 

مصادره، وناقش كثيرا من أخبارهم، وتجد لديه النقد السياسي والحربي والأخلاقي 

صيته التاريخية واضحة تماما في والعملي يأتي عفوا بين ثنايا الكتاب، وهو ما جعل شخ

 كتابة على الدوام.

 302وتعود أهمية هذا المصدر إلى أنه استكمل ما توقف عنده تاريخ الطبري في سنة    

م، وهي السنة التي انتهى بها كتابه، فبعد الطبري لم يظهر كتاب يغطي أخبار 914هـ/

ار الحروب الصليبية مجموعة حقبة تمتد لأكثر من ثلاثة قرون، كما أن الكتاب تضمن أخب

م، كما تضمن 1230هـ/ 628م حتى سنة 1097هـ/ 491متصلة منذ دخولهم في سنة 

م. وقد 1219هـ/ 616أخبار الزحف التتري على المشرق الإسلامي منذ بدايته في سنة 

كتب ابن الأثير تاريخه بأسلوب نثري مرسل لا تكلف فيه، مبتعدا عن الزخارف اللفظية 

 الغريبة، معتنيا بإيراد المادة الخبرية بعبارات موجزة واضحة.والألفاظ 

وقد أفاد الدراسة بما أورده عن أوقاف و جرايات بعض المترجم لهم من الخلفاء       

والسلاطين والعلماء والصالحين وما أورده من ذكر لبعض المدارس والربط والخوانق 

 والمارستانات.

 ابن شداد: 

م( محمد بن علي بن إبراهيم، أبو عبد الله،  1285-1217هـ/  684 -613ابن شداد )   

عز الدين ابن شداد الأنصاري الحلبي، مؤرخ من رؤساء الكتاب، ولد بحلب وقام برحلة 

إلى حران ومصر، وناب عن الملك السعيد بركة خان في مأتم الملك الظاهر بيبرس، في 

محبوبا لديهم تولى ديوان الرسائل م وكان معظما عند الأمراء  1277ه/ 676دمشق سنة 

 عند عدة من الملوك، واستوطن الديار المصرية بعد استيلاء التتار على حلب.

م.له )الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام  1285ه/ 684وتوفي بالقاهرة سنة 

والجزيرة( جزآن منه عن دمشق وحلب، ولم ينشر قسم الجزيرة، و )سيرة الملك الظاهر( 

 يخ حلب(.و )تار

ويعد كتابه "الأعلاق الخطيرة "من أهم المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة حيث أورد 

ذكر الربط والخانقوات والمدارس الموجودة بظاهر حلب وباطنها كما أورد ذكر واقفيها 

 وتاريخ بنائها وتفاصيل مهمة.

 :الذهََبي

بن أحـــمد بن عـثـان بـن حمد و عـبد الله مدين أبـشـمـــس الـدين شمـــس ال    

م(، الترُكماني الأصل، ثم الدمشقي، المقرئ الإمام 1347-1275هـ/748-673از)قَايْـمـ

ث العصر ، ومؤرخ الإسلام، طلب الحديث وله ثماني عشرة سنة، فسمع  الحافظ، محد ِ

الكثير، ورحل، وعني بهذا الشأن، وتعب فيه، وخدمه إلى أن صارت له فيه قدم راسخة. 

ل السخاوي عنه: إن المحدثين عيال في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: قا
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، والذهبي، والعراقي، وابن حجر. كُف  بصره سنة  م. و تصانيفه  1340هـ/ 741المزي 

كثيرة تقرب من المائة، نذكر التي أفادت منها الدراسة: تاريخ الإسلام، سير أعلام النبلاء، 

القراء، مختصر تهذيب الكمال، تذكرة الحفاظ ، العبر في خبر من  طبقات الحفاظ، طبقات

 غبر،الإعلام بوفيات الأعلام ، المعين في طبقات المحدثين  . 

من أهم ما أفادت منه الدراسة مصنفه "سير أعلام النبلاء" وهو كتاب تراجم عام     

والأعلام " المعروف  اختصره المؤلف من كتابه الكبير " تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير

بتاريخ الإسلام، والكتاب مرتب على التراجم بحسب الوفيات ابتداء من الصحابة إلى نهاية 

القرن السابع الهجري. ونظم المؤلف كتابه على الطبقات ، فجعله في أربعين طبقة تقريبا ، 

دراسة على طريقة كتب التراجم ، بحيث كل طبقة تتضمن جيلا كاملا، وقد أفادت منه ال

أيما فائدة  من خلال تلك التراجم لأشهر الأعلام، وقد اعتمد المؤلف فيه إلى ذكر الاسم 

الكامل لصاحب الترجمة ، ونسبه ومناقبه، ومكانته العلمية ، ومولده ، ونشأته ، وعلمه ، 

وشيوخه ، وتلامذته ،وآثاره ومصنفاته، وتاريخ المولد والوفاة ، مضمنا النقد في مكانه 

سب ، مع نقد الأحاديث ، وتقديم الردود على المتعصبين فقد كان لهذا المصدر فوائد المنا

كثيرة  منها : الإطلاع على تراجم الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء وكذلك 

 تراجم الخلفاء والقادة السياسيين بل وحتى أرباب الملل والنحل وغيرهم .

 

 :السبكي

-1370هـ/771-727الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي)أبو نصر تاج الدين عبد    

م( فقيه شافعي، ومؤرخ وقاضي القضاة في دمشق ، انتقل إلى دمشق مع والده 1327

الفقيه تقي الدين السبكي وهو صغير فسكنها وعاش حياته وأصبح من أشهر القضاة في 

القضاة في دمشق ثم دمشق وتوفي بها. كان طلق اللسان، قوى الحجة، انتهت إليه قضاء 

 عاد إلى دمشق وأكمل مسيرته في الفقه والقضاء توفي ودفن في دمشق.

من أشهر مؤلفاته "طبقات الشافعية الكبرى" الذي اعتمدت عليه الدراسة وهو مصنف    

جمع فيه مؤلفه تراجم أعلام المذهب الشافعي حسب طبقاتهم، وقد اشتمل الكتاب على 

لمؤلف عن فضل لا إله إلا الله، وأركان الإسلام الخمسة، مقدمة طويلة، تحدث فيها ا

وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكانة قريش وفضلها، ومناقب 

الإمام الشافعي، وقول أما بعد في الخطبة، واشتملت المقدمة أيضًا على بعض مما أنشد 

يز، وعمد المؤلف إلى تقسيم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأشعار والأراج

الكتاب إلى سبع طبقات، بدأه بالطبقة الأولى، فالثانية وهكذا، يذكر في كل طبقة اسم الفقيه 

ونسبه، وروايته ودرجته بين أهل العلم وشيئاً من مآثره، وبدأ الطبقة الأولى بالترجمة 

السابعة حيث ترجم لأحمد بن خالد الخلال أبو جعفر البغدادي العسكري، وانتهى بالطبقة 

 فيها لمن توفي بعد المائة السابعة.

وقد استقت منه الدراسة أخبار المترجم لهم وما أورد من ذكر لأعمالهم الخيرية وما   

بذلوه من الإنفاق في سبل الخير على أماكن العبادة و طلبة العلم وفي مختلف الشؤون 

 الأخرى كمجال الرعاية الصحية وغيرها. 

 ابن كثير:

 

عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر البصري ثم الدمشقي صاحب التفسير المشهور    

والمعروف بتفسير ابن كثير. ولد بالبصرة، ثم رحل إلى دمشق مع أخيه سنة 
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م بعد وفاة أبيه. سمع من علماء دمشق وأخذ عنهم مثل الآمدي وابن تيمية 1306هـ/706

 ض ابن كثير للأذى بسببها.الذي كانت تربطه به علاقة خاصة تعر

كان ابن كثير من بيت علم وأدب، وتتلمذ على كبار علماء عصره، فنشأ عالمًا محققاً ثقة   

متقناً، وكان غزير العلم واسع الاطلاع إمامًا في التفسير والحديث والتاريخ، ترك مؤلفات 

العظيم، وهو من  كثيرة قيمة أبرزها البداية والنهاية في التاريخ وكتاب تفسير القرآن

أفضل كتب التفسير لما امتاز به من عناية بالمأثور وتجنب للأقوال الباطلة والروايات 

 المنكرة، توفي ابن كثير بعد أن كُفَّ بصره، ودفن في دمشق.

أما ابن كثير فقد أضاف إلينا العديد من المعلومات ذات الصلة بحياة المجتمع من خلال    

 ية "لما ورد فيه من التراجم للأعلام والمشهورين.كتابه "البداية والنها

 

 ابن أبي أصيبعة:  

موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة بن أبي أصيبعة السعدي ولد ابن أبي أصيبعة        

م وأدب وكان والده أمهر الكحالين )أطباء  1203ه /  600في مدينة دمشق في بيت علم

 العيون(في دمشق.

ه وتعلم منه شتى أمراض العيون، ثم ذهب وتعلم على أيدي كل من تعلم الطب عن أبي

يحسن هذه الصنعة؛ ليزيد من علومه وخبراته، سافر إلى القاهرة وعمل بالبيمارستان 

الناصري الذي أنشأه صلاح الدين، وأخذ يعمل ليلاً نهاراً على تحصيل العلم، فاشتهر 

ته إلى سمع عز الدين ملك مدينة بذكائه وحسن مداواته لأمراض العيون، ووصلت شهر

صرخد أو صلخد وهي إحدى مدن جبال حوران جنوب شرقي دمشق، فأرسل في طلبه، 

 م.1269ه/    668فأرُسل إليه، وأعجبه مناخ صرخد، فمكث فيها حتى وافته المنية سنة

ً لأمين الدولة وزير الملك الصالح، وهو من أفضل    ً ضخما وقد ترك ذكراً خالداً ومؤلفا

كتب تراجم الأطباء، ويمتاز هذا الكتاب بأنه أوسع وأوفر مادة جمعه، وقضى السنين 

ً حتى تمكن من تأليف كتابه هذا، وسماه "عيون الأنباء في طبقات  ً ومدققا الطوال محققا

الأطباء" حيث ترجم فيه للأطباء اليونان والرومان والهنود والعرب والفرس، وتحدث عن 

نطقة واحتوى على أكثر من ثلاثمائة وثمانين طبيب وحكيم ومنجم الحياة الطبية في كل م

ومهندس، وربما ركز ابن أبي أصيبعة على الأطباء كونه طبيباً، وخلال ترجمته للأطباء 

قام الباحث بقراءة كل طبيب على حده واستطاع أن يتعرف على كل البيمارستانات التي 

 عملوا فيها.

أصيبعة لموضوع البحث إلى أنه ذكر فيه معظم لذا ترجع أهمية كتاب ابن أبي   

البيمارستانات التي كانت موجودة في تلك المدة الدراسية لهذا البحث، فقد تحدث عن 

بيمارستانات سبقت عهده بكثير، لذلك فقد استفادت الدراسة من معلوماته في الفصل 

 المتعلق بالبيمارستانات.

 

 أبو شامة: 

 1266ه/  665إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي)ت شهاب الدين عبد الرحمن بن   

م( يعد أبو شامة من كبار الفقهاء والمحدثين في عصره، حيث كان متفوقاً في علوم النحو 

 والعربية، بالإضافة إلى مؤلفاته التاريخية القيمة.

وقد أفاد البحث من كتاب أبي شامة المسمى "الروضتين في أخبار الدولتين" وبخاصة   

في الفصل الثالث والرابع عند الحديث  عن جرايات نور الدين محمود بن زنكي ، و 
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وصف لنا مدى حرص نور الدين محمود بن زنكي على متابعة أمر أوقافه سيما 

 البيمارستان النوري ومدارسه.

 النعيمي:  

بن نعيم، محي الدين أبو المفاخر عبد القادر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله    

ً كثيرة أهمها: 1520ه/927المتوفى سنة  م ،اشتهر النعيمي بالتاريخ والحديث، وألف كتبا

"الدارس في تاريخ المدارس"،وهو من أهم كتب تاريخ الشام بعد ابن عساكر، سواء عن 

علمائها أو أطبائها، ولقد أمدنا النعيمي بمعلومات مهمة ودقيقة في كثير من الموضوعات 

 ها البحث، خصوصاً في ذكر المدارس  والبيمارستانات الإسلامية .التي تناول

 

 :المقريزي

  

أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي مؤرخ     

الديار المصرية. أصله من بعلبك، ونسبته إلى حارة المقارزة )من حارات بعلبك في أيامه( 

م ونشأ بها وولي فيها الحسبة والخطابة والإمامة مرات،  1364ه/ 766ولد بالقاهرة سنة 

م.  1407هـ/ 810واتصل بالملك الظاهر برقوق،  فدخل دمشق مع ولده الناصر سنة 

 1441هـ/  845وعرض عليه قضاؤها فأبى. وعاد إلى مصر وتوفي في القاهرة سنة )

 م(.

من « ظ والاعتبار بذكر الخِطط والآثارالمواع»ويعد كتابه الخِطط المقريزية المسمى بـ   

المصادر التي استفادت منها الدراسة لأنه يعد مصدرا مهما كتب عن أحد الأقاليم المعنية 

مكانا بهذا البحث  وهي مصر ، فأورد لنا عرضا شاملا لتاريخ مصر الإسلامية منذ الفتح 

د مصدرا لا غنى عنه الإسلامي حتى القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، ويع

 للمهتمين بدراسة آثار مصر الإسلامية.

فأورد لنا الكتاب وصفا تفصيليا و دقيقا بالقصور والجوامع والمدارس والخوانق    

والحارات والأخطاط والدور والحمامات والقياسر والخانات والأسواق والوكالات التي 

وخراجها وجبالها، وكثير  وجدت في مصر خلال تسعة قرون. وتحدث عن أحوال نيلها

من مدنها وأجناس أهلها، وذكر قلعة الجبل وملوكها. وترتكز هذه القائمة في الأساس على 

الملاحظات الشخصية للمقريزي وعلى مصادر لم تصل إلينا. ولم يرتبه على السنين لعدم 

 ضبط وقت كل حادثة، وإنما جعله مرتباً على ذكر الخِطط والآثار.

 

 والطبقات:كتب التراجم 

 اعتمدت الدراسة على عدد من كتب التراجم والطبقات، كان أهمها كتاب ابن خلكان.

 ابن خلكان: 

م( لم يبلغ بعد  1283ه/  681أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان )ت:     

م،كان  1260ه/  659التاسعة والعشرين من العمر، ثم عين قاضياً للقضاة في دمشق سنة 

 بن خلكان إماماً ذكياً وبارعاً عالماً بالشعر والتاريخ وأيام الناس.ا

م وكان  1256ه/654بدأ ابن خلكان في تأليف كتاب "وفيات الأعيان" بالقاهرة سنة    

 عمره آنذاك ست وأربعون عاماً، ويعد هذا الكتاب من أهم المصادر في التراجم والتاريخ .

مد على مصادر عدة منها تاريخ دمشق لابن عساكر وتكمن أهميته في كون مصنفه اعت  

 والنوادر السلطانية لابن شداد، وقد ترجم للعديد من الأسماء التي ورد ذكرها في البحث.
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ولقد أفاد هذا الكتاب الدراسة في  ترجمته لبعض أصحاب الجرايات والأوقاف وصف   

أفاد البحث أيضاً من كتاب  بيمارستان صلاح الدين الأيوبي، وأهم أعماله الحضارية، كما

ً عند ذكر جهود  ابن خلكان والمسمى "وفيات الأعيان" في الفصل الثاني خصوصا

السلطان صلاح الدين الأيوبي في بناء البيمارستان الصلاحي،ودور صلاح الدين في بناء 

ً بيت المقدس،  العديد من  المدارس والبيمارستانات سواء في مصر أو الشام، خصوصا

 ان يتابعها بنفسه.وكيف ك

 كتب الجغرافيا والرحلات:

 قدمت كتب الجغرافيا معلومات قي مة عن الكثير من المدن والقرى الوارد ذكرها، وعن     

تواجد المدارس و البيمارستانات ومواضعها، أما كتب الرحلات فقد كان لأصحابها دور 

هم وعلاقاتهم العامة كبير في جمع المعلومات المتنوعة من خلال مشاهداتهم وتجارب

والخاصة مع الناس، وذهابهم إلى المساجد والمدارس والبيمارستانات وزيارتها ووصفهم 

م(، ورحلة  1217ه/614ة ابن جبير )ت: ومـن تلك الكتـب ، رحل للنظام الإداري فيها،

 ةابن بطوط

 م( اللذين كان لهما دور كبير في ذكر هذه المؤسسات.1304ه/ 703)ت: 

 الجغرافيا الأخرى التي أفادت الدراسة:ومن كتب 

 م(.960:ه/  350"المسالك والممالك"  للإصطخري إبراهيم بن محمد )ت -

ن أحمد) "  للمـقدسي المعـروف بالبــشاري محمد بـم" أحسـن التقاسيـم في معرفـة الأقاليـ-

 م(.990ه/  380ت: 

 م(1283:ه/682محمد بن محمــود)ت"آثار البـلاد وأخبـار العبــاد"للـــقزويني زكـريا بن 

 إضافة إلى كتاب معجم البلدان لياقوت: شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي ،

 م( ، ومصادر أخرى قد لا تقل أهمية عن التي ذكُرت.122ه/ 626)ت: 

 نقد المراجع: 

ية من أهم المراجع التي اعتمدت عليها الدراسة "خدمات الأوقاف في الحضارة الإسلام - 

إلى نهاية القرن العاشر الهجري" لصاحبه رعد محمود البرهاوي حيث تضمن هذا 

المرجع دراسة عن الخدمات التي كانت تقدمها الأوقاف للمؤسسات العبادية والتعليمية 

 والصحية ، وأخرى متعلقة بالشؤون الاجتماعية ، وخدمات أخرى في مجالات مختلفة .

رجع كونه يتقاطع في بعض محاوره مع ما نبحث فيه وقد استفادت الدراسة من هذا الم

،سيما في مجال الخدمات المتعلقة بالتعليم  في المدارس و الرعاية الصحية التي كانت 

 تقدمها البيمارستانات.

م( ،هذا الكتاب  1945ه/ 1365"تاريخ البيمارستانات في الإسلام" لأحمد عيسى بك)ت: -

ستانات في الإسلام، بي ن فيه المؤلف بيانا رائعا عبارة عن موسوعة في تاريخ البيمار

لعظمة التمدن الإسلامي، وما حفل به من أمجاد بذل في سبيله من جهاد حتى أظلت راياته 

البلاد وسعد بخيره العباد، وقد بدأ المؤلف بالتوثيق للبيمارستانات ) المستشفيات( 

ميداني حربي في التاريخ الإسلامية بخيمة السيدة رفيدة التي تعتبر أول مستشفى 

 الإسلامي.

واستفاد منه البحث بما ورد فيه عن نشأة البيمارستانات في البلاد الإسلامية وتطورها وما 

 كان بها من الأطباء ، وأخبارا عن مؤسسيها وما كان يقدم بها من الخدمات.

 م(" لـ : عبد الحسين مهدي1258-1009ه/ 656-400"الخدمات العامة في بغداد) -

الرحيم ، وقد عرض فيه الحديث عن الخدمات العامة ببغداد على مدار قرنين ونصف 



18 

 

تقريبا، التي كانت على شكل جرايات وأوقاف في مجالات مختلفة على المؤسسات 

التعبدية مثل المساجد والربط والخوانق وغيرها ، والتعليمية مثل المدارس ، والصحية 

 كالبيمارستانات.

ي مجاله لما اعتمده من منهج متميز في نقد المادة التاريخية المستقاة ويعد مرجعا مهما ف

 من المصادر في هذا المجال.

"دليل خارطة بغداد قديما وحديثا" لـ: مصطفى جواد وأحمد سوسة ، وقد استفادت منه  -

الدراسة في تحديد أماكن المساجد والمدارس والربط والخوانق و البيمارستانات والقصور 

 اريات بالعاصمة بغداد ، هذا فضلا عما تضمنه من مادة خبرية مهمة. والقيس

"الأوقاف في بغداد )العصر العباسي الثاني(" لـ : محمد عبد العظيم أبو النصر،وهي  -

دراسة تتقاطع مع البحث في جزئيات كثيرة سيما فيما يتعلق بالأوقاف على المساجد 

كذلك فيما تضمنه من تفاصيل عن طبيعة هذه  والمدارس والبيمارستانات ، وأهمية المرجع

الأوقاف و واقفيها وتاريخ وقفها وأحوال عمائرها وما تعرضت له من عوادي الزمن 

 ونظارها وغيرها من التفاصيل.   

 ومراجع أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها منها:

اد.و" " لـ: مصطفى جو الربط الصوفية البغدادية وأثرها في الثقافة الإسلامية" -

لـ: فواز بن علي بن جنيدب  المدارس في مكة في العصرين الأيوبي والمملوكي"

النفقات  " لـ: محمود دياب.و"الطب والأطباء في مختلف العهود الإسلاميةالدهاس.و"

الإدارة التربوية في "لـ: ضيف الله يحي الزهراني. وكذلك "وإدارتها في الدولة العباسية

المدرسة الإسلامية في العصور "لـ: محمد علي الرجوب.و"سيالمدارس في العصر العبا

 " لـ :محمد مير سعد الدين.وغيرها من المراجع التي أفادت الدراسة.الوسطى

وفي الأخير أشكر الله الذي بنعمته تتم الصالحات شكرا يليق بجلاله على حسن عونه      

مقصدها ولو نسبيا، وهذا  وتوفيقه ، وأرجو أن تكون هذه الدراسة المتواضعة قد بلغت

 مبلغ الجهد والله المستعان.
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ل:
     المدخ 

تعد الجراية من المبرات الخيرية التي ساهمت بشكل واضح وفعّال في الحضارة     
عبر مختلف عصورها في  يةالإسلام الدولة الإسلامية  بتوفير الخدمات العامة في

ربية والتعليم والرعاية الصحية، من خلال تلك التو  العبادة مجالات مختلفة مثل أماكن
الخدمات التي يتلقاها أهل العلم من الطلبة والعلماء،والتي تبذل كذلك في الشؤون 
الاجتماعية كالتكفل بالمحتاجين والفقراء والمعوزين، والمسجونين وذوي العاهات المعيقة 

لجراية على المرضى الكسب والسعي للرزق، والمتعلقة كذلك بالشؤون الصحية كا نع
 والمقيمين بالمارستانات، وغيرها من المجالات المتعددة.

تُعرفُ الجراية في اللغة أنها الجاري من الوظائف، ويقال جرى له ذلك الشيء ودرّ      
،لذلك فالجراية تفيد معنى الاستمرار والدوام 1وأجريت عليه كذا أي أدمت ،له بمعنى دام له

 . 2الصدقة المتصلة كالوقوف المرصودة لأبواب البر والصدقة الجارية هي، 
أن  رضي الله عنهوقد ورد في الحديث الشريف ما يؤيد هذا المعنى ما رواه أبو هريرة      

ث: صدقة جارية ،أو علم ينتفع رسول الله قال )إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلا
 . 3( الحديث رواه مسلمبه أو ولد صالح يدعو له

ن الميت ينقطع عمله وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأمور الثلاث لاتصالها به لأ
لأن الولد من كسبه وهو المتسبب فيه، وكذلك العلم الذي يتركه بعد  كونه كان سببها،

 .4موته من تعليم أو تصنيف
 عن و قد وردت عدة آثار في ذكر الجراية منها رواية لابن ماجة وغيره بسند صحيح    

زيد بن أسلم عن عبد الله بن قتادة عن أبيه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)خير 
 ما يخلف الرجل 

 .1من بعده ثلاث:ولد صالح يدعو له،وصدقة تجري يبلغه أجرها،وعلم يعمل به من بعده (
                                                 

ه ،ج 1414بيروت، دار صادر، ، ربــــعلسان ال: ور الأنصاري ـــــمال الدين ابن منظــرم بن على أبو الفضل جــمحمد بن مك - 1
 .142ص، 14

،تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية تاج العروس من جواهر القاموس:الزَّبيدي بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني أبو الفيضمحمّد  - 2
 .350، ص 37، بيروت ،)د،ت(، ج

الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري: المسند - 3
 .1255،ص3بيروت ،)د،ت(،ج دار إحياء التراث العربي ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،

،  3، جم1960هـ/ 1379 ،القاهرة،4، طمكتبة مصطفى البابي الحلبي سبل السلام، محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني: -4
 .87ص
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والظاهر أن من ضوابط الجراية حتى تنضبط بالمعنى اللغوي الذي وضعت له أن     
 ، واستشهد بقول ابن حازم : 2جرى له الشيء دام ن مستمرة ودائمة ،قال الزبيدي  :تكو 

 غذاها بقارض يجري عليها           ومحض حيث ينبعث العشار.
 .3وقال ابن الأعرابي:أجريت عليه كذا أي أدمت له، وصدقة جارية دائمة ومتصلة

 أما الجراية من حيث كونها من المبرات الخيرية فهي:
وغيرهم من ذوي الحاجة  ،4يعطى للفقراء والمحتاجين من أهل العلم أو ذوي العاهاتما 

أو ما يقوم مقام ذلك من النقد أو ما يصلح به الإنسان حاله في   ةكسو  من طعام أو
 مختلف أمور عيشه ويكون ذلك في اليوم أو الشهر على وجه الدوام . 

هل العلم وأصحاب العاهات والمرضى من أن الجراية تمنح للفقراء والمحتاجين من أ     
 المجذومين ،من غير أن يكون لذلك عوض سوى الأجر والثواب والتقرب إلى الله تعالى.

لذلك فمن ضوابطها من حيث ما تكون فيه الجراية أنها تكون في النقد والطعام     
من  عقاراتالأعيان، ولا تكون في غير المنقولات كالواللباس والمنافع المتعلقة ببعض 

لا الأراضي والدور والعمران  5كانت كالوقف وبعض وسائل الإنفاق المالي كالعطاء ،وا 
على النحو الذي  9وغيرها من الوجوه التي توزع بها الأموال 8و القسم 7والفرض 6والرزق 

 كما سيأتي بيانه.إلا أن أشبهها بالجراية هو الوقف تتضمنه الجراية 

                                                                                                                                                    
، القاهرة ،)د،ت(،  العربية دار إحياء الكتب ،محمد فؤاد عبد الباقي  تحقيق،سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني -1
م, 1985/ه 1405،  بيروت ،2،ط المكتب الإسلامي،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل :. محمد ناصر الدين الألباني 88ص،1ج
 .29، ص6ج 

 .350،ص 37الزبيدي :المصدر السابق ،ج -2

 .142،ص14ابن منظور :المصدر السابق ،ج -3

 ، بغداد،1م(،دار الشؤون الثقافية العامة، ط1258-1009هـ/656-400عبد الحسين مهدي الرحيم:الخدمات العامة في بغداد) -4
 .26ص،1978

للناس يسمى العطاء ، ويعد العطاء من أهم أبواب الصرف والأساس الذي يعتمد هو مقدار مخصص من المال تقدمه الدولة -- 5

عليه الناس في أمور عيشهم ، ويعتمد العطاء بالدرجة الأولى على الوضع المالي لمقدرات الدولة،فمقدار العطاء لم يكن ثابت 

ة على وجه الخصوص.صالح أحمد العلي: العطاء في الموارد إلا أن أساس الأمر هو توزيع الموارد المالية على المسلمين والمقاتل

 الحجاز تطور تنظيمه في العهود الإسلامية الأولى، مستخرج من مجلة المجمع العلمي العراقي 

 .45، ص 1970بغداد 
جع صالح أحمد العلي، المر الرزق:هو مواد تموينية من الغذاء كانت تخصص لأهل المدينة زمن الخليفة عمر رضي الله عنه.- 6

 .89.مهدي الرحيم: المرجع السابق، ص45السابق، ص
 .89الفرض: هو فرض العطاء للناس لأول مرة، وأورده عليهم مرة ثانية بعد حرمانهم منه.مهدي الرحيم :المرجع السابق - 7
 .89القسم: هو غير العطاء ولعله اضافة إلى العطاء. نفسه ،ص- 8
 .27-26بق ، صعبد الحسين مهدي الرحيم: المرجع السا - 9
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والحبـس يعني المنع من التصرفات مطلقا  ،2،والمنع 1لحـبسفي اللغة هو ا الوقفأما   
سواء كان المنـع حسيا أم معنويا، ومنه الموقف لأن الناس يوقفون أي يحبسون 

،كما  4،والوقف جمع أوقاف و وقوف ،والغالب أن يطلق الحبس على الوقف3للحساب
 . 5يطلق التسبيل على الوقف وجميعها يعني الوقف

 غوي للوقف هو الحبس والمنع، بينما الجراية هي الاستمرار والدوام.وحسب المعنى الل
 أما الوقف في اصطلاح الفقهاء: 

 للوقف يعرف الوقف عند الفقهاء بعدة تعريفات تختلف فيما بينها باعتبار الضوابط الفقهية
 .6(تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة)الذي قال بأنه وأشهرها و أدقها تعريف ابن قدامة

و التعريف المناسب للوقف لأنه يتطابق مع ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وه   
،كما أن  7وسلم عندما قال لعمر بن الخطاب في شأن الوقف )أحبس الأصل وسبل الثمر(

هذا التعريف يوافق الصورة التي تكون عليها الجراية حين اقترانها بالوقف لأن تحبيس 
 مر هو الجراية.الأصل هو الوقف والتصدق بالث

:)جعل المالك منفعة مملوكة، و لو كان مملوكا بأجرة، أو جعل ويعرفه فقهاء المالكية   
 .8لمستحق، بصيغة مدة ما يراه المحب ِّس(  غلته كدراهم

                                                 
 ،8ج ، )د،ت( دار الفكر ، بيروت، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري: المحلى بالآثار ،-1

 .149ص
مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي : القاموس المحيط،تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة  -2

 .537، ص1م ، ج2005ه/1426لعرقسوسي ،بيروت ، بإشراف محمد نعيم ا

دار  كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف ،: برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي - 3
 .3(،صت)د، الجزيرة للنشر والتوزيع، القاهرة ،

طالب ،تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، علي الصعيدي العدوي المالكي: حاشية العدوي على شرح كفاية ال -4
 .341,ص2ه،ج1412بيروت ، 

 الدار النموذجية ،المكتبة العصرية  زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  :مختار الصحاح، -5
 .141،ص1، جم1999هـ / 1420، ،  بيروت 5ط ،
 .3، ص6قدامة المقدسي الدمشقي: المغني، مكتبة القاهرة ، القاهرة ،)د،ت(، ج أبو محمد موفق الدين بن -6

،  طشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: سير أعلام النبلاء، حقق هذا الجزء أكرم البوشي بإشراف شعيب الأرناؤو -7

 .420،ص 14، ج1982، بيروت،   2مؤسسة الرسالة، ط
 .76ص ، 4شية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر،بيروت،)د،ت(، ج اسوقي المالكي: حمحمد بن أحمد بن عرفة الد -8

 .155، ص8،ج1،1991وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ،دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر،دمشق،ط
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عن أي تصرف يقتضي -وهي مصدر المنفعة -ومضمون التعريف أن المالك يمنع العين 
برعا لازما لمدة، سواء كانت محددة زمنيا أم على التمليك، ويتبرع بمنفعتها لجهة خيرية ت

 .1التأبيد مع بقاء ملكية العين للواقف
من حيث مدة الوقف حسب التعريف أنه قد يحدد بمدة زمنية أو يكون على التأبيد أما    

الجراية تكون في الغالب يومية أو شهرية، بمعنى أنها تمنح كل يوم أو عند نهاية كل 
 شهر.
ا قد تكون مؤقتة مرتبطة بظروف خاصة قد تزول بزوالها على خلاف الوقف كما أنه    

 فإنه ينعقد على الدوام والاستمرار.
ر)أن ـــو التصدق بالمنفعة مع بقاء الملكية للواقف وأصل ذلك حديث ابن عمـالوقف ه    

عمر أصاب أرضا من أرض خيبر ،فقال :يا رسول الله ،أصبت أرضا بخيبر ،لم أصب 
قط أنفس عندي منه،فما تأمرني؟فقال إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها ، مالا 

فتصدَّق بها عمر، على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرّقاب 
 والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن 

ل(  .2يأكل منها بالمعروف ويُطْعِم غير متموِّ
حتمل التمليك لأنها لا تكون في العقارات وكل ما كان أصله ثابت بينما الجراية لا ت    

مثل )الأراضي، المباني، الأشجار..(أو المعادن الموجودة في باطن الأرض أو الآبار 
 .3والأسيلة وغيرها

ما يتعلق بطعام الإنسان وكسوته أو بصحته، فهي متعلقة  كما أن الجراية تكون في   
لباس والدواء وغيرها، كالجراية على أهل العلم من العلماء وطلبة بالمنقولات من الطعام وال

العلم بما يحتاجون إليه من الطعام واللباس والأجور،وعلى أهل الربط والخانقاوات 
والمرضى في البيمارستان من حيث توفير تلك الضروريات من الأكل والكسوة والدواء 

 وغيرها من الخدمات.
مع الذي ــهلك والشـذي يستـون جراية كالطعام الـقفه بل يكوز و ـلك لا يجـلأن ما يسته

 يستصبح به والريحان الذي يشم وغيرها.

                                                 
 .155، ص8وهبة الزحيلي : المرجع السابق، ج -1
 .1255،ص3المصدر السابق، جيسابوري: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري الن -2
 .163-161،ص ص8وهبة الزحيلي : المرجع السابق، ج -3
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والتعريف الثاني للوقف عند الفقهاء وهو المعروف عند الجمهور من الحنفية       
بقطع  مع بقاء عينه ، حبس مال يمكن الانتفاع به، )والحنابلة والشافعية على الأصح 

 .1بته من الواقف وغيره ،على مصرف مباح موجود تقربا لله تعالى(التصرف في رق
 ووجه الخلاف بين التعريف الأول والثاني هو خروج ملكية العين الموقوفة من ملكية    

حيث يصبح الموقوف في حكم ملك الله تعالى ،وعلى هذا النحو يمنع الواقف من  المالك،
لى جهة بر وخير وقد استدلوا على ذلك التصرف في الموقوف،ويلزم التبرع بريعه ع

بحديث عمر المذكور آنفا،إلا أن الحديث لا يدل على خروج الموقوف عن ملكية 
  .2الواقف

ف ـــم ملك الواقـــن على حكـــحبس العي أما تعريف الإمام أبي حنيفة للوقف فهو)  
 .3( بالمنفعة على جهة الخير والتصدق

تزول ملكية الموقوف للواقف، ويمكن له الرجوع فيه،  وعلى رأي الإمام أبي حنيفة لا
 ويصح بيعه، لأن الراجح عند أبي حنيفة أن الوقف جائز غير لازم إلا بأحد أمور ثلاثة:

 الأول :
فإذا حكم القاضي لزم الوقف لأن حكمه ينهي الخلاف، فرأيه مرجح في حال الخلاف    

أن يرجع في  4قف مع الناظر إذا أراد الناظر، فإذا اختصم الواففإذا حكم باللزوم لزم الوق
لأن  5الوقف بحجة عدم اللزوم فإذا قضى القاضي باللزوم لزم الوقف وبطل الرجوع

القاضي الشرعي، وهو مجتهد حسب الشروط الشرعية لولاية القضاء، واجتهاده معتبر 
 شرعا.

 أما الثاني: 
                                                 

 .155-154، ص8نفسه، ج - 1
 .155، ص8وهبة الزحيلي : المرجع السابق، ج -2
عبد  عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الحنفي: اللباب في شرح الكتاب ، تحقيق محمد محي الدين-3

 .180،ص 2الحميد، المكتبة العلمية ، بيروت ،)د،ت(، ج
 
 
يجاره وزرعه والمخاصمة فيه، وتحصيل الغلة من أجرة أو زرع أو ثمر وقسمتها  -4 الناظر: هو من يتولى حفظ الوقف وعمارته وا 

صلاح  بين المستحقين، وحفظ الأصول والغلال على الاحتياط، وعليه الاجتهاد في تنمية الموقوف وصرفه في جهاته من عمارة وا 
 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي. أنظر وا عطاء مستحق

 .553-552،ص3،جم1994 /هـ 1415، 1،بيروت،ط العلمية دار الكتب،
 .553-549، ص ص3ج.الشربيني : المصدر السابق : 3الطرابلسي : المصدر السابق ، ص -5
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 وقفت داري على كذا، فيلزم  ف بموت الواقف فيقول إن متــــق الوقــــــأن يعل  
 .1م لزوم الوصية بثلث المال ولا تلزم ولا تنفذ إلا بعد موتهــــوحكمه حك
  والثالث:

ه ـــــــد، فإن أذن فيــــــرج الوقف عن ملكه وجـعله للمسجـــــــــإذا كان الوقف للمسجد و أخ  
رج المال الموقوف من لزم الوقف وخ اللصلاة وقامت فيه الجماعة ولو صلى فيه منفرد

 .2وصار ملكا لله تعالى فملكية الواق
وقد تكلّم أئمة أهل العلم في شأن الوقف وأهميته ،فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله   

)من يَرُد الوقف يَرُد السنة التي أجازها النبي صلّى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه(، وذكر 
م( كان لا يرى  697ه/78الحارث قاضي الكوفة )ت: للإمام مالك بن أنس أن شريحا بن

فقال الإمام مالك:)تكلم شريح ببلاده ،ولم يرد المدينة فيرى آثار الأكابر  -الوقف-الحبس 
من أزواج الرسول صلّى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وهذه صدقات النبي صلّى 

 عليه وسلم سبعة  حوائط، وينبغي 
 .3 فيما أحاط به خبرا(للمرء أن لا يتكلم إلا

خيري وأهلي أو  وينقسم الوقف باعتبار الجهة التي وقف عليها في الابتداء إلى قسمين:  
هو الوقف الذي أرصد أول الأمر لجهة خيرية لمدة معينة أو  الوقف الخيري ، و ذري 

مطلقة، كأن يقف أرضه لمدرسة أو بيمارستان لتلك المدة كان الوقف خيريا، ولو جعله 
هو الوقف  الوقف الأهلي أو الذري وعد ذلك على شخص معين أو أشخاص معينين.ب

 . 4حتى ولو جعل آخره لجهة خيرية الذي كان ابتداء على شخص أو أشخاص معينين ،

                                                 
 .27، ص12، ج م1993/هـ1414 ،بيروت ،دار المعرفة  ، المبسوط:محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي  -1
 .30، ص12السرخسي،المصدر السابق ، ج -2

الأمانة العامة م،  2004، السنة الرابعة ، نوفمبر 7مشعل عبد العزيز البكر: أهمية الوقف في الإسلام ،مجلة أوقاف ،العدد-3
 .124للأوقاف، الكويت، ص

 .161،ص  8وهبة الزحيلي : المرجع السابق ، ج -4
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ومن خلال مفهوم الوقف ونظرة الفقهاء إلى أحكامه وضوابطه يمكن إجمال الفوارق 
                                                                                         الموجودة بين الوقف والجراية في:           

 لم وأصحاب العاهات ـــقراء والمحتاجين من أهل العــــة تمنح للفــــأن الجراي -
المجذومين ،من غير أن يكون لذلك عوض سوى الأجر والثواب والتقرب  والمرضى من
 إلى الله تعالى.

أنها تكون في النقد وهو ما يقوم مقام الطعام والكسوة والدواء لأن هذه الأغراض   -
 .، على خلاف الوقف فلا يجوز وقف النقد عند بعض الفقهاء تعوض بالنقد

 .أن الوقف يكون على الفقراء والأغنياء على خلاف الجراية لا تكون إلا على الفقراء  -
ء الملكية للواقف بينما الجراية لا تحتمل التمليك الوقف هو التصدق بالمنفعة مع بقا  -

 لأنها لا تكون في العقارات.
أن الوقف قد يتضمن الجراية من حيث أن منفعة الوقف المنفصلة عنه كمن وقف   -

وتكون ثمارها لجهة خيرية، ففي هذه الحال الأشجار موقوفة والثمار  الأشجار
 -الثمار-لا ينسحب عليها وصف الوقفتستهلك،وأصبحت في الصورة القابلة للتلف و 

 لأنها لا تدخر وقابلة للتلف وينسحب عليها معنى الجراية إذا أرصدت لجهة خيرية. 
كما أن نفقات الجراية قد تكون بعضا من أموال الوقف فقد ورد في تاريخ ابن خلدون ما  -

فيه واتّصال التّعليم  وما أدري ما فعل الله بالمشرق والظّن به نفاق العلم) يفيد هذا المعنى
في العلوم وفي سائر الصّنائع الضّروريّة والكماليّة لكثرة عمرانه والحضارة ووجود الإعانة 

الّتي اتّسعت بها أرزاقهم. والله سبحانه وتعالى هو بالجراية من الأوقاف لطالب العلم 
 .1(الفعّال لما يريد وبيده التّوفيق والإعانة

أن الجراية من الوقف وصورة من صوره بما يجرى من أموال وهو اعتمادنا في القول ب
  الوقف على من جعلت لهم الجراية.

 
 

 

                                                 
كتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي: -1

، م 1988هـ /  1408، بيروت ،2ط دار الفكر، خليل شحادة، حقيقت ،والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
 .551، ص1ج
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كالصلاة أو  العبادةإن المؤسسات التعبدية هي الأماكن التي أنشأت بغرض آداء        
الاعتكاف والذكر مثل الجوامع والمساجد، أو الانقطاع عن الدنيا و مشاغلها للتفرغ للعبادة 

وتحصيل الأجر والثواب كدور  والإحسان البربغرض  وأ والزهد كالأربطة والخوانق،
تقدم الطعام في شهر رمضان للفقراء والضعفاء والمعوزين من  الضيافة الرمضانية التي

أو المنقطعين من عابري السبيل والغرباء، وما كانت تؤديه هذه الدور في  ،العامة
 مناسبات خاصة كاستقبالها للحجاج في موسم الحج.

هذه المؤسسات التعبدية التي أنشأت بغرض التعبد أو  على ةالحديث عن الجرايف     
د أو تحصيل الأجر والثواب يعني ما أجري عليها من أموال التي مصدرها من الزه

الأوقاف أو من غيرها،لأن العوائد المالية  للأوقاف تخرج من صفة الوقف إلى الجراية 
كونها أموالا أي نقدا، وكما هو معلوم في الفقه الإسلامي أن صفة الوقف تتعلق بالعقارات 

الآبار وغيرها من غير المنقولات ولا تصدق على النقد كالأراضي والدور والأشجار و 
 والطعام وكل ما من شأه أن يفنى بالاستهلاك أو التلف.

تعتبر المساجد والجوامع والأربطة والخنقاوات مرافق أو مؤسسات تؤدي وظيفة تعبدية،     
والانقطاع عن عوارض الدنيا والتجرد للعبادة ، وما يصاحب ذلك من حياة التصوف 
والزهد والإعراض عن مشاغل الحياة  وبهرجتها، وهذا ما درج عليه أهل التصوف والزهاد 
بالأربطة والخانقاوات، فما يقدم للمجاورين كالمجاورين للحرمين ،أو ما يعطى للفقراء 
وأصحاب العوز بالجوامع والمساجد من طعام أو خدمة مجانية ،أو ما يبذل على أصحاب 

خدمة المساجد من غير سخرة من مال من أجل تأمين رزقهم فكل الخدمة من المتطوعين ل
ذلك هو من باب الجراية التعبدية ، وكونها جراية  لأنها صدقات مالية يرتجي بها 
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أصحابها الأجر والثواب، وكونها تعبدية لأنها تبذل لمن أجريت عليهم لارتباطهم بالحرمين 
 أو بالجوامع والمساجد.

ما أجري من الأموال على هذه الأماكن بغرض صيانتها وتجديد  ويتضمن هذا المعنى    
هياكلها ومرافقها وتوسعتها، كما هو الشأن بالنسبة للحرمين الشريفين، أو ما تتزود به هذه 
المؤسسات من وسائل الإنارة من الزيت والشمع والطيب والسجّاد وغيرها مما تحتاجه 

 وقت لآخر. الجوامع والمساجد من التعهد والصيانة من 
وكذلك الأمر بالنسبة للأربطة والخوانق التي هي دور يقيم بها الصوفية والمنقطعون   

للعبادة والزهاد من الرجال والنساء ، فما يجرى عليهم من المال والطعام والكسوة والخدمة 
 المجانية طيلة إقامتهم بها هو كذلك من الجراية التعبدية.

الدينية ذات الطابع الديني التعبدي مثل موسم الحج وشهر كما أن الاهتمام بالمواسم   
 رمضان فإنها تدخل في هذا السياق كونها شعائر دينية تعبدية.

فالمساجد والجوامع والأربطة و الخوانق وأداء مناسك الحج وصيام شهر رمضان شؤون    
ن أموال تعبدية لذلك اصطلحنا على ما كان يجري على هذه المؤسسات التعبدية سواء م

 أو مؤن أو غيرها مما يدخل في معناها بالجراية على أماكن العبادة. 
ومن المؤسسات التعبدية التي كانت محل اهتمام من المنفقين الميسورين الذين كانت لهم 

 مخصصات مالية تجرى عليها هي:
 المســــاجد: -أولا
 الحرمين الشريفين: -1

الميادين التي كانت محور اهتمام الخلفاء والوزراء لقد كانت العمارة الدينية من أهم     
والأمراء والصالحين من العلماء وغيرهم، كبناء المساجد و الإنفاق والجراية عليها، 

 والاهتمام بترميمها وصيانتها في مختلف أمصار البلاد الإسلامية.
وعن طبيعة  إلا أن المصادر المتاحة لم تورد لنا معلومات كافية عن المساجد والجوامع،

وقدر تلك الإنفاقات المتعلقة بها التي أرصدت لخدمتها لا سيما في القرون الأولى، فقد 
بدأ فظهر الاعتناء ببناء المساجد بشكل واسع بعد عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، 
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في الدولة الإسلامية منذ العهد الراشدي عند تخطيط المدن الجديدة مثل  ئهاظهور بنا
 .1فة والبصرة والفسطاطالكو 
كما زاد الاعتناء ببناء المساجد بعد عملية الفتوح الإسلامية في الأقاليم لا سيما في      

ن أخذ تأسيسها طابعا شخصيا ، مثلما كان عليه الأمر عندما قام  العصر الأموي، وا 
م ، وعمَّر م( بتوسيع المسجد الحرا714-705هـ/ 96-86الأموي الوليد بن عبد الملك)الخليفة 

 .3، وبنى جامع دمشق2عهالمسجد النبوي الشريف ووسّ 
ذكر اسم المسجد الحرام في القرآن الكريم في خمسة عشرة موضعا، ستة في وقد      
مَاءِ فَلَنُوَلِّينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْ  الأول:،البقرة هَكَ قال الله تعالى) قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِك فِي السَّ

نَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ(،أما  4شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ( ، 5الثاني )فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِ 
تِلُوهُمْ االرابع )وَلَا تُقَ ، و 6الثالث) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(والموضع 

                                                 
ر يؤمرهم ببناء المساجد في الأقاليم التي هم عليها ففي خلافة عمر بن الخطاب  رضي الله عنه كتب إلى ولاته على الأمصا - 1

مسجدا،فإذا كان يوم  للجماعة،ويتخذ للقبائل ،فقد روي أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري وهو على البصرة يأمره أن يتخذ مسجدا
إلى عمرو بن العاص وهو  وكتب وهو على الكوفة بمثل ذلك، الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة،وكتب إلى سعد بن أبي وقاص

أنظر تقي الدين أحمد بن علي  المقريزي:المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار،دار الكتب  على مصر بمثل ذلك.
في تاريخ مصر حسن المحاضرة .جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: 5،ص4م،ج1997ه/ 1418،بيروت،1مية،طالعل

.حورية عبده سلام:إقليم 132، ص1،ج 1968،القاهرة،  1والقاهرة،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،دار إحياء الكتب العربية،ط
 . 30م،ص2008، القاهرة ،1طالموصل في العصر الأموي دراسة حضارية،دار العالم العربي، 

، وبعث الوليـد م706/هـ 88أعاد بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر سنة  أورد الطبري أن الوليد بن عبد الملك-2
بمائـة ألـف مثقـال ذهـب ،  إلى صاحب الروم يعلمه أنه أمر بهدم مسجد رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم، وأن يعينـه فيـه فبعـث إليـه

إلـى الوليـد، فبعـث الوليـد بـذلك إلـى  فأرسـلهاوبعث مـن الفسيفسـاء بـأربعين حمـلا ، وأمـر أن يتتبـع الفسيفسـاء فـي المـدن التـي خربـت 
،  وكـل والملـــــــــــ: تــاريخ الرس الطبـري أبو جعفــر محمـد بــن جريــر عمـر بــن عبــد العزيـز، وفــي هــذه السـنة بــدأ عمــر فــي بنـاء المســجد.

عبـد  . شـهاب الـدين أبـو437-436، ص  6ج ، 1968 ،، القاهرة  2، طعارف بمصرـإبراهيم ، دار الم يق محمد أبو الفضلــتحق
حسـن . السـيوطي : 87ص ،5، ج 1977، دار صـادر، بيـروت ، معجـم البلـدان: الله ياقوت بن عبد الله الحمـوي الرومـي البغـدادي

ماء المسجد الحرام حتى نهايـة العصـر العثمـاني، منشـورات تاريخ عمارة وأس  : طه عبد القادر عمارة .218ص،  2ج ، المحاضرة
 .20، صمكة،)د،ت(  ، ، جامعة أم القرى  مركز أبحاث الحج

ذكــر ابــن كثيــر أن الوليــد بــن عبــد الملــك بنــى مســجد دمشــق الــذي لا يعــرف فــي الأفــاق أحســن بنــاء منــه ، وقــد شــرع فــي بنائــه  - 3
أبـو الفـدا إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم ه انتهـت أيـام خلافتـه. وتحسينه مدة خلافتـه وهـي عشـر سـنين، فلمـا أنهـا

،  1997، الجيـزة ، 1تحقيق عبد الله بـن عبـد المحسـن التركـي ، دار هجـر للنشـر والتوزيـع والإعـلان،ط ،البداية والنهاية  :الدمشقي
 .402ص،  12ج
 .144سورة البقرة: الآية  - 4
 .149سورة البقرة : الآية  -5
 . 150سورة البقرة : الآية  - 6



30 

 

وجاء في  ،2الخامس)ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أهَْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(، أما 1دَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(عِنْ 
خْرَاجُ أهَْلِهِ مِنْهُ(  .3السادس) وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِ 

 .4وفي سورة المائدة) أَنْ صَدُّوكم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(
 

ــــي ســــورة ا ــــرَامِ(وف ــــجِدِ الْحَ ــــنِ الْمَسْ ــــال)وَهُمْ يَصُــــدُونَ عَ ــــي ثلاثــــة ، 5لأنف ــــة ف ــــي ســــورة التوب وف
 الثاني :،والموضع 6الأول قال الله تعالى: )إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(،مواضع

 .8(الْحَرَامَ  الْمَسْجِدَ  الثالث ) فَلَا يَقْرَبُوا،أمّا 7) وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(
 . وموضع 9وفي الإسراء قوله تعالى )سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(

 ح ــــورة الفتـــــوفي س .10 ( اهُ للنَّاسِ ـ ــــَوَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْن ) جـورة الحــفي س
 ل:الأو ،نــــموضعي

وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(  .12الثاني :)لَتدخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(،والموضع 11) وَصَدُّ
من النصوص القرآنية المتقدمة يتبين أن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام      

لْحَرَامِ( فإنه أراد به فالمراد به الحرم، إلا في قوله تعالى :)َ فوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ا
فقال بعد ذكر المواضع الخمسة عشر منها ما أراد  13الكعبة، وأما ابن أبي الصيف اليمني

                                                 
 . 191سورة البقرة : الآية  -1
 .196سورة البقرة : الآية  -2
 .217سورة البقرة : الآية  -3
 .2سورة المائدة : الآية  -4
 
 
 
 
 . 34سورة الأنفال : الآية -5
 .7سورة التوبة : الآية  -6
 .19سورة التوبة : الآية  -7
 . 28سورة التوبة : الآية  -8
         .1سورة الإسراء : الآية  -9

 .25سورة الحج :الآية  -10
 .25سورة الفتح : الآية  -11
 .27سورة الفتح : الآية  -12
م .ابن كثير: المصدر 1212ه/ 609توفي سنة  فقيه الحرم الشريف بمكة،  ،محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني -13

 .33،ص17السابق ، ج
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فوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ( ومنها ما أراد به مكة كقوله: )به الكعبة كقوله : 
من بيت أم هانئ صلّى الله عليه وسلم ه )سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ(، وقد روي أنه أسري ب

كقوله تعالى:) إِنَّمَا المشْركُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا  1بنت أبي طالب ، ومنها ما أراد به الحرم
 .  2الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(

ة رضي الله عنها قالت : سمعت ــونــــه من حديث ميمـــــد روى النسائي في سننــــوقال: وق 
)صلاتي في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة   صلى الله عليه وسلم يقول:رسول الله

رة )إلا الكعبة(. وفي ــــديث أبي هريــــوروى أيضا من ح ، 3ة(ــــفيما سواه إلا المسجد الكعب
 ماجـــــةـ ة ابنــــرواي

 مع ذكر المساجد يظهر أنه أراد مسجد 4في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة( ة) وصلا
ويظهر أن الكل داخل في الاسم المذكور في القرآن إلا  ، بمكة ي فيه مصلّ  مكة والمصلِّ 

ا في المسجد أن الإطلاق ينصرف إلى المسجد الذي قدر به الطواف، ولذا يقال : كنَّ 
ولا شك أن  ، الحرام ، وخرجنا من المسجد الحرام ،واعتكفنا في المسجد الحرام وبتنا فيه

 .  5واختص هو من بينها بالمسجد الحرام بالعرف ، دةمساجد الحرم متعد
ع لله تعالى على وجه الأرض قال الله ـرام أول بيت ومسجد وضـــــويعد المسجد الح    

ينَ فِّيهِّ آَيَاتٌ بَي ِّنَاتٌ   )تعالى: ةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِّ عَ لِّلنَّاسِّ لَلَّذِّي بِّبَكَّ لَ بَيْتٍ وُضِّ إِّنَّ أَوَّ
جُّ الْبَيْتِّ مَنِّ اسْتَطَاعَ إِّلَيْهِّ سَبِّيلًً مَ  ِّ عَلَى النَّاسِّ حِّ نًا وَلِلَِّّّ يمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِّ قَامُ إِّبْرَاهِّ

ينَ  َ غَنِّيٌّ عَنِّ الْعَالَمِّ بنى هذا البيت أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام  6( وَمَنْ كَفَرَ فَإِّنَّ اللََّّ

                                                 
،  4ط، ركشي:إعلام الساجد بأحكام المساجد، تحقيق أبو الوفا مصطفى المراغي،مكتبة الثقافة الدينيةمحمد بن عبد الله الز  -1

 .60 -ـ 59ص ،1982،   القاهرة
 .28سورة التوبة :الآية  -2
ابو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي :المجتبى من السنن المعروف بالسنن الصغرى ، تحقيق عبد  -3
  .213،ص5م، ج1986ه/1406، حلب ، 2فتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، طال

ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني :سنن ابن ماجة ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،دار الكتب العلمية،  -4
 .451،ص1بيروت،)د،ت(، ج

 .61-60ص ، 1،جنفسه -5
 
 
 
 .97-96الآيتان : سورة آل عمران -6
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دَ )لك الذكر الحكيم في قول الله تعالىوابنه إسماعيل وقد أخبر بذ يمُ الْقَوَاعِّ وَا ِّذْ يَرْفَعُ إِّبْرَاهِّ
يعُ الْعَلِّيمُ  مِّ نَّا إِّنَّكَ أَنْتَ السَّ يلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِّ نَ الْبَيْتِّ وَا ِّسْمَاعِّ  .  1(مِّ

كانت بيوت العرب الساكنين حول الحرم تحيط به من كل جوانبه ، وكانت بينها      
التي تؤدي إلى المسجد الحرام ، ويدخل المسلمون من خلال تلك الأزقة ليؤدوا  الأزقة 

الصلاة وليطوفوا بالبيت العتيق ، وفي ذلك الحين لم يكن حول البيت حائط يحيط به ، 
(  فبنى حوله م643-634ه/23-13حتى جاء عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه)

ين في خلافته وصار المسجد الحرام لا حائطا جداره قصير، ولما ازداد عدد المسلم
أمر بشراء الدور المجاورة للمسجد وهدمها وضم  يستوعب عدد الوافدين عليه من المصلين

م أول توسعة للحرم ، كما جعل  638هـ/  17مساحتها إلى المسجد الحرام ، وكانت سنة 
 .2له لأول مرة مصابيح لإنارته ليلا

م( وفي السنة السادسة  655-643ه/ 35 -23ه )وفي خلافة عثمان رضي الله عن    
أخرى حول الحرم   اعه  فاشترى بيوتووسَّ  والعشرين من الهجرة زاد في المسجد الحرام ،

قام بهدمها ، ووضع الأثمان في بيت المال،فصاحوا بعثمان، فمن أصحابها فأبى آخرون 
ي إلا حلمي، قد فعل أكم علِّ رَّ ما ج ي ؟أكم علِّ فأمر بهم فحبسوا ، وقال لهم: أتدرون ما جرَّ 

بكم عمر فلم تصيحوا به. فكلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فأطلقهم. وجعل في 
 . 3المسجد أروقة ، فكانت أول أروقة اتخذت للحرم ، ولم يكن قبل ذلك أروقة أو سقف

افات التــي ـــــــد الحــرام علــى الإضـــــــالمسج إلــىد الأمــوي كــذلك توســعات ـــــوأدخلــت فــي العه   
، أثنــاء 4الخلفــاء الراشــدين ، ومــن أبــرز هــذه الأعمــال مــا قــام بــه عبــد الله بــن الزبيــر قامهــاأ

                                                 
 .127الآية سورة البقرة : - 1
ابـن الجـوزي:  المنـتظم فـي تـاريخ الملـوك  أبو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد. 68، ص 4الطبري: المصدر السابق، ج -2

.ابــن 231،ص4، ج1992،بيــروت،1تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا ومصــطفى عبــد القــادر عطــا،دار الكتــب العربيــة،ط ،  والأمــم
ـــالأثير: ـــي الشـــيباني المعـــروف بـــابن الأثير:الكامـــل فـــي التاريخ،راجعـــه وصـــححه محمـــد يوســـف الـــدقاق،دار الكتـــب أب و الحســـن عل

 ،1998القــــاهرة،.محمــــد ماجــــد عبــــاس خلوصــــي:عمارة المســــاجد،مطابع ســــجل العرب،382،ص 2،ج1977،بيــــروت،1العلميــــة،ط
 .49ص

. 481، ص 2الكامـل،ج  . ابـن الأثيـر :360، ص  4، ج . ابن الجوزي: المنـتظم 251، ص4الطبري : المصدر السابق، ج -3
 . 49. محمد ماجد عباس خلوصي:المرجع السابق،ص224، ص10ابن كثير: المصدر السابق، ج

عبد الله بن الزبير: هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب  وأمه أسماء بنت أبـي  -4
عمــر بــن الخطــاب عــن  و صــحابي جليــل ، روى عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم أحاديــث ، وروى عــن أبيــه وبكــر الصــديق وهــ

وحضـر خطبـة عمـر  ،وعثمان بن عفان رضي الله عنهم ، وعن غيـرهم ، وعـن جماعـة مـن التـابعين ، وشـهد اليرمـوك وهـو صـغير 
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ال ـــــــهدم بناءهــا لأنــه مــــــت عليــه ، فـــــة فــي أيامــه ، ورد بناءهــا كمــا كانـــــــولايتــه فبنــى الكعب
بـن يوسـف الثقفـي عبـد عنـدما حاصـر الحجـاج  ما رميت به من حجارة المنجنيقــــدارها مــــج

، فهـدم الجـدران حتـى وصـل إلـى أسـاس إبـراهيم ، وكـان  1م 692ه/73الله بن الزبير سـنة 
مــن  2النـاس يطوفــون ويصــلون مــن وراء ذلــك ، وجعــل الحجـر الأســود فــي تــابوت فــي ســرقة

 3حريــر وادخــر مــا كــان فــي الكعبــة مــن حلــي وثيــاب وطيــب عنــد الحجبــة فــي خزانــة البيــت
كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يريــد أن يبنيهــا عليــه مــن  هــا علــى مــاحتــى أعــاد بناء،

 .4الشكل
م قام عبد الملك بن مروان بتزيين رؤوس الأعمدة في أروقة  694ه/75وفي سنة    

المسجد الحرام بالذهب ، وجعل في رأس كل عمود خمسون مثقالا من الذهب ، كما أمر 
 .5مروة فوضع مصباحا كبيرا مقابل الحجر الأسودبإضاءة الشارع الواقع بين الصفا وال

م( واليه على 714-705ه/96-86م أمر الوليد بن عبد الملك)706ه/88وفي سنة    
بهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهدم بيوت  6المدينة عمر بن عبد العزيز

                                                                                                                                                    

يزيــد بـن معاويــة ، ولمــا مـات يزيــد غلــب علـى الحجــاز والــيمن بالجابيـة ، وقــدم دمشـق لغــزو القســطنطينية ، وبويـع لــه بالخلافــة أيـام 
، وكان الناس بخير في زمانه ، إلى م  683/ هـ  64والعراق ومصر وخراسان وسائر بلاد الشام إلا دمشق ، وتمت البيعة له سنة 

ثيـر: الكامـل فـي التـاريخ ، ابـن الأ.م 692/هــ  73أن ظفر به عبد الملك بـن مـروان علـى يـد الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي فقتلـه سـنة 
أبو عبد الله  محمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن الأبار: الحلة السـيراء ، تحقيـق حسـين مـؤنس  .129-121،ص ص  4ج

 .187-186، ص  12ابـــن كثيـــر : المصـــدر الســـابق ، ج .28-24ص ، ص  1، ج 1985، القـــاهرة ،  2، دار المعـــارف، ط
حسيني الفاسي المكي : العقد الثمين فـي تـاريخ البلـد الأمـين، تحقيـق محمـود محمـد الطنـاحي ، مؤسسـة تقي الدين محمد بن أحمد ال

ابــــن الخيــــر محمــــد بــــن محمــــد الجزري:غايــــة النهايــــة فــــي طبقــــات القــــراء، .145-141،ص ص5،ج1969الرســــالة ، بيــــروت ،  
 .49،ص1، ج2006،القاهرة،1ط مكتبة الخانجي، تحقيق.ح.برجستراسر،

 
 . 144، ص 5تقي الدين الفاسي المكي: العقد الثمين، ج.187، ص12ثير : المصدر السابق،ج ابن ك -1
 :الشاعروقال  سرقة : جيد الحرير ، مفردها سرقة ، وجمعها سرق . -2

 يسحبن من هدابه أذيالا         يرفلن في سرق الحرير وقزه
ابـن  أي قطعـة مـن جيـد الحريـر، وجمعهـا سـرق. وفـي حـديث، عائشة: قال لها رأيتك يحملك الملك في سـرقة مـن حريـر وفي حديث

نمــا خــص ،  ابــن عبــاس: إذا بعــتم الســرق فــلا تشــتروه عمــر: رأيــت كــأن بيــدي ســرقة مــن حرير.وفــي حــديث أي إذا بعتمــوه نســيئة، وا 
الـذي يســمى  ات، وهـوالسـرق بالـذكر لأنـه بلغـه أن تجـارا يبيعونـه نســيئة ثـم يشـترونه بـدون الـثمن، وهـذا الحكـم مطــرد فـي كـل المبيعـ

 .157، ص 10ج  ، ه1414بيروت، ،3جمال الدين ابن منظور الأنصاري:لسان العرب،دار صادر،طالعينة.
 . 582، ص  5الطبري : المصدر السابق ، ج  -3
 .691، ص 11ابن كثير : المصدر السابق ، ج -4
 .50محمد ماجد عباس خلوصي : المرجع السابق، ص -5
هو أمير المؤمنين أبو حفص عمـر بـن عبـد العزيـز بـن مـروان بـن الحكـم بـن أبـي العـاص بـن أميـة بـن عبـد عمر بن عبد العزيز:-6

الراشـدين،أمه أم عاصـم بنـت  المجتهد،الزاهد،أشـج بنـي أميـة،خامس الخلفـاء شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب،الإمام الحـافظ
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دخالهـه وســـــأزواج رسول الله صلى الله علي ره ــــــرى ما في مؤخـــــــواشت ، جدـا في المسـلم ، وا 
 يه حتى صار مائتي ـــونواح

 .1ذراع في مائتي ذراع
ومن اهتمامات الوليد بالحرم النبوي أن زخرفه بالفسيفساء والمرمر وجعل سقفه مموها    

، 3له شرفات  أنشأله أربع مآذن، و  اتخذ، كما 2بالذهب وجعل على جدرانه الآيات القرآنية
 . 4فة توسعة الحرم النبوي الشريف وتزيينه حوالي أربعين ألف ديناروقد بلغت كل

م حج بالناس الوليد بن عبد الملك ، وقسم بالمدينة دقيقا كثيرا  709ه/91وفي سنة    
وآنية من ذهب وفضة وأموالا، ثم كسا المسجد النبوي من كسوة الكعبة التي  وذهبا كثيرا،

   .5ب كان معهكانت معه، وهي من ديباج غليظ ، وطي
 ةـــــمنصور سنـال جَّ ـم( لما ح 1258-749ه/ 656 -132اسي )ـصر العبــوفي الع  

ضافة  754ه/ 137 م، رأى صغر مساحة المسجد الحرام وضيقه فعزم على توسعته ، وا 
أن يراعي  6ما حوله من الدور ، فأمر المنصور عامله على مكة زياد بن عبد الله الحارثي

                                                                                                                                                    

قـال أنـس رضـي الله عنـه:ما صـليت وراء إمـام قـط أشـبه برسـول .682/ هـ63عاصم بن عمر بن الخطاب،ولد بالمدينة المنورة سنة 
رجــــب 25م،تــــوفي فــــي 717هـــــ/99الله مــــن هــــذا الفتى،قــــال ميمــــون بــــن مهران:مــــا كــــان العلمــــاء عنــــد عمــــر إلا تلامــــذة،ولي ســــنة 

ة الأوليـاء أبـو نعـيم أحمـد الأصـبهاني:حلي،ولمـا جـاء نعـي عمـر قـال الحسـن البصـري:مات خيـر النـاس فضـائله كثيرة.م719هـ/101
 ابــــــــــــــن.72-69،ص ص 7.ابــــــــــــــن الجــــــــــــــوزي:المنتظم:ج253،ص5وطبقـــــــــــــات الأصــــــــــــــفياء،دار الكتــــــــــــــاب العربــــــــــــــي،)د،ت(،ج

-118صص ،1،ج1958،الهنـــــد ، 1، طالحفاظ،منشـــــورات دائـــــرة المعـــــارف العثمانيـــــة .الذهبي:تـــــذكرة58،ص5ج،الأثير:الكامـــــل
العبـــر فـــي أخبـــار مـــن  .114ص ،5ج،1982بيـــروت ، ،2مؤسســـة الرســـالة، ط،،تحقيـــق شـــعيب الأرناؤوطالنبلاء أعـــلام .ســـير120

:المصـدر رابـن كثي.91،ص1،ج1985، بيـروت ،1غبر،تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلـول، دار الكتـب العلميـة، ط
 .680-676،ص ص 12السابق،ج

. 246، ص 4كامـل ، ج. ابـن الأثيـر: ال283، ص6. ابـن الجـوزي: المنـتظم ، ج 435، ص 6الطبـري : المصـدر السـابق ،ج -1
،  ، تحقيـق عمـر عبـد السـلام تـدمري  تـاريخ الإسـلام ووفيـات المشـاهير و الأعـلام شمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي:

 .31،ص6( ، ج تدار الكتاب العربي، بيروت، )د، 
 .372،ص 1969،الرياض،داراليمامةأبو إسحاق إبراهيم بن ديسيم الحربي:المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة،منشورات -2
الدرة الثمينة في تـاريخ المدينـة،اعتناء لجنـة مـن كبـار العلمـاء والأدباء،منشـورات مكتبـة :محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله  -3

 .373،ص1956،مكة المكرمة،النهضة الحديثة 
 .374-373نفسه ، ص - 4
 .434، ص12ر السابق،ج.ابن كثير:المصد263،ص4ابن الأثير: الكامل،ج  -5
 
د الله بن عبد الله الحارثي خال السفاح، وفد على عبد الملك ، وقيل على مروان بن يزياد بن عب هو د الله الحارثي:يزياد بن عب -6

د عبصلى الله عليه وسلم  محمد ، وجده عبد الله وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان اسمه عبد الحجر فسماه رسول الله 
، ثم عزله المنصور، وتوفي في حدود م  750/ هـ  133الله ، وولي زياد الحرمين للسفاح والمنصور، وأقام الحج للناس سنة 
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ادة المنصور ضعف ما كانت عليه مساحة المسجد الحرام من قبل، كما فكانت زي ذلك ،
ذلك مائة  ، وقد بلغت تكلفة 1بالفسيفساء والذهب والنقوش الزخرفية الأخرى  تهأمر بزخرف

    .2دينارألف 
وقد اعتاد خلفاء بني العباس إجراء الأموال على أهل مكة والمجاورين للحـرم والقاصـدين    

ر ــــــــــفــــدي بـــــــن جعــــــــــــهــة المـــــــــفـــــــبالنـــــــاس الخلي جَّ ـــــــــم ح 776ه/  160ة نــــــــي سفلـــــــــه ، فــــــــــــــ
فــرق فــي أهــل مكــة مــالا عظيمــا جــدا،كان قـــد فم (  785-774ه/ 169-158)رالمنصــو 

، وجــاءه مــن مصــر ثلاثمائــة  3حمــل معــه ثلاثــين ألــف درهــم ، ومائــة وخمســون ألــف ثــوب
 . 4ر ففرقها كلها في أهل مكة والمدينةألف دينار ، ومن اليمن مائتا ألف دينا

ة من الهدم من كثرة ما ــون على الكعبـــــإلى المهدي أنهم يخاف 5ةــــه شكا الحجبــكر أنوذُ     
عليها من الكساوى ، فأمر بتجريدها من تلك الكساوى التي كانت عليها ، فلما انتهوا إلى 

جدا ،وبقية كساوى الخلفاء قبله وبعده كساوى هشام بن عبد الملك وجدها من ديباج ثخين 
،وكساها كسوة حسنة جدا، وقيل أنه  6من عمل أهل اليمن، فلما جردها طلاها بالخلوق 

استفتى مالك بن أنس في إعادة بناء الكعبة إلى ما كان بناها ابن الزبير من موضعها 
ها على حالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك: دع يودهعلى الوجه الذي كان 

 .     7فإني أخشى أن يتخذها الملوك ملعبة فتركها كما كانت

                                                                                                                                                    

دار إحياء التراث  ، تركي زكي تحقيق أحمد الأرناؤوط و الـوافي بالوفيات، :صلاح الـدين خليل أيبك الصفدي. م 767/ هـ  150
  ،ص 15، ج2000، بيروت، 1العربي، ط

  .50 السابق،ص لمرجعا.محمد ماجد عباس خلوصي:22،ص8.ابن الجوزي:المنتظم،ج500،ص7الطبري:المصدر السابق،ج -1
دارتها في الدولة العباسية من سنة) -2 ،مكة،  1ط،هـ(،مكتبة الطالب الجامعي 243هـ/ 132ضيف الله يحي الزهراني:النفقات وا 

 .399ص ،1986
، 2004 ،القـــاهرة ،1ط،،الــدار الثقافيـــة للنشــر ،تحقيــق محمــد زيـــنهم مقتطفـــة مــن تـــاريخ مكــة المشـــرفةالفاســي المكي:الزهــور ال - 3

 .199ص
 . 236ص  ، 5ابن الأثير: الكامل، ج -4
وهم حجبة البيت وفي الحديث )قالت بنو قصي فينا الحجابة( يعنون حجابة الكعبة، وهي سدانتها، وتولي حفظها وهم الحَجَبَةُ:  -5

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي:تاج العروس من جواهر القاموس،مجموعة من المحققين  ديهم مفاتيحها.الذين بأي
 .239، ص2, دار الهداية، القاهرة، )د،ت(،ج

 . 365، ص  6و ج 66، ص 3الخلوق : الطِيب.الزبيدي: المصدر السابق: ج - 6

محمــد بــن  .484،ص13ابــن كثير:المصــدر الســابق،ج.236،ص 5لكامــل،جابــن الأثير:ا.238،ص 8ابــن الجــوزي:المنتظم،ج -7
 ، بيــروت، 1ط ،دار الكتــب العلميــة،شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام:أحمــد بــن علــي تقــي الــدين أبــو الطيــب المكــي الحســني الفاسي

 .136، ص 1،ج م2000/هـ1421
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وأمر بعمارة المسجد الحرام والتوسعة فيه بإضافة الدور المجاورة له ،وكلف بذلك     
قاضي مكة محمد بن عبد الرحمن بن هشام الأوقصي، فعمد إلى شراء الدور المعنية 

 ثمانية عشرة ألفوقد بلغت نفقات تلك التوسعة  ، 1بأثمانها هابالتوسعة ، وعوض أصحاب
 . 2دينار
في ، فدخل  3م أمر المهدي بزيادة كبيرة في المسجد الحرام 783هـ/  167وفي سنة    

 الموكل بأمر الحرمين ومصالحهما   4وولى أمر التوسعة يقطين بن موسىذلك دور كثيرة ،
 212ةـــــــج المأمــــون سنـما حـ، ول 5لمهدية حتى مات اـــــروع التوسعـلم يزل في إنجاز مشـف

 .6فرق أموالا كثيرة في الحرمينم 827ه/
م( ببناء وترميم بعض  892-869ه/ 279-256) 7المعتمد على الله العباسي قامو     

م،ونقشه بالزخارف  894ه/ 271في سنة  جدد السقفأجزاء المسجد الحرام ، حيث 
 .1منه دين الذين سقطا في الجانب الغربيالمتعددة الألوان ، وأصلح العمو 

                                                 
تحقيـق رشـدي الصـالح ملحـس ،  منشـورات دار  يهـا مـن الآثـار ،أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقـي : أخبـار مكـة ومـا جـاء ف -1

 .74، ص 2، ج 1978مكة ، ، الثقافة
 .399صالزهراني:المرجع السابق، -2
 
 
 
 
 
الشمالية   شاهد الكعبة المشرفة غير متوسطة،لأن المسجد الحرام قد اتسع من الجهة م 780/ هـ 164لما حج المهدي سنة  -3

سيل وادي إبراهيم،فعزم على أن يوسعه حتى يوسط   الجهة الجنوبية لم تكن فيها زيادة كبيرة بسبب مجرى والشرقية والغربية،أما 
 . 53-52ص محمد ماجد عباس خلوصي:المرجع السابق،أنظر: الكعبة في المسجد الحرام فعهد بذلك إلى يقطين بن موسى.

زما داهية ، وقد احتال حيلة عظيمة ، وذلك حين حـبس مـروان يقطين بن موسى: كان أحد الدعاة لدولة بني العباس ، وكان حا -4
علمكـم بن محمد بحران إبراهيم الإمام العباسي صاحب الدعوة ،تحيرت الشيعة فلم تدر من الإمام مـن بعـده ، فقـال لهـم يقطـين :أنـا أُ 

رجل،ولم أقبض ثمنها حتـى أخذتـه  ، فمضى إلى الشام، فوقف لمروان فقال : يا أمير المؤمنين ،أنا رجل تاجر،قد بعت بضاعة من
رسلك فحبسوه،فإن رأى أمير المؤمنين أن يجمع بيني وبينه لأطالبه بمالي؟ قال: نعم،فأرسل به إليـه  مـع غلام،فلمـا رآه قال:يـا عـدو 

بنــي  مــن الله،إلــى مــن تركــت بعــدك آخــذ مــالي منــه ؟ فقــال:إلى ابــن الحارثيــة،يعني أخــاه عبــد الله الســفاح،فرجع يقطــين إلــى الــدعاة
 .638-637،ص13:المصدر السابق،ج ر.ابن كثي125،ص9العباس فأعلمهم بما قال،فبايعوا السفاح.ابن الجوزي:المنتظم،ج

ـــــري : المصـــــدر الســـــابق -5 .أبـــــو محمـــــد عبـــــد الله المكي:المصـــــدر 255،ص5. ابـــــن الأثيـــــر: الكامـــــل،ج164ص  ، 8، ج الطب
 . 532،ص13.ابن كثير:المصدر السابق،ج 274،ص 1السابق،ج

 .199، ص الزهور المقتطفة  الفاسي المكي: تقي الدين - 6
توكــل علــى الله بـن المعتصــم بــن الرشــيد ، ويكنــى أبــا العبــاس ، ولــد بســامراء  مالخليفـة المعتمــد علــى الله : هــو أحمــد بــن جعفــر ال -7

عــن الرعيـة ، فكرهــه النــاس  انشـغلو ذات ، لــ، انهمـك فــي اللهـو والم  869/ هـــ  256، بويـع بالخلافــة سـنة  م 843/ هـــ 229سـنة 
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والجراية على أهـل الحرم م ار ــاس الذين اهتموا بتوسعة المسجد الحـومن خلفاء بني العب 
فضم إليه دار الندوة  2م( 901-892ه/ 289-279الخليفة أبو العباس المعتضد )

تلك الزيادة  انت،وقد ك وسقوفا وشرفات اوجعل لتلك الزيادة جدران،فهدمت  وحفر أساسها 
 .3منارة عرفت بمنارة باب زيادة لما زادهمساوية للمسجد الحرام ، وقد عمل 

بتوسعة جديدة بزيادة على 4م(931-907ه/319-295وقام الخليفة المقتدر بالله)    
وزاد البابين من الجهة الغربية للمسجد الحرام المعروفين بباب الخياطين  ، باب إبراهيم

هما في ـين وفي طريقــــلى الحرمــــرى عــــقد أجـــــف وادا،ــــيا جــــان سخـــوك ،5حــــوباب بني جم
 .6دينارا  426ألف و 315كل سنة 

                                                                                                                                                    

وأحبوا أخاه طلحة ، وهو أول خليفة قهر وحجر عليه ، ووكل به ، وكانت خلافته ثلاث وعشرين سنة ،إلا أنه كان مقهورا مع أخيه 
-643،ص14ابن كثير : المصـدر السـابق ، ج . م 892/ هـ 279الموفق واستيلائه على الأمور مات وهو كالمحجور عليه سنة 

،القـاهرة 1تحقيق محمـد أحمـد عيسـى،دار الغـد الجديـد ، ط ، تاريخ الخلفاءالسيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  .644
ابـــن العمـــاد شـــهاب الـــدين أبـــي الفـــلاح عبـــد الحـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد العكـــري الحنبلـــي .339 -338،ص م 2007ه/ 1428،

ه/ 1408،دمشـق، 1لقادر الأرناؤوط ومحمود الأرنـاؤوط،دار ابـن كثيـر،طالدمشقي:شذرات الذهب في أخبار من ذهب،تحقيق عبد ا
 .326،ص3م، ج 1988

 .  54محمد ماجد عباس خلوصي: المرجع السابق، ص -1
 242توكل بن المعتصم بن الرشيد ، ولد سـنة مهو أحمد أبو العباس بن ولي العهد الموفق طلحة بن ال الخليفة المعتضد بالله : -2
بعــد عمــه المعتمــد ، وكــان ملكــا شــجاعا ، مهيبــا ، ظــاهر الجبــروت ، وافــر م  892/ هـــ  279ع لــه بالخلافــة ســنة بويــ م 856/ هـــ

العقل ، شديد الوطأة ، كان قليل الرحمة ، ذا سياسة عظيمة، قـد لقـي الحروب،قـام بـالأمر أحسـن قيـام، وهابـه النـاس ورهبـوه أحسـن 
نت أيامه طيبة ، كثيرة الأمن والرخاء، أسـقط المكـوس ، ونشـر العـدل ، ورفـع الظلـم وسكنت الفتن في أيامه لفرط هيبته ، وكا،رهبة 

، وكان يسـمى السـفاح الثـاني ، لأنـه جـدد ملـك بنـي العباس،اعتـل المعتضـد ومـات سـنة  ، فكان يجلس للنظر في المظالمعن الرعية
نشـوار المحاضـرة و أخبـار المـذاكرة،تحقيق عبـود المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود التنوخي البصري:.م 901/ هـ 289

. 699-698،ص14.ابـــن كثير:المصـــدر الســـابق،ج 269،ص 1م،ج 1971ه /  1391الســـالجي المحـــامي،دار صـــادر،بيروت،
 . 342-341صالسيوطي: تاريخ الخلفاء 

 . 54محمد ماجد عباس خلوصي : المرجع السابق، ص -3
،ولي الخلافة وعمره ثلاث عشرة سنة،كان جيد العقل م 895/ هـ 282المعتضد،ولد سنة المقتدر بالله:هو أبو الفضل جعفر بن  -4

صحيح الرأي،لكنه كـان مـؤثرا للشـهوات،وغلبت عليـه النسـاء،أتلف أمـوالا كثيرة،اسـتوزر أبـا الحسـن علـي بـن محمـد بـن الفرات،فسـار 
ه،واشتغل باللعـب واللهو،واسـتوزر علـي بـن عيسـى أحسن سيرة،وكشف المظالم،وحض المقتدر على العدل،ففوض إليه الأمور لصغر 

 .354-349،ص ص تاريخ الخلفاء.السيوطي:م 931/ هـ 319المكوس،قتل سنة  و فسار بعفة وعدل وتقوى،وأبطل الخمور
 
 
 
 . 54محمد ماجد عباس خلوصي : المرجع السابق، ص -5
 .64-63، ص  13ابن الجوزي : المنتظم ، ج -6
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ائع ـفة الطـد الخليـفي عه 1م( 972ه/372 )ت:لقد أبدى عضد الدولة البويهيو  
لى بالإنفاق عاهتماما بالخدمة للحرمين الشريفين و 2م(1002-973ه/393-363لله)

الحجيج الوافدين إليهما ، فقد أجرى النفقات والصدقات على المجاورين للحرمين وأهل 
عليهم من ضروب التعسف،  قع، ورفعت الجباية عن قوافل الحجيج ،وما كان ي3البيوتات

، وأجريت الينابيع، وحملت مختلف روأقيمت لهم السواني التي تمدهم بالماء ، وحفرت الآبا
وغيرهم من الفقراء ،مشرفة، وبذلت الصلات للأعيان والمقيمين بالمدينة الكساوى للكعبة ال

 .   4لبت لهم الأقوات من البر والبحروأهل العوز والفاقة ، وجُ 
في موكب  5حجت جميلة بنت ناصر الدولة بن حمدان م 976/ه366وفي سنة    

 يدرى في أي ها اتخذت أربعمائة محمل فلاعظيم، فكان يضرب المثل بحجها ، وذلك أنَّ 
و من  عشرة آلاف دينار ،أموالا كثيرة بلغت محمل هي، ولما وصلت إلى الكعبة أنفقت 

 كست المجاورين بالحرمين كلهم ، وأنفقت أموالا جزيلة في هذا الحج  أنها  برها كذلك في
يابها  . 6في هذا الموسم ذهابها وا 

( المساجد م 982/ه 372 :جدد عضد الدولة )ت م 979/ه 369وفي سنة    
  والمشاهد

                                                 
ره ، كـان ـــــــه ، وأول من خطب له على المنابر مع الخليفة ، امتدحه الشعراء بمدائح هائلة كـالمتنبي وغيأول من تسمى بشاهنشا -1

عاقلا فاضلا حسن السياسة شديد الهيبة ، بعيد الهمة ، كان يحب العلم والفضيلة ، وكان يقرأ عنده كتاب) إقليـدس(، وكتـاب النحـو 
 .413 -411، ص ص  12فه له.ابن كثير : المصدر السابق ،ج ـــة(، الذي صنـــــــملاح والتكــــلأبي علي الفارسي وهو )الإيض

اد للخلافـة سـائر م ،أعـ 973هــ/  363عبد الكريم بن المطيع ، بويع له بالخلافة يوم خلع أبيه سـنة  الخليفة الطائع: هو أبو بكر-2
لطنة وأحضـر الشـهود والقضـاة والفقهـاء والأشـراف والأمـراء عهدها وطرد الديلم عن العراق ، قبض على الطائع وحمـل إلـى دار السـ

علي بن محمد المعروف بابن العمراني : الأنباء في تاريخ الخلفاء ، تحقيـق  وأشهد عليه بالخلع من حضر من الهاشميين وغيرهم .
بن يوسف بـن علـي بـن  .أحمد501،ص15.ابن كثير:المصدر السابق،ج179ص،1999القاهرة،،السمرائي،دار الأفاق العربية قاسم

 .63،ص 1959الأزرق الفارقي:تاريخ الفارقي، تحقيق بدوي عبد اللطيف عوض،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،القاهرة ،
 .412، ص  12ابن كثير : المصدر السابق ، ج  -3 
 .50عبد الحسين مهدي الرحيم : المرجع السابق ، ص  -4
إنها لم  :وقيل عبد الله بن حمدان صاحب مدينة الموصل،كانت من أجمل النساء عقلًا وجمالًا،الحسن بن  الدولة ناصر بنت جميلةهي  -5

 أوجههم للصباحة، كانت بنو حمدان " يتيمة الدهر فقال: في كتاب الثعالبي وقد ذكر لا يحكم عليها أحد من الرجال، تتزوج لشهامة عندها حتى
 سنة ست وفيزمانها، تكرم العلماء وتعظم الفضلاء،  أشرف نساء وكانت جميلة من .وألسنتهم للفصاحة، وأيديهم للسماحة، وعقولهم للرجاحة

إلى حلب،  طيء دغفل بن مفرج، وقتل أبا تغلب وتفرقت غلمانه،وحملوا أخته جميلة وزوجته بنت سيف الدولة خرج عليهم أمير وستين وثلاثمائة
الدولة في حجرة، ثم أركبها على جمل سنة  عضد فاعتقلها صاحب حلب أخته وتركها عنده، وأرسل جميلة بنت عمه إلى بغداد الدولة سعد فأخذ

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل .قبيحة أخت أبي مغلوب. ثم ألقاها في الدجلة وغرقها وماتت عليها: هذه ونادى  إحدى وسبعين وثلاثمائة،
، 1م، ج1983ه/ 1403،بيروت ، 1مية ،طأبو منصور الثعالبي:يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر،تحقيق مفيد قميحة،دار الكتب العل

 .248، ص14.ابن الجوزي: المنتظم،ج37ص

 .376، ص 15ابن كثير : المصدر السابق، ج -6

http://**********:void%200;
http://**********:void%200;
http://**********:void%200;
http://**********:void%200;
http://**********:void%200;
http://**********:void%200;
http://**********:void%200;
http://**********:void%200;
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 وأجرى على الفقهاء والأئمة والمحدثين والمتكلمين والأطباء وغيرهم  الأرزاق 
وأرسل الصدقات والصلات  والجرايات ، وأصلح طريق الحجاج من بغداد إلى مكة،

 .1للمجاورين بالحرمين

ج الوافدين ال عضد الدولة الذين اشتهروا بالجراية على الحرمين وعلى الحجاومن عمّ      
وكانت جراياته وصدقاته متصلة على  2م( 1014ه/  405بدر بن حسنويه) ت: إليهما ،

الفقهاء والأشراف والقضاة والشهود والأيتام والضعفاء ، وكان يصرف كل سنة ألف دينار 
لأنه كان المتسبب في ملكه ،  إلى عشرين رجلا يحجون عن والدته وعن عضد الدولة

لحرمين  وخفر الطريق  ومصالحها كل سنة مائة ألف دينار, وكان جرايته على ا وبلغت
يحمل إلى الحرمين والكوفة وبغداد من الأموال ما يفرق على الأشراف والفقهاء والقراء 

 .      3وأهل البيوتات فلما توفي انقطع ذلك وأثر في أحوال أهله ووقف أمر الحج
جل تحقيق لأي مواسم الحج من الأموال كما اشتهر بدر بن حسنويه بما كان يقدمه ف    

 بلغت تسعة آلاف دينار ، كما أجرى الأموال  حيث الأمن للحجاج في الطريق
بلغت  ،على أبناء المهاجرين والأنصار بالحرمين، وعلى الفقراء وأصحاب الحاجات ببغداد

 . 4في مجموعها في كل سنة عشرين ألف دينار
 الواحدبد ــــين عـــــن للحرمورياــــمين المجــــوال على المقيـــهم الأمـــــجرائوا بإـــــن عرفـــــن الذيــــوم 

رجل صالح، فقيه  ،6م( 1093ه/ 486 )ت: 5كري ــــين أبو سعد الدســـبن أحمد بن الحس

                                                 
 . 398، ص 15، جابن كثير :المصدر السابق  -1
ويصــرف كــل ســنة  بــدر بــن حســنويه : ومــن إنفاقاتــه وصــدقاته ،أنــه كــان يتصــدق فــي كــل جمعــة بعشــرة آلاف درهــم علــى الضــعفاء والأرامــل ، -2

لتكفــين المــوتى كــل  للمنقطعــين مــن الحجــاج الأحذيــة ، وكــان يصــرف وبغــداد ليصــنعوا ثلاثــة آلاف دينــار إلــى الأســاكفة و الحــذائين بــين همــذان
شــهر ألــف درهم،ويعمــر القناطر،واســتحدث فــي أعمالــه ثلاثــة آلاف مســجد، وخــان للغربــاء ، وكــان يكثــر مــن الصــلاة والتســبيح ، لا 

 .   105، ص15ه عن أحد لذنب ، فإن مات أعاد ذلك على ولده. ابن الجوزي :المنتظم ، جينقطع بر 
 .83-82، ص 8. ابن الأثير: ج105، ص  15ابن الجوزي: المنتظم ، ج -3
 .51عبد الحسين مهدي الرحيم : المرجع السابق ، ص  -4
ان يقــال لهــا دســكرة الملــك ، وهــي قريــة كبيــرة تنزلهــا هما علــى طريــق خراســا حــدإ، وهــي قريتــان  الدســكري : نســبة إلــى الدســكرة -5

مكتبــة  ، تحقيــق عبــد الــرحمن بــن يحــي اليمــاني القوافــل. أبــو ســعد عـــد الكـــريم بــن مـــحمد بــن منصــور التيمــي السمعاني:الأنســاب ،
 . 311ص ،5، ج 1980، القاهرة

،  وتفقـه عليـه ، ، صحب أبـا إسـحاق الشـيرازي  لفقيهأبو سعد ا ، عبد الواحد بن أحمد بن الحصين الدسكري  أبو سعد الدسكري: -6
وارتقـت درجتـه وارتفعـت، روى عـن أبـي الحسـن بـن علـي بـن  ، وكانـت لـه معرفـة بـالأدب ، بـرع فـي الفقـه ، ،وكان مؤلفا لأهـل العلـم روى الحديث
اللهم إنـك تعلـم أن هـذا بـدن لـم يعصـك قـط  ال:فسألوه أن يستسقي لهم، فتقدم وق ، قيل أنه لما حج عطش الحجاج في تلك السنة ، المذهب وغيره

. تـاج الديــن أبـي نصـر عبــد الوهـاب بـن علـي 7ص ،17،ج .ابن الجوزي : المنـتظمم 1093/ ه486في لذة،ثم استسقى فسقي الناس مات سنة 
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ديّن ورع ، ذكر السبكي في طبقاته قال أنه: قد حج وأنفق مالا صالحا على المجاورين 
 . 1الفقراء بالحرمين

بالإنفاق والجراية على الحرمين والمجاورين لهما من الحجاج  أيضا وممن اشتهروا    
اد لما أشتهر به من ، ولقب بالجوّ 2ادوالعباد والفقراء الوزير أبو جعفر جمال الدين الجوّ 

 و ذكر أنه واسى الناس  ،3أصحاب الحاجة والمعوزين والأرامل والفقراء والإنفاق على البذل
    . 4قحط حتى باع بَقْيَارَهُ بماله في 

وكان  ، دهــــوما كان خرب من مسج ه وسلم،ـــول الله صلى الله عليـــة رســــبنى سور مدينو  
الكسوات للفقراء والمنقطعين من العباد  يحمل في كل سنة إلى مكة والمدينة من الأموال و

غرم عليه أموالا عظيمة ، بمنى و  6ومن مآثره كذلك أنه جدد بناء مسجد الخيف،5بالحرمين
 .   7وذهبها ، وعملها بالرخام هاوبنى الحجر بجانب الكعبة، وزخرف

ومن ذلك أيضا أنه ساق الماء إلى عرفات ، وبنى مسجدها، ودرَّجه فجعل له سلما     
كان الناس يجدون صعوبة في الوصول إليه، وأكمل أبواب الحرم وجددها ،  يصل إليه إذْ 

 . 8وما كان خرب من مسجده ة النبوية سوراوبنى على المدين

                                                                                                                                                    

، 1ر إحيــاء الكتــب العربيــة،ط، تحقيــق محمــود محمــد الطنــاحي وعبــد الفتــاح محمــد الحلــو، دا طبقــات الشــافعية الكبــرى : بــن عبــد الكــافي الســبكي
 .137ص ،16ابن كثير:المصدر السابق،ج .224،ص5، ج1964، القاهرة

 .224، ص5المصدر السابق ،ج -1
الأصــبهاني وزيــر صــاحب أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن أبــي منصــور  ، هــو الــوزير الصــاحب الملقــب بــالجواد الــوزير جمــال الــدين الجــواد:-2

 ، محببـا علـى الرعيـة ، دمـث الأخـلاق وكان كريمـا نبـيلا ، ، واعتمد عليه ، ه نيابة الرحبة و نصيبينولاّ الذي  كي زن الأتابك عماد الدين الموصل
وزر بعـد ذلـك لغـازي بـن زنكـي، ثـم مـن بعـد لأخيـه مـودود ، ثـم أنـه  كامل الرياسة ، لـه فـي أعمـال البـر والخيـر الشـيء الكثيـر حتـى لقـب بـالجواد،

نه ، وكانـت جنازتـه مشـهودة مـن الضـعفاء ج، فمـات مضـيقا عليـه بعـد عـام مـن سـم  1162/ هــ  558، فسـجنه سـنة استكثر إقطاعه وثقل عليه 
كـل  والأيتام ، ثم نقل بعد عام ودفن برباط بناه لنفسه بالقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليـه وسـلم بمقـدار خمسـة عشـرة ذراعـا، كـان يتصـدق

من الأسارى في كل سنة بعشرة آلاف دينار ، وظلت صدقاته وافدة إلـى الفقـراء والفقهـاء حيـث كـانوا مـن بغـداد  يوم على بابه بمائة دينار، ويفتدي
.ابــن 161ص ،18وغيرهــا ، كــان أســخى النــاس ، وأكثــرهم بــذلا للمــال ، رحيمــا بــالخلق ، متعطفــا علــيهم ، عــادلا فــيهم .ابــن الجــوزي: المنــتظم، ج

-349ص ،20، ج .الـــذهبي: ســـير أعـــلام النـــبلاء 144ص ، 5، جالمصـــدر الســـابق بـــن خلكـــان: ا. 472-471ص ، 9ج ، الأثيـــر: الكامـــل
350  . 

 .349، ص20 ج ، الذهبي : سير أعلام النبلاء -3
 .349، ص20يعتمرها الوزراء والقضاة والكتاب.الذهبي:سير أعلام النبلاء،ج ، بقيار كلمة فارسية،وهي عمامة كبيرة بقياره: -4
 .224، ص5لمصدر السابق ،جالسبكي : ا  - 5
الخيف: ما انحـدر مـن غلـظ الجبـل ، وارتفـع عـن مسـيل المـاء ، ومنـه سـمي مسـجد الخيـف مـن منـى . يـاقوت الحمـوي : معجـم  -6

 .412ص  ،2البلدان ، ج
 . 471، ص 9ابن الأثير : الكامل ، ج  -7
 .412-411، ص16ابن كثير : المصدر السابق ، ج -8
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وعند وفاة زوجته  1 م(1225-1179ه/ 622-575وفي عهد الخليفة الناصر)    
أمر جماعة من أهل التقوى والصلاح أن      2م(1188ه/  584سلجوقة خاتون)ت 

والطعام  ليحجوا عليها، وفرق على الحجاج الوافدين إلى الحرمين الشيء الكثير من الما
 .  3الكسوة والأدوية وغيرهاو 
ه/ 599)ت: 4السيدة الفاضلة صاحبة البر والإحسان زمرد خاتون  والدته وكذلك 

كانت صالحة كثيرة البر والصدقات ، حجت مرة فأنفقت ثلاث مائة ألف دينار  م(1202
تصدقت بها على أهل الحرمين ، وكان معها نحو ألفي جمل ، وأصلحت البرك والمصانع 

 .    6والمدرسة التي إلى جانبها 5لتربة عند معروف الكرخي، وعمرت ا

                                                 
/ هــ  575 سـنة     ، بويع له بالخلافـة م 1138/هـ 553أبو العباس بن المستضيء بأمر الله ، ولد سنة الخليفة الناصر: هو  -1

، فإنـه أقـام فيهـا سـبعة  فقد كانت مـدة حكمـه نحـو السـتين سـنة،،ولم يل الخلافة أحد أطول مدة منه إلا المستنصر العبيديم 1179
والمخالفين،كـان شـديد الاهتمـام بمصـالح الملـك،لا يخفـى عليـه شـيء مـن  وأربعين سنة،وظلت خلافتـه فـي عـز ورخـاء،وقمع الأعـداء

أحــوال رعيتــه كبــارهم وصــغارهم،تأتيه الأخبــار مــن كــل مكان،وأصــحاب أخبــاره منتشــرين فــي مختلــف أرجــاء البلاد،وكانــت لــه حيــل 
ابــن . ومــا بعــدها ، 84ص ، 45تــاريخ الإســلام ، ج  الــذهبي :  .م 1225/ هـــ622وخــدع غامضــة لا يفطــن لهــا احــد،توفي ســنة 

 .404ص  ،تاريخ الخلفاء .السيوطي:135-133، ص ص 17كثير: المصدر السابق، ج
 حصـن سلجوقة خاتون : بنت قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان زوجة الخليفة الناصر ، وكانت زوجة نور الدين صـاحب -2

زوجهـا، فوُصـفت للخليفـة وأخبـر بجمالهـا الزائـد فتزوجهـا بعـد أن  فتـوفي عنهـا ، قدمت بغداد للحج و عادت إلى بلدها ،كيفا من قبل
فـراغ العمـارة، وحضـر  قبـلبنـت لهـا رباطـا وتربـة بالجانـب الغربـي فتوفيـت  خطبها من أخيها، وأحبها الخليفة فوجـد بهـا وجـدا كبيـرا ،

. الــذهبي : تــاريخ الإســلام : 179ص ،10. ابــن الأثيــر : الكامــل، جم 1188/ هــ584جنازتهـا كافــة أعيــان الدولــة وكــان ذلــك ســنة 
  .185، ص 15. الصفدي : المصدر السابق، ج179، ص41ج
 .55عبد الحسين مهدي الرحيم : المرجع السابق ، ص  -3
التركية الجهـة ، أم الخليفـة الناصـر لـدين الله  بـن المستضـيء ، كانـت  زمرد خاتون : هي الست الجليلة المصونة زمرد خاتون، -4

أربعـا وعشــرين سـنة نافــذة الكلمـة مطاعــة  الناصــر كثيــرة البـر والصــلات والأوقـاف والصــدقات ، عاشـت فــي خلافـة ة ،صـالحة عابـد
 ، عمرت المصانع بطرق الحجاز الشريف، وأصلحت الطرقات الأوامر، حجت ووقفت المدارس والربط والجوامع ، ولها وقوف كثيرة

شــهودة ، وصــلى عليهــا خلــق كثيــر ، ودفنـت فــي التربــة التــي بنتهــا لنفســها ، كانــت جنازتهـا م  م 1202/ هـــ 599، لمـا ماتــت ســنة 
وأمر الخليفة بتفريق ما خلفتـه مـن ذهـب وجـوهر وثيـاب .  ، واستمر العزاء بسببها شهرا كاملا، ولُبست ثياب العزاء عنها سنة كاملة

. 143، ص14ي: المصــدر الســابق، ج.الصــفد386، ص 42. الــذهبي: تــاريخ الإســلام ،ج284، ص10ابــن الأثيــر: الكامــل ، ج
 .163، ص 6ابن العماد: ج

،أبو محفوظ ، ويعرف بالكرخي نسبة إلى كرخ بغداد ، وكان أهلـه  ويقال له ابن علي معروف الكرخي: هو معروف بن الفيرزان -5
لم وروى الحـديث، وكـان وأس نصارى ، وكان صبيا في الكتاب يقول معلمهم وهو يعلمهم معتقد النصارى أب وابن فيصيح أحد أحد،

من كبار الزهاد في الدنيا، وذكر مرة عند الإمام أحمد بن حنبل فقيل: هو قليل العلم ، فقال أحمد: وهل يراد من العلـم إلا مـا وصـل 
، تـوفي رحمـة الله عليــه سـنة مائتــان  وكــان سـفيان بـن عيينــة يقـول : لا يـزال أهــل بغـداد بخيـر مــا بقـي فـيهم معــروف ، إليـه معـروف

ابـن عبـد الـرحمن السـلمي: الطبقـات الصـوفية ، تحقيـق أحمـد الشرباصـي ، دار مؤسسـة .88،ص 10ابن الجوزي:المنظم،ج للهجرة.
 . 28م،ص  1998ه /  1419،  2الشعب ، القاهرة ،ط

 . 163، ص6. ابن العماد: المصدر السابق ، ج86، ص 42الذهبي: تاريخ الإسلام ، ج -6
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وقد كان الخليفة الناصر يكلف أحد الفقهاء من أهل الخير والصلاح، مثل عبد الودود    
لحمل  عنهوكيلا  ليكون م(  1221ه/  618)ت:  1بن محمد بن المبارك أبو المظفر

يجريها على الفقراء الملازمين للحرمين وال التي كان ـــة والأمـــــة المشرفــــكسوة الكعب
الشريفين ، وكل ما يتصدق به على الفقراء والمحتاجين من الحجاج والمقيمين بثواب 

 .2الخلفاء وأهليهم
يرسل كسوة الكعبة الشريفة  3م(1242-1226ه/640-623الخليفة المستنصر ) وكان  

 كلاء الخليفة الذين كانوا والصدقات التي كان يجريها على المجاورين للحرمين، ومن و 
 .5وغيره 4يقومون بهذه الخدمة أبو بكر بن الحبير

                                                 
ن محمود: هو عبد الودود بن محمود بن المبارك بن علي أبو المظفر بـن أبـي القاسـم، المعـروف والـده أبو المظفر عبد الودود ب -1

بــالمجير البغــدادي قــرأ المــذهب الشــافعي والأصــول علــى أبيــه ، وتعلــم الخــلاف والجــدل ، ولحــق بمصــاف الفقهــاء ،تــولى الإعــادة 
يل الذي أخرجه الخليفة الناصر بطريق مكة ، وشكره الخاص والعام، بالمدرسة النظامية حين كان والده مدرسا بها، ورتب على السب

. م 1221/ هـ 618حسن الأخلاق، توفي سنة  وولي الوكالة للخليفة الناصر، فاشتهر بالديانة والأمانة، وحج مرارا،كان متواضعا ،
.ابــن 317،ص  8الســابق،ج .السبكي:المصــدر192،ص 19،جالوافي بالوفيــات.الصــفدي:411، ص44الــذهبي: تــاريخ الإســلام،ج
 . 111،ص17كثير:المصدر السابق،ج

 
 
 ، .عبــد الحســين مهــدي الرحيم:المرجــع الســابق192،ص 19،جالوفي بالوفيــات.الصــفدي:411،ص44الــذهبي:تاريخ الإســلام،ج -2

 .56-55ص
، م  1192/هـــ588ســنة ولــد  أبــو جعفــر المنصــور بــن محمــد الظــاهر بــن أحمــد الناصــر،وأمه أم ولــد روميــة، المستنصــر بــالله: - 3

كـــان شـــهما جـــوادا شـــجاعا حســـن  ،وكانـــت خلافتـــه ســـبعة عشـــرة ســـنة إلا ســـتة أشـــهر،م 1226/ هــــ623وبويـــع لـــه بالخلافـــة ســـنة 
 التدبير،ترك أثارا 

.كمـــال الـــدين أبـــي الفضـــل عبـــد الـــرزاق بـــن أمـــد الشـــيباني م 1242/ه640وتـــوفي ســـنة ، جليلـــة،لعل أهمهـــا المدرســـة المستنصـــرية
دار الكتــــب  لمعــــروف بــــابن الفوطي:الحــــوادث الجامعــــة والتجــــارب النافعــــة فــــي المائــــة الســــابعة،تحقيق مهــــدي الــــنجم،البغــــدادي ا
.إســماعيل بــن العبــاس بــن رســول الأشــرف الغساني:العســجد المســبوك والجــوهر المحكــوك فــي 16م،ص2003،بيــروت،1العلميــة،ط

.أحمــد بــن 421-420ص،1975تراث،بيــروت،دار البيــان، بغــداد،طبقــات الخلفــاء والملــوك تحقيــق شــاكر محمــود عبــد المــنعم،دار ال
، 1علــــــي بــــــن عبــــــد القــــــادر المقريزي:الســــــلوك لمعرفــــــة دول الملوك،تحقيــــــق محمــــــد عبــــــد القــــــادر عطــــــا،دار الكتــــــب العلميــــــة،ط

.حمــــزة بــــن أحمــــد بــــن عمــــر المعــــروف بــــابن ســــباط الغربي:صــــدق الأخبــــار المعــــروف بتــــاريخ ابــــن 344،ص 1،ج1997بيــــروت،
.حســين بــن محمـد بــن الحســن 327،ص1م،ج 1993ه/ 1413،طـرابلس،1ق عمــر عبــد السـلام تــدمري،جروس بــرس،طسـباط،تحقي

 .370، ص2ار صادر،بيروت،)د، ت(، جالديار بكري:تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس،د
سـلامي، شـيخ صـالح أبو بكر بن الحبير : هو أبو بكـر محمـد بـن يحـي بـن المظفـر بـن علـي بـن نعـيم المعـروف بـابن الحبيـر ال -4

،  درس بعدة مدارس للشافعية ، تولى عدة مهام في دولة المستنصـر وكـان مقـدما عنـده عالم فاضل ، كان حنبليا ثم صار شافعيا ،
، عن م  1241/ هـ  639وظل ملازما لها حتى توفي سنة  ودرّس بالنظامية ، وخلع عليه ، كان فقيها أصوليا ، عالما بالخلاف ،

 .258، ص17دفن بباب حرب. ابن كثير: المصدر السابق، جثمانين سنة و 
 .56عبد الحسين مهدي الرحيم : المرجع السابق ، ص  -5
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بإنفاقاته  1م( 1173ه/  569وقد عرف عن السلطان العادل نور الدين محمود)ت:    
 . 2وأوقافه السخية على الحرمين الشريفين

قرآن ، وذكر ابن كثير أن نور الدين محمود وقف وقفا على من يعلّم الأيتام الخط وال
 . 3وجعل لهم نفقة وكسوة ، وعلى من يقرئ الأيتام ، وعلى المجاورين بالحرمين

، الذي كان 5أمير إربل 4مظفر الدين كوكبري  أيضا ومن الذين اشتهروا في هذا المجال
يقيم في كل سنة سبيلا للحاج ،ويسير معه جميع ما تدعو إليه حاجة المسافر في 

عه خمسة أو ستة آلاف دينار ينفقها بالحرمين على ويسير صحبته أمينا م  ،الطريق
   .6وأصحاب الرواتب، وله بمكة إنفاقات عدة في مختلف الخدمات المحتاجين

 المساجد والجوامع:-2
 إن أغلب الأخبار التاريخية  التي أوردتها المصادر عن العمارة الدينية تتعلق غالبا    

                                                 
زاهـدا عابـدا ورعـا متمسـكا  نور الـدين محمـود : هـو الملـك العـادل نـور الـدين محمـود بـن عمـاد الـدين زنكـي، كـان ملكـا عـادلا ،  -1

بنــى المــدارس فــي بــلاد الإســلام مثــل دمشــق وحلــب ومنــبج  ،  ، كثيــر الصــدقاتبالشــريعة مــائلا إلــى الخيــر مجاهــدا فــي ســبيل الله
وجـامع الرهـا، وجـامع منـبج ومارسـتان  وبحمـاة الجـامع الـذي علـى نهـر العاصـي، ، والرحبة  ، وبنى بمدينة الموصل الجـامع النـوري 
ين عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم شـهاب الـد. م1173/ ه569 ، تـوفي سـنة دمشق، ودار الحديث بها، وغيرها من المناقـب

الدمشقي المعروف بأبي شامة : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ، وضع حواشيه وعلق  بن عثمان المقدسي
.جمال الـدين محمـد بـن 208-200،ص ص 2م،ج 2002ه/  1422، بيروت، 1عليه إبراهيم شمس الدين،دار الكتب العلمية، ط

ــــدين الشيال،نشــــر عــــن مخطوطــــات كمبــــردج وبــــاريس ســــالم  بــــن واصــــل:مفرج الكــــروب فــــي أخبــــار بنــــي أيــــوب، تحقيــــق جمــــال ال
صلاح الدين خليل أيبك الصفدي:أمراء دمشق في الإسلام،تحقيق صلاح الدين المنجـد،دار  .11-109،ص 1واستانبول،)د،ت(،ج
دار ،ت الوفيــــــــــات،تحقيق إحســــــــــان عبــــــــــاسمحمــــــــــد بــــــــــن شـــــــــاكر الكتبي:فــــــــــوا.99،ص 1983،بيــــــــــروت، 2الكتـــــــــاب الجديــــــــــد،ط
 . 292-291،ص3جصادر،بيروت،)د،ت(،

.رعــد محمــود البرهاوي:خــدمات الأوقــاف فــي الحضــارة العربيــة الإســلامية  إلــى نهايــة 481،ص16ابــن كثير:المصــدر الســابق،ج -2
 .59،ص 2002القرن العاشر الهجري،المجمع العلمي،بغداد،

 .148،ص16، جابن كثير: المصدر السابق -3
مظفر الدين كوكبري: هو السلطان المعظم مظفر الدين أبو سعيد كوكبري بن علي بن بكتكـين  بـن محمـد التركمـاني كـان محبـا  -4

للصدقة ، متواضعا ، خيرا، سنيا يحب الفقهاء والمحدثين ، بنى مدرسة للشـافعية والحنفيـة ، كـان يمـد بهـا السـماط ويحضـر السـماع 
للسـماع ،  مـاوكـان ينـزل إليه خانقـاهينبلـده، وبنـى للصـوفية  إلـى ، كان يمنع مـن دخـول منكـر شيء غيرهلم يكن له لذة في  كثيرا ،

 ، ، ويبعـث للمجـاورين بخمسـة آلاف دينـار، وأجـرى المـاء إلـى عرفـات وكان في السنة يفتدي الأسرى بالجملـة، ويخـرج سـبيلا للحـج
-113،ص ص 4. ابــــن خلكــــان : المصــــدر الســــابق،ج م 1232/ هـــــ 630بإربــــل وتــــوفي ســــنة  م 1154/ هـــــ 549ولــــد ســــنة 

 .335-334ص  ،22سير أعلام النبلاء ،ج .الذهبي :117
قلعـة حصـينة ، ومدينـة كبيـرة ، ولقلعتهـا خنـدق عميـق ، وفـي هـذه القلعـة أسـواق ومنـازل ، وجـامع للصـلاة ، وهـي شـبيهة  إربـل: -5

 . 138ص ،1ج وت الحموي: معجم البلدان ،ياق بين الزابين ، وهي من أعمال الموصل. تقعبقلعة حلب، و 
 
 .117ص ، 4ابن خلكان: المصدر السابق، ج -6
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 أن تفصل في طبيعة هذه الإنفاقات ومقدارها ، بالإنفاق على إنشاء وتعمير المساجد ،دون 
كما أنها تقتصر في الغالب كذلك على مساجد عاصمة الخلافة بغداد ، وعلى الإنفاق 

 على 
 الحرمين الشريفين بمكة والمدينة.

ولا تشير المصادر إلى الإنفاقات على تلك العمائر الدينية التي أنشأت في مختلف    
إلا النزر  رى التي كانت في شكل جرايات مالية أو عقارات وقفيةالأقاليم الإسلامية الأخ

 وهذا ما يرجح أن مسؤولية تمويل حاجاتها كان من بيت المال. القليل،
يبدو أن الإنفاق على المساجد سواء ما كان على وجه  وفي حدود ما أوردته المصادر

 . 1معلى العمو  الجرايات أو الوقف قد ظهرت في القرن الثالث للهجرة
 المجاورين بها من الفقراء ومن المساجد التي اشتهرت بالصرف والإعاشة على المقيمين  

 :، واستفادت من أموال الجراية والوقف  أو أهل العلم من الطلبة والعلماء
م( 785-774ه/169-158الذي شيده المهدي) جامع الرصافة الكبير

وقد كان هذا المسجد مأوى للفقراء م(  قبل توليه للخلافة شرق بغداد ، 760ه/143سنة)
، وقد التي كانت تقام بهالحلقات العلمية  ،و قد شهد حركة علمية بارزة من خلال  تلك

كر أنه كان له مال فافتقر ، فذُ 2م(1070ه/ 463لازمه المحدث أبو الغنائم الدجاجي )ت:
فضيحتنا آخذ آخر عمره ، فجمع له أهل الحديث شيئا من المال فلم يقبله ، وقال : يا 

 . 3على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله
تذكر المصادر أن ابن حيث  ،4نسبة إلى منشئه وهو أحمد بن طولون  جامع ابن طولون 

طولون ركب يوما إلى الصيد فغاصت قدم دابة بعض أصحابه في الأرض في مكان في 
                                                 

 .54رعد محمود البرهاوي: المرجع السابق، ص  -1
أبـو الغنــائم الــدجاجي : هــو أبــو الغنــائم محمــد بــن علــي بــن الــدجاجي ، مــن أهــل بــاب الطــاق ، ســمع أبــا الحســن علــي بــن عمــر  -2

ص ، وأبا القاسـم عيسـى بـن علـي الـوزير وآخـرون ، وروى عنـه أبـو بكـر الأنصـاري ، وأبـو منصـور بـن الحربي ، وأبا طاهر  المخل
. السـمعاني : 137-136، ص16، ج . ابن الجوزي: المنتظمم 1020/ هـ  463زريق القزاز، كان ثقة في الحديث ، توفي سنة  

 . 282، ص 5المصدر السابق ، ج
 .137 -361، ص 16ابن الجوزي : المنتظم ، ج -3
أحمــد بــن طولــون: هــو أبــو العبــاس أميــر الــديار المصــرية، وبــاني الجــامع المنســوب إليــه، ملــك دمشــق والعواصــم والثغــور مــدة  -4

طويلة، كان أبوه طولون من الأتراك الذين أهداهم نوح بن أسد بن سامان السـاماني عامـل بخـارى للمـأمون سـنة مـائتين وقيـل للرشـيد 
مولـده سـنة أربـع عشـرة وقيـل عشـرين ومـائتين، قيـل أنـه لـيس ابـن طولـون إنمـا متبنـاه، درس القـرآن الكـريم،  سنة مائة وسـبعين، كـان

( ، بنـــى الجـــامع م 868-866ه/255-252فـــي خلافـــة المعتـــز بـــالله)م  868/ هــــ 254وكـــان حســـن الســـيرة ، ولـــي مصـــر ســـنة 
عـروف والصـدقة، متـدينا، يحـب العلمـاء وأهـل الـدين، تمكنـت كان عاقلا حازما كثيـر الم ألف دينار،120المشهور الذي بلغت كلفته 
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ته ألف ــــال ما قيمـــــــــنزا فيه من المـــــفأمر ابن طولون بالكشف في المكان فوجد ك البرية،
امع ـــاء الجــبن يدأ فـــوب ،1ظمهــــدق بمعـــع وتصــنز الجامـــنى من ذلك الكــــدينار فب ألف
 120ابن طولون  غرم عليه ــم(  ف 879ه/ 266وتم تشييده سنة)  م( 876ه/263)نةــــس

لى الفقراء ،وكان  يجري الأموال على أهل وقد كان محبا للخير والتصدق ع ،2ألف دينار
 . 3المساجد كل شهر ألف دينار

وذكر ابن جبير في رحلته عندما زار مصر أواخر القرن السادس الهجري عن مسجد      
ابن طولون فقال:)وبين مصر والقاهرة المسجد الكبير المنسوب إلى أبي العباس أحمد بن 

نيقة الصنعة الواسعة البنيان ، جعله السلطان مأوى طولون ، وهو من الجوامع العتيقة الأ
فوجد  4للغرباء من المغاربة يسكنونه، ويحلقون فيه، وأجرى عليهم الأرزاق في كل شهر(

 .5أولئك المقيمين بهذا المسجد من تلك الجرايات عونا لهم فتفرغوا للعبادة
على مسجد النبي وذكر المقدسي أن جميلة بنت ناصر الدولة الحمداني قد وقفت     

ولا شك أن عوائد هذه الأوقاف أموالا عينية ،يونس عليه السلام في الموصل أوقافا جليلة 
 .6تنفق في سبيل خدمات هذا المسجد

وسى ـــــمد بن مـــــــمد بن أحــــــــد الله محــــب إلى أبي عبــــالذي ينس 7جد الشيرازي ــــومس   
في الجانب الغربي من بغداد ،وقد كان  هذا المسجد يقعو  م(1047ه/439يرازي)ت: ـــــالش

                                                                                                                                                    

له المحبة في قلوب النـاس ونشـأ علـى الخيـر والصـلاح ، كـان يميـل إلـى المـذهب الشـافعي ويكـرم أصـحابه، كـان يتصـدق مـن مالـه 
ذكـر  ، خ وسمع مـنهمالخاص في الشهر بألف دينار، كان من أحفظ الناس تلاوة للقرآن، وأطيبهم صوتا ، طلب الحديث فلقي الشيو 

هـ 270أنه لما مرض خرج المسلمون بالمصاحف واليهود بالتوراة والنصارى بالإنجيل إلى الصحراء والمساجد يدعون له، توفي سنة 
  .590-587،ص ص14:المصدر السابق،جر.ابن كثي338ص،6،ج معتلا. ابن الأثير:الكامل في التاريخم  883/ 
تحقيــق أبــي الهيــثم الشــهباني ، مركــز نجيبويــه  ، شــذرات العقــود فــي تــاريخ العهــود بــن الجــوزي: أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي -1

. ابــــن الأثيــــر: 232، ص 12. ابــــن الجــــوزي: المنــــتظم ، ج197ص م،  2007ه/ 1428،  1للمخطوطــــات وخدمــــة التــــراث، ط
 .  338ص  ،6الكامل، ج

 . 590،ص  14ر السابق، ج. ابن كثير: المصد173، ص1ج المصدر السابق،ابن خلكان : -2
 .197، ص ابن الجوزي : شذرات العقود -3
أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكنـاني الأندلسـي :رحلـة ابـن جبيـر، دار بيـروت للطباعـة والنشـر ، بيـروت ، )د،ت(، ص  -4

 .245و244و 113
 .53نفسه، ص -5
ســعيد  .146صم ،  1991ه /1411تبــة مــدبولي،  القــاهرة ، مكأحســن التقاســيم فــي معرفــة الأقــاليم،  شــمس الــدين المقدســي: -6

 .182ص ،1ج، 1982، بغداد ،مطبوعات المجمع العلمي العراقي الديوه جي: تاريخ الموصل،
قــدم بغــداد وأظهــر الزهــد والتقشــف والــورع وعــزوف  هــو محمــد بــن أحمــد بــن موســى، أبــو عبــد الله الــواعظ الشــيرازي، الشــيرازي : -7

وكـان يحضـر مجلسـه  فافتتن به الناس، وعمر مسجدا خرابا بالشونيزية فسكنه وسكن معه فيه جماعة من الفقراء ، النفس عن الدنيا
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ا كان لمواعظه من تأثير مَ لِ  وكثر أتباعه اظ المشهورين بهذا المسجد ،الشيرازي من الوعّ 
 على الجهاد واستثارة شعورهم وحماستهم على ذلك، ا تضمنته كذلك من حث  مَ ، ولِ  عليهم

ن روح الجهاد وصفة الوعظ بمسجد والظاهر أ في إقامة المجاورين به، افكان سبب
ه ، ــــين بــــوال على المقيمــــروا الأمــــــــذين أجــــاس الـــمن الن اير ــــرازي قد استقطبت كثـــالشي
ان الشيرازي يقبل ما كان يعرض عليه من الأموال، فكثرت أمواله حتى لبس الثياب ـــوك

 .1الناعمة 
ينسب إلى عبد الغني بن أبي بكر بن أبي نصر بن  الذي 2ومسجد ابن نقطة الزاهد  

وقد شرق بغداد،  3م(، يقع بالقرب من محلة الزبيبة 1187/ه583عبد الله الحنبلي)ت: 
 ألف دينار قد تصل أحيانا  إلى، جرايات كثيرة لمسجده كانتكان ابن نقطة ديّنا سمحا ،و 

لفقراء المجاورين ل لا لنفسه ولا اشيئ من ذلك المال  فيفرقها ، و لا يدخر في اليوم الواحد
، ولعل صغر هذا المسجد 4معه ، ويقول نحن لا نعمل بأجرة يعني لا ندخر ما نفطر عليه

 .5جعل بعض المصادر تعتبره زاوية وليس مسجدا
 تكفل بمجموعةبما كان يتحصل عليه من إعانات مالية من أصحاب البر والإحسان و    
  .6معه  االفقراء الذين سكنو  من
ــر    الغربــي مــن بغــداد عنــد قصــر المعــروف بجــامع ابــن المطلــب بالجانــب  والجــامع الكبي

لب ـالمطــــلي بــــن ـعــــمــــد بــــن ة الله بــــن محبــــر هاه أبــــو المظفــــر حســــن ابــــن الــــوزينــــعيســـى، ب

                                                                                                                                                    

ومـات هنـاك سـنة  ضم إليه كثيـر مـن الأتبـاع،انخلق كثير ، وأظهر أنه يريد الغزو فتبعه كثير من الناس ، وسار نحو أذربيجان ، ف
 . 407، ص15. ابن كثير : المصدر السابق، ج311، ص15. ابن الجوزي: المنتظم ، ج م 1047/ هـ 439

 .عبــد الحســين مهـــدي الرحيم:المرجــع الســـابق،407،ص15.ابـــن كثير:المصــدر الســـابق،ج311،ص15ابــن الجــوزي:المنتظم،ج -1
 .333ص

ر أنـه كـان لـه ابن نقطة الزاهد: عبد الغني بن أبـي بكـر بـن شـجاع بـن نقطـة الزاهـد، ونقطـة هـي امـرأة ربـت جـده فاشـتهر بهـا،ذك -2
/ هـــ 583تــوفي ســنة  جتــه أم الخليفــة الناصــر بجاريــة مــن خواصــها وجهزتهــا بعشــرة آلاف دينــار،زاويــة ببغــداد يــأوي إليهــا الفقراء،زوّ 

 . 457ص ،6.ابن العماد:المصدر السابق،ج24-23،ص 19.الصفدي:المصدر السابق،جم 1187
، قال ياقوت : وهـي محلـة دنيئـة يسـكنها  هر معلى ، يقال لها تل الزبيبةمحلة الزبيبة : هي محلة في طرف بغداد الشرقي من ن -3

 . 131ص  ،3. ج42ص ،2. معجم البلدان، جالأراذل، نسب إليها بعض المتأخرين 
 . 457،ص  6. ابن العماد:  المصدر السابق، ج24-23، ص 19الصفدي : المصدر السابق، ج -4
 .333،صعبد الحسين مهدي الرحيم:المرجع السابق -5
 
 .334ص نفسه ، -6
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كبيـر  الحج والصـدقات والأوقـاف، ،كان متصوفا زاهدا،كثير1م(1191ه/587البغدادي)ت:
ــبشــرقي بغــداد،كان ذا أم اللشــافعية ورباطــ  وبنــى مدرســة ،2الشــأن وافــر الحرمــة ـــوال وافــ رة ــــ

 . 3ة والعلمية، ووقف عليها عدة قرى ـــــــرصد جرايتها على الموصل لمنشآته العبادي
ويبدو أن حياة التصوف التي عُرف بها فخر الدولة بن المطلب واسترجاعه لأمواله     

جوه البر ، ومنها الأموال التي  أجراها التي صودرت منه كانت سببا في كثرة ما رصده لو 
لهذا الجامع ، ولا شك أنها كانت تنفق في شؤونه العامة المختلفة وحاجات الساكنين فيه 

 .4من الفقراء والمحتاجين
، أحد كبار 5نسبة إلى بانيه محمد بن أحمد بن الحسين بن جردة ومسجد ابن جردة    

سكن بغداد وكانت له بها دار عظيمة بباب  ، تجار بغداد ،وهو من ذي الثروة والمروءة
يضرب بها المثل، وكانت تشتمل على ثلاثين دارا وبستانا وحماما ، ولها بابان  6المراتب

وعلى كل باب مسجد إذا أذّن في أحدهما لم يسمع الآخر ، وهو الذي بنى مسجده بنهر 

                                                 
ــة أبــو المظفــر بــن الــوزير هبــة الله بــن محمــد بــن علــي بــن المطلب،كــان أبــوه وزيــر  -1 أبــو المظفــر حســن البغــدادي:هو فخــر الدول

الخليفة،تصوف زمن الصبا،وبنى مدرسة ورباطا ومسجدا،وكان كثير المجاورة فيه،كان صاحب خيـر وعبادة،يأتيـه الكبـراء ولا يـذهب 
.الذهبي:ســـير أعـــلام 118، ص10.ابـــن الأثير:الكامـــل،جم1182/هــــ 578ولـــد بعـــد التســـعين والأربـــع مائـــة،وتوفي ســـنة ،إلـــى أحد
 .257،ص40. تاريخ الإسلام،ج98،ص 21النبلاء،ج

 .13، ص1967القاهرة،،محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه:مضمار الحقائق وسر الخلائق،تحقيق حسن حبشي،دار الهناء-2
 .98، ص21. سير أعلام النبلاء،ج257،ص 40تاريخ الإسلام ،جالذهبي:  -3
 .16:المصدر السابق، صبن شاهنشاه ا -4

ابن جردة : محمد بن أحمد بـن الحسـين بـن جـردة أحـد كبـار التجـار ببغـداد وهـو مـن ذوي الثـروة والمـروءة ، قـدرت أموالـه بنحـو  -5
كانت له بها دار عظيمة ،  وقد كانت زوجة الخليفة القائم حـين حـدثت ثلاث مائة ألف دينار كان أصله من عبكرا ، فسكن بغداد و 

نزلت عنده في جواره ، فبعث إلى الأمير قريش بن بدران أمير العرب بعشرة آلاف دينار  م 1058/ هـ 450فتنة البسا سيري  سنة 
 32الـذهبي : تـاريخ الإسـلام ، ج.م 1083/ هـ 476       توفي سنة ليحمي له داره ، وهو الذي بنى المسجد المعروف به ببغداد،

 .89، ص16، ج ابن كثير: المصدر السابق. 177، ص 
وكـان حاجبـه عظـيم القـدر نافـذ الأمــر ،  ،أبوابهـا وأشــرفها  بـاب المراتـب :هـو أحـد أبـواب دار الخلافــة ببغـداد ، وكـان مـن أجـلّ   -6

ببغــداد لأنــه كــان حرمــا لمــن يــأوي إليــه. يــاقوت الحمــوي: معجــم  كانــت الــدور فيــه غاليــة الأثمــان عزيــزة الوجــود فــي أيــام الســلاطين
 . 312، ص1البلدان، ج
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ل لها ــــد، وجعـــــمساجاشتهر ببناء الكما  ،2، وقد ختم فيه القرآن ألوف الطلاب1معلى
 .     4وال التي تضمن استمرار الخدمات بهاـــــمولها بالأمــــالتي ت ، 3الكثيرة الأوقاف

 أنه كان لهذا المسجد نصيبا من الأموال التي وقفها ابن جردة على مساجده، لما  يظهرو   
الذين وجــــدوا في هـــذه الأموال  ة وعلمية للطلاب والمدرسينـــــة دينيـــــوم به من خدمــــكان يق

دعما لاستمرارهم في التدريس لمدة طويلة ، إلا أن هناك من الباحثين من يشكك في عدد 
 . 5الطلاب المتخرجين منه 

، الذي أمَّ  6م(1146ه/541ومن الملازمين لهذا المسجد الإمام سبط الخياط)ت:      
خلق كثير،وكان من أكابر العلماء ،عارفا  بمسجد ابن جردة بضعا وخمسين سنة ،قرأ عليه
طول إقامته بهذا المسجد سبب ، ويبدو أن 7بالقراءات توفي وهو ملازم لمسجد ابن جردة

 لمدة بضع وخمسين سنة هو توفر أسباب الإعاشة به من خلال الإنفاقات المالية
 ن الخدمات.من الأموال والطعام وغيرها م لهوما يجرى على المجاورين  المرصدة للمسجد

بن العاص فقد ذكر ابن جبير عند زيارته لمصر ،أنه كان يجرى عليه  عمرو جامعو   
ثلاثون دينارا مصريا كل يوم تنفق في مصالحه المختلفة ، كمرتبات القيمين عليه وأئمته 

 . 8والقراء فيه
 :بفاس ومسجد القرويين

ل لخدمتها ، فقد أوقفت من مساجد المغرب الإسلامي التي أجريت عليها الأموا وهو  
كان يتم الصرف التي  العصر عليه الأحباس الوقفية من قبل الأمراء والأعيان في ذلك

                                                 
ــيّ   -1 ــة ببغــداد وفيهــا دار الخلافــة ، وهــو نهــر يــدخل مــن بــاب ب ن ، ويعــرف كــذلك بــالفردوس، وينســب إلــى نهــر معلى:أشــهر محل

لـم يجمـع لأحـد ، ولـي المعلـى البصـرة وفـارس  ر قواد الرشيد،جمع له من الأعمـال مـايالمعلى بن طريف مولى المهدي،وكان من كب
 . 324، ص5والأهواز واليمامة والبحرين.  ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج

 .451،ص 18.الذهبي:سيرأعلام النبلاء،ج89،ص16.ابن كثير:المصدر السابق،ج233،ص16ابن الجوزي:المنتظم،ج -2
 .15المرجع السابق ، صمحمد عبد العظيم أبو النصر:  -3
 . 128عبد الحسين مهدي الرحيم:المرجع السابق،ص  -4
 الأوقاف في بغداد العصر العباسي الثاني، دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، محمد عبد العظيم أبو النصر:  -5
  .15-14، ص 2002، ، القاهرة1ط
 الحنبلـي، الفقيـه، ،م  1071/هــ 464،ولد سـنة رالمقـرئ سـبط أبـي منصـو  سبط الخياط:هو أبو محمد عبـد الله بـن علـي بـن أحمـد بـن عبـد الله -6

ــالقراءات علــى جــده  الزاهــد أبــي منصــور،وبرع فــي  النحوي،شــيخ المقــرئين بالعراق،وصــاحب التصــانيف حفــظ القــرآن الكــريم وســمع الحــديث،وقرأ ب
.أبـو محمـد 52،ص18.ابـن الجـوزي:المنتظم،جم 1146/ هــ  541،تـوفي سـنة  آنالعربية،وقرأ عليه خلق كثير،وكان من أندى النـاس صـوتا بـالقر 

 . 210،ص6.ابن العماد:المصدر السابق،ج210،ص3ج اليافعي المكي:المصدر السابق،
 .210ص ، 6ابن العماد : المصدر السابق، ج .52ص  ، 18ابن الجوزي : المنتظم ، ج -7
 .24ابن جبير : المصدر السابق، ص  - 8
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على العاملين بهذا الجامع من مؤذنين وأئمة وخطباء ، ونظرا لوفرة العوائد المالية  هامن
لأخرى الاجتماعية ا ؤون ــض الشـــصرف في بعــقد تُ ــع فـذا الجامـله ةـــــــالمخصص

 .1كتخصيص بعض الأموال للفقراء والمساكين
الذي أنشأه السلطان نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي عندما  والمسجد النوري    

، فشكى إليه أهلها ضيق المسجد 3ومكث بها أياما ،2م 1170ه/566 زار الموصل سنة
خربة واسعة تصلح  الجامع الأموي بالمصلين ، وذكروا له أن في وسط المدينة بالموصل

بشرائها وبناء  4لإنشاء مسجد جامع بها ، وأشار عليه شيخه معين الدولة عمر الملا
 .  5الجامع عليها، فكلفه نور الدين بشرائها وشراء ما حولها من الخرب والدور والحوانيت

 م ، ث6وأعطى السلطان نور الدين الشيخ عمر الملا ستين ألف دينار وأمره بعمارة المسجد  
، فقام بتجهيزه بمختلف اللوازم وفرشه بالبسط 7زار نور الدين الموصل وتفقد عمارة جامعه

ه ــــرى عليــــوالحصران، وعين له المؤذنين وخطيبا ، ورتب له ما يلزمه من الخدمات، وأج
رية كبيرة اقيس ،وفأوقف عليه قرية من قرى الموصل ن أموال الأوقاف ما يضمن ذلك،ــم

أرصدت عوائدها  دكانا 699ريات الموصل ذكر أن عدد دكاكينها كانت ايسمن كبرى ق
 . 8المالية جراية على الجامع

                                                 
 .112ص)د، ت( عربي،القاهرة،ل،دار الفكر ا معات الإسلامية ودورها في مسيرة الفكر التربوي الجا : محمد القطري  -1
. التــاريخ البــاهر فــي الدولــة الأتابكيــة فــي الموصــل، تحقيــق عبــد القــادر أحمــد طليمــات ، دار الكتــب 30، ص 10ابــن الأثيــر: الكامــل ، ج  -2

ـــة، القـــاهرة ، ص : العلاقـــات الإقليميـــة والحـــروب الصـــليبية )  .كمـــال بـــن مـــارس359،ص6لســـابق،ج. ابـــن العمـــاد : المصـــدر ا 88-87الحديث
 .73،ص2004،القاهرة،1م، دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط 1187 -1071هـ /  583-464الموصل حلب( من 

 .446، ص16بن كثير:المصدر السابق،ج.ا31ص ،6ذكر ابن الأثير وغيره أنها أربعة وعشرين يوما.ابن الأثير: الكامل ، ج  -3
،  عمر الملا : معـين الدولـة عمـر المـلا كـان مـن الصـالحين العابـدين الأخيـار، وسـمي بـالملا لأنـه كـان يمـلأ تنـانير الجـص عنـد بنـاء الجـامع -4

والــوزراء ،ويحتفــل بــذلك،وكان نــور وقـد كانــت لــه زاويــة يقصــد فيهــا ، ولــه فــي كــل ســنة دعــوة فـي شــهر المولــد ، يحضــره الملــوك والأمــراء والعلمــاء 
الفتح بـن علـي البنداري:سـنا البـرق الدين صاحبه يستشـيره فـي أموره،وهـو الـذي أشـار عليـه فـي مـدة مقامـه بالموصـل بجميـع مـا فعلـه مـن الخيـرات.

ــــــحية النبـــــــراوي ، مكتبــــــة م( اختصــار كتــاب البــرق الشــامي للعمــاد الكاتــب الأصفـــــــــهاني، تحقيــق : فتــ1178-ه583م/1166-ه562الشــامي)
 .447- 446،ص16ج.ابن كثير:المصدر السابق،31،ص 10ابن الأثير:الكامل،ج.52، ص1979الخانجي،القاهرة 

 .335، ص 1، جتاريخ الموصل . سعيد الديوه جي: 31، ص10ابن الأثير: الكامل، ج -5
 .359، ص 6ابن العماد : المصدر السابق، ج -6
ور الدين هذه ، فبينما هو جالس إلى دجلة جاءه مستشـاره عمـر المـلا ، واسـتخرج مـا معـه مـن الـدفاتر التـي قيـد بهـا وفي زيارة ن -7

مختلف الإنفاقات التي صرفت في بناء الجامع وغيره من المبرات التي كلف بها نور الدين شـيخه ، وقـال لـه: )يـا مولانـا أشـتهي أن 
 .335، ص1جتاريخ الموصل،خ عملنا هذا لله فدع الحساب ليوم الحساب(.سعيد الديوه جي:تنظر فيها(،فقال له نور الدين:) يا شي

 
 .335، ص 1، جتاريخ الموصل سعيد الديوه جي:   -8
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وغيرها من المساجد التي أرصدت لها الأموال الجارية، إلا أن المصادر لم تفصح     
عن تلك المساجد ولا عن أصحاب تلك الجرايات إلا ما ذكر عرضا من خلال ما كتب 

ير وغيرها من المضان التي يقف فيها الباحثون على المادة المتعلقة بمثل عن التراجم والس
 هذا الموضوع.    

 : الأربــــــــــطــة -ثانيا
 المعنى التاريخي للرباط في الإسلًم: -1

، والرباط  الغارات العدو للدفاع عنه ةالمعروف أن الرباط هو الإقامة بالثغور المعرض    
العدو، والأصل فيه أن يربط كل واحد من الفريقين خيله، ثم صار  والمرابطة ملازمة ثغر

ومن ذلك فالرباط قد أطلق  1لزام الثغر رباطا، والرباط في الأصل الإقامة على جهاد العدو
بادئ الأمر على المكان الذي يرابط فيه جند المسلمين للجهاد في سبيل الله ترصدا للعدو 

ذلك يطلق على المكان الذي يرابط فيه الصوفية للعبادة  واستعدادا له، ثم صار الرباط بعد
على والانقطاع لله تعالى والتوبة ومجاهدة النفس والحد من شهواتها وهذا ما ينطبق 

رباط هو بيت الصوفية ومنزلهم، ــــواله: )ـــــــه المقريزي بقولــــــويعرف، 2المعنى الثاني للرباط
 . 3(دارهمولكل قوم دار، والرباط 

بعد ذلك فأصبح مأوى للعاجزين والنساء الأرامل والمطلقات واليتامى  الرباط تطورلكن    
والفقراء ومسكنا للفقهاء وأحيانا لكبار العلماء، وبذلك أصبحت الربط تؤدي خدمات 
اجتماعية مختلفة وعلمية كالوعظ والإقراء ورواية الحديث والإفتاء ومنح الإجازات العلمية، 

 .4وتصنيف الكتب
وقد انتشرت الربط في مختلف الأمصار الإسلامية في مصر والشام والجزيرة العربية    

وبلاد المغرب الإسلامي ، وقد اختلفت الأسماء التي أطلقت على الربط من إقليم إلى آخر 
منها: الحصون والمحارس ودور المرابطين ، ومع إقبال الناس على المرابطة اتصفت تلك 

                                                 
 . 302، ص 7ج ، لسان العرب ابن منظور : -1
 .595، ص  1986سعيد إسماعيل علي: معاهد التربية الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة ، -2
 .302،  4المقريزي :الخطط ، ج - 3
 .595، ص : المرجع السابق سعيد إسماعيل علي -4
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ل ـــن قبـــنيف مـــف أخرى إلى جانب الوظيفة العسكرية مثل التدريس والتصالربط بأداء وظائ
 . 1اء والفقهاء المرابطين بهاـــالعلم
، 2وكان الاهتمام بتشييد الربط المختلفة الكبيرة والصغيرة  بادئ الأمر من قبل الحكام   

  ،ليمية وتعبديةوحين استقرت البلاد الإسلامية اتجهت الربط نحو أداء وظائف علمية وتع
مما  فحظيت هذه المؤسسات باهتمام ورعاية المسلمين ، فكثرت الأوقاف في هذا الشأن،

التاسع والعاشر أدى إلى ازدهار الربط لا سيما في القرنين الثالث والرابع الهجريين 
 . 3بفضل تلك الأموال التي وقفت عليها من أهل البر والإحسانالميلاديين 

ذلك أيضا أن الواقفين أنشأوا فيها الخزائن ووقفوا لها الكتب ، وعينوا ومما ساعد على   
فقصدها  ،بها وتوفير السكن والإعاشة لها القوام ومن يقوم بصيانتها وبترتيبها ومناولتها،

 .4طلاب العلم من مختلف الأمصار

بــــــط التعبدية الجراية على -2  :الرُّ

ة عثمان بن عفان رضي الله ـد الخليفـى عهط في الإسلام إلـبيرجع ظهور الرُّ     
باد البصرة ادة لبعض عُ ـن للعبـدما بني بيتا للمتفرغيـ( عنم 655-643/هـ35-23ه)ـعن

  5وأجرى عليهم ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب والكسوة في ولاية عبد الله بن عامر

                                                 
 ،مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة للنشـر محمد بن أحمد بن صالح الصالح: الوقف فـي الشـريعة الإسـلامية وأثـره فـي تنميـة المجتمـع ، -1
 .174، ص 2001الرياض، ،1ط
 .596، ص سعيد إسماعيل علي: المرجع السابق -2
 .174محمد بن أحمد بن صالح الصالح: المرجع السابق، ص -3
 
 
 
 .174، ص . الصالح: المرجع السابق596، ص سعيد إسماعيل علي: المرجع السابق -4
هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن خبيب بن عبد شمس بن عبد مناف ، ولد بمكة بعـد  عبد الله بن عامر: -5

قــدم رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مكــة فــي عمــرة القضــاء حمــل إليــه وهــو ابــن ثــلاث ســنين الهجــرة بــأربع ســنين ، فلمــا 
فحنكه فتثاءب فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيه، وقـد كـان عبـد الله بـن عـامر ابـن خـال عثمـان بـن عفـان،ولم 

 موسى الأشعري وكان واليـا علـى البصـرة : يزل شريف القدر كريما سخيا،فلما ولي عثمان الخلافة ولّاه البصرة ،فقال أبو
، وعمـل  )أتاكم فتى من قريش كريم الأمهات والعمات والخالات..(فتح بلادا كثيرة من خراسـان ، وقتـل يزدجـر فـي ولايتـه

 .م 678/ ه59الســـقايات بعرفـــة ،ولمـــا قتـــل عثمـــان لحـــق بالشـــام فـــولّاه معاويـــة البصـــرة وزوجّـــه بابنتـــه هنـــد،توفي ســـنة 
 .165، ص 4، ج .الذهبي: تاريخ الإسلام366ص  ،3ابن الأثير: الكامل، ج .314-311، ص ص 5جالمنتظم، 
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 .1على البصرة في خلافة عثمان رضي الله عنه
 ناك ملحوظة ينبغي الإشارة إليها ونحن بصدد الحديث عن حياة الصوفية مع العلم أنه ه  

في الربط وما كان يجرى عليهم من الأموال بما يكفل عيشهم لشرف ما حملوا عليه 
أنفسهم من لزوم العبادة وتزكية النفس دون أن يشغلهم عن ذلك شغل، وهي مسألة حياة 

يث أن حياة الفقر هي اختيار وأساس تقوم ح 2الفقر والزهد التي درج عليها أهل التصوف
 ومن أولى الربط التي ظهرت في القرن الثاني الهجري :  .3عليه معاني التصوف عندهم

وهو بين المهدية وسوسة بإفريقية ، وهو أول رباط شيّد في العصر  المنستيررباط    
 ، و(م795هـ/179 )سنة 4الوالي العباسي هرثمة بن أعينمن قبل  العباسي بافريقية شيد 

فيه جماعة من الصالحين المرابطين قد حبسوا أنفسهم على العبادة ، وقد أجرى عليهم أقام 
 .5أهل القيروان الأموال والصدقات

  181نسبة إلى منشـئه، فقد كان رجلا صالحا توفي سنة) د الله بن المباركـاط عبـربو   

                                                 
 . 282، ص 4الخطط ، جالمقريزي :  -1
يعود ظهور التصوف في الإسلام إلى القرن الثاني الهجري، ويبدو أن مصطلح التصوف لم يظهر في الأيام الأولى  -2

سلم وعهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم  مع تضمن هذه الفترة لمعاني من الإسلام عهد الرسول صلى الله عليه و 
التصوف، ومن هنا فكلمة التصوف لم تظهر إلا في أواخر القرن الثاني الهجري، وكل ما ظهر في هذه الفترة هو الزهد 

لإسلام م(.لويس ماسنيون: ا767ه/150النابع من الإسلام ، وأول من سمي بالصوفي هو أبو هاشم الصوفي)ت:
.عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع: الحياة العلمية في 15م، ص1979ه/1399والتصوف ، دار الشعب، القاهرة ، 

 .166م، ص2004ه/1425اليمن في القرنين الثالث والرابع للهجرة، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة اليمنية،صنعاء، 
عوارف المعارف،مخطوط بموقع المخطوطات لجامعة الملك  أحمد بن عبد الله السهروردي: غرر اللطائف مختصر -3

 ظ . 14ورقة ،الورقة 320،177/غ.م 218سعود ، المرقم : 

، م  795/ هــ179هرثمة بن أعين: ولّاه الرشيد إمرة إفريقية ، فسار هرثمة إلى القيروان فقـدمها فـي ربيـع الأول سـنة  -4
، وبنــى ســور المدينــة طــرابلس ممــا يلــي م  796/ هـــ  180تير ســنة فــأّمن النــاس وســكنهم ، وبنــى القصــر الكبيــر بالمنســ

البحر ، ولما رأى هرثمة ما بإفريقية من الاختلاف  كتب إلى الرشيد يستعفي فأمره بالقدوم عليـه فـي العـراق ، فسـار عـن 
 .300، ص5، فكانت ولايته سنتان ونصف. ابن الأثير: الكامل،  جم  797/ هـ181إفريقية في رمضان سنة 

 .597سعيد إسماعيل علي: المرجع السابق، ص . 210 -209ص ،5، ج معجم البلدان ياقوت الحموي: -5
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قد كانت له تجارة واسعة و  روبناه بمدينة م ، 2، وهو منصرف من الغزو1م( 797ه/
كان ينفق أمواله على الفقراء في السنة مائة ألف ف، 3فبلغت ثروته نحو الأربعمائة ألف

   4درهم
وهذا ما يرجح أن رباطه قد كان له الحظ الوافر من تلك الصدقات و الإنفاقات التي كان 

 يبذلها ابن المبارك رحمه الله.
 أربطة بغداد:-أ

 :الشيوخ شيخ رباط
، وقد أورد ابن الجوزي حادثة عن 5وينسب هذا الرباط لأبي سعيد النيسابوري الصوفي    

بناء هذا الرباط ، أن أبا سعيد الصوفي كان يجمع جماعة من الفقراء ويخرج معهم ويدور 
في قبائل العرب من حلة إلى أخرى ، وقدم مرة من البادية فنزل عند صاحبه أبي بكر 

زاوية صغيرة فقال له: يا أبا بكر لو بنيت للأصحاب موضعا أوسع الطرثيثي، وكانت له 
وأرفع بابا.فقال له:إذا بنيت رباطا للصوفية فاجعل له بابا يدخل فيه جمل  من هذا ،

براكبه، فذهب أبو سعيد إلى نيسابور فباع جميع أملاكه ، وجاء إلى بغداد وكتب إلى 
يلتمس منه خربة يبني فيها ( م1074-1030ه/  467-422)الخليفة القائم بأمر الله
الرباط وجمع الأصحاب، وأحضر أبا بكر الطرثيثي، وأركب جملا  رباطا، فأذن له فبنى

                                                 
عبد الله بن المبارك: هو الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي،مولى بني حنظلة من أهل مرو،الفقيه الحافظ   -1

تفقه على سفيان الثوري ومالك وروى عنه الموطأ، وكان كثير الانقطاع محبا للخلوة ذو المناقب العديدة والسيرة الحميدة ،  الزاهد ،
،والأخبار في مناقب ابن المبارك وشمائله  أشهر وأكثر من أن يحتاج إلى م 736/ هـ 118 ،كان مولده سنة شديد التورع

كان فقيها ورعا عالما بالاختلاف حافظا يعرف ذكرها،كانت فيه خصال لم تجتمع في أحد من أهل العلم في زمانه في الدنيا كلها،
السنن،رحالا في جمع العلم،شجاعا ينازل الأقران،ويكاشف الأبطال،أديبا يقول الشعر فيجيد سخيا بما ملك من الدنيا،توفي سنة 

لام أع .الذهبي:سير34،ص3.ابن خلكان:المصدر السابق ج251ص ،4،رحمه الله.السمعاني:المصدر السابق،جم797/ هـ 181
عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي:مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة .421 -378،صص8النبلاء،ج

المرجع  ابن العماد: .294ص ،1،ج1997،بيروت،1ما يعتبر من حوادث الزمان, تحقيق خليل منصور،دار الكتب العلمية،ط
 .421-361ص ص  ،2ج السابق،

: إتحاف المهتدين بمناقب أئمة الدين ، مخطوط بموقع الأزهر الشريف، د المنعم بن يوسف بن صيام الدمنهوري أحمد عب - 2
 ظ .                                                                                                     8ورقة، الورقة رقم  42،  321406 --*مصر ، تحت رقم:

 . 409، ص8ذهبي: سير أعلام النبلاء، جال -3
 .361ص  ،2ابن العماد: المصدر السابق، ج -4
مـن غيـر نفقـة ولا زاد فكـان وحـج مـرات عديـدة  هو أحمد بن محمد بن دوست أبـو سـعيد النيسـابوري الصـوفي كـان كثيـر السـفر، -5

، ودفـن بمقبـرة م  1084/ هــ  477تـوفي سـنة  ،بنى رباطـا ببغـداد  ، ويتنقل من قبيلة إلى أخرى ويضيف عندهم حتى وصل مكة 
 .91، ص  16. ابن كثير: المصدر السابق ، ج235، ص  16ابن الجوزي : المنتظم ، جسعين سنة.تال جاوز  باب أبرز وقد
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فقال: يا أبا بكر قد امتثلت ما أشرت ، وذكر أيضا أن هذا الرباط  ودخل راكبا من الباب،
 كانفأعاده أجود ما  ، م( 1073/ه 466تعرض للهدم بفعل الغرق الذي حدث سنة) 

 .1عليه
كانت لهذا الرباط على ما يبدو أوقاف كثيرة سخرت عوائدها لخدمة المقيمين به من      

الصوفية وسد نفقات تعميره وصيانته على مر السنين، وقد تعاقب عدد من النـــــظار 
سمــــاعــــيل)ت: الـــــذين أشــــرفوا على أو قـــافــــه منهــــم ابن واقــــفه أبــــو البـــــــركات إ

وقد تولى مشيخة الرباط بوصية من أبيه وعمره لا يتجاوز الإثنتي  2م( 1146ه/541
، ولعل السبب في الوصية لابنه بالمشيخة على الرباط لغزارة العوائد المالية  3عشر سنة 

 . 4لأوقاف الرباط من أجل حمايتها من الضياع
د ـم عبـم أبو القاسمنهـنظارة الرباط  د الصوفي علىـوقد توالى أحفاد أبي سعي    

و حفيد أبي سعيـــــد الصـــــوفي ثم أخــــــوه أبو سعيـــــد عـبد ـم( وه1184ه/ 580الرحيــم)ت: 
ومن بعده   5م(1211ه/  608م( وأبو الفتوح الأمين )ت: 1198ه/ 595اللطيف)ت 

الرباط وعلى المارستان  أخوه زين الدين عبد الرزاق الذي كان يجمع بين النظارة على
 .6العضدي إلا أنه ترك النظارة على المارستان وفضل النظارة على الرباط

و قد حظي هذا الرباط بعوائد مالية غزيرة لمدة من الزمن أرصدت للإنفاق على       
أهله من الصوفية والفقراء لتأمين أرزاقهم من المأكل والمشرب وغيره ، فقد ذكر ابن 

م(  أن المحب أبي عبد الله محمد بن محمود  1245ه/ 643وادث سنة )الفوطي في ح
                                                 

 .235، ص 16، ج المنتظم ابن الجوزي: -1
ه/ 465البــركات بن أبـي سعـــد الصـــوفي ولـــد سـنة  أبو البــــركات إسماعيـل : هو إسماعيـل بن أحمد بن محمـود بن دوســت أبو -2

م ودفــن إلــى جانــب الزوزنــي، اجتمــع مشــايخ الــربط 1146ه/541م،ســمع الحــديث وحــدث،توفي فــي جمــادى الأولــى ســنة  1072
وأربـــــــاب الدولـــــــة والعلمـــــــاء وأقـــــــاموا لـــــــه مأتمـــــــا أنفـــــــق فيـــــــه نحـــــــو ثلاثمائـــــــة دينـــــــار علـــــــى المـــــــأكول والمشـــــــروب والحلـــــــوى. ابـــــــن 

 .209،ص 6.ابن العماد:المرجع السابق،ج344،ص9،ابن الأثير:الكامل،ج50،ص18ي:المنتظم،جالجوز 
 .235، ص  6ابن الجوزي : المنتظم ، ج -3

 .141عبد الحسين مهدي الرحيم : المرجع السابق ، ص  -4
 
الخليفـة وقـد تـوفي بجزيـرة كـاس  هو المعين أبو الفتوح عبد الواحد بن أحمد بن علي الأمين شـيخ الشـيوخ ببغـداد وكـان محـل ثقـة -5

مضى إليها رسولا من الخليفة،قال ابن الأثير أنه كان من أصدقائه وأنه كانـت بينهمـا مـودة متأكـدة وصـحبة،وله كتـب حسـنة وشـعر 
علـى جيد وله دراية بالفقه وعلوم أخرى،جعل النظارة علـى الربـاط بعـد موتـه لأخيـه زيـن الـدين عبـد الـرزاق بـن أحمـد وقـد كـان نـاظرا 

 .357،ص 10م.ابن الأثير:الكامل،ج 1211ه/ 608المارستان العضدي فتركه واقتصر على الرباط توفي سنة 

 .357، ص 10ابن الأثير : الكامل ،ج  - 6
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م( 1226ه/624ة)ــداد سنـدم بغــين قـح1م(1245ه/643بن النجار الحافظ المتقن)ت: 
فعُرض عليه السكنى في رباط   شيخ الشيـوخ  2وقد مات أهله فسكن دارا في محلة الظفرية

ثمائة دينار فما يحل لي أن أرتفق من  فأبى وقـال: إني قادر على المسكن ومعي ثلا
 . 3وقف
وقد تميز هذا الرباط بجودة ما كان يجرى عليه من الطعام المقدم للساكنين فقد أورد     

فخرج يوما فرأى الخبز النقي فقال في  4ابن الجوزي عن صاحبه أنه كان يقيم برباط عتاب
باط شرطت في سجله أن لا يقدم نفسه :إ ن الصوفية لا يرون مثل هذا فإن قدر لي بناء ر 

 .5، فهم الآن على ذلك -ما خشن من الطحين  -بين يدي الصوفية خشكار
 :6رباط الزوزنيو

ن ـلي بــب إلى أبي الحـسن عـداد ، ينسطة في بـغـدم الأربـو من أقـوه              
 ،أورد الخطيب البغدادي من ذكر لهذا (م1146ه/ 451الذي توفي سنة) 7المحمود

                                                 
م ، حفــظ القــرآن وقــرأ علــم  1182ه/  578هــو المحــب أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــود بــن النجــار الحــافظ المــتقن ، ولــد ســنة  - 1

لحديث ، وأجاد في كتابة التاريخ وقرأ فنون الأدب ورحل إلى الحجـاز وجـاور مكـة ثـم ارتحـل إلـى بـلاد الشـام والجزيـرة النحو وسمع ا
والموصل وخراسان ، ودام ترحله في هذه الأمصار نحوا من ثماني وعشرين سنة أخذ فيها عن العلماء والمشـايخ ، واشـتمل معجمـه 

وأربعمائــــة امــــرأة ، وجمــــع مصــــنفات كثيــــرة منها"الــــذيل علــــى تــــاريخ بغــــداد"و" نثــــر فــــي التــــراجم علــــى نحــــو مــــن ثلاثــــة آلاف شــــيخ 
 643م ومــــات بهـــا ســــنة  1226ه/  624الدرر"و"والعقـــد الفـــائق فــــي عيـــون أخبـــار الــــدنيا ومحاســـن الخلائـــق"  قــــدم بغـــداد ســـنة 

 .392،ص 7. ابن العماد: المصدر السابق ،ج 166 -165م. ابن الفوطي: الحوادث الجامعة ، ص  1245ه/

لى جانبها محلة أخرى كبيرة تعرف بقراح ظفر وهي فـي قبلـي بـاب أبـرز والظفريـة  -2 محلة الظفرية:هي محلة كبيرة بشرقي بغداد،وا 
 .61،ص 4في غربيه قال ياقوت:وأظنهما منسوبتين إلى ظفر أحد خدم دار الخلافة.ياقوت الحموي:معجم البلدان،ج 

 .166ص ،الحوادث الجامعة ابن الفوطي: -3

رباط عتاب : كان يقع في الجانب الغربي من بغداد ، تأسس قبل رباط شيخ الشيوخ أبي سعيد الصـوفي الـذي سـكن هـذا الربـاط  -4
م ، و أقـام بـه إلـى جنـب شـيخ الشـيوخ عبـد الـرزاق الصـوفي  1073ه/ 466قبل بناء رباطه ، و كان هذا الرباط موجودا قبل سـنة 

 .234، ص  16م. ابن الجوزي : المنتظم، ج 1099ه/  493الغزنوي توفي سنة 

 .235، ص 16ابن الجوزي : المنتظم ، ج  - 5
لكثـرة مـا خــرج منهـا مــن كانــت تعـرف بالبصـرة الصــغرى  الزوزنـي : نسـبة إلــى زَوْزَن وهـي بلـدة حســنة كبيـرة بـين هــراة ونيسـابور، -6

 .158ص،  3الفضلاء والأدباء وأهل العلم.ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج
هو علي بن محمود بن إبراهيم الزوزني أبو الحسن صحب أبا الحسن الحصري وروى عن أبـي عبـد الـرحمن السـلمي وهـو الـذي  -7

كـل شـيخ حكايـة ،  نسب إليه رباط الزوزني المقابـل لجـامع المنصـور، ويعـرف بشـيخ الصـوفية قـال: صـحبت ألـف شـيخ وأحفـظ عـن
.ابـن كثيـر : 351، ص 8وثمـانين سـنة .ابـن الأثيـر : الكامـل فـي التـاريخ ، ج م عـن خمـس1059ه/ 451توفي في رمضان سنة 
 .778، ص  15البداية والنهاية ، ج 
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 ـذكـره باسمه)ه دون أن يفـقال عنـ (م1018ه/  409 (ل سنةـودا قبـه كان موجـالرباط بأن

 .1(رباط الصوفية الذي عند جامع المنصور
وأنه أول رباط حقيقي  (م 1067ه/360وذكر لويس ماسنيون أن هذا الرباط أنشأ سنة ) 

 .2للمتصوفة في بغداد وذكره باسم رباط الزوزانية 
جري على هذا الرباط جرايات على الفقراء والملازمين له ، وقد كانت له وكانت ت     

 (م 1194ه/ 591 (أوقاف تدر عليه بالأموال، فقد كان أبو القاسم الصوفي المتوفى سنة
الذي تـــوفي  3مشرفا على أوقافه ، وأبــــو الوفاء أحـــمد بن إبراهـــــيم الشيرازي الفـــيروزأبادي

الذي  (م 1205ه/ 602 (المتوفى 4، وأبو حفص التركستاني(م 1133ه/ 528سنـــة )
ه/  612 (أقام ببغداد و تولى مشيخة الرباط والنظر في أوقافه ، وابن الدبيقي سنة

 .5الذي تولّى جباية أمواله الوقفية (م 1215
 رباط البسطامي:

الصوفي  6وسمي برباط البسطامي نسبة إلى أبي الحسن علي بن أحمد البسطامي     
 الذي 

على  1وقد بنى له هذا الرباط أبو الغنائم بن المحلبان (م 1099ه/ 493 (توفي سنة
 . 2شاطئ دجلة بنهر عيسى غربي بغداد لذلك ينسب الرباط إلى منشئه ابن المحلبان

                                                                                                                                                    

 
أبـو بكـر أحمــد بـن علـي المعــروف بالخطيـب البغـدادي : تــاريخ بغـداد وذيولـه ، تحقيــق مصـطفى عبـد القــادر عطـا ، دار الكتــب  -1

 . 135، ص  5م ، ج 1996ه /  1417، بيروت ، 1العلمية ،ط

، بيـــروت  1آلام الحـــلاج شـــهيد التصـــوف الإســـلامي ، ترجمـــة الحســـين مصـــطفى حـــلاج ، شـــركة قـــدمس للنشـــر والتوزيـــع، ط -2
 .113، ص2004،

هــو أبــو الوفــاء أحمــد بــن إبــراهيم الشــيرازي الفيــروز أبــادي مــن فيــروز أبــاد أحــد بــلاد فــارس خــدم شــيوخ الصــوفية ، ســكن الربــاط  -3
م  1133ه/  528جامع المنصور ، كان ذا أخلاق لطيفة ، كان يحفظ من سـير الصـالحين وأخبـارهم تـوفي سـنة الزوزني المقابل ل

، صلى عليه خلق كثير منهم أرباب الدولة وقاضي القضاة ، دفن على باب الرباط وعمل له تـأبين كبيـر أنفـق فيـه مـال كثيـر علـى 
 . 137، ص  6.ابن العماد : المصدر السابق ، ج161،ص36م ،جعادة الصوفية إذا مات لهم ميت.الذهبي : تاريخ الإسلا

هو أبو جعفر عمر بـن إبـراهيم بـن عثمـان التركسـتاني الأصـل الواسـطي المولـد والـدار، عـرف باشـتغاله بـالوعظ لمـا كـان لـه مـن  -4
زيــرة وديــار بكــر وخراســان و حــظ البلاغــة وحســن العبــارة ، كمــا روى الحــديث ببغــداد وغيرهــا ، كــان كثيــر الترحــال إلــى الحجــاز والج

م.أبـو  1205ه/  602غزنة التي أوفد إليهـا رسـولا مـن الـديوان إلـى ملكهـا ، وأقـام هنـاك مـدة ثـم عـاد وأقـام بشـيراز ومـات بهـا سـنة 
طالب علي بن أنجب تاج الدين المعروف بابن الساعي الخازن: الجامع المختصر فـي عنـوان التـواريخ وعيـون السـير ، عنـي بنشـره 

 .184،ص  9، ج1934فى جواد ، المطبعة الكاثوليكية ، بغداد، مصط
  .23المرجع السابق ،ص محمد عبد العظيم أبو النصر: -5

هــو أبــو الحســن علــي بــن أحمــد البســطامي الصــوفي شــيخ ربــاط بــن المحلبان،كــان لا يلــبس إلا الصــوف شــتاء وصــيفا ويظهــر -6
 .30،ص9.ابن الأثير: الكامل،ج57،ص17فتعجب الناس من ذلك.المنتظم:ج الزهد،وحين توفي وجد له أربعة آلاف دينار مدفونة
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 وقد حظي هذا الرباط بالجراية المالية الوافرة والمستمرة حيث روي أنصاحبه             
ما مات ترك من الأموال ما يزيد عن أربعة آلاف دينار وهي أموال عظيمة، البسطامي ل

 .3وهذا ما يرجح أن هذه الأموال هي بعض مما كان يجرى على هذا الرباط
 :4رباط بهروز الخادم 

 540اثي )ت: ـبد الله الخادم الأبـيض الغيـروز بن عـد الديــــن بهـه مجاهـنسبة إلى منشئ   
 502) سنة عند سوق المدرسة النظامية ببغداد على دجلةللصوفية ناه الذي ب م(1145ه/
كثير  وعمارة البلاد، 5، وقد كان صاحب همة عالية في عمل المصالح الجليلة(م1108هـ/

من عوائد الأوقاف الكثيرة التي وقفها على هذا  6أموالا جيدة عليه الإنفاقات فوقف
 .8ببغداد، كما بنى رباطا أخر للخدم بأعلى 7الرباط

 و عبد الله الرازي  ـظار منهم أبـاف العديد من النــوال هـذه الأوقوقد تولى إدارة أم           

                                                                                                                                                    
أبـو الغنــائم ابـن المحلبــان : هـو محمــد بــن ميمـون بــن محمـد أبــو الغنـائم النرســي ويعــرف بـأبّي الكوفــة لأنـه كــان جيـد القــراءة فــي  -1

ه/  510ا ثقـة صـالحا ديّنـا تـوفي سـنة م ، سمع الحديث وكتب وسافر، كان حافظ 1032ه/  424الصغر فلقبوه بأبّي ، ولد سنة 
 . 151, ص  17م. ابن الجوزي: المنتظم , ج 1116

       .173، ص 16ابن كثير : المصدر السابق ، ج  - 2
 .346عبد الحسين مهدي الرحيم : المرجع السابق ، ص - 3

السلطان محمد بـن ملـك شـاه السـلجوقي،ولي بهروز الخادم:هو بهروز بن عبد الله،أبو الحسن الخادم الأبيض مجاهد الدين مولى -4
ـــى دجلـــة ورباطـــا أخـــر للخـــدم بـــأعلى البلـــد،كان حســـن الســـيرة  ـــوزارة بـــالعراق نيفـــا وثلاثـــين ســـنة،وبنى رباطـــا ببغـــداد للصـــوفية عل ال

إقطاعـا متدينا،كثرت إقطاعاته،وأوقافه في أعمال البر،كان صاحب كلمة في عمـارة البلاد،واسـع الصـدر،عالي الهمـة،وكانت تكريـت 
،ودفـن برباطـه المسـتجد بشـاطئ دجلـة المعـروف م 1145/ هــ 540له، فاستناب عليها شاذي جد صلاح الـدين الأيوبي،تـوفي سـنة 

.الصـــــــــفدي: المصـــــــــدر 141،ص7.ابـــــــــن خلكـــــــــان: المصـــــــــدر الســـــــــابق،ج336،ص9.ابـــــــــن الأثير:الكامـــــــــل،ج بربـــــــــاط الخـــــــــدم
 .  535-534ص ،36.الذهبي:تاريخ الإسلام،ج193-192،ص10السابق،ج

  
   
فقد ولي العراق نيفا وثلاثين سنة ،فأصلح النهروان وأجرى فيه الماء بعد أن حل به الخراب لعدة سنوات،وشـق النهـر المعـروف  - 5

ــــة،وأتم عمــــارة دار الســــلطنة الســــلجوقية،وأكمل عمــــارة جــــامع الســــلطان الــــذي كــــان فــــي العيواضــــية قــــرب دار الســــلطنة  بالمجاهدي
 مصـطفى جـواد: أحدهما على دجلة عند سوق المدرسة النظامية على الشـط الـذي يعـرف بربـاط الدرجـة . المذكورة،كما بنى رباطين

 .  46، ص2006، بيروت،1،الدار العربية للموسوعات،ط الربط الصوفية البغدادية وأثرها في الثقافة الإسلامية
 .142ص ،7ج ابن خلكان: المصدر السابق، -6
تقــديم  ، النجوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة:بــي المحاســن يوســف بــن تغــري بــردي الأتــابكيجمــال الــدين أابــن تغــري بــردي  -7

 . 268، ص  5، ج 1992، ، بيروت1ط،، دار الكتب العلمية وتعليق محمد حسين شمس الدين

 .192ص  ،10ج الصفدي :المصدر السابق، - 8
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 591، وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الله)ت1م(1193ه/ 590)ت: 
م(، ومن الواضح أن هذه الأوقاف التي رصدها بهروز الخادم على هذا الرباط 1194ه/

ستمرار تقديم الخدمات على المقيمين بهذا الرباط من الصوفية إلى فترة كانت سببا في ا
 2طويلة من الزمن
 رباط الغزنوي:

قد 3م( 1156ه/ 551)ت: بن الحسينوينسب إلى أبي الحسن الغزنوي علي       
 516)له السيدة خاتون حرم الخليفة المستظهر  حينما قدم إلى بغداد سنة أنشأته
ج ووقفت عليه الأوقاف الكثيرة و أرصدت عوائدها المالية على بباب الأز  (م 1122ه/

هذا الرباط ، وقد سمع الغزنوي الحديث وكان يعظ الناس فصار له جاه عظيم فمالت إليه 
الأعاجم وكان السلطان مسعود السلجوقي يأتيه فيزوره ، وكان الغزنوي يميل إلى التشيع 

سوا منه ذلك منع من الوعظ فانصرف الناس ولا يعظم بيت الخلافة كما ينبغي، ولما تحس
، ولما مات السلطان مسعود أهين الغزنوي فلم يتحمل الإهانة والذل بعد العز 4عنه 

 . 5فمرض ومات من مرضه ذاك

 رباط رئيس الرؤساء:
 6م(1147ه/542وقــد بناه أبــو الـحــسن محمـد بـن المظفــر بن علي بـــن مسلــمـــــة )ت:    

ذلك برباط )الدركاه( بالقرب من دار الخلافة ، وقد  جعله واقفه مقاما للفقراء ويعرف ك
                                                 

بغــدادي المولــد والــدار. أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعيد ابــن هــو محمــد بــن حمــزة بــن علــي بــن طلحــة بــن علــي الــرازي الأصــل ال - 1
 .104، ص  2، ج1979الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد، تحقيق بشار معروف ، دار الحرية ، بغداد ،

 .25محمد عبد العظيم أبو النصر: المرجع السابق ، ص  -2
سين بن عبد الله الغزنوي الواعظ  نزيل بغداد سمع الحديث بغزنة علي بن الحسين بن عبد الله : هو أبو الحسين علي بن الح - 3

وبغداد ،كان له قبول عظيم عند السلاطين والخلفاء والعامة،ولما مات السلطان السلجوقي الذي كانت له عنده حظوة أهين الغزنوي 
كانت معه قرية فأخذت منه وطولب بغلـــتها عند  وأعــرض عنــه الخليفـة المقــتفي لإقبــال الســلــطان عليه ، وصودرت أموالـه فقد
،ص 38م.الذهبي: تاريـخ الإسـلام،ج 1156ه/551القاضي، ومازال الغزنــوي يلقى الذل بعـد العـز إلى أن تـــــــوفي في محرم سنة 

 .  61-58ص
بـردي: النجـوم الزاهـرة ،  . ابـن تغـري 379-378، ص  16.ابـن كثيـر :المصـدر السـابق ، ج411،ص  9ابن الأثيـر: الكامـل،ج-4
 .  309، ص  5ج

 .110-109، ص  18ابن الجوزي : المنتظم ، ج  - 5

م  ســمع  1091ه/ 484هــو محمــد بــن المظفــر بــن علــي بــن مســلمة أبــو الحســن بــن أبــي الفــتح بــن أبــي القاســم الوزير،ولــد ســنة -6
 542وفية ووقـف عليـه الأوقـاف الـوفيرة ، تـوفي سـنة الحديث ورواه ، وانزوى وتصوف وجعل داره التي فـي دار الخلافـة رباطـا للصـ

 . 123، ص37م ، ودفن قريبا من رباط الزوزني مقابل الجامع.الذهبي: تاريخ الإسلام،ج 1147ه/ 
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لخدمة المقيمين به ، ويتميز هــــــذا الرباط أنـــــه  1والصوفية والغرباء وخصه  بجميع أمواله
، وهو 2لم يكن حــــــكرا على الصوفيـــــة فقط بل آوى إليــه مختلف فقراء بغداد وعابري السبيل

 .3إشارة واضحة على كثرة عدد المنتسبين إليه
 : ورباط ثقة الدولة

/ ه549: ت(الحســـن علـــي بـــن محمـــد الـــدريني المعـــروف بـــابن الإبـــري  وأبـــأقامـــه         
  4)م 1154

-1135/ه555-530ر الله)ـــــمـفي لأــــقتــفة المـلخليــلن يـــربقــــن المـومــة الدولــة ـقـــان ثذي كــالــ
مدرسة للشافعية و رباطـا للصـوفية ببـاب الأزج  بنى 6"ثقة الدولة"وهو الذي لقبه  5(م1160
ة جرايـــة علـــى ـل وارداتهـــا الماليــــــــوفا حســـنة جعـه وقــــووقـــف عليـــ ، ةلــــشـــاطئ دج      علـــى
 . 7المدرسة والرباطب نـالمقيمي

 رباط صدقة :

                                                 
 .61، ص  18ابن الجوزي : المنتظم ، ج  -1

 .73،ص 1980بيروت،الفتح بن علي بن محمد البنداري الأصفهاني: تاريخ دولة آل سلحوق، دار الآفاق الجديدة،  -2

 .25محمد عبد العظيم أبو النصر: المرجع السابق ، ص  -3

بنـى  هو أبو الحسن علي بن محمد الدريني المعروف بثقة الدولة ابن الأنباري كان من الأماثل الأعيان ، كان فيـه أدب وشـعر، -4
لـى جانبهـا رباطـا للصـوفية وتـوفي سـنة  ،م  1053/ هــ 445،ولد سـنة مدرسة لأصـحاب الشـافعي علـى شـاطئ دجلـة ببـاب الأزج وا 

 .478ص  ،2.ابن خلكان: المصدر السابق، جم 1154/ هـ 549
بويـع لـه بالخلافـة وعمـره م ،  1095/ هــ  489المقتفي لأمر الله : هو الخليفة أبو عبد الله محمـد بـن المسـتظهر بـالله ولـد سـنة  -5

جـديرا بالإمامـة ،لا يجـري  م، كـان 1135ه /  530ولي الخلافة سـنة  ق،أربعون سنة ،كان عالما أديبا شجاعا حليما دمث الأخلا
،كـان محمــود السـيرة ذا ديــن وعقـل وفضــل ورأي وسياسـة ،جــدد  ،جــدد بـاب الكعبــة أمـر فــي دولتـه إلا بتوقيعــه ،سـمع الحــديث والفقـه

وعادت بغـداد والعـراق إلـى يـد الخلفـاء ،ولـم  معالم الإمامة ،ومهد رسوم الخلافة ،وباشر الأمور بنفسه،وغزا غير مرة ، وامتدت أيامه
،ص 1أبـو شـامة المقدسـي الدمشقي:الروضـتين،ج.م 1160/ هــ555يبق له منازع،ولم يزل أمره فـي تزايـد وعلـو إلـى أن مـات  سـنة 

حقيـق . أحمد بن عبد الله القلقشندي : مآثر الإنافة في معالم الخلافـة، ت 131، ص 1.ابن واصل: المصدر السابق،ج 343-344
حسـين . 397-395،ص صخلفـاءال تاريخالسـيوطي:.181،ص1عبد الستار أحمد فراج ،مطبعة حكومة الكويت،الكويـت،)د،ت(،ج

.المستشــرق زامبــاور:معجم الأنســاب والأســرات الحاكمــة فــي التــاريخ الإســلامي،إخراج 362،ص 2الــديار بكري:تــاريخ الخمــيس،ج 
 .4م،ص1980ه/  1400لعربي،بيروت،وترجمة زكي محمد حسن بك وآخرون،دار الرائد ا

ويبدو أن هذا الرباط محسوبا على الخليفة نظرا لعلاقة صاحب الرباط بالخليفة المقتفي ، كما يبدو أيضـا أن تلـك الفتـرة شـهدت  - 6
ر التـل : تنافس بين الخليفـة المقتفـي والسـلطان مسـعود السـلجوقي علـى بنـاء الأربطـة مـن أجـل اسـتمالة العامـة.عمر سـليم عبـد القـاد

 .192،ص 2009،عمان، 1م ، دار المأمون،ط 12ه/ 6متصوفة بغداد في القرن 
 .46الربط الصوفية البغدادية ، ص . مصطفى جواد:478ص  ،2، ج ابن خلكان: المصدر السابق -7
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سط ، الذي قدم إلى بغداد من وا 1أسسه الشيخ صدقة بن الحسين بن وزير الواسطي      
، 2، وموقع هذا الرباط بالجانب الشرقي من بغداد بقراح القاضي (م 1108ه/ 553سنة )

وأسكنه أتباعه من الفقراء ، وقد كان ينفق ما يُجْرَى على الرباط من الأموال ولا يستبقي 
 .3أنا لا آخذ شيئا إنما سلموه إلى أصحابيمنه شيئا لنفسه ، فإذا جاءه فتوح يقول : 

 ولة ابن عبد المطلب :رباطا فخر الد
م(  1182ه/578الحسن بن عبد المطلب )ت:  وقد أنشأ هذين الرباطين أبو المظفر    

الذي اشتهر بتصوفه وزهده منذ صباه ، كان كثير الحج والصدقات والأوقاف كبير الشأن، 
له جامع بغربي بغداد وله مدرسة بشرقيها، فجعل الرباط الأول وقفا على الصوفية من 

 إنالدنيا بعد  زاهدا فيوقد كان  ال ،وكان يقع إلى شرقي بغداد عند دار الذهب ،الرج
خشونة في خطابه لأرباب ال يبدي لأنه كلف أن يكون وزيراً مراراً، وكان  بسطت له

، وما كان يتخلف عن الناصر لدين الله  الدولة، وكان له مكانة ينفرد بها عند الخليفة
 .4العلم و الأدب و التصوف أصحابو خدمته أحد من أرباب الدولة 

ووقف عليه أوقافا كثيرة جعل عوائدها جراية على أهل الرباط ، أما الرباط الثاني       
جعله وقفا على النساء المتصوفات وحبس عليه أملاكه للإنفاق على عمارته ومئونة 

 .5المقيمين به من الفقراء والمحتاجين  ومن يقوم على خدمتهم 
 :6لحسن الكاتبرباط أبو ا

                                                 
،وترك هو مـا كـان  هو صدقة بن الحسين بن أحمد بن محمد وزير أبو الحسن الحافظ ،كان والده من المتقدمين في الدنيا بواسط-1

عليـــه والـــده وأهلـــه،وطلب العلـــم وتزهـــد وســـلك طريـــق الفقـــر والتجريـــد،وأكل الخشـــن مـــن الطعـــام وعمـــل علـــى مجاهـــدة النفس،وســـمع 
الحديث،وكان يعرف التفسير والفقه والأدب وله شعر جيد،اجتمعت حوله العامة لما كان يظهره من حياة التقشـف،وميله إلـى مـذهب 

ميلا إلى التشيع  وعلم الكلام فذاع صيته بـين العامـة وبعـض الأمـراء، وحصّـل فتـوح أمـوال كثيـرة فـابتنى الربـاط الأشاعرة،كما أظهر 
.ابـن 112، ص 7.السـبكي: المصـدر السـابق،ج 459،ص 9م.ابن الأثير:الكامل،ج  1182ه / 557المنسوب إليه ودفن به سنة 
 .404، ص  16كثير:المصدر السابق ، ج 

 .316، ص  4محلة بالجانب الشرقي من بغداد . ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج قراح القاضي:  -2

 .154، ص  18ابن الجوزي : المنتظم ، ج -3
 
محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه : مضمار الحقائق وسر الخلائق، تحقيق حسن حبشي،الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب ،  -4
 .157 – 156، ص 2005،القاهرة ، 2ط

 .27. محمد عبد العظيم أبو النصر: المرجع السابق،ص 257،ص 40الذهبي: تاريخ الإسلام ،ج  - 5

هو أبو الحسن البغدادي الكاتب تنقل في الخدم إلى أن تولى أستاذية دار الخلافـة لفتـرة ثـم عـزل فلـزم بيتـه ، تـوفي فـي الخـامس  -6
 .383، ص 41هبي : تاريخ الإسلام ،  جم .الذ 1193ه/  590والعشرين من شوال ودفن برباطه سنة 
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 1193ه/590شيده علي بن بختيار بن عبد الله أبو الحسن الكاتب البغدادي )ت:     
شرق بغداد وقد بناه للمتصوفة ووقف عليه أموالا من أملاكه ،  1م( وهو بمحلة الجعفرية

وقد أوردت المصادر ذكرا مجملا عن هذه الأوقاف دون أن تفصل في طبيعتها ولا 
يمكن الاستدلال عن أهمية هذه الأوقاف وما تدر به من أموال على الرباط مقدارها إلا أنه 

لضمان استمرار الخدمات المتعلقة بالمقيمين به من المتصوفة وذلك أن أبا الحسن الكاتب 
فيها إشارة واضحة على كثرة  2وخدمته في الوظائف الديوانية ومنها أستاذية دار الخلافة

 . 3الخير والصلاح من المتصوفة وغيرهمأموال هذا الرجل وميله لأهل 

 رباط عوض بن سلًمة الغراد:
م( كان 1193ه/590فقد أورد ابن الساعي أن الشيخ عوض بن سلامة الغراد)ت:    

حسان من صوفية بغداد ، اشترى أرضا بظاهر محلة القطيعة وبنى  رجلا صالحا ذا بر وا 
، ومن الواضح أن 4وانقطع للعبادة  بها رباطا وجمع فيه جماعة من الفقراء ولازم رباطه

ابن سلامة الغراد كان من الميسورين والإشارة التي تدل على ذلك هو شراؤه للأرض التي 
بنى عليها الرباط ، كما أن إقامة الفقراء برباط ابن الغراد لاشك أنه قد تكفل بنفقاتهم من 

 حيث المأكل والمشرب. 
  : رباط بنفشة

ة ــــة الخليفـــــجاري 5 )م1201/ه598 ت:(إلى بنشفـــــــة ينسب هذا الرباط       
بسوق   )م1177/ه573 (الذي بنته سنة المستضيء بأمر الله بن المستنجد بالله ،

التي بناها خمارتكين التتشي مملوك السلطان تتش بن ألب أرسلان  6المدرسة التتشية

                                                 
، ص  2الجعفرية: منسوبة إلى جعفر وهي محلة كبيرة مشهورة في الجانب الشرقي من بغـداد.ياقوت الحمـوي:معجم البلـدان ، ج -1

144. 

 .219 -218، ص  12ابن الدبيثي : المصدر السابق ، ج -2

 .28محمد عبد العظيم أبو النصر: المرجع السابق ، ص  -3

 .44محمد عبد العظيم أبو النصر :المرجع السابق، ص -4

ابـن  الميـل إليهـا والمحبـة لهـا ، وكانـت كثيـرة المعـروف والإحسـان والصـدقة. شديدبالله ، وكان  المستضيءبنفشة جارية الخليفة  -5
 .280، ص10، ج الأثير: الكامل

ي بناها الأمير المملـوك خمـارتكين التتشـي مملـوك السـلطان المقصود  بسوق المدرسة في خطط بغداد سوق المدرسة التتشية الت -6
تتش بن ألب أرسلان السلجوقي لأصحاب المذهب الحنفي لأن الدولة السلجوقية كانت حنفية المذهب، وكانت المدرسة التتشـية فـي 

نصـرية المجـاور لـدار أرض جامع الـوزير المجـاور لكرسـي الجسـر الشـرقي مـن الشـمال، وكـان فـي القسـم الجنـوبي منـه مسـجد المست
 .44صربط الصوفية البغدادية ، ال القرآن . مصطفى جواد:
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يدة بنفشة هذا الرباط للنساء السلجوقي ووقفها لصالح الفقهاء الحنفية، وقد بنت الس
 .1الصوفيات ، وفرقت أموالا كثيرة على المقيمات به

 :2الن سوي  ورباط عماد الدين بن حمزة
بمدينة نسا، وقد اشتمل هذا على عدة خدمات للمقيمين به، فقد قسم  موقع هذا الرباط     

قسمها الخاص بها ،  من الصوفية والفقهاء والعلويين والقدرية إلى عدة أقسام ، لكل فرقة
، وقد اشتمل هذا الرباط على عدة مرافق لتقديم قسما خاصا بهم للمسافرين كما جعل

فقد كان به مطبخ يقدم الخبز والأكل، ومرافق أخرى  الخدمات المجانية للمقيمين به،
كالحمامات والبساتين الغناء ، كما استفاد من خدمات هذا الرباط سكان المدينة من الفقراء 

المحتاجين ،فقد كان الرباط يعولهم بالطعام ويسمح لهم باستخدام الحمامات والتنزه في و 
 . 3للمقيمين به إلى غاية مجيء المغول تقدم تلك الخدمات تالبساتين، وظل

 رباط الكاتبة شهدة بنت الأبري:
 ، ويقع 4(ه 574بة)ت: الكاتــساء أقامته شهدة بــنت أحمــد بن عــمر الأبــري فخـر النـ    

هذا الرباط بمحلة رحبة جامع القصر ، وجعلته وقفا على الصوفية،  وقد كانت عابدة ديّنة 
حسان ، ووقفت عليه البساتين وغيرها من أجل أن تعود غلاتها  صالحة ، وكان لها بر وا 
وما تدر به من مال على المقيمين بهذا الرباط من الصوفية، وقد أشرف على إدارة أوقاف 

 . 5رباط عدة نظار منهم عبد الله بن خميسهذا ال
 :رباط زمرد خاتون 

                                                                                                                                                    

 
 
 .44-43،صالربط الصوفية البغدادية مصطفى جواد: .238ص  ، 18ابن الجوزي: المنتظم، ج-1
،  ر الرطــب، يشــعر ســاكنها بكثــرة التعــرق وربمــا يرجــع ذلــك لطبيعــة مناخهــا الحــامدينــة بخراســان ، وهــي مدينــة  وبئــة جــدا نســا: -2

تخرج  منها جماعة من أعيان العلماء منهم أبو عبد الرحمن أحمد بن شـعيب بـن علـي بـن بحـر بـن سـنان النسـائي القاضـي الحـافظ 
 .282، ص5، ج معجم البلدان.ياقوت الحموي:   )السنن(صاحب كتاب 

 .70-69رعد محمود البرهاوي: المرجع السابق، ص  -3
ت أحمد بن عمر الأبري المدعوة فخر النساء الكاتبة ، سمعت الحديث من ابن السـراج وغيـره  ، شهدة بنت الأبري:هي شهدة بن -4

وقــرأت عليــه كثيــرا وكــان لهــا خــط حســن لــذلك تعــرف بالكاتبــة ، وعاشــت مخالطــة لأهــل العلــم ، وكــان لهــا بــر وخيــر ،وقــرئ عليهــا 
،شــهد جنازتهــا خلــق كثير،وعامــة العلمــاء ،ودفنــت م 1178ه/  574الحــديث ســنين،وعمرت حتــى قاربــت المائــة،توفيت فــي محــرم 

 . 410،ص 6. ابن العماد:شذرات الذهب،ج94،ص 10بمقبرة أبرز.ابن الأثير:الكامل،ج 

 . 410، ص 6.ابن العماد : شذرات الذهب، ج  254، ص 18ابن الجوزي: المنتظم ، ج -5
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ـــة الناصـــر)زمـــرد خـــاتون       ،زوجـــة الخليفـــة  م( 5122 -1179ه/622-575أم الخليف
وأنشــــأ هــــذا الربــــاط مجــــاورا لتربــــة  (،م1179-1170/ه575-566الله) المستضــــيء بــــأمر

لرباطهـا هـذا  ولأربطتهـا فكـان  معروف الكرخي ، وقد كانـت لهـا وقوفـا كثيـرة فـي الخيـرات ،
فقـد كانـت كثيـرة الإحسـان إلـى الزهـاد والعلمـاء  الأخرى حظ وافر مـن أمـوال تلـك الأوقـاف ،

 .1والأيتام ةوالفقراء وذوي الحاجات والفاق
ولها رباط أيضا بمكة بالجانب الشمالي من المسجد الحرام المعروف برباط أم      

نسبة إلى أحد أمراء مكة في ذلك الحين،  نمي عطيفة بن أبي برباط الخليفة وصار يسمى
وقد كان هذا الأمير مسؤولا ومشرفا على هذا الرباط ، وذكر أن هذا الوالي قد عثر فيه 
على خشبة من فضة ، وأن زمرد خاتون قد وقفته على عشرة أشراف  عدة سنوات ، 

، وقــــــد كانــــت عمارتـــــه سنة 2ــــين بـــــهوجـــعلت لهــــذا الـــــرباط أوقافا لســــــد حاجـــــة المقيمـ
 .  3م 1095ه/  579

 :4ورباط المأمونية
 6م 1183ه/ 579،وقد أفتتح هذا الرباط سنة 5وينسب كذلك إلى السيدة زمرد خاتون    

في محلة المأمونية شرقي  بغداد ، وقد أجري على هذا الرباط وشيخه وأتباعه ، إلا أن 
 .7سعفنا  بمقدار وطبيعة هذه الجراياتالمصادر لم ت

 : ورباط الأخلًطية 
ويعرف برباط الخلاطية وهو نسب السيدة سلجوقة خاتون بنت السلطان قليج       

 أرسلان 
قيل أن هذا الرباط بني  ، الثاني بن مسعود السلجوقي ملك بلاد الروم )آسيا الصغرى(

 م(1225-1179ه/622-575ن الله)لدي على رغبة من الخاتون زوجة الخليفة الناصر
                                                 

الـــربط الصـــوفية . مصـــطفى جـــواد: 163،ص6رة ، ج. ابـــن تغـــري بـــردي: النجـــوم الزاهـــ284،ص 10ابـــن الأثيـــر : الكامـــل، ج -1
 . 56-55، ص  البغدادية

 .239-238، ص 8تقي الدين الفاسي المكي : العقد الثمين، ج - 2

 .118، ص  1نفسه ، ج -3
 
نهـر طويلـة عريضـة ببغـداد بـين  المأمونية: تنسب إلى الخليفة العباسي عبد الله المـأمون بـن هـارون الرشـيد، وهـي محلـة كبيـرة ، -4

 .44، ص5، ج ياقوت الحموي : معجم البلدان  ، وهي عامرة آهلة. المعلى وباب الأزج
 .252ص ،1958،بغداد، مطبعة المجمع العراقي دليل خارطة بغداد قديما وحديثا، مصطفى جواد وأحمد سوسة: -5
 .125، ص10، جا لكامل  ابن الأثير :-6
 .35ص  عبد الحسين مهدي الرحيم : المرجع السابق ، -7
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،  1عندما طلبت من زوجها بناء رباط وتربة أي مدفن لها ودار للكتب طلبا للأجر والثواب
قبل تمام البناء بعد أن بلغ  قامة واحدة  م 1179/ ه 585إلا أن الخاتون توفيت سنة 

ال فتحه بح في احتفذُ  ،فدفنت فيها ، وكان افتتاحه في تلك السنة فكان يوما مشهودا
وجعلت رئاسة  ، رؤوس كثيرة من الخرفان والدجاج ووزعت الحلوى وغيرها من المأكولات

في باحة  جعلالرباط للشيخ بهاء الدين أحمد بن عبد المنعم المهيني الفقيه الشافعي ، و 
سقى من مائها ، وأوقف الخليفة على الرباط أوقافا الرباط بستان أنيق يشرف على دجلة ويُ 

،وقد استفاد من تلك الأوقاف الكثير من  لت عوائدها جراية على خدمات الرباطكثيرة جع
الناس في بغداد وغيرها، قصده أرباب البيوت والفقهاء والأعيان والفقراء فلم يرد قاصدا ولا 

  .2منع سائل
 :ورباط دار الفلك

 ات ،وقد خصصه للنساء المتصوف م ،1190هـ/ 586الذي أنشأه الخليفة الناصر سنة   
علي الحسني  وجعل على مشيخته ست الخدور بنت علي الرضا بن وكان بدار الخلافة ،

إلا أن  ولم تذكر المصادر أنه أجرى على هذا الرباط ، ، 3مدرس جامع السلطان بالمخرم
 جراياته ظلت مستمرة على الربط التي أنشأها مما يوحي بأن هذا الرباط من ضمن الربط 

 . 4راياتالتي نالتها تلك الج
 :ورباط دار الحريم الطاهري 

                                                 
وأن يخـرج عنهـا مـن الصـدقات الشـيء كانت الخاتون امرأة تقية فقد حجت بيـت الله الحـرام وأوصـت أن يحـج عنهـا فـي كـل سـنة  -1

وأوصـــت أن يحـــج مـــن مـــال تركتهـــا جماعـــة مـــن أهـــل الصـــلاح  والـــزاد  والكســـوة والنعـــال والأدويـــة للمرضـــى ، ل، مـــن المـــاالكثيـــر 
 .34، صدادية الربط الصوفية البغ .مصطفى جواد :

 . 33، صالربط الصوفية البغدادية ، مصطفى جواد: 179، ص10ابن الأثير: الكامل، ج -2
ر التـي يسـكنها السـلاطين البويهيـة والسـلجوقية خلـف االمخرم: محلة كانـت ببغـداد بـين الرصـافة ونهـر المعلـى ، وفيهـا كانـت الـد -3

، وكانــت هــذه المحلــة بــين الزاهــر و  م 1182/ هـــ 578صــر لــدين الله ســنة الجــامع المعــروف بجــامع الســلطان ، خربهــا الخليفــة النا
الرصافة ، وهي منسوبة إلى مخرم بن يزيد بن شريح بن مخرم بن مالك بن ربيعة بن الحارث بن كعب كان ينزله أيام نزول العـرب 

 .71ص ،5ج حموي:  معجم البلدان ،ياقوت ال ن تعمر بغداد بمدة طويلة فسمي الموضع باسمه.أالسواد في بدء الإسلام قبل 
 .36ص ، عبد الحسين مهدي الرحيم:المرجع السابق - 4
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م في محلة الحريم الطاهري  1193هـ/ 589الذي أسسه الخليفة الناصر سنة       
إلى طاهر بن الحسين الخزاعي قائد  ونسب هذا الرباط إحدى محال بغداد الغربية،

 المأمون وقاتل 

م اليومية عدا وآوى إليه عشرة أشخاص من الصوفية وجعل لهم جرايات الطعا ،الأمين
و ذكر أنه كان يتردد عليهم بالزيارات ، وكان إذا لم يحضر إلى الرباط  المشاهرات ،

ويعزى سبب إنشاء الخليفة الناصر لهذا الرباط  ،1أرسل طعامه اليومي إلى الصوفية 
، وجعل مشيخة الرباط 3ليؤويه ويؤمن له معاشه 2لتعلقه بأحد الصوفية وهو محمد البلخي

 .4ين أحمد بن عبد المنعم المهيني الذي كان شيخا لرباط الأخلاطيةلبهاء الد
 رباط ابن صلًيا :

ويقع في محلة  م( 1200ه/  597أنشأه أبو حفص عمر بن أحمد بن صلايا )ت:      
القرية التي  في الجانب الغربي من بغداد، وقد وقف عليه الأوقاف الكثيرة التي أجريت 

، وقد كان واقفه من أهل البر والإحسان ومحبا  5يمين بالرباطأموالها على الفقراء والمق
 . 6لفعل الخير ومصاحبة الصالحين

                                                 
كتبــا كثيــرة مــن أحســن  -الخليفــة الناصــر -وأورد ابــن الأثيــر فــي وصــفه لهــذا الربــاط أنــه : ) مــن أحســن الــربط ، ونقــل إليــه   -1

 .229ص  ، 10الكتب(. الكامل، ج
دم بغداد وأقام بها ،بسوق السلطان في مسجد له قرب دجلـــة، انقطع للعــبــادة ، كان رجــلا : قمحمد بن محمد البلخي الزاهد  -2

م وكان قد جاوز 1205ه/ 602صالحا ورعـــا ، قــــيل أنـــه كــان فقيــــها حنفـــيا، كان النــــاس يقـــصدونه للــــتبرك ، تـوفي ببغداد سنـة
، تحقيق عبــــــد الفتاح محمد الحلو ، دار هجر في طبقات الحنفية المضية  الجواهرالحنفي:  لقرشيا أبو الوفاء محي الدينالثمانين.

 ،  3م ، ج1993ه/1413، الجيزة ،  2للطباعـــــــة والنشر والتوزيع والإعـــــلان ، ط
 .328-327ص 

فكان يأوي إلى مقبرة ى بغداد يقال له محمد، وذكر أيضا أن من الأسباب التي أدت إلى عمارة الرباط انه قدم رجل بلخي إل -3
لى مقبرة الشيخ معروف الكرخي وجامع براثا غربي بغداد جنوبا ، وكان يصوم ويفطر على الخبازى من  ،الإمام أحمد بن حنبل وا 

بنى له الرباط البقول البرية ، وكان يعيش في معزل عن الناس فلا يكلم أحدا ، وكان الناصر لدين الله يتردد عليه فأمر أن ي
ودفن بمقبرة معروف الكرخي. مصطفى  م،1200/ هـ 597،وسأله أن يسكن فيه فأبى وظل يسكن المقابر حتى مات سنةرالمذكو 
 .47، صالربط الصوفية البغدادية جواد: 

 .47، صالربط الصوفية البغدادية مصطفى جواد:  .36ص ، عبد الحسين مهدي الرحيم:المرجع السابق -4
 .219، ص  12دبيثي : المصدر السابق، ج ابن ال -5

 .29محمد عبد العظيم أبو النصر: المرجع السابق ، ص  -6
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 :1رباط العميد
ويقع بالجانب الغربي من بغداد ، وقد تمتع هذا الرباط بأموال الوقف كغيره من      

المنعم ، وقد تولى النظارة عليه أبو الفضل عبد 2الأربطة لضمان الإنفاق على المقيمين به
 . 3الاسكندراني المعروف بابن النظروني

 :وربـاط المرزبانيـة
م 1202هـ/ 599أنشأه سنة  لدين الله وهو أحد الأربطة التي بناها الخليفة الناصر     

خص هذا الرباط بالشيخ وذكر أن الخليفة  ،5غربي بغداد 4على نهر عيسى بن علي
 ، 7كما آوي إليه جماعة من الصوفية ،6 (م1234هـ/ 632ت:  شهاب الدين السهروردي)

وجعل  ،8وأجرى عليهم الجرايات لما يكفيهم لسد ما يحتاجون إليه من المال والطعام

                                                 
العميد : من المناصب المستحدثة في العصر العباسي أثناء الفترة السلجوقية ، وعرف من تولى هذا المنصب بعميد العراق ،  -1

وقي ، وكانت له سلطات واسعة حيث يتولى مهام إدارية يضطلع فيها وكان يقيم بالعاصمة بغداد ، ويعين من قبل السلطان السلج
 455 -429بصلاحيات كبيرة تخوله سلطة مراقبة الخلافة . محمد عبد العظيم يوسف : طغرل بك وتأسيس الدولة السلجوقية ) 

لعراق في العصر . حسين أمين : ا480، ص 1991م( رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة الزقازيق ، 1663-1037ه/
 .202، ص 1965السلجوقي، بغداد ، 

 .29محمد عبد العظيم أبو النصر: المرجع السابق ، ص  - 2

ابن النظروني : هو أبو الفضل عبد المنعم بن عبد العزيز الاسكندراني المعروف بابن النظروني، كان فقيها مالكيا وكان قد  - 3
قي، فحصل له منه عشرة آلاف دينار مغربية ، ففرقها جميعها على معارفه أرسل من الديوان إلى يحيى بن غانية الماير 

وأصدقائه،وكان فاضلا خيرا،وله شعر حسن وكان قيما بعلم الأدب،عين ناظرا على المارستان العضدي بعد مشيخة رباط العميد، 
الصفدي:الوافي بالوفيات، .332، ص10م.ابن الأثير:الكامل،ج 1206ه/  603توفي  بالمارستان  العضدي ببغداد،سنة 

 .146،ص 19ج

، ص  5، ج معجـم البلـدان: ياقوت الحموي  .في غربي بغداد يعرف بهذا الاسم  ،وهي كورة وقرى كثيرة  نهر عيسى بن علي: - 4
321-322 

 .185، ص المرجع السابق مصطفى جواد وأحمد سوسة: - 5
أنــه الأوحــد الكرمــاني الــذي جعلــه الخليفــة الناصــر  72ص الجامعــةأورد ابــن الفــوطي فــي الحــوادث  شــهاب الــدين الســهروردي: - 6

قــدم بغــداد ، وهــو شــيخ حســن الســمت  ونفــذ معــه حاجــب إلــى هنــاك ، ، شــيخا للصــوفية بربــاط المرزبانيــة و خلــع عليــه وأعطــي بغلــة
، ويقـول الـدكتور مهـدي  فاشـتهر ذكـره وكـان النـاس يقصـدونه ويحضـرون عنـده مـن الفقـراء والصـوفية ، ، ونزل بجامع ابـن المطلـب

بنــاه الناصــر لــدين الله  الأحيــان بربــاط الشــيخ شــهاب الــدين ، الــنجم محقــق الحــوادث الجامعــة أن ربــاط المرزبانيــة يســمى فــي بعــض
بالجانــب الغربــي علــى نهــر عيســى بالمرزبانيــة وســمه إلــى الشــيخ شــهاب الــدين عمــر بــن محمــد الســهروردي فســكنه مــع جماعــة مــن 

 .185طفى جواد وأحمد سوسة:المرجع السابق، صالصوفية.وانظر مص
شــهاب الــدين أبــو محمــد عبــد الــرحمن بــن إســماعيل المعــروف بــأبي شــامة المقدســي الدمشــقي:تراجم القــرنين الســادس والســابع  -7

 .33-32،ص 1974، بيروت، 2،عني بنشره عزت العطار الحسيني،دار الجيل، ط(الذيل على الروضتين)المعروف

 .36ص المرجع السابق، عبد الحسين مهدي الرحيم:. 99: المصدر السابق ، ص ابن الساعي  -8
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وخلع  1المشيخة فيه للشيخ أبي صالح نصر الدين بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي
 . 2عليه وعلى من معه من المقيمين بالرباط

 :3رباط الشونيزية
الجانب الغربي من بغداد بالقرب من مقبرة الشونيزية إلّا أن المصادر لم بني على    

تزودنا بمن أنشأ هذا الرباط ولا تاريخ إنشائه، والراجح أنه أسس في القرن الخامس 
، وقد ذكره ياقوت الحموي على أنه خانقاه أثناء ذكره للشونيزيه فقال:)وهناك 4الهجري 

بالأوقاف التي تدر عليه  رباط كغيره من الأربطة،وقد تمتع هذا ال5خانقاه للصوفية(
بالأموال لسد حاجات الفقراء المقيمين به فيما يحتاجون من طعام وكسوة ودواء وغيرها من 

 رت هـــذه الأمــــوال في تعـــــمير الربــــــــاط ـــ، كما سخ لبات العيشــــمتط
  605:   )ت   ـاره أبـــــو عــــمر الصـــــوفيوصيانتـــــــه ، وقـــــــد كـــان مـــــن نظـــ

 .7الذي عمل به كخادم للمقيمين به وناظرا لإدارة أمواله 6(م 1208ه/
 رباط القيسرية :

 ، وينسب إلى أبي الفضل العباس بن محمد بن  8شيد على الجانب الشرقي من بغداد     
وقد سكن هذا الرباط جماعــــة م( ،  1218ه/ 615الحسن الهاشــــمي الصوفي الزاهد)ت: 

،  ولا تتوفر المصادر على عدد ولا أسماء أولئك الفقراء المقيمين به ولا عن  9من الفقراء
مصير الرباط بعد وفاة صاحبه، ومع ذلك  فلا شك من وجود جرايات مالية للإنفاق على 

 أولئك الفقراء المقيمين به وتأمين أرزاقهم طيلة إقامتهم.
                                                 

هو نصر بن عبد الرزاق بن الشـيخ عبـد القـادر الكيلانـي قاضـي القضـاة عمـاد الـدين أبـو صـالح الجيلـي ثـم البغـدادي الحنبلـي ،  -1
زل بعـد أشـهر ، كـان متواضـعا متحريـا م ثـم عـ 1226ه / 623درّس وأفتى وناظر ، كان مـن أعيـان المـذهب ، ولـي القضـاء سـنة 

في القضاء ، عينه الخليفة الظاهر للنظر على جميع الأوقاف العامة ، وأوقاف المدارس الشافعية والحنفية وجـامع السـلطان وجـامع 
.  218، ص  3ابن عبد المطلب ، فكان يولي ويعزل في جميع المدارس حتـى النظاميـة . الـذهبي : العبـر فـي خبـر مـن غبـر، ج 

 .282-281،ص 7. ابن العماد : المصدر السابق،ج427الإعلام بوفيات الأعلام ، ص 

 .52، صالربط الصوفية البغدادية  مصطفى جواد: -2
 .343، ص3الشونيزية: مقبرة ببغداد بالجانب الغربي دفن فيها جماعة كثيرة من الصالحين. ياقوت الحموي:معجم البلدان،ج -3

 .149-148حيم : المرجع السابق ،ص عبد الحسين مهدي الر  - 4

 .343، ص 3معجم البلدان، ج - 5

أبو عمر الصوفي: هو عثمان بن عمر أبو عمرو الهمذاني شيخ الصوفية بربـاط الشـونيزية،قدم بغـداد وأقـام  بهـا حتـى وفاتـه .  - 6
 .181، ص 43.الذهبي: تاريخ الإسلام ، ج 122، ص  3ابن الدبيثي : المصدر السابق ، ج

 .149عبد الحسين مهدي الرحيم : المرجع السابق ، ص  - 7

 .252مصطفى جواد وأحمد سوسة : المرجع السابق ، ص  - 8

 .178، ص  3ابن الدبيثي : المصدر السابق ، ج -9
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 :1لرومورباط دار ا

منشئ المدرسة المستنصرية، وتم  هذا الرباط بدار الروم الخليفة المستنصر بالله أنشأ    
أسكن به  وكان هذا الرباط مجاورا للمسجد ذي المنارة ، 2م 1229 هـ/ 626افتتاحه سنة 

 3جماعة من الصوفية وجعل شيخهم الشيخ أبا صالح نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر
 . 4رى عليه وعلى من معه من ساكني الرباطــــــــوأج

 :رباط ابن رئيس الرؤساء
بناه عضد الدين أبو الفتوح المبارك بن عضد الدين محمد الوزير،بجانـب داره بقصـر       

ووقف عليه وقوفـا كثيـرة تجـرى عوائـدها الماليـة علـى أهـل ،عيسى مجاورا لجامع فخر الدولة
هندســــا متقنــــا،تولى كثيــــر مــــن الخــــدمات فــــي الدولــــة الرباط،وكــــان المبــــارك أديبــــا فاضــــلا م

 1209/ه 606العباســية،فعمل فــي إدارة التشــريفات،وجعله الخليفــة الناصــر لــدين الله ســنة 
ة ــــــلكـن يبـدو أن قل ة ،ـــــة للدولــــصدرا للمخزن وهو ما يتعلـق بالنفقـات والتجهيـزات المختلف م

ه فاسـتجهله الخليفـة لمـا عـرض عليـه ــــببا فـي عزله بمـا أسـند إليـه مـن المهـام كـان ســــــمعرفت
خمسـة وتسـعون دينـارا فعزلـه، فـاعتزل ببيتـه وانقطـع عـن النـاس وانكـب  5خراج ديوان بعقوبـا

 . 6م 1248/ ه 645على مراجعة العلوم إلى أن توفي سنة 
 :ورباط عبيد الله العلوي 

                                                 
 ، ي منهاوهي ببغداد في الجانب الشرق ، دار الروم: في معجم البلدان دير الروم، وهو بيعة كبيرة حسنة البناء محكمة الصنعة - 1

ابـن الفـوطي : الحـوادث أن أسرى من الروم قُدِم بهم إلى المهدي وأسكنوا دارا فـي هـذا الموضـع فسـميت بهم. والأصل في هذا الاسم
 .16ص  ، الجامعة

 .37ص المرجع السابق، عبد الحسين مهدي الرحيم: -2
أبو صالح الجيلي ثـم البغـدادي الحنبلـي،  ولـد سـنة  هو نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ بن عبد القادر،قاضي القضاة عماد الدين-3

م،وعـزل بعـد أشـهر،كان لطيفـا ظريفـا  1226ه/ 623م، درس وأفتى وناظر وبرع فـي المـذهب وولـي القضـاء  سـنة 1167ه/563
"  اد المبتدئين"إرشمتدينا كثير التواضع متحريا في القضاء قوي النفس في الحق بعيدا عن المحاباة والتكلف،ألف في الفقه والحديث 

.عبد الله بن أسعد بـن علـي 218،ص 3م . الذهبي:العبر،ج  1235ه/  633توفي سنة  " أربعون حديثا"و و"مجالس في الحديث"
 .67،ص 4بن سليمان اليافعي اليمني المكي:المصدر السابق،ج

 .  16ص ،الحوادث الجامعة ابن الفوطي: - 4
عشرة فراسخ ، وهي من أعمـال طريـق خراسـان ، كثيـرة الأنهـار والبسـاتين متكاثفـة النخـل، و بعقوبا: قرية كبيرة بينها وبين بغداد  -5

بها الرطب والليمون وفواكه كثيـرة ، يضـرب بهـا المثـل فـي حسـنها ، وهـي واقعـة علـى نهـر ديـالى مـن جهتـه الغربيـة ، ونهـر جلـولاء 
العلم مثل أبو الحسن البعقـوبي القاضـي .يـاقوت الحمـوي يجري في وسطها وعلى جنبي نهر سوقان ، وينسب إليها جماعة من أهل 

 .453، ص  1: معجم البلدان ، ج

 .54ص ،الربط الصوفية البغدادية مصطفى جواد:  .350ص  ، 10ابن الأثير: الكامل، ج -6
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عند قبر عبيد الله العلوي ومكان هذا الرباط  ،1شمس الضحى شاهلبني الأيوبية بنته     
 الذي يعرف بقبر النذور بالقرب من جامع الرصافة في الجانب الشرقي من بغداد ،

 م ،1252هـ/ 650م( سنـة 1258-1242هـ/ 656-640وافتتحه الخليفة المستعصم )
إلا أن المصادر لم تسعفنا بطبيعة ومقدار  2وأجـرى على المقيمين به من الفـقراء الجرايات

 لجرايات.   هذه ا
 :3رباط عز الدين بن النيار

ر داره بقراح ابن أبي الشحم في الجانب الشرقي من اجو بم 1251هـ/649سنة ه أنشأ    
وأسكن فيه جماعة من الصوفية قال ابن الفوطي في جرايتهم)وأجرى عليهم  بغداد،

 .4الجرايات من خالص ماله(
 رباط سوسيان:

م أن الخليفـــة  1254ه/  652في ذكـــــر حـــــوادث سنـــة أورد ابــــن الفـــــوطي       
أمر بوقف دار سوسيان وهي  (م 1258-1242ه/  656 -640 )العباسي المستعصـم

 1201ه/  598ت: )المعروف بابن شملة  5دار الأمير مظفر الدين أبو الفتح سوسيان
جعل الشيخ عبد الصمد بن وجرايتها من الحجر والبساتين واتخذت رباطا للصوفية ، و  (م

شيخا لصوفية هذا الرباط، وتقع هذه الدار على  1الحنبلي إمام مسجد قمرية 6أبي الجيش
                                                 

يوسف بن  وهي السيدة شمس الضحى شاهلبني بنت عبد الخالق بن ملكشاه بن صلاح الدين شمس الضحى شاهلبني الأيوبية: -1
ثم تزوجهـا والـي العـراق عـلاء الـدين عطـا ملـك الجـويني وتوفيـت  ، العباس أحمد بن الخليفة المستعصم وتزوجها أب أيوب الأيوبية ،

 . 108، ص المرجع السابق م . مصطفى جواد وأحمد سوسة:1279/ هـ 678سنة 
 .73ص المرجع السابق،عبد الحسين مهدي الرحيم:. 202ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ، ص  -2
روي لـه حـديث عـن خـتم القـرآن عـن علـي بـن ، الدين بن النيار: هو العدل أبو المكارم الحسين أحمد بن الحسـين بـن النيـار عز -3

عــن  ،أحمـد الــرزاز، قــال: حـدثني أحمــد بــن الحسـين الصــوفي، قال:حــدثنا أبـو بكــر محمــد بـن شــجاع، قال:حــدثنا عبـد الله بــن صــالح
)إدا خـتم  عزيز صاحب بشر بن الحارث، عن بشـر، عـن يحـي بـن يمـان، عـن سـفيان الثـوري عـن أبـي عمـرة، قـال :عمر بن عبد ال

فحـدثت بـه أحمـد بـن حنبـل فاستحسـنه، وقال:هـذا مـن مخبتـات سـفيان(.  العبد القرآن قبّل الملك بين عينه.قال عمر بن عبد العزيـز:
 .54، ص 2004،  بيروت، 1غداد،دار الغرب الإسلامي،طأخبار الصوفية والزهاد من تاريخ ب ، بلسم بصري عزت

 .39نفسه، ص  - 4
ابـــن  . م 1201/ ه 598تـــوفي بقلعـــة الحديثـــة غـــرة رمضـــان ســـنة ، سوســـيان بـــن شــملة  مظفـــر الـــدين أبـــو الفـــتح هــو الأميـــر  -5

  .96ص  : الجامع المختصر،الساعي 
القادر بن أبي الحسين بن أبي الجيش بن عبد البغدادي عبد الصمد بن أبي الجيش: هو عبد الصمد بن أحمد بن عبد  -6

القطفتي، المقرئ المحدث النحوي اللغوي الخطيب الواعظ الزاهد شيخ بغداد وخطيبها ، مجد الدين أبو أحمد وأبو الخير بن أبي 
ع الحديث،وأجازه الحافـــــــظ م ببغداد،قرأ القرآن بالروايات وسم 1196ه/ 593العباس،سبط الشيح أبي زيد الحموي الزاهد،ولد سنة 

م.عبد  1277ه/  676أبو فرج بن الجـــــــوزي وغيره،وقــــــــرأ الفــــــقه وانتهت إليــــه المشيخــة في الـــــــــقراءات والحديث ،توفي سنة 
، 1يكان،طالرحمن بن أحمد بن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة، تحقيق:عبد الرحمن بن سليمان، مكتبة العب
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نهر عيسى في الجانب الغربي من بغداد ، من خلال نص الحوادث الجامعة لابن الفوطي 
يهم يتبين لنا أن لهذا الرباط جرايات على من يقيم به من الصوفية المتعبدين للإنفاق عل

 . 2في مختلف شؤون عيشهم مما يتيح لهم الإقامة بالرباط
 أربطة الموصل: -ب

 : 3رباط سيف الدين غازي 
( أنشأ هذا الرباط م1149/ ه 544ت:  بن عماد الدين زنكي)سيف الدين غازي  بناه    

على باب المشرعة، وجعل له أوقافا كثيرة تنفق عوائدها  المالية على خدمة المقيمين 
 . 4اطبالرب

 :5ورباط الشهرزوري 

 ( بالموصل ووقفم 1176- 1098/ ه572-492بناه كمال الدين بن الشهرزوري )   
أوقافا كثيرة بالموصل ونصيبين ودمشق ، تضمن استمرار الإنفاق على المقيمين  عليه

بالرباط والمدرسة بما يصلح حالهم من الطعام والشراب والكسوة والشمع والزيت وغيرها من 
 .6ورالأم

                                                                                                                                                    

.شمس الدين أبو الخير بن الجزري الدمشقي الشافعي، غاية النهاية في طبقات القراء، 139-135،ص ص 4،ج2005الرياض،
 .349، ص1،ج2006، بيروت ،1عني بنشره ج.بر جستراسر،دار الكتب العلمية، ط

، ويعرف بمسجد قمرية ثـم ولـي مشـيخة  ولي في زمن المستنصر مشيخة المسجد الذي بناه المستنصر وجعله دار قرآن وحديث -1
 . 138، ص  4رباط سوسيان. ابن رجب : الذيل على طبقات الحنابلة ، ج

. عبد الحسين مهدي الرحيم : 139-138، ص  4. ابن رجب : الذيل على طبقات الحنابلة ،ج211الحوادث الجامعة ، ص  -2
 .359المرجع السابق ، ص 

ن غازي بن أتابك زنكي ، صاحب الموصل كان حسن الصورة والشـباب ، كانـت ولادتـه سـنة هو سيف الدي سيف الدين غازي:  -3
، ودفن بالمدرسة التي بناها بالوصل .ابن الأثيـر: م 1149/ هـ  544، دامت ولايته ثلاث سنوات ، توفي سنة  م 1106/ هـ 500

 .359ص  ، 9الكامل ،ج
 .355، ص 1تاريخ الموصل، ج سعيد الديوه جي: - 4
الشــهرزوري: هــو محمــد بــن عبــد الله بــن القاســم أبــو الفضــل قاضــي القضــاة بدمشــق كمــال الــدين الشــهرزوري الموصــلي،وله بهــا -5

وكان فاضلا دينا أمينا ثقة ورعا ، ولي القضاء بدمشق لنور الدين محمـود زنكـي ،  مدرسة موقوفة على الشافعية وأخرى بنصيبين ،
وكانـت  وفوض إليه نور الـدين نظـر الجـامع ودار الضـرب ، وعمـر المارسـتان والمـدارس ، ل ،وكان يبعثه بالرسائ واستوزره أيضا ،

. سـعيد 521، ص16.ابن كثير: المصدر السـابق ، ج84، ص10بدمشق. ابن الأثير : الكامل،ج م  1176/ هـ  572وفاته سنة 
 .356-355، ص 1الديوه جي:تاريخ الموصل، ج

 1ج تاريخ الموصل سعيد الديوه جي: .521، ص16. ابن كثير: المصدر السابق ، ج332ص ، 17ابن الجوزي: المنتظم ، ج-6
 .356-355، ص
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 : 1رباط درب دراج
، الذي اتصل بخدمة الأمير الكبير مجاهد الدين قيماز الخادم  2لأبي السعادات بن الأثير

بخدمة صاحب الموصل عز الدين بن مسعود وولي  بعد ذلك فاتصل إلى أن مات ،
حسان، كانت له دار في درب دراج جعلها رباطا  فيه  درّسو ديوان الإنشاء،وكان ذا بر وا 

 .3به بعد موته وجعل أمواله أوقافا تجري على الملازمين لهذا الرباطودفن 
 أربطة مصر: -جـ 

 :4رباط بالمقس
بناه أبو سعيد قراقوش بن عبد الله الأسدي الملقب بهاء الدين ، كان خادم صلاح       

الدين ، وقيل كان خادم أسد الدين شركوه عم السلطان صلاح الدين ، ولما استقل صلاح 
وفوّض  بالديار المصرية ، لفترة ن بالديار المصرية جعله زمام القصر ، ثم ناب عنه الدي
همة  قد أبدى قراقوشواعتمد عليه في تدبير أحوالها ، و  والنظر فيها أمورها جميع إليه

وهي آثار دالة  فبنى القناطر التي بالجيزة على طريق الأهرام ، ،في تدبير الأمور عالية
 م تذكر المصادر، وبنى الرباط بالمقس، وله أوقافا كثيرة ل همته علو كفاءته و على

، ولا شك أنه قد أجرى بعض العوائد 5الوجوه التي أنفقت فيها أموال وعوائد هذه الأوقاف
 المالية لهذه 

 الأوقاف على رباطه بما يكفل خدمة ومعاش الملازمين له.
                                                                                                                                                    

 
 .447ص  ،2درب دراج : محلة كبيرة في وسط مدينة الموصل.ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج  -1
ني العلامـة مجـد الـدين أبـو السـعادات أبو السعادات ابن الأثير:هو المبارك محمد بن محمد بن عبد الكريم بـن عبـد الواحـد الشـيبا-2

مـن  ونشأ بها ثم انتقل إلـى الموصـل فسـمع الحـديث ثـم بغـداد ،م ،  1149/ هـ  544ولد بجزيرة ابن عمر سنة الجزري ابن الأثير،
ان )كـ فقـال تـرجم لـه أخـوه فـي) الكامـل( ، تصانيفه )جامع الأصول( و)غريب الحـديث( و)شـرح مسـند الإمـام الشـافعي(، وغيـر ذلـك

يضرب به المثل ذا  بارعاوكان كاتبا  عالما في عدة علوم منها الفقه والأصول والنحو والحساب وغريب الحديث،وله رسائل مدونة ،
ولعـل مـن يقـف علـى مـا ذكرتـه يتهمنـي فـي  ، فلقد كـان مـن محاسـن الزمـان دين متين ولزوم طريق مستقيم رحمه الله ورضي عنه ،

 ا يعلـم أنـي مقصـر(، حصـل لـه مـرض مـزمن أبطـل يديـه ورجليـه وعجـز عـن الكتابـة وأقـام بـداره ،ومن عرفه من أهل عصـرن قولي،
 ،43،ج الـذهبي: تـاريخ الإسـلام .351-350ص ،10ابـن الأثيـر: الكامـل، ج .م 1209/ هـ 606وأنشأ رباطه المذكور،توفي سنة 

 .9-8ص ،17سابق، جالمصدر ال ابن كثير: .367-366، ص  8ج ، .السبكي:المصدر السابق227-226ص
 .226ص  ، 43. الذهبي : تاريخ الإسلام ، ج142، ص4ابن خلكان: المصدر السابق، ج -3
فتحه عمـرو  أم دنين،وكان فيه حصن ومدينة قبل بناء الفسطاط ،ب يعرف  القاهرة على النيل ،وكان قبل الإسلاميوجد بالمقس:  -4

 .175، ص5البلدان، ج. ياقوت الحموي: معجم م 640/ هـ 20بن العاص سنة 
ترجمــة عثمــان  , دراســة طبوغرافيــة القــاهرة الأيوبيـة ، . نيـل دي مــا كنــزي :92-91، ص  4ابـن خلكــان : المصــدر الســابق، ج -5

 . 234، ص  ،2007، القاهرة ، 1ط ،مصطفى عثمان, مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة
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 :1رباط صفي الدين بن شكر
ن عبد الله بن علي بن الحسين بن عبد الخالق بن الحسين بن أنشأه الوزير صفي الدي   

الحسن المنصور الصاحب الكبير بن شكر قرب مدرسته الصاحبية في سويقة الصاحب 
بالقاهرة، فقد كان ابن شكر مؤثرا لأهل العلم والصالحين كثير البر بهم والتفقد لهم لا 

كان ذا بر وصلاح ، أنشأ مدرسته يشغله ما هو فيه من كثرة الاشتغال عن مجالستهم ، و 
، وبنى مصلى العيد بدمشق ، وبلط الجامع ،وأنشأ الفوارة ، 2الصباحية قبالة داره بالقاهرة 

، وكان له في كل بلد من بلاد السلطان ضيعة أو أكثر في مصر 3ة زَّ وعمّر جامع المِ 
ما يرجح أن منشآته  ، وهذا4ن ألف دينار سنويا يوالشام فبلغت عوائدها المالية مائة وعشر 

 الوقفية ومنها المدرسة والرباط قد كان لهما الحظ الوافر من هذه الأموال.
 أربطة واسط: -د

فقد شهدت واسط كغيرها من الحواضر الإسلامية إنشاء الربط التي كان يبنيها الزهاد 
ة ، والمتصوفة وأهل البر والإحسان ، ويبدو أن هذا الاهتمام ظل مقتصرا على هذه الفئ

كما أن تلك الربط التي تم  ، 5وذلك لعدم توفر ما يدل على أن الدولة قد أنشأت رباطا فيها
الخدمات التي كانت تقدم لتلك الأربطة ولا إلى الجهة  إنشاؤها لم تسعفنا المصادر بطبيعة

 التي كانت تتحمل أمر الإنفاق عليها .  

                                                 
ق بـن الحسـين بـن الحسـن بـن منصـور الصـاحب الكبيـر الـوزير صـفي ابن شكر :هو عبد الله بن علي بن الحسين بن عبد الخال -1

هــ  548وذكر ابن كثير أنه ولـد سـنة ،  م 1145/ هـ 540الدين بن شكر أبو محمد الشيبي  الدميري المصري المالكي ، ولد سنة 
خليفـة العـادل واسـتولى كـان  ذا دهـاء مفـرط ، وزر لل وسمع الحديث وحدث بدمشق ومصـر ، ، تفقه على عدة علماء ،م  1153/ 

فلمـا  فنفـاه إلـى الشـام ،الأيـوبي حـدثت جفـوة بينـه وبـين السـلطان العـادل  عليـه ظـاهرا وباطنـا ، كـان يظهـر عفـة عـن أمـوال الدولـة ،
وكان متواضعا يسلم علـى النـاس وهـو راكـب  ، تـوفي سـنة  كان خليقا بالوزارة ، مات العادل عاد إلى مصر ووزر للسلطان الكامل،

ابـــن كثيـــر:  176، ص17ج  . الصـــفدي: الـــوافي بالوفيـــات ،295، ص22، ج .الـــذهبي: ســـير أعـــلام النـــبلاء م 1225/ه 622
 .  141ص ،17المصدر السابق، ج

 .176ص  ،17الصفدي : الوافي بالوافيات، ج - 2
 . 141، ص 17ابن كثير: المصدر السابق ، ج - 3
 
 .176ص  ، 17الصفدي: الوافي بالوافيات ، ج - 4
،  ، بيروت1ه(، الدار العربية للموسوعات،ط 656ه/ 324 سليمان عبد القادر المعاضيدي :  واسط في العصر العباسي)-5

 .241، ص 2006
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في الجانب الشرقي  ، 1الدورقيعمر بن إسحاق فخر الدين أبو حفص  رباط الدورقي   
ماما ،  أسكن فيه جماعة من الفقراء  ،الذي من واسط ،  وجعل فيه مقرئا للقرآن ومحدثا وا 

 الشرابية رسةوأجرى عليهم الجرايات اليومية والشهرية ، كما أنشأ رباطا آخر قرب المد
نفاق على التي بشرقي واسط و ثانيا على شاطئ دجلة ، ووقف لهذا الرباط وقوفا للإ

 . 2المقيمين به
 أربطة مكة : -ه

 رباط الخاتون :
، وهي الشريفة فاطمة بنت الأمير أبو ليلى محمد بن 3وينسب إلى منشأته الخاتون      

أنور شروان بن زيد الحسيني، ويعرف أيضا برباط القزويني ورباط ابن محمود نسبة إلى 
الرباط على يمين الداخل من باب شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمود الهندي، ويقع 

أحد أبواب المسجد الحرام من الجهة الشمالية ، وقد أدخل في التوسعة للمسجد  السدة 
م على الصوفية من الرجال  1181ه /  577وقد وقفت هذا الرباط سنة  الحرام،

 ومن ،يهالصالحين من العرب والعجم ، ووقفت على هذا الرباط دارا بقرية يجرى ريعها عل
 .4أبو بكر بن عمر الهمذاني ئهأشهر نزلا

 رباط أبي سماحة:
قايماز بن عبد الله سلطان الروم والأرمن أبو الفتح  بناهينسب إلى أحد الملازمين له ،     

الذي  5(م 1192/ ه588وقي) ـــــــلان السلجــــــج أرســــعود بن قليـــقليج بن أرسلان بن مس
                                                 

هو أبو حفص عمر بن أبي بكر إسحاق الدورقي ، كان يتولى أشغال زعماء البيات و ينوب عنهم  وكان ذا مال وافر بنى  -1
م.ابن  1251ه /  649امع ابن رقاقا ، و عمر إلى جانبه  رباطه المنسوب إليه ، توفي سنة بشرقي مدينة واسط جامعا يعرف بج
 .198الفوطي : الحوادث الجامعة ، ص 

 .241، ص سليمان عبد القادر المعاضيدي : المرجع السابق. 198ابن الفوطي: الحوادث الجامعة ، ص  -2
عمرت مائة وست  حمد بن الحسن العميد ، كانت صالحة عابدة زاهدة ،الخاتون : هي الشيخة الصالحة فاطمة خاتون بنت م -3

 589توفيت سنة  سنين ، كان قد تزوجها أمير الجيوش فبقيت عنده إلى أن توفي، ولم تتزوج بعده بل اشتغلت بذكر الله والعبادة ،
 .661ص ، 16. ابن كثير : المصدر السابق ، جم 1193/ هـ
رسـالة  ، جامعة أم القرى ، فعي : الرباط في مكة المكرمة منذ البدايات إلى نهاية العصر الأيوبيحسين عبد العزيز حسين شا - 4

 .  70-69، ص 1995ماجستير ، المملكة العربية السعودية، 
هو صاحب بلاد الروم قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن إسرائيل بن سلجوق بـن دقـاق كـان -5

عدل وسياسة وسداد رأي،وطالت أيامه فملك ثلاثين سنة،وكان قد قوي عليه أولاده حتى لـم يبـق لـه معهـم إلا مجـرد الاسـم لكبـر  فيه
سنه،وكان قد قسم بلاده بينهم طمعـا فـي طـاعتهم وهـي قونيـة وأقسـر وسـيواس وملطيـة،  فخـالفوه وتجبـروا وعتـوا عليه،وخفضـوا قـدره 

.ابـــــن 306،ص41. الـــــذهبي:تاريخ الإســـــلام،جم 1192/ه 588فـــــي عامـــــه ذاك ســـــنة  حتـــــى ارتفعوا،وظـــــل كـــــذلك حتـــــى تـــــوفي
 .484ص ،6.ابن العماد:شذرات الذهب،ج649،ص16كثير:المصدر السابق،ج
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جزرة الكبيرة على ـــــــة بالقرب من المــــــوجد بأعلى مكـــــوي م ، 1182ه/ 578أه سنة ــأنش
طي تعود عوائدها ـــــــــــــــ، ووقف عليه صاحبه دارا تعرف بدار القف يمين الذاهب إلى المعلاة

 . 1له المالية على مصالح الرباط والملازمين
 رباط ربيع:

 بن عبد الله المارديني،جد في طلب ينسب إلى من تولى إنشاءه وعمارته،وهو ربيع      
العلم فارتحل في طلبه إلى أمصار عدة مثل بغداد والموصل والكوفة والإسكندرية ودمشق 
فسمع الحديث عن كثير من العلماء،وجاور الحرمين لمدة طويلة،وعرف عنه من الصلاح 

ف الرباط والكرامات الظاهرة،ولّاه الملك نور الدين علي بن صلاح الدين الأيوبي واق
م،وقفه صاحبه على الفقراء المسلمين  1197ه/594بعمارته،وقد أنشأ هذا الرباط سنة 

الغرباء،وقد أرصدت له أوقاف تعود مستغلاتها المالية جراية على مصالح الرباط 
 .2والملازمين له

 رباط الموفق:

دري )ت: ـــنــكـــالإس ابـوهـــد الــلي بن عبـق عـوفـاضي المـه القــفـــة إلى واقـنسب       
ويعرف كذلك برباط المغاربة وذلك لكثرة النازلين به من المغاربة  ،3(م1226ه/624
 ذا الرباط سنةـــف هــــوق ر ذلك ،ــــة وقيل غيـــل بالحزاميــــــة ، وقيــــــع أسفل مكــــيق ـــــهر أنــــوذك
 كانوقد  المتعبدين ذوي الحاجة ،على الغرباء الفقراء من أهل الغرب  م 1207/ه 604
كما وقف عليه أهل الصلاح أوقافا تعود على خدمات  وقفا لم تعرف طبيعته ، هصاحب

 . 4الرباط والنازلين به
 : 5رباط سيف الدين بن جندر

                                                                                                                                                    

 
 .72-71ص ، حسين عبد العزيز حسين شافعي : المرجع السابق - 1
 .82-81، صنفسه - 2
وفــق الــدين أبــو الحســن الاســكندراني المــالكي، صــدر الإســكندرية هــو علــي بــن عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن أبــي الفــرج الــرئيس م - 3

ـــ نها ،ـوعيـــ ـــوفي ســـنة  م 1142/ هــــ 537د ســـنة ـول ـــوح نصـــر الأزهـــري ، ت  1226/ ه 624، وحـــدث عـــن الســـلفي وعـــن أبـــي الفت
 . 202 ص ، 45تاريخ الإسلام ،ج : .الذهبي م
 .99-97ص ص حسين عبد العزيز حسين شافعي : المرجع السابق، -4
الأمير سيف الدين بن جندر:كان من أكبر الأمراء بحلب،كان كثير الصدقة وقف بها مدرستين إحداهما على الشافعية والأخـرى  -5

 .139، ص17على الحنفية وبنى الخانات والقناطر وغير ذلك من سبل الخير.ابن كثير:المصدر السابق،ج
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أنشأه الأمير سيف الدين علي بن علم الدين سليمان بن جندر بالرحبة الكبيرة وكانت     
محمود بن الشكري الذي خنقه الملك الظاهر غياث الدين دارا تعرف ببدر الدين 

،وقد كان من أكابر أمراء حلب،كثير الخير والصدقات الجارية على الفقراء 1غازي 
 . 2والمحتاجين،وعرف بكثرة أوقافه التي أرصدت أموالها على مدرستيه والخانقاه

 رباط التميمي:
                   ت ســــــــــنة وقفــــــــــهـوكــــــــــ،3(2912ه/ 627ت: م التيمــــــــــي)ـواقفــــــــــه أحمــــــــــد بــــــــــن إبراهيــــــــــ     
 وحــــــــبس ب إليهـــا،ـهـــسار الذا ـــــروة علـــى يــــــع بالمـرباط يقــــذا الـــــــــــوكـــان هم  1233ه/  620

على المروة المعظمة على جميع الفقراء من أهل الخيـر والفضـل والـدين مـن العـرب والعجـم 
صـاحبه حمامـا  عليـه وقـد وقـف على ما يليق بكل واحد منهم فـي المنـازل فـي هـذا الربـاط ،

بأجياد وأوقاف أخرى فـي المـروة بقـرب القـرارة، تصـرف عوائـدها لضـمان اسـتمرار الخـدمات 
دارة شؤونه ، وأسباب الإعاشة للمقيمين به  .4التي يحتاجها الرباط من الصيانة وا 

 لك وأربطة أخرى، إلا أن المصادر لم تأتي على ذكر الخدمات والمصالح المتعلقة بت     
الأربطة من حيث الإنفاق عليها لصيانتها وتجديدها والإنفاق على مرافقها وتزويدها بما 
تحتاجه من زيت الإنارة والشمع ، والوسائل المستعملة للنظافة ، والمواد التموينية المتعلقة 
بشؤون الإعاشة للمقيمين بالرباط وغيرها من الاحتياجات، لذلك نجد أن المصادر قد 

الحديث عن وقف تلك الدور التي مثلت الأربطة بمعنى أن المادة المتعلقة  أسهبت في
 بذلك مقتصرة على وقف العقار ولا يندرج ذلك ضمن معنى الجراية.  

ولم تكن بعض الأربطة تقتصر على العبادة فحسب ، فقد كانت تقيم بعض المناسبات    
حسب -وخهم فيقيمون الأعراسالاحتفالية في المواسم و الأعياد لا سيما عند وفاة شي

 ،وغالبا ما يحضر هذا الاحتفال أعيان الدولة والعلماء وشيوخ الأربطة -مصطلح الصوفية
                                                 

داد: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ، الجـزء الأول القسـم عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم ابن ش -1
 . 96، ص 1، ق 1الأول ، تحقيق: دومنيك سورديل،منشورات المعهد الفرنسي للدراسات العربية ،)د،ت(ج

)تـراجم رجـال  شهاب الدين أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل المعـروف بـأبي شـامة المقدسـي الدمشـقي:الذيل علـى الروضـتين-2
 .146-145،ص1974،بيروت،2(،عني بنشره عزت العطار الحسيني،دار الجيل،طالهجريين القرنين السادس والسابع

،رحـل إلـى المشـرق أربـع م 1145/هــ 540هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الملك بن مطرف أبو جعفر التميمي الأندلسـي،ولد سـنة  -3
علـــم مـــن شـــيوخ بالإســـكندرية ومكـــة،وكانت لـــه حظـــوة عنـــد ملـــوك المغرب،وكـــان ذا بـــر مـــرات أولهـــا ســـنة ســـبعين وخمســـمائة،أخذ ال

حســـان،وله بـــالحرمين أوقافـــا وبر، ،ص  45الـــذهبي:تاريخ الإســـلام،ج م 1229/ هــــ 627توفي ســـنةوكـــان علـــى طريقـــة الصـــوفية،وا 
 . 8-6،ص ص3تقي الدين الفاسي المكي:العقد الثمين،ج.277-278

 .113-112، صافعي: المرجع السابق حسين عبد العزيز حسين ش -4
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ويقدمون في تلك الاحتفالات مختلف الأطعمة والأشربة وأنواع الحلوى ،وكانت هذه 
 المناسبات يحضرها بعض الخلفاء فتكون فرصة فيكرم الخلفاء أهل الربط ، كما حدث عند

 م1258/ه656الدين لؤلؤ)ت زيارة صاحب الموصل الأمير ركن الدين إسماعيل بن بدر
عملت  امك،  فيهإلى بغداد فعملت له دعوة  إلى رباط الخلاطية فحضر هناك وتفرج  1(

 له 
 .       2دعوة أخرى في رباط زمرد خاتون والدة الخليفة الناصر لدين الله

 يةالخـــــــوانـــق التعبيد -ثالثا
ــــقاه فـــي الـــبلاد الإســـلامية          ــــور الخانـ ــــرن الرابـــع يرجـــع المؤرخــــون ظهـ إلـــى نهايـــة القــ
بان البـــــــــستي ــن حـــد بــور محمــدما بنــى المحــدث المشــهك عــــنوذلــ لاديالعاشـــر المــي الهجــري 
ور حيـث درّس ـــاه فـي نيسابـصاحب مصنـف صحيح ابـن حبــان خانقـ3م(965ه/354)ت: 

 .4اته فيها مصنف
ويبدو أنها بدأت تظهر بشكل واضح في البلاد الإسلامية خلال القرن الخامس الهجري  

الحادي عشر الميلادي، وتأخر انتشارها في بعضها إلى مطلع القرن السادس الهجري 
الثاني عشر الميلادي حينما أنشأ لؤلؤ الخادم خادم الملك رضوان السلجوقي أول خانقاه 

                                                 
الملك الرحيم أبو الفضائل بـدر الـدين لؤلـؤ بـن عبـد الله الأتـابكي صـاحب الموصـل ، كـان مـن أجـل الملـوك ، قـام بتـدبير أسـتاذه  -1

سـنة  ملـك الموصـل وأعمالهـا سـبعة وأربعـين الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن آق سنقر التركي ، نور الدين أرسلان شاه بن عز
وكان يغـرم عـن القصـاد والجواسـيس فـي كـل سـنة مـالا  ، وكان له همة عالية ومعرفة تامة ، وكان شديد البحث عن أخبار رعاياه ،

.ابــن كثيـــر: المصــدر الســـابق ، 113ص ،4.أبـــو محمــد اليـــافعي المكي:المصــدر الســـابق،جم 1258/ه 656عظيمــا، تـــوفي ســنة 
 . 65ص ،7،ج ق. ابن تغري بردي:المصدر الساب383،ص 17ج
 .75، ص . رعد محمود البرهاوي: المرجع السابق77، ص  الحوادث الجامعةابن الفوطي:  -2

ابــن حبــان: هــو الإمــام العلامــة الحــافظ المجــود شــيخ خراســان أبــو حــاتم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد الــدارمي البســتي صــاحب  - 3
تــاب الضــعفاء(، قــال الــذهبي: )بنــى الخانقــاه وقــرئ عليــه جملــة مــن المصــنفات المشــهورة )الأنــواع والتقاســيم(و)كتاب التــاريخ( و)ك

مصــنفاته(، كــان مــن فقهــاء الــدين وحفــاظ الآثــار ، عالمــا بالطــب وفنــون العلــم ، صــاحب المســند الصــحيح ولــد ســنة بضــع وســبعين 
صــدر الســابق ، . ابــن كثيــر: الم94 -92، ص ص 16م .الــذهبي: ســير أعــلام النــبلاء ، ج 965ه/  354ومــائتين، تــوفي ســنة 

 . 281، ص15ج

 1996محمد بن حبان البستي :الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، تحقيق كمال يوسف الحوت ،دار الكتب العلمية ، بيروت،  -4
. محمـــد عبـــد الســـتار عثمـــان: المدينـــة الإســـلامية ، مطـــابع الرســـالة، 94، ص16. الـــذهبي: ســـير أعـــلام النـــبلاء ، ج6، ص 1، ج

 .83. رعد محمود البرهاوي: المرجع السابق، ص243، ص1988الكويت ،
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م والتي تعرف بخانقاه البلاط وهي أول خانقاه  1115ه/ 509نة ببلاد الشام بحلب س
 . 1أنشأت بحلب 

وقد كانت الخوانق من المؤسسات ، وقد كان للخانقاه وظيفة تعبدية وأخرى تعليمية    
التعبدية التي تشبه الربط في وظائفها الدينية والتعليمية ، فحظيت هي كذلك بالرعاية 

 سان من المنفقين الميسورين .والعناية من أهل البر والإح
وحسب ما أورده المقريزي فإن أول من اتخذ بيتا للعبادة هو زيد بن صوحان بن صبرة،     

وذلك أنه عمد إلى رجال من أهل البصرة قد تفرغوا للعبادة وليس لهم ما يكفل حاجتهم من 
شراب واللباس ما تجارة ولا غلة فبنى لهم دورا وأسكنهم فيها وأجرى عليهم من الطعام وال

 .2تقوم به مصالحهم
 التي ذكرت المصادر بعض أحوال إنشائها والجراية عليها: تومن الخانقاوا

 :3خانقاه الخاتونية
وتنسب إلى مؤسستها عصمة الدين الخاتون بنت الأمير معين الدين أُنر زوجة      

ت من أعف النساء السلطان نور الدين محمود ثم السلطان صلاح الدين الأيوبي، وقد كان
حسان ، وقد بنت هذه الخانقاه للصوفية على الشرف  وأجلهن، وأوفرهن حشمة، ذات بر وا 
القبلي خارج باب النصر على بانياس ، كما وقفت مدرسة بالصالحية ، وكانت لها أوقافا 
كثيرة لا شك أنه نال منها الخانقاه والمدرسة حظ وافر من عوائدها المالية للإنفاق على 

جات الملازمين لهما من مأكل ومشرب ولباس وما يصلح أحوالهم في مختلف حا
 .4الشؤون 

 خانقاه الصلًحية)دار سعيد السعداء(:

                                                 
 .93، ص 1،ق  1ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ،ج -1

 . 281، ص 4المقريزي: الخطط ، ج -2
هي الست خاتون عصمة الدين بنت معين الدولة نائب دمشق وأتابك عسكرها ، وقد كانت زوجـة نـور الـدين محمـود ثـم تزوجهـا - 3

م ، وكانـت مـن أحسـن النسـاء خلقـا ودينـا ، وكانـت مـن أعفهـن وأكثـرهن  1176ه/ 572عد نور الدين سنة السلطان صلاح الدين ب
م ، ودفنــت بتربتهــا المنســوبة إليهــا بقاســيون قبلــي قبلــة  1185ه/581صــدقة ، توفيــت عصــمة الــدين بدمشــق فــي ذي القعــدة ســنة 

  . 573، ص16ابق، ج. ابن كثير: المصدر الس120، ص41شركس.الذهبي: تاريخ الإسلام، ج

ـــــاريخ الإســـــلام ، ج28-27، ص 3الـــــذهبي: العبـــــر، ج- 4  . 573، ص16. ابـــــن كثيـــــر :المصـــــدر الســـــابق، ج120، ص 41. ت
، 1، ج1990بـــــيروت ،   ،1ط النـــــعيمي عبـــــد القــــادر بــــن مـــــحمد الدمشـــــقي: الـــــدارس فــــي تـــــاريخ الـــــمدارس، دار الكتـــــب العلميــــة،

 .388ص
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كانت هذه الخانقاه بخط رحبة باب العيد من القاهرة ، وكانت تعرف هذه الدار في      
الأستاذين  العهد الفاطمي بدار سعيد السعداء وهو الأستاذ قنبر ويقال أيضا عنبر أحد

م ، وقد  1149ه/ 544المحنكين خدام القصر عتيق الخليفة المستنصر قتل سنة 
اتخذها العادل رزيك بن الصالح طلائع بن رزيك سكنا له أيام وزارته ، فأنشأ سردابا من 
دار الوزارة إلى الخانقاه يمر تحت الأرض ليمر فيه، ثم سكنها الوزير شاور بن مجير أيام 

نه الكامل ، فلما تولى صلاح الدين مصر أسكن هذه الدار فقراء الصوفية وزارته ثم اب
م وولّى عليهم  1173ه/  569القادمين من مختلف الأمصار وجعلها وقفا عليهم سنة 

 شيخا , ووقف عليهم بستان الحبانية بجوار بركة الفيل خارج القاهرة و قيسارية الشراب 
 .  1نفقات ماليةبالقاهرة لتأمين ما يتعلق بعيشهم من 

واشترط واقفها أن من مات من الصوفية الملازمين لهذه الخانقاه وترك عشرين دينارا     
فما دونها كانت للفقراء ولا يتعرض لها الديوان الذي يتولى هذا الشأن ، ورتب لهم إلى 
 جانب ذلك في كل يوم طعاما ولحما وخبزا وبنى لهم حماما بجوارهم وكانت هذه الخانقاه

 .2أول خانقاه أنشأت بمصر وكانت تعرف بدويرة الصوفية ويعرف شيخها بشيخ الشيوخ
 الخانقاه الأسدية:

تنسب إلى شبل الدولة كافور الحسامي حسام الدين محمد بن لاجين ولد ست الشام    
 واقف 

، وأوقف الخانقاه على 3المدرسة الشبلية على فقهاء الحنفية التي بطريق الصالحية
، ووقف 4إلى جانب المدرسة ، وكان ساكنا للخانقاه ،وقد كانت له أوقاف كثيرة الصوفية

عليها القناة والمصنع  والساباط أرصدت عوائدها المالية على المدرسة والخانقاه  للإنفاق 
على الواردين عليهما، وقد كان ذا بر وصلاح ،ومن بره أنه فتح للناس طريقا من عند 

                                                 
 . 282، ص 4المقريزي: الخطط ، ج -1
 
 
. عبــد الــرحمن جــلال الــدين عبــد الســيوطي :حســن المحاضــرة ،تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار  282، ص 4نفســه ، ج -2

 .260، ص 2، ج 1967، القاهرة،  1إحياء الكتب العربية، ط

جماعــة مــن أهــل البــر  الصــالحية : قريــة كبيــرة ذات أســواق مــن غوطــة دمشــق ، وفيهــا قبــور جماعــة مــن الصــالحين، ويســكنها -3
 .390، ص3والصلاح ، وأكثر أهلها على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج

.أبو الفضائل محمد بن علـي بـن نظيـف الحمـوي:تلخيص الكشـف والبيـان فـي حـوادث 307،ص1ابن خلكان:المصدر السابق،ج- 4
 .    128ص  ،)د،ت(،لعبد دودو،مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشقالزمان المعروف بالتاريخ المنصوري،تحقيق أبو ا
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برانية إلى طريق عين الكرش ولم يكن للناس طريق إلى الجبل من المقبرة غربي الشامية ال
 .1هناك

 :2خانقاه ابن شداد
أنشأها أبو المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم الأسدي الحلبي المعروف     

قاضي قضاة حلب ، لما ورد الشام على السلطان صلاح الدين لازمه وولّاه   3بابن شداد
القدس ، وهو أول قاض ولي القدس بعد فتوح صلاح الدين ، ثم قضاء العسكر وقضاء 

خدم ولده السلطان الظاهر الذي أنعم عليه بأموال جزيلة فتكاثرت أمواله فبذلها في وجوه 
البر فعمّر مدرسة بحلب ودار حديث ، وأنشأ الخانقاه المنسوبة إليه فبذل أمواله في 

 الإنفاق على 
لم يقصدونه من مختلف أنحاء البلاد لما له من علم ومال منشآته الوقفية فكان طلبة الع

 .4وجاه
 خانقاه القصر:

أنشأها الملك العادل نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر تحت      
القلعة، وسميت بهذا الاسم لأن المكان الذي بنيت فيه هو مكان القصر الذي بناه شجاع 

م، وبنى خانقاه القديم وكلف بالنظر  1158ه/  553سنة الدين فاتك ، وبدء في إنشائها 
 .5يعلى عمارتها شمس الدين أبو القاسم الطرسوس

وقد بنى السلطان نور الدين الربط والخوانق في مختلف أنحاء البلاد للصوفية ، ووقف  
عليها الأوقاف الكثيرة وأدر عليهم الإدرارات الصالحة من الأموال بما يكفل الحاجات من 

                                                 
 .164، ص  45الذهبي: تاريخ الإسلام ، ج  - 1

 .     384، ص 22ابن شداد: وابن شداد جد أبو المحاسن واقف الخانقاه لأمه فنسب إليه. الذهبي: سير أعلام النبلاء ، ج -2

عتبـة بـن محمـد بـن عنتـاب الأسـدي الحلبـي قاضـي القضـاة بهـاء الـدين أبـو المحاسـن أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بن  - 3
م بالموصل ، كان إماما فاضلا ثقة عارفا بالدين والدنيا ، رئيسـا مشـار إليـه متعبـدا زاهـدا نافـذ  1144ه/  539ابن شداد، ولد سنة 

ت الألسن على مدحه والقلـوب علـى حبـه لمكارمـه ، لـه الكلمة ، كان يشبه بالإمام أبي يوسف في عصره ، دبر أمور الملك واجتمع
مصـنفات عــدة منهــا: )ملجـأ الأحكــام عنــد التبـاس الأحكام(وكتاب)دلائــل الأحكام(وكتــاب)الموجز البـاهر فــي الفقــه( وكتـاب فــي ســيرة 

م .الذهبي:ســــــير أعــــــلا95،ص 1،ق1الســــــلطان صــــــلاح الدين)ســــــيرة الســــــلطان صــــــلاح الــــــدين(.ابن شــــــداد:الأعلاق الخطيــــــرة ،ج
 .362-360،ص ص8.السبكي:المصدر السابق،ج387 -383،ص ص22النبلاء،ج

 .362 -360، ص ص  8. السبكي: المصدر السابق، ج95، ص 1، ق1ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ، ج - 4
 .95، ص1،ق1، جالأعلاق الخطيرة ابن شداد:  - 5
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لأرزاق وغيرها ، وكان يحضر مشايخهم عنده ويقربهم ويدنيهم ويبسطهم ويتواضع لهم، ا
ولا يرد لهم قولا ويكاتبهم بخط يده ،فإذا أقبل أحدهم إليه يقوم له من مجلسه ويمشي نحوه 

 . 1ويعتنقه ويجلسه معه على سجادته ويقبل عليه بحديثه
 خانقاهات مظفر الدين كوكبري : 

، فقد بنى أربع خانقاهات بإربل للزمنى والعميان فكان 2محبين للصدقاتوقد كان من ال  
يقيم بها عدد كثير منهم وأجرى عليهم ما يحتاجون إليه في كل يوم ، وكان يتفقد أحوالهم 
بنفسه كل عصر يوم الاثنين والخميس ، ويدخل إلى كل واحد في بيته ويسأله عن حاله 

إلى الآخرين واحدا واحدا فيتفقد أحوالهم جميعهم ويعطيه شيئا من النفقة ، ثم ينتقل 
فيباسطهم ويمزح معهم وجبر قلوبهم ويخفف عنهم ما هم فيه، وبنى دارا للنساء الأرامل 
والأيتام الصغار ودارا للقطاء، وأجرى الأموال على أهل كل دار لكفالة أرزاقهم وما 

 من النفقات زيادة على المقرر يحتاجون إليه ، وكان يتفقدهم ويسأل عن أحوالهم ويعطيهم 

 . 3لهم

كما بنى خانقاهين للصوفية فانضم إليها كثير منهم وأقاموا بهما ، كما كانتا مقصدا لكثير     
من الناس في أيام المواسم والأعياد ، وأرصد لهما أوقافا كثيرة وفيرة العوائد تنفق في سبيل ما 

ونهم ، وذكر أنه كان ينفق مائتي ألف يحتاجون إليه من مأكل ومشرب وكسوة ومختلف شؤ 
، ومن سافر منهم فإنه يتزود بنفقة تعينه على ذلك ، وكان ينزل 4دينار في السنة على الخانقاه

 . 5إليهم ويتفقد أحوالهم بنفسه ، ويعمل عندهم الساعات الكثيرة من الأوقات

 :6خانقاه كمشتكين

                                                 
 .106، ص 1مشقي:الروضتين ، ج. أبو شامة المقدسي الد58-57، ص  10، جابن الأثير: الكامل -1

فكان له كل يوم قناطير مقنطرة من الخبز يفرقها على الفقراء وأصحاب الحاجة في مختلف أنحاء البلاد ، فيجتمع في كـل موضـع خلـق كثيـر  -2
حـد مـنهم كسـوة تتناسـب مـع فيفرق عليهم من أول النهار ، وكان إذا نزل من الركوب يكون قد اجتمع عنده خلق كثير فيدخلهم إليه ويعطي لكل وا

 .116، ص 4الفصل شتاء أو صيفا وربما زاده على ذلك دنانير من الذهب. ابن خلكان : المصدر السابق، ج

 .116،   4ابن خلكان: المصدر السابق، ج -3
 .336، ص  22الذهبي : سير أعلام النبلاء ،ج  -4

 .116، ص 4ابن خلكان : المصدر السابق، ج -5

سعد الدين كمشتكين الخادم مولى بنت الأتابك عماد الدين،كان نائبا للملك إسـماعيل بـن نـور الـدين ومـدبر أمـور دولتـه والحـاكم كمشتكين:هو  -6
 .63،ص 2.ابن واصل:المصدر السابق،ج88-87،ص  10م.ابن الأثير:الكامل،ج 1177ه/573فيها،قتل سنة 
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، 1الأتابك عماد الدين قرب دور بني الـعديمأنشأها سعد الدين كمشتكين الخادم مولى بنت      
وكان من أصحاب النفوذ واليسار وسعة المال فمن مبراته بناؤه لهـــــذه الخانقاه وقيامـه على 

ح إسماعيـل بن نور ـلك الصالـالمقيمين بها بإجرائه الأرزاق عليهم ، وقد كان كمشــــــــتكين نائبا للم
، أتهم بتدبير مقتل الوزير أبو صالح 2دين ، وهو مدبر دولتهالدين صاحب حلب ، لقبه بسعد ال

بض عــليه المــلك الصالح فقـ 3جمي الذي اغتاله الباطنية)الحشاشون(أتباع الحسن الصباحـابن الع
 .4وعـــذب وعلّق منـــكوسا ودخّن تحـــت أنفـــه حتى مات

 خانقاه ست الشام أم الملك الصالح:
 بنت الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي أم  5أنشأتها ست الشام خاتون  وهي الخانقاه التي     

الملك الصالح إسماعيل بن الملك العادل نور الدين تحت القلعة بحلب 
 . 6م1182ه/578سنة

حسانا إلى الفقراء والمحتاجين ، وكانت تنفق في كل  وقد كانت من أكثر النساء صدقة وا 
وغير  7وتهيأ في دارها الأشربة والأدوية والعقاقيرسنة أموالا كثيرة على أصحاب الحاجة 

ذلك وتفرقه على الناس، فقد كان بابها ملجأ القاصدين من أصحاب الحاجات وهذا ما 

                                                 
 . 94، ص  1، ق1ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ،ج -1

 .127، ص40هبي: تاريخ الإسلام، ج الذ -2

 .63، ص2ابن واصل: المصدر السابق ، ج - 3

كان السبب في الصراع بين المتنافسين بين مدبري الملك الصـالح بـن نـور الـدين،وكان العـدل شـهاب الـدين أبـا صـالح بـن العجمـي قـد اسـتولى  -4
دمــة الجيوش،وكــان قــد أقطــع حصــن حــارم ، فكثــر حاســدوه علــى ذلــك فتــألبوا علــى شــؤون التــدبير،وكان ســعد الــدين منشــأ الخانقــاه قــد أســندت لــه تق

ى بــه عليــه ومــالوا إلــى أبــي صــالح فوقــع بينهــا جفــاء،و تســلل أحــد أفــراد الباطنيــة فقتلــوا أبــا صــالح العجمــي ، فتقلــد كمشــتكين مقاليــد الســلطة ، فســع
ين فهـو الـذي حسّـن ذلـك للإسـماعيلية( وقـالوا لـه )أنـت السـلطان وكيـف خصومه إلى الملـك الصـالح وقـالوا لـه:)ما قتـل وزيـرك ومشـيرك إلا كمشـتك

الح إلا يكون لغيرك حكم أو أمر( فمازالوا به حتى قبضوا عليه، وطالبوه بتسليم قلعة حـارم فكتـب إلـى نوابـه يـأمرهم بتسـليمها إلـى نـواب الملـك الصـ
ســليم القلعــة فلــم يجيبــوه إلــى ذلك،فعــذب كمشــتكين وأصــحابه يرونــه ولــم أنهــم لــم يســتجيبوا لــذلك  وتحصــنوا بهــا، فجــيء بكمشــتكين وطلــب مــنهم ت

،ص 2م.ابــن واصل:المصــدر الســابق، ج 1177ه/ 573يســتجيبوا لذلك،فــذكر أنــه علــق منكوســا ودخــن تحــت أنفــه حتــى مــات وكــان ذلــك ســنة 
 .276،ص 24.الصفدي:الوافي بالوافيات،ج127،ص 40.الذهبي:تاريخ الإسلام،ج63

ست الشام الخاتون بنت أيوب بن شاذي أم الملك الصالح إسماعيل أخت الملوك وعمة أولادهـم، أخـت السـلطان  ست الشام:هي -5
بـن أيـوب صـاحب الـيمن واقفـة المدرسـتين  هصلاح الدين، كان لها من الملوك المحارم خمسة وثلاثون ملكا ، منهم شقيقها تـور نشـا

، سيدة الخواتين في زمانها، كانت عاقلة جزيلة الإحسان ، وقفت دارها مدرسة قبل  البرانية و الجوانية ، كانت كثيرة البر والصدقات
م،   1219ه/  616موتهــا وهــي التــي إلــى جانــب المارســتان النــوري ، وأوقفــت عليهــا أوقافــا عظيمــة ، توفيــت فــي ذي القعــدة ســنة 

.ابــن 84، ص  17كثيـر: المصـدر السـابق ، ج . ابــن79-78، ص 22ودفنـت بتربتهـا بالعونيـة. الــذهبي : سـير أعـلام النـبلاء ، ج
 .121-120، ص  7.ابن العماد : شذرات الذهب ، ج218-217، ص  6تغري بردي: النجوم الزاهرة ، ج

 .93، ص  1، ق1ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ، ج -6

 .84-83، ص 17ابن كثير: المصدر السابق ،ج -7
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يرجح أن هذه الخانقاه قد نالت حظا وافرا من هذه النفقات، ولها أوقاف وأربطة مشهورة 
 .1بدمشق وغيرها

 خانقاه أبو بكر بن العجمي:

دارا أنشأها شمس الدين أبو بكر أحمد بن العجمي بحلب وقد كان يسكنها  وقد كانت    
على الصوفية عند  -أخـو المذكور- 2فوقفها الشيخ شرف الدين أبو طالب عبد الرحمن

، وقـد كـان هذا الأخير من بيت علم ورياسة بحلب ، وكان يدرس بالظاهرية ووقف  3موته
ال وذلك من خلال المحنة التي حلت به على يد مدرسة بها، والظاهر أنه كان ميسور الح

التتار الذين قاموا بتعذيبه من أجل المال ، وهذا ما يجعلنا نستأنس إلى أن أوقافه قد نالت 
 . 4حظا مما عنده من الأموال  

  خانقاه طغريل أتابك:
الأمير الكبير شهاب الدين أتابك السلطان الملك العزيز صاحب  5أنشأها طغريل     
ب ومدبر دولته عند باب أربعين، إلا أن المصادر لم تورد ذكر طبيعة الجرايات التي حل

أجريت على هذه الخانقاه إلا أن المكانة التي كان يحوزها هذا الأمير تجعلنا نعتقد بأن 
هذه الخانقاه قد نالت حظا وافرا من العناية بها من حيث تأمين خدمات المقيمين بها من 

حيث المأكل والمشرب وغيرها من وسائل العيش بالخانقاه ،لا سيما وأن عباد الصوفية من 
 . 6واقفها من كبار الأمراء الظاهرية

                                                 
 .218-172ص ، 6ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ، ج - 1
هو أبو طالـب شـرف  الـدين عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم بـن عبـد الـرحمن بـن الحسـن بـن عبـد الـرحمن بـن طـاهر بـن محمـد بـن -2

الحسين بن علي بن العجمي الحلبي الشافعي، سمع الحديث ورواه , كانت وفاته حين دخل التتـار حلـب فـي صـفر فعـذبوه مـن أجـل 
م. الـــذهبي: ســـير أعـــلام النـــبلاء ،  1259ه/ 658الشـــتاء فتشـــنج فمـــات وكـــان ذلـــك ســـنة  المـــال بـــأن صـــبوا عليـــه مـــاء بـــاردا فـــي

 .507،ص 7.ابن العماد: المصدر السابق،ج411-410،ص 17.ابن كثير: المصدر السابق،ج348،ص23ج

 .262، ص 16. الصفدي: الوافي بالوافيات , ج94، ص  1، ق1ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ، ج -3

 . 411-410، ص 17لمصدر السابق ، جابن كثير: ا-4

طغريل شهاب الدين أتابك السلطان الملك العزيز صاحب حلب ومـدبر دولتـه ،كـان خادمـا رئيسـا مـن كبـار الأمـراء الظاهريـة ،  - 5
ذا قــام بــأمر ولــد أســتاذه أتّــم قيــام ، اســتمال الأشــرف فحظــي عنــده فكــان الأشــرف يقــول : )والله إن كــان لله فــي الأرض ولــي فهــو هــ

الخادم(، ولما استعاد الأشرف تل باشر دفعها له وقال: هذا برسم صـدقاتك  فإنـك لا تتصـرف فـي أمـوال الصـغير ، وكـان قـد طهـر 
 262، ص 16م ودفن بباب أربعين.الصفدي: الـوافي بالوافيـات ، ج1233ه/  631حلب من مختلف الشرور والفسق، توفي سنة 

. 

 .94، ص  1ق ،1ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ،ج -6
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 دور الضيافة الرمضانية: -رابعا

وتعد من مجالات الجراية التعبدية لما كان يقدم بها من الطعام للصائمين من الفقراء     
ن فعمت هذه الجراية الفقراء وعابري السبيل لتأمين قوت إفطارهم في شهر رمضا

 والضعفاء واستراحوا من السعي في تحصيل القوت والاهتمام به طيلة شهر رمضان. 
 رن ـر العباسي في مطـلع القـر العصـة في أواخـة الرمضانيــرفت دور الضيافـد عـوق   

فة ليـ، وقد أنشــأت هذه الدور بأمــــر من الخ1ري الثالث عشر الميلاديالسابع الهج
حيث أمر   م ( 1225 -1180 /  ـه  622 - 575)    دين اللهـالعبــاسي الناصـر ل

ام م ببناء دور بالمحال ببغداد شرقيها وغربيها يقدم فــــيها الطـــــع 1207ه/ 604سنــــــــة
ها صنوف الأطعمــة من لحم الضأن ائمـين من الفـقراء قي شـهر رمـضان، فيـطبـــخ فيللصـ

الجيد ، وكان يفـرق ذلك في  جانبي بغداد ، وجعل في كل دار من يوثق بأمانته  والخـبز
من الطبيخ واللحم ومنّا من الخبز ، فكان يفطر كل ليلة  2وكان يعطي كل صائم قدحا

 .  3على طعامه خلق كثير

ولقد أوكل الخليفة الناصر مهمة تنفيذ إقامة تلك الدور إلى قوام الدين نصر بن ناصر     
در المخزن ، فأشرف على تعيين من يوثق به من أهل الصلاح والاستقامة في كل ص

                                                                                                                                                    

 
 
الدكتور عبد الحسين مهدي الرحيم تحقيق لطيف في أمـر نشـأة دور الضـيافة الرمضـانية ببغـداد بأنهـا لـم تكـن معروفـة  كتب وقد -1

، وقـد اعتمـد علـى مـا أورده ابـن الأثيـر فـي ترجمتـه للخليفـة  م( 1031-991ه/ 422-381في عهـد الخليفـة العباسـي القـادر بـالله)
كان يقسم إفطاره كل ليلة ثلاثة أقسام ، فقسم كان يتركه بين يديه ، وقسم يرسله إلى جامع الرصـافة ، وقسـم  « نصه القادر بالله ما

قـال ولعـل فـي هـذا الــنص إشـارة إلـى أن دور الضـيافة الرمضـانية لـم تكــن  » يرسـله إلـى جـامع المدينـة ، يفـرق علـى المقيمــين فيهمـا
كانـت دور الضـيافة الرمضـانية متـوفرة فـي الـبلاد لقصـدها الفقـراء ومـا احتـاجوا إلـى الجلـوس  موجودة في عهد القادر بالله ، لأنـه لـو

بالجوامع لانتظار ما يرد عليهم من طعام، بل أن أحـد الزهـاد مـن الفقـراء امتنـع عـن أخـذ الطعـام ممـا كـان يرسـله القـادر قبـل صـلاة 
لـب الطعـام مـن احـد البيـوت فـأطعم طعامـا بسـيطا ، هـذا مـا يؤكـد المغرب حفاظا على أداء الفريضـة  إلا أنـه بعـد الصـلاة ذهـب يط

عدم توفر البلاد على دور الضيافة الرمضانية لأنها لو وجدت  لكان أسـهل علـى هـذا المحتـاج أن يـأوي إليهـا ولا يسـأل حاجتـه مـن 
 .42سابق، ص . عبد الحسين مهدي الرحيم :المرجع ال198، ص  8الطعام من البيوت.ابن الأثير : الكامل ، ج 

المكاييـل و الأوزان الإسـلامية، ترجمـه :فالترهنتسلتـر.  1.88لتـر والقـدح الكبيـر   0.94قدحا: القدح نوعـان القـدح الصـغير   - 2
 . 65ص ،2001،عمان ،2ط عن الألمانية كامل العسلي،مطبوعات عمادة البحث العلمي الجامعة الأردنية،

 .344، ص  10ابن الأثير: الكامل ، ج -3
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محلة من محال بغداد ، لإحصاء واثبات الفقراء وخصص لهم نفقات الإطعام وأن) يجري 
 . 1لكل واحد رطلين من الخبز الفائق وقدح طبيخ فيه نصف رطل من لحم الضأن(

ء في جميع المدارس والصوفية في سائر الربط كما قد نال من طعام هذه الدور الفقها     
 .  2والمنقطعين بالجوامع والمساجد والزوايا من اللحم والدقيق وغيره

م ما يوحي بكثرة الفقراء الذين  1207ه/  604وقـد أورد أبو شامـة في حوادث سنة      
رمضان كانت تستوعبهم دور الضيافة الرمضانية ما نصه ) وفيها رتب الخليفة في شهر 

دور الضيافة ببغداد من الجانبين عشرين دارا في كل دار في كل ليلة خمسمائة قدح 
وألف رطل من الطبيخ الخاص والخبز النقي والحلواء وغير ذلك مستمر في كل 

، فإذا كان حظ الفرد الواحد قدح من الطعام ورطلين من الخبز فبحساب عدد 3رمضان(
وافدين على دور الضيافة الرمضانية نحو العشرة آلاف الأقداح وعدد الدور يكون تعداد ال

في دقة عدد الوافدين على هذه  4فقير ، وهو عدد هائل ما جعل بعض الباحثين يشككون 
 الدور. 
وطالما أن تمويل هذه الرعاية الاجتماعية من طرف هيئة عمومية رسمية بأمر من     

لمال، وهذا ما يجعلنا نميل إلى الخليفة مما يعني أن الإنفاق عليها يكون من بيت ا
موضوعية هذا التقدير للفقراء الوافدين على هذه الدور مع عدم دقته إلى حد ما، كما أن 
الإحصاء المذكور قد لا يقتصر على الفقراء وحدهم لأن هذه الدور كانت تؤمن إفطار 

 م.عابري السبيل وأهل العلم بالمدارس والصوفية  بالربط والزوايا وربما غيره
-1226ه/640-623ه زاد الخليفة المستنصر) 1233ه/630وفي رمضان سنة      
م( داران في عدد دور الضيافة الرمضانية الأولى بدار الخلافة لأولاد الخلفاء 1242

 .6والأخرى بخربة ابن جردة للفقراء الهاشميين 5المقيمين في دار الشجرة

                                                 
 .230 -229ابن الساعي : الجامع المختصر، ص  -1

 .230نفسه ص  -2

 .60الذيل على الروضتين، ص  -3

 .43عبد الحسين مهدي الرحيم ، المرجع السابق ، ص  - 4

دار الشــجرة : دار مــن دور الخلافــة بناهــا المقتــدر بــالله ، وهــي دار فســيحة ذات بســاتين وســميت بــذلك لشــجرة كانــت هنــاك مــن  -5
 .421،ص 2والفضة في وسط بركة كبيرة مدورة أمام إيوانها وبين شجر بستانها.ياقوت الحموي: معجم البلدان،ج الذهب

 . 51ابن الفوطي :الحوادث الجامعة ، ص  -6
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شهر  أنه عند حلول م 1254ه/  652وأورد الأشرف الغساني عن حوادث سنة      
من الدقيق والغنم والذهب  الدولة زن االوظيفة الرمضانية بمخ كانت تفرق الهيئاترمضان، 

 الأطعمةصنع بها تفتح دور الضيافة، و توالزوايا والمساجد و  والأربطةرباب المدارس أعلى 
 .1 لفطور الفقراء جريا على العادة

نية لم تجعل لإفطار الفقراء والمحتاجين ، بل والواضح أن دور الضيافة الرمضا    
سخرت في بعض المواسم والمناسبات الدينية كاستعمالها لاستضافة الحجاج عند رجوعهم 

 من أداء مناسك الحج.
م أن دار الضيافة ببغداد قد  1233ه/  630فقد ذكر ابن كثير في حوادث سنة     

 .2يهم النفقات و الكساوى والصلاتفتحت للحجيج عندما قدموا من الحج ، وأجريت عل
م أضيفت أربع دور ضيافة رمضانية جديدة في عهد آخر  1250ه/  648وفي سنة 

م( فصارت ستة 1258 -1250ه/656 -ه640خلفاء بني العباس الخليفة المستعصم )
 . 3وعشرين دارا، ففتحت هذه الدور لأجل إفطار الفقراء والمحتاجين في شهر رمضان

لى جانب ذل ك فقد عرفت دور الضيافة الرمضانية  الفردية إلى جانب دور الضيافة وا 
الرمضانية العامة ، حيث اشتهر بعض ممن كانوا يعرفون بأعمال البر والإحسان من 
الوزراء وكبار التجار والميسورين بإقامة الاسمطة والطبق ودور الضيافـــــــــة الرمضانية 

ذلك تقليدا اجتماعيا في بغداد في شهر رمضان  الخاصة للفقراء في رمضان ، وقد كان
 .4أن الأعيان يحضرون سماط الخليفة عند الوزير ويسمون السماط الطبق

 ومن الاسمطة والطبق ودور الضيافة الخاصة التي عرفت في شهر رمضان في بغداد :
 في رمضان: 5سماط الوزير ابن هبيرة

                                                 
 . 603الأشرف الغساني : المصدر السابق ، ص  - 1
 .201، ص  17ابن كثير : المصدر السابق ،ج -2
 .45مرجع السابق، صعبد الحسين مهدي الرحيم : ال -3

 .235، ص6ابن خلكان : المصدر السابق ، ج  -4

الوزير ابن هبيرة : هو الـوزير العـادل عـون الـدين يمـين الخلافـة أبـو المظفـر يحـي بـن محمـد بـن هبيـرة بـن سـعيد بـن الحسـن بـن جهـم الشـيباني -5
د فـــي صـــباه ، وطلـــب العلـــم ، وجـــالس الفقهـــاء ، وســـمع م، قـــدم بغـــدا 1105ه/  499الـــدوري العراقـــي الحنبلـــي صـــاحب التصـــانيف ، ولـــد ســـنة 

صـار الحديث وقرأ على القراءات السبع , وشارك في علوم الإسلام ، ومهر فـي اللغـة وفـي المـذهب الحنبلـي ، نشـأ فقيـرا فاشـتغل بالكتابـة وترقـى و 
م ثـم لابنـه المسـتنجد،  كـان دينـا خيـرا متعبـدا  1149ه/  544مشرفا على الخزانة ، ثم تولى ديوان الزمام للمقتفي لأمر الله ثـم وزيـرا لـه فـي سـنة 

م .ابـن الجـوزي  1164ه/ 560تـوفي سـنة »الإيضـاح عـن معـاني الصـحاح «عاقلا متواضعا حسن الرأي بارا بالعلماء، له عدة مصنفات أشـهرها
ر،القســم العراقي،تحقيــق محمــد بهجــة . عمــاد الــدين  الأصــفهاني الكاتــب : خريــدة القصـر وجريــدة العص170-166، ص ص  18: المنـتظم ، ج

.إسـماعيل باشـا 417-415،ص ص16.ابـن كثير:المصـدر السـابق ،ج97،ص1،ج1955الأثري وجميل سعيد، مطبعة المجمع العراقي، بغداد، 
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ثر من مجالسة العلماء ويبذل لهم الأموال ، وكان يك 1كان مقربا لأولي الفضل والدين    
فـــــكان ينفق في هـــــــذا الشأن وكان يقــــــــول ما وجبت علّي زكاة قط ، وكان يتحدث بنعم الله 
عليه لما صار عليه من الرفعة والمكانة ويذكر ما كان عليه من الفقر والعوز قبل 

 . 2الوزارة
فقراء لإفطارهم في رمضان ، وكان ينفق عليه ما وقد كان لابن هبيرة سماط يقام لل   

يقارب ثلاثة آلاف دينار في شهر رمضان ، ووُصِف هذا الطبق أنّه كان يزيد على ما 
 ير من الفـقــــراء و يخلـــع على ه كثر طبقــاق الـوزراء ، وكان يحضـكان قبله من أطب

 . 3المفطرين الخلع السنية
 

 :4س الرؤساءطبق الوزير أبو الفرج بن رئي
دين أبــــو الفــــرج بن رئيـــــس الرؤساء وزيـــــــــر الخليفة ــوزير عضد الــبق الـوهــــو ط    

م( ، فقد كان من أهل البر والإحسان جوادا، 1177-1170ه/575 –566المستضيء)
فكان طبقه الذي يقيمه في شهر رمضان لإفطار الصائمين من الفقراء مظهر من مظاهر 

 .  5به لفعل الخير والتصدق على والمحتاجينح
فقد كان للوزير أبي الفرج طبق جميل طول شهر رمضان ، وكان يحضر فيه من الخبز 

 . 6كل ليلة ألف رطل وأربعمائة رطل حلاوة سكر

                                                                                                                                                    

كنـــون فـــي . إيضـــاح الم521، ص2،ج 1955البغدادي:هديـــة العـــارفين أســـماء المـــؤلفين وأثـــار المصـــنفين، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، بيـــروت،  
الذيل على كشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنون،تحقيـق محمـد شـرف الـدين و رفعـت بيكلـه الكيسـنى, دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، )د، 

 .155, ص 1ت(، ج
 
 .97، ص  1الأصفهاني الكاتب: المصدر السابق ، ج -1

 .428، ص  20الذهبي : سير أعلام النبلاء ، ج -2

 .119، ص  18المنتظم ، ج ابن الجوزي :  -3
هـو عضـد الـدين أبـو الفـرج محمـد بـن عبـد الله بـن هبـة الله بـن المظفـر بـن رئـيس الرؤسـاء أبـو القاسـم بـن المسـلمة وزيـر الخليفـة  -4

م ، كـان أبـوه أسـتاذ دار المقتفـي لأمـر الله  1120ه/  514م( ، ولد سنة  1179-1170ه/  575 -566المستضيء بأمر الله )
ولي هو مكانه إلى أن مات المقتفي فأقره المستنجد على ذلك ورفع مكانته ، فلما ولي المستضـيء اسـتوزره ، كـان حافظـا  فلما مات

للقــرآن وســمع الحــديث، وكــان مــن أهــل البــر والإحســان، كثيــر المعــروف، وكانــت داره مقصــدا للعلماء،اغتالتــه  الباطنيــة وهــو يقصــد 
 . 407،ص10. ابن العماد:المصدر السابق،ج89-88،ص10لكامل،جم.ابن الأثير:ا 1129ه/  575الحج سنة 

 .89-88، ص  10ابن الأثير: الكامل، ج -5

 .49عبد الحسين مهدي الرحيم : المرجع السابق ، ص  -6
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 : 1دور ضيافة ابن الخياط
مالكي وهي دار صـالح بن محمد بن سيــدهم الــمدلجي المــصري أبــو البــقاء ال      
، وقد كان لابن الخياط دور 3،كان رجلا صالحا متعففا روى صحيح مسلم وحدث به2الخــــــياط

 .4منهمة للفقراء وله طبق مبذول لهم ، وكان يسدد ديون بعض ـها الأطعمـــــفسيحة يصنع في
 دور ضيافة الحجيج : -خامسا
اج على غرار التوسعة من الخدمات التي كان الخلفاء يسهرون على تقديمها للحج     

عليهم في مؤن الطعام والماء والإقامة توفير دور الضيافة للحجيج التي توفر لهم خدمات 
 الاقامة بها من الطعام والمسكن حتى يبلغوا أواطناهم.

م أن جماعة من البلغار أسلموا  1041ه/ 433ذكر ابن الأثير في حوادث سنة     
يفة، وفدوا على بغداد قاصدين الحج فأقيم لهم من حديثا وهم على مذهب الإمام أبي حن

 .5الديوان الإقامات الوافرة
وهذا يعني أن ما كان يجرى على هذه الدور من أموال الإنفاق على الطعام وأسباب     

الإقامة للحجيج كان من قبل دار الخلافة ، بمعنى أن الدولة هي التي كانت تسهر على 
 ليتها وواجبها.مجانية الخدمات من واقع مسؤو 

د الخليفــــة ـم في عه 1086ه/ 479ة ـوادث سنـوزي في حـن الجــوأورد اب      
أن جماعة من أهل مكة قدموا إلى بغداد  6م( 1094-1075ه/ 487 – 467قتدي)ـالم

                                                 
هو صالح بن شجاع بن محمد بن سيدهم المدلجي المصـري أبـو البقـاء المـالكي الخيـاط سـمع الحـديث وحـدث بـه روى صـحيح  - 1

م. محمــد بــن أحمـد بــن عثمــان الــذهبي : الإعــلام بوفيــات الأعــلام المجلــد  1253ه/  651ان صــالحا متعففــا تــوفي ســنة مسـلم ، كــ
 443،ص 1993، بيــروت ،  1الأول ، تحقيـق مصــطفى بــن علـي عــوض وربيــع أبــو بكـر عبــد البــاقي، مؤسسـة الكتــب الثقافيــة ،ط

 .28، ص  7.ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ، ج

الطيب التقي الفاسي محمد بن أحمد الحسني المكي:ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد،تحقيق محمد صالح بن عبد أبو  -2
حياء التراث الإسلامي مركز إحياء التراث الإسلامي، ط ،  بيروت، جامعة أم 1العزيز المراد ، مطبوعات معهد البحوث العلمية وا 

 .379،ص 1الدين عبد السيوطي:حسن المحاضرة،ج.جلال 397-396ص 1998القرى ، مكة ،
، عمان، 1أبو عبد الله شمس الدين الذهبي:المعين في طبقات المحدثين،تحقيق محمد زينهم محمد عزب،دار الصحوة للنشر،ط -3

 . 289،ص  1978
 . 49عبد الحسين مهدي الرحيم : المرجع السابق،ص  -4

 .253، ص  8الكامل ، ج -5

م، كانــت أيامــه  1074ه/  467:كــان إمامــا عــادلا تقيــا ورعــا، قــوي الــنفس عظــيم الهمــة ، بويــع بالخلافــة ســنة  الخليفــة المقتــدي-6
كثيرة الخير واسعة الرزق ، وعظمـت الخلافـة فـي عهـده أعظـم ممـا كـان مـن قبلـه، أمـر بنفـي المغنيـات والمفسـدين مـن بغـداد، ومنـع 

مـن المنكـرات التـي نهـى عنهـا الخليفـة المقتـدي، تـوفي فـي بغـداد فـي محـرم سـنة الناس من الدخول إلى الحمام إلا بـالمئزر، وغيرهـا 
م، وكانت خلافته تسعة عشرة سنة وثمانية أشهر . أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق الفـارقي: تـاريخ الفـارقي ،  1094ه/ 487
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فخرج أصحاب الديوان لتلقيهم , وعادوا والقراء بين أيديهم ، ثم استضيفوا بدار الضيافة 
 .  1الضيافة ما جرت به العادة واجري عليهم من

 605سنة  )م 1225 -1180ه/622 -575 (وفي خلافة الناصر لدين الله    
م قام الناصر ببناء دارا للضيافة للحجيج الوافدين بالجانب الغربي من بغداد  1208ه/

على دجلة بالقرب من تربة الشريفة السلجوقية ، وصنعت بهذه الدار الكثير من الأطعمة 
ان لا يرد عنها أحد من الحجاج ولا من غيرهم عن طعامها ، ومن أقبل إليها من ، فك

 الفقراء وعزم على 
 .2السفر يأخذ منها زاده ويكسى ويعطى له دينارا يستعين به

يظهر أن دور الضيافة للحجيج ظلت في ازدياد مستمر طيلة عصر الخلفاء      
امهم بالحج وشؤونه ، كما ظلت هذه الدور العباسيين الأواخر، ويرجع ذلك إلى درجة اهتم

تقوم على إجراء المؤن والخدمات للحجيج الوافدين إليها أو الفقراء الذين نالوا حظا وافرا 
 من الطعام والمؤن من تلك الدور التي فتحت أبوابها لهم في كثير من الأحوال. 

لامية بدأ منذ العهد ومما تقدم يبدو أن الاهتمام بتشييد المساجد في الدولة الإس    
الراشدي عند تخطيط المدن الجديدة ، وبعد عملية الفتوح الإسلامية في الأقاليم المفتوحة  
ن أخذ طابعا شخصيا في بعض الأحيان ، ويظهر ذلك من  سيما في العهد الأموي وا 
خلال توسيع المسجد الحرام وزخرفته وتعمير المسجد النبوي من قبل الخلفاء الأمويين 

 عباسيين.وال
وقد أجرى خلفاء الدولة الإسلامية والسلاطين حتى نهاية العصر العباسي أموالا      

كثيرة ومؤنا وفيرة على الحرمين ومساجد البلاد الإسلامية وقد حاكاهم في ذلك الأمراء 
 والوزراء و الأعيان  والميسورين من العلماء وأهل الصلاح.

تي أنشأت من قِبَل الخلفاء ورجال الدولة والخاصة وكذلك الأمر بالنسبة للأربطة ال    
وغيرهم للعُبَّاد والزهاد من الصوفية من باب تبجيل أهل العلم والتقوى والصلاح والتكفل بهم 
                                                                                                                                                    

.عمـاد الـدين إسـماعيل أبـي 256، ص  1959تحقيق بدوي عبد اللطيف عوض ، الهيئة العامة لشؤون المطـابع الأميريـة، القـاهرة ،
 33. الـذهبي : تـاريخ الإسـلام ، ج204،  ص  2،)د، ت(، ج 1الفدا : المختصر في أخبار البشر،المطبعة الحسـينية المصـرية،ط

 .402،   ص  1. حسين الديار بكري: تاريخ الخميس، ج140، ص  16.أبن كثير : المصدر السابق ، ج211، ص 
 . 256، ص  16المنتظم ، ج -1

 .259-258ابن الساعي : الجامع المختصر، ص  -2
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ورعايتهم، وقد بذلوا الجرايات الوافرة لتأمين عيشهم وتجنيبهم الفاقة والعوز ليتفرغوا إلى ما 
 انقطعوا من أجله .

لخانقاوات لإيواء العابدين و المتزهدين والأرامل من النساء والفقراء الذين كما أنشأت ا    
ليس لهم ما يكفل حاجتهم من تجارة ولا غلة ، فبنيت لهم هذه الدور وأسكنوا فيها وأجري 

 عليهم من الطعام والشراب واللباس ما تقوم به مصالحهم. 
صائمين من الفقراء وعابري السبيل ودور الضيافة الرمضانية التي كان يقدم بها الطعام لل

والغرباء لتأمين إفطارهم في شهر رمضان ، فعمت جراياتها من الطعام الفقراء والضعفاء 
 ومن تعسّر عليهم تحصيل قوت يومهم ، فاستراحوا من السعي لكسبه طيلة شهر رمضان.

في موسم وقد استفاد الحجاج من خدمات الجراية التي أرصدت لدور الضيافة الرمضانية 
 الحج عند رجوعهم من آداء المناسك ، فأجريت عليهم النفقات و الكساوى والصدقات.   
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لــم يهتــد العــرب إلــى مزاولــة القــراءة والكتابــة إلا بعــد مجــيء الإســلام، وقــد وصــفهم القــرآن  
ــينَ رَسُــولًا هُــوَ ا)الكــريم بالأميــة تعبيــرا عــن تلــك الحالــة فــي قولــه تعــالى ي ِّ ــي الْأُم ِّ ي بَعَــثَ فِّ ــذِّ لَّ

ـن قَبْـلُ لَفِّـي  كْمَةَ وَا ِّن كَـانُوا مِّ مْ وَيُعَل ِّمُهُمُ الْكِّتَابَ وَالْحِّ مْ آيَاتِّهِّ وَيُزَك ِّيهِّ نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِّ ضَـلًَلٍ م ِّ
 . 1(مُّبِّينٍ 
كانها مـن العـرب لذلك لم تعرف بلاد الحجاز قبل الإسلام ثقافة قديمة، كما لم يُعرف لسـ   

مســـاهمات فـــي المدنيـــة المحيطـــة بهـــم التـــي عرفهـــا كـــل مـــن الأنبـــاط والتـــدمريون والغساســـنة 
واللخميـــون، هـــذا إذا اســـتثنينا حضـــارة عـــرب الحجـــاز الموغلـــة فـــي القـــدم التـــي لـــم يبـــق مـــن 
مظاهرها غير الأساطير والخرافات، وقـد خلـد القـرآن الكـريم ذكـر هـذه الحضـارة فقـد وصـف 

ـمَالٍ كُلُـوا الَقَدْ كَانَ لِّسَبَإٍ فِّـي مَسْـ (اليمن بقوله حضارة أهل ـينٍ وَشِّ مْ آيَـةٌ جَنَّتَـانِّ عَـنْ يَمِّ كَنِّهِّ
ــةٌ وَرَبٌّ غَفُــور بَ ــدَةٌ طَي ِّ ــهُ بَلْ ــمْ وَاشْــكُرُوا لَ زْقِّ رَب ِّكُ ــنْ رِّ ــمْ  ، وقولــه تعــالى) 2(مِّ ــيرُواأَوَلَ ــي  يَسِّ فِّ

ـنْ  ةُ عَاقِّبَـكَيْفَ كَـانَ  فَيَنْظُرُوا الْأَرْضِّ  ينَ مِّ مْ الَّـذِّ ـنْهُمْ  أَشَـدَّ  كَـانُوا  قَـبْلِّهِّ  الْأَرْضَ  وَأَثَـارُوا قُـوَّةً مِّ
                  .3( عَمَرُوهَامِّمَّا  أَكْثَرَ  وَعَمَرُوهَا

فلم يرد إلى الحجاز من تلك المدنيات وغيرها إلا إشارات من اليهودية والنصرانية وقليـل    
كانـــت قـــريش مـــن خـــلال رحلتيهـــا فـــي الشـــتاء والصـــيف علـــى  مـــن الحكمـــة والفلســـفة ، فقـــد

تواصل مع بعض الشعوب المحيطة بها كالأحبـاش فـي الجنـوب والفـرس فـي الشـرق والـروم 
 في الشمال.

                                                 
 .2سورة الجمعة الآية  - 1
 .15سورة سبأ الآية  - 2
 .9سورة الروم الآية  - 3
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ومــن خــلال ذلــك الاحتكــاك والاتصــال كانــت لهــم معرفــة بســيطة بالكتــب المنزلــة فاتبعــت    
ة فـي الشـمال ونجــران والحيـرة ، ولــم والنصــراني ، بعـض قبائـل العــرب اليهوديـة كأهـل يثــرب

يكتــــف العــــرب مــــن الحضــــارات القديمــــة بــــذلك الحــــظ القليــــل لــــذلك كانــــت مســــاعيهم حثيثــــة 
ولأســـباب تاريخيـــة أهملـــت هـــذه المرحلـــة مـــن تـــاريخهم  ، للاســـتفادة مـــن الأمـــم المحيطـــة بهـــم

ت عليــه ين عــن الركــب الحضــاري الــذي كانــــــل مــنهم متخلفـــــة تجعــــــــت بصــورة مشوهـوعرضــ
 .     1الأمم المجاورة لهم

 وكان مقتصرا على  لذلك فالعلم بالقراءة والكتابة عند العرب كان قليلا ومحدودا جدا ،  
بعض الأعيان من الأثرياء ووجهـاء القـوم مـن المكيـين ، وأول مـن تعلـم الكتابـة العربيـة مـن 

زهرة وقـد تعلمـا ذلـك  ، وأبو قيس بن عبد مناف بن2أهل مكة سفيان بن أمية بن عبد شمس
 .3من بشر بن عبد الملك الذي تعلمها من الحيرة

وتــذكر روايــة لابــن خلــدون أن الــذي تعلــم الكتابــة مــن الحيــرة هــو ســفيان بــن أميــة بــن عبــد   
 . 4شمس ويقال حرب بن أمية الذي أخذها عن أسلم بن سدرة

ة شــريفة إذ الكتابــة وأنهــا صــناع ، ويــرى ابــن خلــدون أن الكتابــة مــن الصــنائع الحضــرية   
مـــن خـــواص الإنســـان التـــي ميـــز بهـــا عـــن الحيـــوان ، فهـــي تطلـــع علـــى مـــا فـــي الضـــمائر ، 

نــة المباشــرة و ، فتنقضــي الحاجــات وقــد دفعــت مؤ  وتتــأدى بهــا الأغــراض إلــى الــبلاد البعيــدة

                                                 
محمــد الزاهــي : الخلفيــة التاريخيــة عنــد المســلمين و أثرهــا فــي المــدارس العلميــة، مقــال بمنشــورات جمعيــة لــدور حــول المــدارس  - 1

 .35-34،ص 1996 ، ،المحمدية ، مطبعة فضالة العلمية العتيقة
رأس قـريش  أبو سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف بـن قصـي بـن كـلاب ،هو :  سفيان بن أمية- 2

ع وشـهد أبـو سـفيان قتـال الطـائف مـ وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق ،أسلم عام فتح مكة ، فأسلم شبه مكره خائف . ثم صـلح إسـلامه
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ورمــى يومئــذ فــذهبت إحــدى عينيــه ، وشــهد يــوم حنــين وأعطــاه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــن 

، هـذا يـوم مـن أيـام الله، أبلـوا  : يا معشـر المسـلمين غنائم حنين مائة من الإبل وأربعين أوقية،رُوي أنه يوم اليرموك كان ينادي يقول
ان تحـت رايـة ابنـه يزيـد فكـان يصـيح : يـا نصـر الله اقتـرب، وكـان يقـف علـى الكـراديس يـذكر ويقـول : الله الله ، وكـ لله بلاء حسـنا ،

، نـزل المدينـة   اللهم هذا يوم من أيامك ، اللهم أنـزل نصـرك ،إنكم أنصار الإسلام ودارة العرب ، وهؤلاء أنصار الشرك ودارة الروم 
خليفـة . وثلاثين وقيل : سـنة اثنتـين وقيـل : سـنة ثـلاث أو أربـع وثلاثـين ولـه نحـو التسـعين وتوفي بها  في خلافة عثمان سنة إحدى

ه/  1405،الريـــاض،2،دار طيبــة للنشـــر والتوزيــع،ط بــن خيــاط العصـــفري : تــاريخ خليفـــة بــن خيـــاط ،تحقيــق أكـــرم ضــياء العمـــري 
عرفة الأصحاب ، دار الفكر للطباعـة والنشـر .ابو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي : الاستيعاب في م166م،ص  1985

 .29-27،ص ص 5.ابن الجوزي: المنتظم ،ج  416 -415،ص 2م،ج 2006ه/  1427والتوزيع ،بيروت، 
 . 453، ص 1988البلاذري أبو الحسن أحمد بن يحي بن جابر بن داوود : فتوح البلدان ، دار ومكتبة الهلال ، بيروت ،  - 3
 
 
 .525ص،  2001مراجعة سهيل زكار وخليل شحادة ، دار الفكر، بيروت, مقدمة ابن خلدون، - 4
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، ويذكر البلاذري أن أول من اتخذ هـذه المهنـة هـو  1لها، ويطلع بها على العلوم والمعارف
أقــــام بهــــا وعلــــم أناســــا بهــــا الخــــط. لــــذلك لــــم تكــــن الحالــــة الفكريــــة  2ن وادي القــــرى رجــــل مــــ

ـــة ، ـــة قبـــل الإســـلام ملائمـــة لانتشـــار القـــراءة والكتاب ـــة العربي وقـــد أدركهـــم  والاجتماعيـــة للبيئ
 .3الإسلام على ذلك فلم يكن من المكيين من يقرأ ويكتب إلا سبعة عشرة رجلا فحسب

ـــة الســـائدة فـــي البيئـــة العربيـــة قبـــل أن عـــدم الدرايـــة بـــا يظهـــرو     لقراءة والكتابـــة هـــي الحال
 .4الإسلام

وبعد مجيء الإسـلام أولـى أهميـة كبـرى للقـراءة والكتابـة، وضـرورة الـتعلم وطلـب العلـم، لأن 
مــا جــاء بــه الإســلام مــن عقيــدة وتشــريع لا يــدرك إلا بــذلك، كمــا أن مــا صــارت عليــه الحيــاة 

القــــراءة والتــــدوين ، لــــذلك ظهــــرت كثيــــر مــــن الظــــروف  العربيــــة بعــــد الإســــلام تحتــــاج إلــــى
 والأسباب التي جعلت الناس يتجهون نحو تعلم القراءة والكتابة .

بـين يديـه  ليكتـبفعمد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى استخدام من كان يعرف الكتابـة    
الــتعلم، لــذلك وبتــوفر الظــروف الداعيــة إلــى تعلــم القــراءة والكتابــة أخــذ المســلمون بأســباب  ،

التـي تمـر -بمختلـف مقوماتهـا -بدأت تظهر المؤسسات التعليمية وفق الظـروف الحضـارية 
اب لــذلك ســـنبحث فـــي أمـــر تَّـــبهــا الدولـــة الإســـلامية، وأولــى هـــذه المؤسســـات ظهــورا هـــو الكُ 

 الجراية على هذه المؤسسة التعليمية الأولى في الإسلام.
 :1القرآن الكريمكت اب تعليم القراءة والكتابة و  -أولا

                                                 
 .524، ص ابن خلدون : المصدر السابق- 1
وادي القرى: وهو وادي بين المدينة والشام من أعمال المدينـة كثيـر القـرى ، فتحهـا النبـي صـلى الله عليـه وسـلم عنـوة سـنة سـبع  - 2

وقاتلوه ففتحها عنوة ، وغنم أموالها وأصاب المسلمون منهم أثاثا ومتاعا فخمس ذلك وترك بعد أن دعاهم إلى الإسلام فامتنعوا عليه 
 .345، ص  5النخل والأرض في أيدي اليهود وعاملهم على ما عامل عليه أهل خيبر. ياقوت الحموي : معجم البلدان، ج

  .453البلاذري :المصدر السابق , ص  - 3
 أن القول بعدم تحكم عرب ما قبل الإسلام في القراءة والكتابة أمر يحتاج إلى دراسـة وتحقيـق،لأن هناك من الباحثين من يرى  - 4

 وأن هنــاك مــن الأبحــاث المتعلقــة بــأمر الكتابــة تؤكــد وجــود آلاف مــن النقــوش للخــط العربــي بأنواعــه منهــا مــا يعــود إلــى عهــد قــديم ،
وجـود السـجلات المنقوشـة علـى الحجـر وغيـره يعنـي وجـود سـجلات  لـذلك فـإن ومنها القريب من عهـد النبـي صـلى الله عليـه وسـلم ،

 أخرى مكتوبة على أوراق البردي أو الرق أو سعف النخيل ، ويرون أن القرآن الكريم قد أكد ذلك لما جـاء فـي قولـه تعـالى فـي سـورة
يرُ وَقَالُوا  ) 5الفرقان الآية  لِّينَ  أَسَاطِّ يَ  اكْتَتَبَهَا الْأَوَّ يلًً(  بُكْرَةً يْهِّ عَلَ  تُمْلَىفَهِّ )وَقَـالُوا لَـنْ  90/92وكذلك في سورة الإسراء الآية وَأَصِّ

نَ  تَفْجُرَ لَكَ حَتَّى  نُؤْمِّنَ  نْ  جَنَّةٌ لَكَ  تَكُونَ وْ أَ يَنْبُوعًا  الْأَرْضِّ لَنَا مِّ يلٍ مِّ نَبٍ  نَخِّ رَ  وَعِّ لًَلَهَا الْأَنْهَارَ  فَتُفَج ِّ يرًا خِّ مَا تُسْقِّطَ أَوْ  تَفْجِّ كَمَا  ءَ السَّ
ِّ  تَأْتِّيَ أَوْ  كِّسَفًاعَلَيْنَا  زَعَمْتَ  نْ  بَيْتٌ لَكَ  يَكُونَ أَوْ  قَبِّيلًً  وَالْمَلًَئِّكَةِّ  بِّالِلَّّ ـمَاءِّ فِّـي  تَرْقَـىأَوْ  زُخْـرُفٍ مِّ لَ حَتَّـى  لِّرُقِّي ِّـكَ  نُـؤْمِّنَ  وَلَـنْ  السَّ  تُنَـز ِّ
 ،وَكِّتَـابٍ مَسْـطُورٍ  ،الطُّـورِّ  )وَ  1/3وكذلك قولـه فـي سـورة الطـور الآيـة رَسُولًا( بَشَرًاإِّلاَّ  كُنْتُ هَلْ  رَب ِّي سُبْحَانَ  قُلْ   نَقْرَؤُهُ  كِّتَابًاعَلَيْنَا 

ــورٍ( ــي رَقٍ  مَنْشُ ــم الآيــة فِّ ــمِّ  ،)ن 1وكــذلك فــي ســورة القل ــطُرُونَ(، وَالْقَلَ ــا يَسْ وهــذه النصــوص تشــير إلــى درايــة العــرب بالكتابــة.  وَمَ
 .  204 -203العربي الإسلامي دراسة تاريخية ومقارنة،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ص أنظر:حسين محمد سليمان،التراث
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 نشأة الكت اب في الإسلًم:-1
ه الصـغار، وجمعهـا كتاتيـب، والمعلـم الـذي ــــة تطلق على المكان الذي يتعلم فيــــالكتَّابُ لفظ

ـــا بالمكتـّــب ـــه يســـمى أحيان ـــيم في ـــولى التعل ـــم، قـــال 2يت ـــب المعل ، قـــال صـــاحب اللســـان :المكتّ
قـال الحسـن: كـان الحجـاج  ب اللسـان :، قـال صـاح اللحياني هو المكتب الذي يعلم الكتابة

كما يسمى المـؤدب أيضـا ،إلا أن المـؤدب يطلـق عـادة علـى  ،3مكتِّبا بالطائف يعني معلما 
، فهـو مــدرس خــاص 4الـذي يــؤدب أبنـاء الخاصــة مـن الخلفــاء والأمــراء والـوزراء والميســورين

 ع الكتاتيب ـــم الكتاب والجمــــتب والكتاب موضع تعليمك، و ال5مقتصر على أبنائهم
 

 . 6والمكاتب
ــــدرِّسُ بــــه أحــــد المعلمــــين      ويعــــرف المكتــــب بأنــــه عبــــارة عن"غرفــــة أو باحــــة أو دكــــان يُ

الطــلاب الصــغار، ويشــترط فــي المعلــم الأمانــة والاســتقامة، كمــا يشــترط فيــه فــي كثيــر مــن 
 .1الأحيان أن يكون متزوجا، ويغرس في الأطفال شعائر الإسلام ومحاسن الأخلاق"

                                                                                                                                                    
اب لتعلـيم القـرآن الكـريم مثـل أحمـد شـلبي فـي دراسـته هناك من الباحثين من يرى أن الكتّاب لتعليم القراءة والكتابة هو غير الكتّ  - 1

تـاريخ  بـأن الكتّـاب إنمـا كـان لتعلـيم القـراءة والكتابـة والقـرآن الكـريم معا.أحمـد شـلبي:اللطيفة في هذا الباب،وقد خطَّأ اعتقـاد البـاحثين 
. والحقيقة أن ما اشتهر به الكتَّـاب 36-22ص ص ،  1954دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع ، بيروت،  ، التربية الإسلامية

وكـذلك صـعوبة التحقيـق فـي الفصـل بـين  بـة وتعلـيم القـرآن الكـريم ،في تاريخ التعلـيم فـي الإسـلام مـن جمعـه بـين تعلـيم القـراءة والكتا
ــح الاعتقــاد بــأن الكتَّــاب هــو نــوع واحــد، ومــا يهمنــا فــي هــذه الدراســة هــو الكشــف عــن تلــك  الكتَّــابين لقلــة الأدلــة المســعفة هــو مــا رجَّ
 الجرايات )الخدمات المجانية( التي  كانت تقدم لطلبة الكتَّاب مها كان نوعها.

 
 
ـــاق معلمـــي الأولاد،مخطـــوط بموقـــع الأزهـــر  - 2 ـــن علـــي الحســـيني القلعـــاوي الســـحيمي: الســـهام الحـــداد فـــي أعن أحمـــد بـــن محمـــد ب

ظ.محمــــد بــــن عبــــد الله الغرنــــاطي الأندلســــي المشــــهور بلســــان الــــدين بــــن  1ورقات،الورقــــة 7، 313210 -الشريف،مصــــر،المرقم:
 .378،و150،و 21،ص3ج،ه1424،،بيروت1ة،طدار الكتب العلمي، :الإحاطة في أخبار غرناطةالخطيب

 .699، ص  1ابن منظور : لسان العرب ، ج -3
فقد ظهـر فـي العصـر الأمـوي فئـة مـن المـؤدبين لأبنـاء الخلفـاء والخاصـة يعلمـونهم القـرآن والنحـو واللغـة والشـعر، وكـان الخلفـاء  -4

ــأثيرا كبيــرا علــى أبنــاء الخلفــاء الــذين قــد يصــيرون خلفــاء، يجزلــون لهــم العطــاء والمكافــأة علــى ذلــك ، وقــد كــان لأولئــك  المــؤدبين  ت
فيتبعون مذاهب وأفكار مؤدبيهم ، فقد كان مروان بن محمـد آخـر خلفـاء بنـي أميـة يلقـب بمـروان الجعـدي نسـبة إلـى الجعـد بـن درهـم 

،ص 1971، بيـروت،1ق الجديـدة, طمؤدبه الذي كان يقول بالجبر وخلق القرآن.خالد داود الزرو:الحياة العلميـة فـي الشـام،دار الأفـا
منشــورات المركــز  ه(،8القــرن -ه1)القــرن  ،التعلــيم فــي الجنــاح الغربــي مــن دار الإسـلام وخاصــة بإفريقيــة .محمـد سويســي:29 -28

 .16ص ،2005 تونس، الجامعي،

س الهجــري، ترجمــة  ســامي منيــر الــدين أحمــد : تــاريخ التعلــيم عنــد المســلمين والمكانــة الاجتماعيــة لعلمــائهم حتــى القــرن الخــام - 5
 .52، ص1981لرياض ،ا،  الصقار، دار المريخ

 .699، ص 1، ج لسان العرب ابن منظور :  - 6
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يجمع الباحثون في تاريخ التعليم في الحضارة الإسلامية أن مراحل التعليم عند المسـلمين   
تكون على عدة مراحل، والمعتبر في هذا التقسيم هو عامل السن والمكان والمـادة التعليميـة 

 .2ويعد الكتّاب المرحلة الأولى منه
أوائــل العهــد الإســلامي اب قــد ظهــر كمؤسســة تعليميــة منــذ ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن الكتّــ  

أن ســبب ارتبــاط التســمية بالكتابــة لأن الطفــل كــان يــتعلم  الظــاهربغــرض تعلــيم الصــغار ،و 
ثــم صــار هــذا الاســم يطلــق علــى كــل مؤسســة تعليميــة تعنــى بتربيــة الصــغار  فيــه الكتابــة ،

ـــم تقتصـــر وظيفتهـــا علـــى القـــراءة والكتابـــة ، ثـــم اقتـــرن هـــذا الاســـم بالمؤسســـات  ن ل حتـــى وا 
 .     3ليمية التي كان همها الأول تعليم الطفل وتحفيظه القرآن الكريمالتع

 مسـتقلا الكــتّاب ظهـر أن المساجد اتخــذت أول الأمـر لتعلـيم الصـبيان ثـم  يظهرو          
 عن 

 في فترة مبكرة من حياة الأمة الإسلامية، حيث ورد ما يشير إلى وجود كتاتيب   4المسجد
 .5فاء الراشدين لتعليم الصبيانفي المدينة في عهد الخل

نشـر الـدعوة الإسـلامية ففي خلافة عمر رضـي الله تعـالى عنـه حـين أخـذ الفـاتحون فـي     
ظ أبنـاء المسـلمين ـــــة إلـى تحفيــــــة  شـعر المسـلمون بالحاجـــوح الإسلاميـتـة الفكمن خلال حر 

تحــت بــلاد فــارس طـــولا فف قد ذكــر ابــن حـــزم قولــه)ثم مــات أبــو بكــر وولـــى عمــر،ــــــالقــرآن ف
ولم يبق بلد إلا وبنيت فيـه المسـاجد ،  وفتحت الشام كلها والجزيرة ومصر كلها ، وعرضا ،

 . 6مه الصبيان في المكاتب شرقا وغربا(ونسخت فيه المصاحف ، وقرأ الأئمة القرآن وعلّ 

                                                                                                                                                    
 .63أحمد فؤاد الأهواني: التربية في الإسلام، دار المعارف، القاهرة ،)د،ت(،ص- 1
 .211، ص1982،   اهرة، الق1محمد عبد الحميد عيسى: تاريخ التعليم في الأندلس، دار الفكر العربي، ط - 2
عائشة عبد الله باقاسي: مكة والمدينة من منتصف القرن الرابع الهجري حتى منتصف القـرن السـادس الهجـري ، دراسـة تاريخيـة  -3

 .181ه،ص 1414-1413 مكة، وحضارية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة أم القرى،
 .186، ص1978،الرابع الهجري، دار الفكر العربي، القاهرة حسن عبد العال: التربية الإسلامية في القرن  - 4
ابــن حجــر أحمــد بــن علــي العســقلاني: فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري ، تحقيــق عبــد العزيــز بــن بــاز، دار الكتــب العلميــة ،  - 5

 . 83،ص 9ج م،  1959/ه 1379بيروت، 
 
ي الملل والأهـواء والنحـل، تحقيـق إبـراهيم نصـر وعبـد الـرحمن أبو محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري: الفصل ف - 6

 .216،  ص2، ج 1996، بيروت،   2عميرة ، دار الجيل، ط
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 أخذت تلك وباتساع حركة الفتوح الإسلامية ودخول كثير من الناس في الإسلام،   
 اعتمادا على ما أورده1لكتّاب في الانتشار في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثانيا

  : "2القزويني
كان في أول أمره مـعلما لوشاقية سليمـان بن نعيم وزير عبد الملك  3أن الحجاج بن يوسف

 .   5، فاختاره سليمان ليعمل في بلاط عبد الملك حيث ترقى فيه"4بن مروان
أنـه (م 723هــ/105:  ت)أورده ياقوت الحموي عن كتـّاب أبـي القاسـم البلخـي وكذلك ما   

 . 6كان يتعلم به ثلاثة آلاف تلميذ ، وكان يطوف عليهم على حمار

                                                 
هــ( ، مؤسسـة حمـادة للدراسـات الجامعيـة 132/656محمـد علـي الرجـوب:  الإدارة التربويـة فـي المـدارس فـي العصـر العباسـي) - 1

 .93، ص2003، الأردن،والنشر والتوزيع 
 .99)د،ت(، ص ، بيروت،ركريا بن محمد بن محمود القزويني :آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادز  - 2
الحجـــاج بــــن يوســــف: هــــو الحجــــاج بــــن يوســــف بــــن الحكــــم بــــن أبــــي عقيــــل بــــن مســــعود بــــن عــــامر أبــــو محمــــد الثقفــــي، ولــــد  - 3

د الملك بن مـروان الحجـاز فقتـل ابـن الزبيـر ، ، ولّاه عب م ، كان يسمى كليبا ثم سمي الحجاج 660هـ/ 40م وقيل  659ه/39سنة
م ، فـي  703هــ/ 84ثم عزله عنها و ولّاه العراق، فتح فتوحـات كثيـرة حتـى وصـلت خيولـه إلـى بـلاد الهنـد والسـند ، بنـى واسـط سـنة

فــي م، وقــد عُيّــر الحجــاج بأنــه كــان معلــم أطفــال  713هـــ/ 95أيامــه نقطــت المصــاحف.توفي فــي رمضــان وقيــل فــي شــوال ســنة 
 الطائف، وكان اسمه كليبا فقال الشاعر في ذمه:

 أينسى كليب زمان الهزال      وتعليمه سورة الكوثر
 رغيف له فلـكة ما ترى         وآخر كالقمر الأزهر

ل سفك دماء كثيرة ، حدث عن نفسه فقال أن أكبر لذاته سفك الدماء وارتكـاب أمـور لا يقـدر عليهـا غيـره، قتـل سـعيد بـن جبيـر، وقتـ
، 1حطيطا الكوفي العابـد الزاهد، قتلـه الحجاج لتشيعـه وميله إلـى ابـن الأشــعث. أبـو محمـد اليـافعي اليمنـي المكـي : مـرآة الجنـان، ج

. محمد عطيـة 281، ص1وما بعدها. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ، ج 507، ص12ابن كثير: المصدر السابق، ج 154ص
 .131،القاهرة ، )د، ت( ، ص 3لإسلاميـــــــة وفلاسفتها، دار الفكـــــــر العــــربي، طالأبراشي: التربيـــــــــة ا

عبد الملك بن مروان: هو عبد الملك بن مروان بـن الحكـم بـن أبـي العـاص بـن أميـة الخليفـة ، ولاه معاويـة بـن أبـي سـفيان علـى - 4
ولـه :أول مـن ضـرب الـدنانير عبـد الملـك وكتـب عليهـا القـرآن ، عـن مالـك كـذلك ق روي ديوان المدينة وهو ابن ستة عشر سنة، كمـا 

م.أحمد بن أبي يعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب الكاتـب المعـروف بـابن واضـح الأخبـاري: تـاريخ اليعقـوبي، مكتبـة 705هـ/86توفي سنة 
كبيـر، تحقيـق .   محمد بـن سـعد بـن منيـع الزهـري: كتـاب الطبقـات ال15-14،  ص 3، ج م 1939ه/  1358الغرى ، النجف ، 

. أبـــو زكريـــا محـــي الـــدين بـــن شـــرف النـــووي :تهـــذيب 221، ص7،ج 2001، القـــاهرة ، 1علــي محمـــد عمـــر ، مكتبـــة الخـــانجي، ط
. محمـــــد بـــــن مكـــــرم المعـــــروف بـــــابن 309الأســـــماء واللغات،القســـــم الأول الجـــــزء الأول،دار الكتـــــب العلميـــــة،بيروت،)د، ت(، ص 

 .220-219، ص 15،ج 1988،دمشق،1هابي،دار الفك، طمنظور:مختصر تاريخ دمشق،تحقيق سكينة الش
 .99القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ، ص  - 5
شهاب الدين أبو عبـد الله يـاقوت بـن عبـد الله الرومـي الحموي:إرشـاد الأريـب إلـى معرفـة الأديـب، المعـروف بمعجـم الأدبـاء، دار - 6

 .1452، ص 4م ، ج 1993ه /  1414، بيروت ، 1،طالغرب الإسلامي
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وفـــي هـــذه الروايـــة مـــا يـــدل علـــى أن الكتــّـاب كـــان فـــي أمكنـــة مســـتقلة ، وربمـــا يرجـــع ذلـــك   
فقـد  ،م لا يلتزمـون بـآداب النظافـةلورود الأمر بتنزيه المسـاجد مـن الصـبيان والمجـانين لأنهـ

ورد في الحديث الشريف ما يتضمن ذلك النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمـر بتنزيـه 
المساجد من الصبيان والمجانين لأنهـم يسـودون حيطانهـا وينجسـون أرضـها إذ لا يتحـرزون 

 . 1من البول وسائر النجاسات
بـن أنـس  بعـدم جـواز تعلـيم الأطفـال فـي المسـجد، كما أفتى أئمة الفقه مثل الإمـام مالـك    

مــن عــدم جــواز ذلــك ووجــوب منــع المعلمــين مــن التعلــيم   2وكــذلك مــا ورد فــي كتــب الحســبة
 .3في المساجد، لأن الصبيان لا يتحفظون من النجاسات بأرجلهم، ولا من ثيابهم

 .4وأن يُتخذ لتعليم الصبيان حوانيت في الدروب ، وأطراف الأسواق 
دخــل الكتــّاب فلمــا خــتم القــرآن دخــل المســجد فجــالس العلمــاء  5وي أن الإمــام الشــافعيرُ وقــد 

 .6وسمع الحديث

                                                 
عبــد الــرحمن بــن نصــر الشــيرزي : نهايــة الرتبــة فــي طلــب الحســبة ، نشــر بعنايــة الســيد البــاز العرينــي ، مطبعــة لجنــة التــأليف  - 1

 .103م ، ص  1946ه/  1365والترجمة والنشر، القاهرة ، 
 
 
 
عليـه إبـراهيم شـمس الـدين، دار  ضياء الدين القرشي المعروف بابن الإخوة : معالم القربة في أحكـام الحسـبة ، علـق - 2

 . 103.  الشيرزي :المصدر السابق ، ص 181م ، ص 2001ه/ 1421، بيروت ، 1الكتب العلمية ، ط

،   1محمد بن أحمد بن عبدون التجيبي: رسالة فـي القضـاء والحسـبة ، تحقيـق: فاطمـة الإدريسـي، دار ابـن حـزم ، ط -3
 . 71، ص2009بيروت، 

 .103لسابق ، ص الشيرزي : المصدر ا -4

، م  767/ هــ150هو الإمام العالم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشـافعي، ولـد بغـزة علـى المشـهور سـنة  الشافعي: - 5
، عنــي  ، قــرأ القــرآن وحفــظ الموطــأ وهــو طفــل حــدث يجتمــع نســبه مــع نســب النبــي صــلى الله عليــه وســلم فــي عبــد منــاف

أثنــى عليــه غيــر  ، ، لــم يفــت حتــى حفــظ عشــرة آلاف حــديث ني القــرآن والســنةباللغــة والشــعر، كــان مــن أعلــم النــاس بمعــا
، وسأله أن يكتـب لـه كتابـا فـي الأصـول فكتـب لـه "الرسـالة" ، وقـال  ، منهم عبد الرحمن بن مهدي واحد من كبار الأئمة

لـه فـي صـلاته نحـو  وكـان أحمـد بـن حنبـل يـدعو فيه عمر بن عبيد: "مـا رأيـت أفصـح ولا أعقـل ولا أروع مـن الشـافعي" ،
م  819هـــ/204تــوفي يــوم آخــر رجــب ســنة  وقال فيــه)كان العلــم قفــلا علــى أهلــه حتــى فتحــه الله بالشــافعي(أربعــين ســنة،

 وما بعدها.132،ص14ابن كثير:البداية والنهاية،جو. 45الدمنهوري :المصدر السابق ، الورقة رضي الله عنه وأرضاه.

ي القرطبـي  المعـروف ابـن عبـد البـر: جـامع بيـان العلـم وفضـله، تحقيـق أبـو عبـد أبو عمر يوسف بـن عبـد الله النمـر  - 6
 .196، ص1م ، ج 2003ه /  1404، بيروت ،  1الرحمن فواز أحمد زمرلي ، مؤسسة الريان دار ابن حزم، ط
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ومهما يكن من أمر فرغم ذلك التحـذير إلا أنـه قـد اتخـذت أمكنـة فـي زوايـا المسـاجد وغـرفٌ 
لتعليم الأطفال، فقد سجل الرحالة في مشـاهداتهم ذكـرا لتلـك الحلقـات التـي يغشـاها الأطفـال 

 . 1المسجد حول معلم يعلمهم القرآن في
 زيادة عدد الكتاتيب وعدد المقبلين عليها   الثامن الميلادي وقد شهد القرن الثاني الهجري 

بصـقلية حـوالي ثـلاث مئـة  2من الصبيان وعدد المعلمين بها،فقد عد ابن حوقـل بمدينـة بلـرم
 .3معلم كتاب

 المحتســبتمــام بمــا يتعلــق بهــا فقــد كــان وبانتشــار الكتاتيــب فــي العــالم الإســلامي ظهــر الاه
يتــــولى أمــــر الحســــبة علــــى معلمــــي الصــــبيان وبمــــا ينبغــــي لهــــم أن يكونــــوا عليــــه مــــن العفــــة 
والصـــلاح والأمانـــة والحفـــظ لكتـــاب الله تعـــالى وحســـن الخـــط والدرايـــة بالحســـاب ، ومراعـــاة 

عــزب اح للأزوج عــن الأعــزب ، ولا يتــمتــالحالــة الاجتماعيــة لــه كــأن يكــون مزوجــا ، وقــدم ال
أن يفــتح مكتبــا إلا إذا كــان علــى درجــة كبيــرة مــن العلــم وعُــرف بحســن التــدين والخيــر ومــع 
تـــوفر تلـــك الشـــروط لا يـــؤذن لـــه باتخـــاذ الكتّـــاب للتعلـــيم إلا بتزكيـــة معلومـــة مـــن أهـــل العلـــم 

 .4المشهود لهم بذلك 
ل إيصــال مــا ويشــترط فــيمن تــولى مهمــة التعلــيم أن يكــون ملمــا بطرائــق التــدريس مــن أجــ   

لديــه مــن علــم ومعرفــة إلــى مــن يعلمهــم لأن الصــبي المــتعلم يعــد فــي مرحلــة مــن أهــم مراحــل 

                                                 
دي، بـــن عبـــد الله ابـــن بطوطـــة ، تحفـــة النظـــار فـــي غرائـــب الأمصـــار وعجائـــب الأســـفار، تقـــديم محمـــد الســـوي محمـــد - 1

 113ابـــــــن جبيـــــــر : المصـــــــدر الســـــــابق، ص .93، ص1، ج1989المؤسســـــــة الوطنيـــــــة للفنـــــــون المطبعيـــــــة، الجزائـــــــر،
 .245و244و

وهي مدينة كبيرة سورها شاهق منيع مبني من حجـر ، بهـا مـا يزيـد عـن ، بلرم : هي مدينة عظيمة في جزيرة صقلية - 2
بيــروت ،  ،رة الأرض ، دار مكتبــة الحيــاة للنشــر والتوزيــعثلاثمائــة مســجد . أبــو القاســم بــن حوقــل النصــيبي : كتــاب صــو 

 .483، ص  1. ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج113، ص1992

 .120ابن حوقل :المصدر السابق ، ص- 3

 .181ابن الإخوة : المصدر السابق، ص  - 4
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، فـــالمعلم هـــو الـــذي يبســـط المعرفـــة ويضـــعها فـــي قالـــب مناســـب لعرضـــها علـــى 1الاكتســـاب
 .3، فهو يسهل على المتعلم الصعوبات ويوضح له الغوامض2المتعلم

هم ، وأن لا يبــــالغ فــــي عقــــابهم بالضــــرب وأن يترفــــق بهــــم ويحــــرص علــــى صــــلاحهم وتــــأديب
والتعنيف إلا بالقدر الذي يصلح حالهم ويحملهم على الإقبال والتحصـيل، فـلا يجـوز للمعلـم 
أن يضرب المتعلمين إلا في الحدود التي ذكرهـا العلماء)أنّـه لا يضـرب الولـد إلّا لإصـلاحه 

 .4كتكاسله عن الحفظ وتفريطه فيما علمه (
تعنيــف والضــرب إلّا إذا بــدر منــه مــا يســتوجب ذلــك كــالفحش مــن القــول كمــا لا يجــوز ال   

خبــار مــن يهمــه أمــره كوليــه  والاعتــداء علــى غيــره مــن طلبــة العلــم بعــد المعاتبــة والتــوبيخ وا 
ذا ضــربه علــى وقــوع  وغيــره ،وقــد ذكــر ذلــك الحميســي عــن العلمــاء فــي هــذا البــاب بقولــه)وا 

يذائــه غيــره ، ونطقــه بمــا  لا يمــت فــلا يجــوز إلا إذا تبعــه بالمعاتبــة أو فحــش منــه كضــربه وا 
     5إخبار من يقبل إخباره بأنه فعل ذلك(

وا حيــاتهم بهــذه المهنــة ثــم ذاع صــيتهم بعــد ذلــك أومــن أشــهر المعلمــين بالكتاتيــب الــذين بــد
 وأصبحت لهم شهرة عظيمة في المجتمع الإسلامي منهم:

 723هـ/ 105ت:بن مزاحم ) الضحاك و م( 713هـ/ 95ت:الحجاج بن يوسف الثقفي )
 (.م749ه/ 132ت:عبد الحميد الكاتب )و  م( 743هـ/ 126ت:الكميت بن زيد )و  م(
أمـــا المنـــاهج المقـــررة لتعلـــيم الصـــبيان فـــي تلـــك الكتاتيـــب فقـــد كـــان القـــرآن الكـــريم المـــادة    

مـان ، لمـا فيـه مـن رسـوخ الإي الأساس أو المحور الكبير الذي تـدور حولـه العمليـة التعليميـة
، ثـــم تـــأتي بعـــد ذلـــك العلـــوم  والعقيـــدة بقلـــب المســـلم مـــن خـــلال ســـور القـــرآن الكـــريم وآياتـــه

المتعلقــة بــه أو الخادمــة لــه كــبعض مراتــب اللغــة والشــعر والأقــوال والحكــم وبعــض الأحكــام 
الدينية بالقدر الذي يستجيب لمقدرة الصبي مراعاة لسنه وقدراته العقلية ،فقد كتـب عمـر بـن 

                                                 
،  45السـنة  512ة المعرفة،العـدد محمود علي عبد اللطيف: التيار الوظيفي في الفكر التربوي عند ابن خلدون ،مجلـ-1

 .256، وزارة الثقافة ، سوريا، ص  2006أيار 

ـــــة ،العـــــدد  -2 ـــــة الثقافي ـــــدون، المجل ـــــن خل ـــــيم فـــــي فكـــــر اب ـــــاهج التعل ـــــدريس ومن ـــــراهيم: أصـــــول الت ـــــل إب ، 42فاضـــــل خلي
 .65-64ص م، الجامعة الأردنية، المؤسسة العربية الدولية للتوزيع والنشر ، عمان ،1997ه/نوفمبر 1418رجب

م   1984ه/1404،السنة الرابعة،16و15تيسير شيخ الأرض:التعليم عند ابن خلدون،مجلة التراث العربي، العددان  -3
 .89دمشق، ص 

 ظ. 1السحيمي : المصدر السابق، الورقة  -4

 ظ.1نفسه ، الورقة  -5



100 

 

وهــم مــا ســار مــن  الخطــاب إلــى الأمصــار )أمــا بعــد فعلمــوا أولادكــم الســباحة والفروســية وروُّ
 .     1المثل وحسن الشعر(

وقـــد تختلـــف المنـــاهج التعليميـــة التـــي تـــدرس للأطفـــال وفـــق اخـــتلاف الأمكنـــة والأمصـــار    
والاهتمام ببعض العلـوم فيعمـدون إلـى تقـديمها وتكثيفهـا عـن الأخـرى، إلا أن مـدارها جميعـا 

ون حــول القــرآن الكــريم ، لــذلك فــالتعليم فــي العــالم الإســلامي كلــه متشــابه مــن حيــث هــذا يكــ
الاعتبــار إلا أنــه يختلــف مــن مِصْــر  إلــى آخــر حســب تبــاين الظــروف التاريخيــة أو الشــروط 

على خلاف أهـل أفريقيـة فـلا يقتصـرون فـي الجغرافية أو الأحوال الاقتصادية والاجتماعية. 
ــيمهم للولــدان علــى ، وروايــات  القــرآن فقــط رغــم اهتمــامهم بــه مــن حيــث الحفــظ والــتلاوة تعل

ـــه، إلا أنهـــم غالبـــا مـــا يدرســـونهم الحـــديث وبعـــض العلـــوم الدينيـــة والخـــط أمـــا أهـــل ،  قراءات
الأندلس فقد راعوا تدريس القرآن الكريم، وجعلوه أصلا في التعليم إلا أنهم لم يقتصروا عليـه 

 .2واية الشعر، وقواعد اللغة العربية وتجويد الخطبل يخلطون في تعليمهم للولدان ر 
وقــد كانــت الكتاتيــب تعتمــد علــى نظــام حــر مســتقل، حيــث يمكــن للمعلمــين اتخــاذ مكاتــب    

نجــده فـــي  فكــان الكتـّـاب مــن مقومــات الحيــاة الإســلامية ، للتعلــيم دون تــدخل مــن الدولــة ،
ة ،لأنـه أصـبح بسـبب صـلته بالـدين القرى الصغيرة النائية كما نجده في المدن الكبيرة العـامر 

 . 3من ضروريات الحياة الدنيا والآخرة
كانــت  العاشــر المــيلادي كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن الكتّــاب حتــى القــرن الرابــع الهجــري    

وت ـــــــم البنـات كـان فـي البيــــــة دون الإنـاث لأن تعليـــــــور مـن الصبيـــــتقتصر على تعليم الذك
هن ، أو يتخـذ للبنـت معلـم خـاص ، ويـرى ؤ بالكتّاب ، ويتولى تعليمهن آبـا نـــــــلتحقيدون أن 

 .  4بالغلمان لأن في ذلك فساد لهن اتبعض الفقهاء انه يكره أن يعلم المعلم البنات مختلط
وظلـت الكتاتيـب تنتشـر فــي الأمصـار الإسـلامية فـي كــل مكـان يؤمهـا صـبيان المســلمين    

ويصــف لنــا  طبقــاتهم قســطا مــن التعلــيم لكتــاب الله والكتابــة، حيــث وفــرت لهــم علــى اخــتلاف
                                                 

 1423بيـين ، دار الهـلال ، بيـروت، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني أبـو عثمـان المعـروف بالجـاحظ : البيـان والت- 1
 . 125، ص  2م ، ج 2002ه / 

 
 
 .235و 211صالمرجع السابق ، ،عبد الحميد عيسى محمد  -2
م ، المغرب،  1989،أبريل  9مصطفى زايد: من المؤسسات التربوية القديمة بالمغرب العربي ،مجلة الدراسات النفسية والتربوية ،العدد-3

 .145ص

 .187ال : المرجع السابق ، ص حسن عبد الع - 4
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الثالـــث عشـــر  ابــن جبيـــر فـــي رحلتـــه عنـــدما زار بـــلاد الشــام أواخـــر القـــرن الســـادس الهجـــري 
الحالــة التعليميــة فــي المكتــب بقولــه)وتعليم الصــبيان للقــرآن بهــذه الــبلاد المشــرقية  المــيلادي

عار وغيرها تنزيها لكتاب الله تعالى عـن ابتـذال كلها إنما هو تلقين ،ويعلمون الخط في الأش
الصــبيان لــه بالإثبــات والمحو،وقــد يكــون فــي أكثــر الــبلاد الملقــن علــى حــده والمكتــب علــى 

 .    1حده فينفصل من التلقين إلى التكتيب(
كما يخبرنا ابن بطوطة عن معلمي الكتّاب ببلاد الشام بأن معلم الخط قـد يكـون غيـر معلـم 

ولا يكتبــون  يعلمهــم بكتــب الأشــعار وســواها، ل) معلــم الخــط غيــر معلــم القــرآن ،القــرآن فيقــو 
فينصرف الصبي من التعلـيم إلـى التكتيـب، وبـذلك جـاد خطـه  القرآن في الألواح تنزيها له ،

 . 2م غيره(لأن معلم الخط لا يعلّ 
دد عليــه يتــر  الأولوتنقســم كتاتيــب تعلــيم الأطفــال مــن حيــث الــواردين عليهــا إلــى قســمين     

دون مراعـاة المكانـة الاجتماعيـة والاقتصـادية  جميع الأطفـال مـن مختلـف طبقـات المجتمـع،
ــاب أبــي الفــرج المــؤدب بــن ســعيد الحمــامي  ببغــداد بمحلــة ( م1184هـــ /580 :ت)مثــل كتّ

ج عليه خلق كثير من الصبيان وكان محمـود السـيرة عنـد النـاس حيث تخرّ  3قراح بني رزين
ابــه مــن وقــد تتلمــذ علــى يــده كثيــر مــن أولاد الأعيــان، فيقصــدون كتّ  ان ،مهيبــا عنــد الصــبي ،

 .4جميع أنحاء بغداد لخيره وصلاحه، فكان كتّابـه مزدحما بالقاصدين
وقــــد أنشـــــأت  أمــــا القســـــم الثــــاني مـــــن هــــذه الكتاتيـــــب وهــــي التـــــي خصصــــت للأيتـــــام ،    

هشــــــياري أن حيــــــث يــــــذكر الج ،5مـــــن الأوقــــــاف كــــــالتي أنشــــــأها خالــــــد بـــــن يحــــــي البرمكــــــي
وأجـــــــرى علـــــــى  خالـــــــد بـــــــن يحـــــــي البرمكـــــــي أمـــــــر بـــــــإجراء القمـــــــح علـــــــى أهـــــــل الحـــــــرمين ،

 .6لليتامى باى أهل الدين والآداب والمروءات واتخذ كتاتيلالمهاجرين والأنصار وع

                                                 
 .245المصدر السابق ، ص  -1

 .314، ص  1، جالمصدر السابق  - 2

 .315،ص 4قراح ابن رزين : محلة من محال بغداد تقع بوسطها. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج - 3

 .2235، ص  5ياقوت الحموي : معجم الأدباء ، ج -4
وأول مـن تمكـن مـنهم فـي دولـة بنـي العبـاس ولـد  يحي البرمكي بـن جامـاس بـن بشـتا سـف أبـو البرامكـة ،خالد بن يحي البرمكي: هو خالد بن  -5

و ـــــور نحـره المنصــفاح أقــجعل إليه الخليفة السفاح ديوان الخـراج وديـوان الجنـد بعـد ذلـك حـل منـه محـل الـوزير وبعـد وفـاة السـ م ،709هـ/90سنة 
ارة ـده إلـى إمــــادي أعـما ولـي المهــولـ،ل ـد فارس نحـو سـبع سـنين ثـم عزلـه ونكبـه ثـم رضـي عنـه وأمّـره الموصـده بلاـوان وقلــه عن الديـسنة ثم صرف

ـــارس ـــاريخ الإســـلام، .الـــذهبي:220 –219ص  ، 6ج ، قـــــدر السابـصالمـــ لكان:ـن خــــــــاب م.779 / ه163ة ـوفي سنـــــــــت ،ف -160ص ،10ج ت
  .150-149،ص13ج .الصفدي:الوافي بالوفيات،161

 تحقيق عبد الله إسماعيل الصاوي،مطبعة عبد الحميـد أحمـد حنفـي، الوزراء والكتاب، أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري:- 6
 .134،ص 1938، رمص،  1ط
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ــــــــوي فـــــــي الأنـمـــــــة الأـفـــــــليـذارى أن الخعـــــــا أورد ان مـــــــك ــــــــ  -350)رـصـــــــستنـم المكحـدلس ال
ب لتعلـيم الصـبيان أبنـاء الفقـراء والمسـاكين والأيتـام أمر بإنشاء مكات م(976-961ه/366

 . 1مكتبا  27في قرطبة إذ بلغ عددها 
، والكتـّاب الـذي أنشـأه 2و بنى كذلك نور الدين محمود  في كثير من بلاده مكاتب للأيتام  

 ت للأيتام. ئ، وغيرها من الكتاتيب التي أنش4في الموصل 3مجاهد الدين قايماز
 :  كتاتيب التعليم-2
كانــت هــذه الكتاتيــب إلــى جانــب أنهــا تــوفر التعلــيم المجــاني تقــدم كــذلك خــدمات مجانيــة    

فتتكـفل بروادها مـن الناحيـة الاجتماعيــة فتجـرى علـيهم الجرايـات سـواء مـن طـرف الدولـة أم 
الأشخاص ، فهي تقدم لهم ما يتعلـق بطعـامهم ومسـكنهم مجانـا، أو مسـاعدات ماليـة يوميـة 

عهــــد الخليفــــة عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــي الله تعــــالى عنــــه وأرضــــاه تــــذكر  أو شــــهرية، ففــــي
 .5الروايات أنه أمر لمن يحفظ القرآن ويتعلمه برزق جار  

 م( 719-717ه/  101-99)كمــا أرســل الخليفــة الأمــوي الراشــد عمــر بــن عبــد العزيــز  
لـى تلـك البعثـة له وفـودا مـن العلمـاء لتعلـيم أبنـاء الباديـة وتفقـيههم فـي الـدين وأجـرى عبَ من قِ 

 .6الأرزاق الجارية
وفــي عهـــد الخليفـــة العباســـي هــارون الرشـــيد كتـــب إلـــى الأمصــار مـــن أجـــل عطـــاء مـــن     

درس القــرآن الكــريم والحــديث الشــريف والعلــوم الدينيــة:)ومن جمــع القــرآن وأقبــل علــى طلــب 
لحــديث العلــم ومقاعــد الأدب فــاكتبوه فــي ألفــي دينــار مــن العطــاء ،ومــن جمــع القــرآن وروى ا

                                                 
 . 241-240،  2المصدر السابق ، ج -1

 .172، ص: الباهرابن الأثير - 2

ل زيـــن الـــدين بـــن بكتكـــين، بنـــى الجـــامع المجاهـــدي ، والمدرســـة مجاهـــد الـــدين قايماز:الخـــادم الرومـــي ، أعتقـــه صـــاحب الموصـــ -3
والمارستان بظاهر الموصل على دجلة ، ووقف الأوقاف الكثيرة بحيث لم يدع بيتا في الموصـل إلا وأغنـى أهلـه ، كـان دينـا صـالحا 

خيرية والصدقات في الموصـل م، كان كثير المبرات ال1175هـ/571يتصدق كل يوم بمائة دينار ، تولى قايماز قلعة الموصل عام 
 ، المصـدر السـابق ابـن خلكـان: .14ص  ، الذيل علـى الروضـتين أبو شامة المقدسي الدمشقي: م.1198هـ/595وأربل توفي عام 

 .154-153ص ،2ج بن واصل:المصدر السابق،ا.82،ص4ج 
 .83،ص4ابن خلكان:المصدر السابق،ج -4

، 1( : كتـــاب الأمـــوال، إعـــداد: عـــاطف علـــي صـــالح ، دار عـــالم الكتـــب, طم388/هــــ224:ت )أبـــو عبيـــد الله القاســـم بـــن ســـلام -5
 .333، ص1989بيروت, 

 .334، صنفسه - 6



103 

 

،  1وتفقه في العلم واستبحر فاكتبوه في أربعة آلاف دينار من العطاء وليكن ذلـك بامتحـان(
 وضع سلم رواتب لطلبة العلم على النحو التالي:ف

مـن ، و دينار 2000من جمع القرآن وأقبل على طلب العلم وعمر مجالس العلم يكون راتبه 
 .2دينار 4000ر فيه يكون راتبه جمع القرآن وروى الحديث وتفقه في العلم واستبح

م( على مكاتب الأيتام التي بناهـا  1173ه/  569كذلك جرايات نور الدين محمود)ت:   
، ويـــذكر ابـــن  مـــيهم الجرايـــات الـــوافرةحيـــث أجـــرى علـــيهم وعلـــى معلّ  فـــي كثيـــر مـــن بـــلاده ،

 .3الأثير أن جرايات نور الدين بلغت كل شهر تسعة آلاف دينار
 الدين قايماز على طلبة الكتّاب الذي أنشأه للأيتام في دمشق لكل طالب كما أجرى مجاهد 

من طلبة الكتّاب الطعـام اليـومي وكسـوة فـي الصـيف وأخـرى فـي الشـتاء وكـان يتعهـد تـأمين 
 . 4هذه الخدمات بنفسه بزيارته لهم

 المساجد:المتعلمين ب-ثانيا
ذلك يرتبط تاريخ التعليم بالمسـجد تعد المساجد من أقدم مؤسسات التعليم في الإسلام، ل    

ارتباطـــا وثيقـــا انطلاقـــا مـــن الوظيفـــة الدينيـــة والدنيويـــة التـــي يقـــوم بهـــا المســـجد فـــي المجتمـــع 
 الإسلامي، وقد اتخذ المسجد لإقامة حلقات الدراسة منذ أيام نشأته الأولى.

لعصـور واستمر المسجد يؤدي وظيفته التعليمية إلى جانب الوظـائف الأخـرى علـى مـر ا   
ومـن الأسـباب التـي جعلـت المسـجد مركـزا  الإسلامية وفي مختلف الأمصار دون انقطـاع ،

تعليميا هو حاجة المسـلمين إلـى فهـم تلـك التعـاليم التـي جـاء بهـا الإسـلام، لا سـيما الأحكـام 
العمليــة المتعلقــة بأفعـــال المكلــف فـــي الإســلام، مثــل التـــي تتعلــق بصـــلاته وزكاتــه وصـــومه 

مــن الأحكــام التــي تحتــاج إلــى فهــم ودرايــة بهــا، لأن ذلــك أســاس صــحة أداء وحجــه وغيرهــا 
 هذه الشعائر على النحو الذي أراده الشارع الحكيم.   

وقــد اتســعت مهمــة المســجد فــي العصــر الأول للإســلام فــي عهــد النبــي صــلى الله عليــه    
دارا للقضـاء وسـاحة وسلم وفـي عهـد الخلفـاء الراشـدين فكـان مكانـا للعبـادة، ومركـزا للتعلـيم و 

لاجتمـــاع الجيـــوش ومنـــزلا لاســـتقبال الســـفراء والوافـــدين، ومنبـــرا لإعـــلام المســـلمين بالقضـــايا 
                                                 

،  1982 ، بيـــروت  ،2ط محمـــد مـــاهر حمادة:الوثـــائق السياســـية والإداريـــة العائـــدة للعصـــر العباســـي الأول  مؤسســـة الرســـالة، -1
 .258ص

 .157،ص 2تحقيق طه محمد الزيني،دار المعرفة، بيروت، )د،ت(، جابن قتيبة الدينوري : الإمامة والسياسة، -2
 .172،صابن الأثير : الباهر -3

 .157،ص  18: المصدر السابق ، ج ابن كثير - 4
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، لــذلك فــإذا حــل الإســلام فــي بلــد مــن بلــدان الفــتح إلا 1الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية
ل َّ حــلَّ معــه المســجد وكمــا كــان أول عمــل قــام بــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم حــين حــ

 .2بالمدينة المنورة
لمــا هـــاجر النبـــي صــلى الله عليـــه وســلم مــن مكـــة إلــى المدينـــة أقــام بقبــاء بضـــعة أيــام أســـس    

علـى  سـسَ أُ  "لمسـجدٌ ،وهو أول مسجد فـي الإسـلام نـزل فيـه قـول الله تعـالى:3أثناءها مسجد قباء 
   4"بُّ المُطَّه ِّرينحِّ يُ  اللهُ وا وَ رُ هَ طَ ت  يَ  نْ أَ  بونَ حِّ يُ  الٌ جَ رِّ  يهِّ يه، فِّ فِّ  ومَ قُ تَ  نْ أَ  قُ حَ أَ  مٍ وْ يَ  لِّ وَ أَ  نْ ى مِّ وَ قْ الت  
المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولمـا بويروى أن هذا المسجد أسسه المهاجرون    

 . 5إلى المدينة بنى مسجده بالمربد وشـارك المسلمين في بنائه بيديه الشريفتين عليه السلاموصل 
د قباء على الهيئة التي بنـاه عليهـا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم إلـى أن بنـاه ولم يزل مسج   

حـــين بنـــى  م( 719-717/ه101-99) الخليفـــة الراشـــد عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رضـــي الله عنـــه
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بتوسيعه ونقشه بالفسيفساء ، وسقفه بالساج واتخـذ لـه 

 .6قة رحبةمنارة ، وجعل له أرو 
، كمــا كــان النبــي صــلى الله عليــه وســلم يعلــم النــاس 7وكــان مســجد قبــاء تعقــد فيــه حلقــات العلــم   

، فكــان يجلــس مــع أصــحابه يفقههــم فــي الــدين ويعلمهــم  أحكــام التشــريع بمســجده بالمدينــة المنــورة
لســه وكـان بعـض الصــحابة يخلفـه فـي مج، الأحكـام ، ويقـرئهم القــرآن و يعظهـم ويهـذب أخلاقهــم 

فيقول ،رضي الله عنه  8ليعيد عليهم مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن رواحة
فيجلسون إليه فيـذكرهم الله تعـالى ، وأحيانـا يخـرج علـيهم رسـول الله ،لأصحابه تعالوا نؤمن ساعة 

                                                 
 . 191، ص1992 ،مصطفى محمد متولي: مدخل إلى تاريخ التربية الإسلامية ، دار الخريجي، الرياض  -1

ي المعــافري المعــروف بــابن هشــام : الســيرة النبويــة ، تحقيــق مصــطفى الســقا وآخــرون ، شــركة مكتبــة عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحميــر  -2
 . 397،  ص2الطبري: المصدر السابق، ج. 494، ص  1م ، ج 1955ه /  1375، مصر ، 2مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط

 . 494، ص  1: المصدر السابق ، ج. ابن هشام 397، ص 2الطبري: المصدر السابق، ج -3

 .108سورة التوبة: الآية  - 4

 .397،  ص 2الطبري: المصدر السابق ، ج. 16-13  البلاذري : المصدر السابق ، ص ص -5

 .134ص  ، ت( )د، ،، القاهرة  مكتبة الثقافة الدينية ، تحقيق محمد زينهم محمد عزب تاريخ المدينة، قطب الدين الحنفي: -6

 . 64، ص1حمد الغــــزالي الطوسي:إحياء عـــلوم الدين،دار المعرفـة،بيــروت،)د، ت(،ج أبو حامد محمــــد بن م -7
بينه وبين عليه السلام  النبيعبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة نقيباً عن أهله، آخى عبد الله بن  رواحة : هو  -8

ليبشر المسلمين بالنصر،وشهد ما بعدها من المشاهد إلى أن استشهد  المدينة،أرسله رسول الله بعد انتهائها إلى غزوة بدر،شهد اد بن عمروالمقد
 وجعفر بن أبي طالب زيد بن حارثةشاً لمواجهة الروم وأمّـر عليه ،كان كثير التعبد لله ،وفي سنة ثمان للهجرة أرسل رسول الله جيغزوة مؤتةفي 

ف بينما وعبد الله بن رواحة،فإن استشهدوا فليرتض المسلمون رجلًا فليجعلوه عليهم،ثم ساروا حتى بلغوا بادية الشام فعلموا بأن الروم مائتا أل
لى ــــاد فأبــــــويرسلوا إلى رسول الله ليعلموه فشجعهم عبد الله بن رواحة على المضي إلى الجهجيش المسلمين ثلاثة آلاف،فأرادوا أن يتوقفوا 

.ابن كثير:المصدر 115-113،ص2ل،جــــــــير:الكامــــــجرة.ابن الأثـــــة من الهــــــة الثامنــــــة في السنــــــد في المعركــــــسن حتى استشهـــــلاء الحــــالب
 .456،ص  6بق،جالسا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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م ويـدعوهم صلى الله عليه وسلم وهم مجتمعون عنده فيسكتون فـيجلس إلـيهم صـلى الله عليـه وسـل
لى هذا دعوت "  .1أن يخوضوا فيما كانوا ويقول "بهذا أمرت وا 

وظل الصحابة يعقدون تلك المجالس العلمية، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين 
فكان أحدهما يدعون الله تعالى ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلـمونه فقال عليه الصلاة 

مجلســــين علــــى خيــــر، وأحـــــدهما أفضــــل مــــن صــــاحبه، أمــــا هــــؤلاء فيــــدعون الله، والســــلام "كــــلا ال
نما  ن شاء منـعهم، وأما هؤلاء فيتعلمـون ويعلمون الجاهل ،وا  ويرغبون إليه ،فإن شـاء أعطاهم ، وا 

 .2بعثت معلما " ثم أقبل وجلس معهم
رســول الله  وروي أن عشــرة مــن الصــحابة كــان يدرســون العلــم فــي مســجد قبــاء إذ طلــع علــيهم   

 . 3فلن يؤجركم الله حتى تعملوا" صلى الله عليه وسلم فقال لهم :"تعلموا ما شئتم أن تعلموا ،
وكلمـا فتحـوا  وقد اعتنى المسلمون عبر عصور الإسلام ببناء المساجد في جميع ديـار الإسـلام ،

لـى ولاتـه مصرا من الأمصار إلا وبني فيه مسجد أو أكثر، ففي خلافة عمر بـن الخطـاب كتـب إ
مرهم ببنــاء المســاجد فــي الأقــاليم التــي هــم عليهــا، فقــد روي أنــه كتــب إلــى أبــي أعلــى الأمصــار يــ

موسى الأشـعري وهـو علـى البصـرة يـأمره أن يتخـذ مسـجدا للجماعـة ، ويتخـذ للقبائـل مسـجدا فـإذا 
كـــان يـــوم الجمعـــة انضـــموا إلـــى مســـجد الجماعـــة، وكتـــب إلـــى ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص وهـــو علـــى 

 .4وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر بمثل ذلكالكوفة،
ومنـذ عهــد مبكــر فــي الإســلام جلــس كبــار الصـحابة ومــن تــبعهم فــي المســاجد اقتــداء بالرســول    

صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس ويروون الحديث إلى جانب القراء الذين يعلمون القرآن الكريم 
 .  5الله صلى الله عليه وسلملذلك يعدون أول من قام بالتعليم بعد رسول 

 الكريم القرآن ة لدراسةـة مكانا لعقد المجالس العلميـلف البلاد الإسلاميـد في مختـوظل المسج 
 6 ري ـــــالبص سنـان مجلس الحـد كـقــر والأدب فـبار والسيـه والأخـقــبوي والفـر والحديث النـفسيـوالت
 ه ـم من يأخذ عنــــفمنه ،  ومــف العلــمختل  هـيؤخذ عن (  م  728/ ه110:  ت )

                                                 
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام  :محمد بن علي بن عطية الحارثي، أبو طالب المكي  -1

 .259،ص 1،جم 2005/هـ  1426بيروت ،  ،2، طدار الكتب العلمية ، ق عاصم إبراهيم الكيالييحق، تالتوحيد
 .108ص  ،1جابن عبد البر : المصدر السابق ،-2

 أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : إحياء علوم الدين ، نشر بعناية بدوي طبانة، مكتبة ومطبعة كرياطة فوترا سماراغ ، -3
 .63، ص 1أندونيسيا ،)د،ت( ،ج

 .238، ص  2. السيوطي : حسن المحاضرة ج5، ص 4المقريزي : الخطط ، ج -4

 .118ص المرجع السابق، حسن عبد العال: -5
م قبـل نهايـة خلافـة عمـر  641ه/  21بصري: هو الحسن بن أبي الحسـن واسـمه يسـار أبـو سـعيد البصـري ولـد سـنة الحسن ال -6

أهل السنة والجماعة،تربى ببيت النبـوة لأن أمـه كانـت خادمـة أم سـلمة زوج النبـي صـلّى الله عليـه وسـلم،  مبن الخطاب بسنتين ، إما
الدين وحببـه إلـى النـاس( ، شـهد خلافـة عثمـان رضـي الله عنـه ، وحضـر الجمعـة  ه فيهدعا له عمر ابن الخطاب فقال : )اللهم فق
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والتأويل وحكم الحلال والحرام ومنهم من يتبع كلامه في العربية، ومنهم من يتعلم  الحديث
 .1منه الحكم والقضاء ومنهم من يسمع منه الموعظة

لذلك لم تقتصر مهمة المسجد على الصلاة فحسب بل تعدته إلـى كـل مـا مـن شـأنه أن     
المجتمـــع ، كتعلـــيم الأطفـــال والطـــلاب ومباشـــرة أمـــور القضـــاء وغيرهـــا ، فقـــد يخـــدم الـــدين و 

قامـــت المســـاجد بـــدور علمـــي كبيـــر منـــذ تأسيســـها ، فكانـــت تقـــام بهـــا حلقـــات علـــوم الـــدين، 
 .     2وتدرس فيها علوم اللغة والمنطق والطب

ويعلمـون وقد يكون في المسجد الواحد عـدة فقهـاء يأخـذون عـن فقيـه إمـام يتعلمـون منـه     
أربعـون فقيهـا يتعلمـون منـه  3م( 753ه/136الناس فقد كان في مجلس زيد بن أسـلم )ت: 

 . 4ويعلمون الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
 واستمرت هذه المجالس العلمية بالمساجد حتـى بعـد فـتح المـدارس وتقريـر الجرايـات فيهـا ، 

وم المختلفــة ويجــرون الجرايــات للدارســين فكــانوا يعينــون مــن يــدرس فــي هــذه المجــالس العلــ
امد وحــــــان أبكـــــ دقــــــدارس،فـفـــــي الم اجد كمـــــادريس فـــــي المســـــتـــــالكـــــان   .5والمدرســـــين بهـــــا

، وكــــان 1م( يــــدرس الفقــــه بمســــجد عبــــد الله بــــن المبــــارك1015ه/406)ت:  6نييرايـفـــــــالأس
                                                                                                                                                    

اك أربعة عشرة سنة ، انتقـل إلـى البصـرة سـنة ذمعه وسمعه وهو يخطب ، وشهد يوم استشهاده عندما تسلل إليه قتلته وكان عمره إذ
كاتبــا لأميــر خراســان الربيــع بــن زيــاد , لمــدة  م حيـث تلقــى العلــم ، واســتمع مــن الصــحابة الــذين أقــاموا بالبصـرة ، عمــل 657ه/ 37

م. الـذهبي: تـذكرة الحفـاظ ،  728ه /  110عشر سنوات ، ثـم اسـتقر بالبصـرة  حيـث أصـبح مـن أشـهر علمـاء عصـره تـوفي سـنة 
 . 57-54،ص ص 14.ابن كثير:المصدر السابق،ج 123،ص1، ج 1958، الهند ، 1منشورات دائرة المعارف العثمانية ، ط

 .2113، ص  5الحموي : معجم الأدباء ، ج ياقوت -1

ه /  1421، عمان ،  1عبد الله عبد الرزاق مسعود السعيد : الإسلام ومؤسساته التعليمية ، دار عمان للنشر والتوزيع ، ط -2
 .23م ، ص  2000

 
ــده أســلم مــولى : زيــد بــن أســلم  -3 ، مــن أئمــة العلــم عمــر بــن الخطــابهــو أبــو عبــد الله زيــد بــن أســلم العــدوي العمــري المــدني، وال

وجـابر بـن  الله بـن عمـر عبـدوالحـديث، روى الحـديث عـن  فقـهيدرس فيها النـاس ال النبوي  مسجدالوالحديث، كان له حلقة للعلم في 
وسـفيان بـن  والأوزاعـي ن الثـوري وسـفيا مالـك بـن أنـس، وتلقـى علـى يديـه وعطاء بـن يسـار وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع عبد الله
يجلس إلى زيـد بـن  علي بن الحسين: كان زين العابدين البخاري بأنه الإمام الحجة القدوة الفقيه، وقال  الذهبي الإماموصفه ،  عيينة

أحمـد بـن  الإمـام، فكلـم فـي ذلـك فقـال: إنمـا يجلـس الرجـل إلـى مَـن ينفعـه فـي دينـه، ظهـر لزيـد بـن أسـلم فـي مسـند  المدينةأسلم في 
أبو يوسـف يعقـوب بـن سـفيان الفسـوي : المعرفـة والتـاريخ  ، تحقيـق خليـل .م  703/هـ136أكثر من مئتي حديث، توفي سنة  حنبل

.ســـير أعـــلام النـــبلاء،ج،ص 133-132،ص 1.الذهبي:تـــذكرة الحفـــاظ،ج3،ص 1روت،)د،ت(،جالمنصـــور،دار الكتـــب العلميـــة، بيـــ
 .60ه،ص 1403، بيروت،1.محمد بن أبي بكر جلال الدين السيوطي:طبقات الحفاظ،دار الكتب العلمية،ط 316

 .100، ص 1، ج تذكرة الحفاظالذهبي :  -4

 .61ص ،التربية والتعليم في الإسلام سعيد الديوه جي: -5

ني الفقيه الشافعي انتهت إليه رياسة الـدنيا يالشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الأسفراي أبو حامد  الأسفراييني: -6
 ، وكان ثقة  يـذكر أنـه كـان يحضـر درسـه سـبعمائة متفقـه ،والدين ببغداد ، واتفق أهل عصره على تفضيله وتقديمه في جودة النظر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/136%D9%87%D9%80
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محمـد  وكـان ،3يدرس الأدب بجامع القصر فـي كـل جمعـة 2إسماعيل بن موهوب الجواليقي
في القرن السادس يدرس الفقه والأدب فـي  4بن خلف الله بن خليفة المعروف بابن الشمنّي 

 . 5و بن العاصجامع عمر 
ففـي  و ظل تشييد المساجد في تزايد مستمر لا سيما في الحواضر الإسـلامية الكبـرى ،    

ببغـداد  اف مسـجدزهاء الثلاثـين ألـ 6أحصى اليعقوبي التاسع الميلادي القرن الثالث الهجري 
مع العلـم أن كـل بيـت كانـت تعـد بـه حجـرة للصـلاة  يطلـق عليهـا مسـجد، فالمسـجد  وحدها،

 المصــلى الــذي تــؤدى فيــه الصــلوات الخمــس والعيــدين ،لأن المســجد هــو  خــلاف الجــامع 
فلــو أقيمــت  وهــو شــرط لصــحتها ، بينمــا الجــامع هــو الــذي لا تصــح صــلاة الجمعــة إلا فيــه،

 .في المصلى لم تصح
وبالأندلس بلغ بقرطبة وحدها عدد المساجد أربع مائة وتسعين مسجدا زمن عبد الـرحمن    

 . 7ثم زادت فيما بعد حتى بلغت ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثين مسجدا الداخل،

                                                                                                                                                    

رآه الشــافعي لفــرح بــه ،  وأن الــوزير أبــا القاســم علــي بــن الحســين  قــال : أبــو حامــد عنــدي أفقــه وأنظــر مــن  وكــان النــاس يقولــون لــو
وكانـت ولادتـه سـنة أربـع وأربعـين ،الشافعي،  وروي أنه قابله بعض الفقهاء في مجلس المناظرة بما لا يليق ثم أتاه فـي الليـل معتـذراً 

ودرس الفقه بهـا مـن سـنة سـبعين إلـى أن تـوفي ليلـة السـبت لإحـدى عشـرة ،  ةوثلاثمائن وقدم بغداد في سنة ثلاث وستي ، ةوثلاثمائ
.الخطيب ليلة بقيت مـن شـوال سـنة سـت وأربعمائـة ببغـداد ودفـن مـن الغـد فـي داره ثـم نقـل إلـى بـاب حـرب فـي سـنة عشـر وأربعمائـة

-72،ص 1.ابـــــــــــــــــــــــــن خلكــــــــــــــــــــــــــان :المصـــــــــــــــــــــــــدر الســــــــــــــــــــــــــابق،ج 123، ص 5البغـــــــــــــــــــــــــدادي : تـــــــــــــــــــــــــاريخ بغــــــــــــــــــــــــــداد ، ج
 .234،ص 7.الصفدي:الوافي بالوفيات،ج 204،ص2.الذهبي:العبر،ج73

 123، ص  5الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ، ج -1
هو أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن الجواليقي البغدادي، لغـوي  إسماعيل بن موهوب الجواليقي:  -2

لـه مؤلفـات مشـهورة فـي  ،المقتفـي لأمـر اللهن المقربين من الخليفـة وكان م الخطيب التبريزي , من أهم تلاميذ بغدادوأديب من علماء 
ثقـة, غزيـر الفضـل,  امتـدينكـان  ،اشتغل أبو منصور الجواليقي بطلب العلـم منـذ زمـن مبكـر فـدرس علـى أعـلام عصـره واللغة الأدب

أنـه كـان بارعـاً  السمعاني. وذكر عنه تلميذه تذكرة الحفاظفي  الحافظ الذهبي ولهذا ترجم له بعلم الحديث, كان له اهتمام العقلافر و 
 55، ص 4بي : تـذكرة الحفـاظ ، ج.الـذه139، ص 9ابن الأثير: الكامـل ، ج م. 1145ه /  540، توفي سنة والحديث الفقهفي 

 .206، ص  16. ابن كثير : المصدر السابق ، ج
م،  1979، بيـروت ، 2السيوطي : بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة ، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم ، دار الفكـر،ط -3
 .457، ص  1ج
ولد سن ثلاث  ،مكتوم معروف بابن الشمني أبو عبد اللهمحمد بن خلف الله بن خليفة بن محمد التميمي القسنطيني الهو -4

،  لإقراء الفقه والأدب بن العاص المذاكرة، وكان أحد المتصدرين في جامع عمرو ، حسنفي العلم ذو فنون ،وتسعين وخمسمائة 
 .101، ص 1السيوطي : بغية الوعاة ،جوأحد الشهود المعدلين بها. 

 .101، ص 1، ج بغية الوعاةالسيوطي :   -5

 .43ه، ص1422،بيروت، 1أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي:البلدان،دار الكتب العلمية،ط-6

، 1تحقيــق إحســان عبــاس،دار صــادر، ط ، مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب  نفــح الطيــب المقــري:شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد  -7
 .540، ص1ج، 1997بيروت ،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
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فكــل هــذه المســاجد الأندلســية كانــت تفــتح أبوابهــا  للصــلاة ولطلبــة العلــم للــتعلم ، وكانــت    
رة على الأئمـة  والمـؤذنين والقيمـين وعلـى طلبـة العلـم ، وقـد وجـد طلبـة تجرى الجرايات الواف

العلم في ذلك عونا لهم على التفرغ لطلب العلم فيحصلون على ما يريـدون  مـن العلـم دون 
أن يكلفهــم ذلــك أجــرا لأن مدرســيهم كــانوا يتلقــون راتبــا معلومــا مــن الحكــام ، كمــا فتحــت لهــم 

، فيدفعون عنهم مشـقة السـكن وتكاليفـه ، و إلـى جانـب ذلـك  دورا بهذه المساجد للإقامة بها
ن علـى تلـك و فقد كان الطلبة يتلقون صنوفا متعددة من الخدمات التي كان يقدمها لهم القيم
 .    1المساجد فينصرفون إلى الدرس والتحصيل دون أن ينشغلوا من ذلك بشيء

ـــا     ـــم فـــي ت ريخ الحضـــارة الإســـلامية ومـــن أشـــهر المســـاجد التـــي عقـــدت بهـــا حلقـــات العل
المسجد الحرام بمكة المكرمة ،والمسجد النبوي الشريف بالمدينـة المنـورة، والمسـجد الأقصـى 

والجـــامع  ومســـجد الكوفـــة، بالقـــدس ،وجـــامع عمـــرو بـــن العـــاص بمصـــر ومســـجد البصـــرة ،
وجـامع المنصـور ببغـداد، وجـامع قرطبـة بالأنـدلس  وجـامع القـرويين بفـاس، الأموي بدمشق،

 زهر بالقاهرة ، وغيرها من المساجد.  والأ
 ومن أشهر المساجد والجوامع التي شهدت حلقات العلم والتعليم في الإسلام:  
 العاص بالفسطاط: جامع عمرو بن 

جرى على عادة المسلمين الفاتحين أن يؤسسوا في الأقطار التي يفتحونها مدنا     
 العامة، وقد وفق عمرو بن العاص في يختارون موقعها بما يتفق مع مصالحهم الخاصة و 

ية الجغرافية أم الحربية، فمدينة حسواء من النا2اختيار المكان الذي تكون مدينته الفسطاط
الفسطاط تقع عند رأس الدلتا ، وهو موقع له أهميته من الناحية الحربية والعمرانية ، 

                                                 
 .76، ص1986، عمان ،  1والتعليم في الأندلس، دار الفيحاء، طإبراهيم علي العكش: التربية  - 1
، فــي أرض قيــل أنهــا لقيســبة بــن كلثــوم أثنــاء الفــتح ولمــا اخــتط م  641ه/21شــرع فــي بنائــه بعــد أن اســتكمل فــتح مصــر عــام  -2

مســلمين عــن مكــان عمــرو بــن العــاص داره مقابــل الأرض التــي حازهــا قيســبة وكانــت جنانــا ،ولمــا تشــاور عمــرو بــن العــاص مــع ال
فســأله عمــرو فيــه فقــال قيســبة لقــد علمــتم يــا معشــر المســلمين أنــي حــزت هــذا المنــزل  المســجد الجــامع فــرأوا أن يكــون منــزل قيســبة ،

ني أتصدق به على المسلمين وارتحل مع قومه بني سوم فقال فيه أبو قبان بن نعيم بن بدر التجيبي: وملكته ،  وا 
 ـاـــــغنمـــــئا ومـــــيــــمـر الله فـــزنا لعــــوح  ـها       ــــبفتح دناـــــليـون قد سعــــوباب

 مـاــــــــــــلاة وسلـــــــــــا للصـــــــــاهـــمـــاح حــــــأب        و قيسبة الخير بن كلثوم داره
 ماصر ما قلت فاعلــــل المــــعارف أهــــه         تـــــفكل مصل في فنانا صلات

 وقال أبو مصعب قيس بن سلمة الشاعر في قصيدة امتدح فيها ابنه عبد الرحمن بن قيسبة:
 وأبـوك سـلم داره وأباحـها           لجـباه قـوم ركـع وسـجـود                                 

 4ج ،البلـدان : معجـميـاقوت الحمـوي  .6، ص  4المقريـزي : الخطـط ، ج  وقال الليث بن سعد:) كان مسجدنا هذا حدائق وأعنابا(.
 .   265ص ،
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قريبة من الأراضي وبذلك تكون الفسطاط بمنأى من هجوم العدو ، وهي في نفس الوقت 
الزراعية الأمر الذي يسهل وصول المؤن والأقوات، ويحمي الفسطاط من جهة الشرق 

 . 1جبل المقطم فهو درعها الواقية من العدو ومن فيضان النيل
وقــــد كــــان جــــامع عمــــرو بــــن العــــاص يــــؤدي عــــدة وظــــائف أهمهــــا مــــن الناجيــــة الثقافيــــة   

 .2حلقات الدروس والوعظ والإرشاد والتعليمية ففي أروقته وحول أعمدته تعددت
 لذلك كان جامع عمرو بن العاص مركزا من أهم مراكز التعليم وقد شهد حركة علمية منذ 
جلـــس فيـــه عبـــد الله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص رضـــي الله عنهمـــا بـــأمر مـــن الخليفـــة عمـــر بـــن 

لمسـجد الخطاب رضي الله عنه لتعليم الناس في مصر  أحكام الدين الإسلامي، ويعد هذا ا
رابــع مســـجد أقـــيم فــي الإســـلام بعـــد مســاجد المدينـــة والبصـــرة والكوفــة وأول مســـجد بنـــي فـــي 

 .  3مصر وأفريقية والمغرب
وأول  4أول مــا بــدأ بــه مــن التعلــيم فــي جــامع عمــرو بــن العــاص روايــة الحــديث الشــريف    

في أعقـاب عمرو بن العاص رضي الله عنه  عبد الله بنمن بدأ رواية الحديث بهذا الجامع 
 .5م 641/ه 21 سنة هذا الجامع تشييد

وكانـت لــه   لا سـيما وهـو مـن أكثـر النــاس حفظـا لحـديث رسـول الله صــلى الله عليـه وسـلم ،
حلقــــة بالجــــامع يؤمهــــا العديــــد مــــن مشــــاهير التــــابعين الــــذين أخــــذوا عنــــه مثــــل أبــــا عشــــامة 

الله بـن منـين اليحصـبي وعبـد  وسويد بن قيس التجيبـي ، وسالم بن أبي سالم ، ، 6المعافري 
 .7، وعمرو بن الوليد وغيرهم

                                                 
 .61،ص 1،ج1971)د،ط(،سعاد ماهر محمد: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون،مطابع الأهرام التجارية،القاهرة، -1

 .18نفسه ، ص  - 2
 
 
 .5، ص 4ج، المقريزي: الخطط  -3

م ،وظــل حفــاظ الحــديث يطلــق علــيهم هــذا اللفــظ فكــانوا اقتــرن لفــظ العلــم بالحــديث الشــريف منــذ عهــد النبــي صــلى الله عليــه وســل -4
وخيــر دليـل علــى ذلــك مـا أوضــحه الخطيــب  ، كتابـةيسـمون بالعلمــاء واسـتمر هــؤلاء يتنــاقلون الحـديث حفظــا عـن طريــق الإســناد أو 

أبـو شـتغال بغيـر القرآن.البغدادي في كتابه تقييد العلم وما دونه من الروايات الخاصة بعدم قيام الصـحابة بتـدوين الحـديث مخافـة الا
الســيد طــه أبــو ســديرة : الحركــة العلميــة فــي .93بكـر أحمــد الخطيــب البغــدادي: تقييــد العلــم،دار إحيــاء الســنة ،بيـروت،)د، ت( ، ص

 .81،ص1990هـ( ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،254هـ/21جامع عمرو بن العاص في عصر الولاة )

 .47صالسيد طه أبو سديرة : المرجع السابق،-5

6-G.Wiet:Repertoire,Chronologique,tome,2,p.65 

 .48-47،ص السيد طه أبو سديرة : المرجع السابق -7
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قــدم إلــى  1ومــن الحفــاظ الــذين وفــدوا علــى هــذا الجــامع الصــحابي الجليــل جــابر بــن عبــد الله
، وكــذلك الصــحابي 2(م 681-664ه/ 62-ه 44الفســطاط فــي ولايــة مســلمة بــن مخلــد )

ن وفــدوا إلــى مصــر وغيــرهم مــن الصــحابة الــذي ،3أبــا بصــرة الغفــاري وأبــا أيــوب الأنصــاري 
 .4لذات الغرض

-53د بـن حبيـب)ـــوي يزيـصر الأمــة التـي بـرزت فـي العــات العلميــالشخصيـ شـهرومن أ   
( مــولى الأزد مــن أبــرز رواد الحــديث فــي مصــر وكانــت لــه حلقــة فــي م745-655ه/128

جامع عمرو بـن العـاص ، وكـان يزيـد بـن حبيـب ثقـة كثيـر الحـديث كمـا تصـدر الفُتيـا بـأمر 
 . 5أيام خلافته ز رضي الله عنهعمر بن عبد العزيمن 

( م 812/ه 197: ومــن أشــهر علمــاء الحــديث فــي العصــر العباســي عبــد الله بــن وهــب)ت
الــذي كــان لــه أربعــة  والليــث بــن ســعد الفقيــه المحــدث ، الــذي ســمع مــن كثيــر مــن الحفــاظ ،

 وغيرهم كثير. 6مجالـس بجامع عمرو بن العاص كل يوم 
 
 

 310: ذين درســـوا بجـــامع عمـــرو بـــن العـــاص محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري)تومـــن أشـــهر الـــ
حــين وفــد علــى مصــر قــام بالتــدريس بــه وظهــر فضــله فــي التفســير وتــدريس  7(م 922/ه

                                                 
جــابر بــن عبــد الله :هــو جــابر بــن عبــد الله بــن عمــرو بــن حــرام بــن ثعلبــة بــن حــرام بــن كعــب بــن غــنم بــن ســلمة الإمــام الكبيــر ،  -1

ن الأنصـاري الخزرجـي المـدني الفقيـه مـن أهـل بيعـة الرضـوان آخـر مـن شـهد ليلــة المجتهـد ، الحـافظ ، أبـو عبـد الله وأبـو عبـد الـرحم
بيعة الرضوان موتا ،روى علما كثيرا عن النبي صلى الله عليـه وسـلم ، وعـن أبـي بكـر وعمـر وعلـي بـن أبـي طالـب ، وأبـي عبيـدة ، 

انـه ، لـه ألـف وخمسـمائة وأربعـون حـديثا ، غـزا ومعاذ بن جبل ، والزبير وغيرهم ، وروى عنه خلق كثير، وكان مفتي المدينة في زم
. محمــد بــن ســعد بــن منيــع الزهري:كتــاب الطبقــات م 693ه/74ســت عشــرة غــزوة وقيــل تســعة عشــرة ، تــوفي رضــي الله عنــه ســنة

 . 190-189،ص3.الذهبي:سير أعلام النبلاء،ج531،ص5ج ،2001،القاهرة،1،ط،مكتبة الخانجير،تحقيق علي محمد عمرالكبي

 .181،ص  1طي : حسن المحاضرة ، جالسيو  -2

 . 243، ص  1السيوطي: المصدر السابق ، ج -3

 .49 -48، ص السيد طه أبو سديرة : المرجع السابق -4

 م ، 1908أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري : كتاب الولاة والقضاة ، صححه رفن كست ،مطبعة الآباء اليسـوعيين،  -5
 .7،ص  4. و ج73، ص 1.المقريزي : الخطط ، ج12ص 

 .51ص ،الكندي: المصدر السابق -6
 
 
 
، روى عــن  م 838/ هـــ224الطبري:هــو محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب، الإمــام أبــو جعفــر الطبــري، ولــد ســنة  -7

لأصـول والفـروع ومـن الكثير، رحل في طلب الحديث، وله)التاريخ( الحافل، و)التفسير( الكامل، وغيرهم من المصنفات النافعة فـي ا
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ودرايته بالفقه واللغـة والنحـو والشـعر وكـان يملـي علـى طلبتـه مـا أرادوا مـن  الحديث والفقه ،
 .1الأبواب في تلك العلوم

ل القـرن ـــــــــجد عمرو بن العاص تعقد به دورية منتظمة ، وفي أوائلذلك ظلت حلقات مس   
كانـــت حلقـــات المســـجد العلميـــة والأدبيـــة فـــي أوج نشـــاطها ، وقـــد شـــهد هـــذه  الهجـــري  الرابـــع

الحلقــات كبــار أئمــة الفقــه والحــديث مــنهم أبــو القاســم بــن قديــد الفقيــه المحــدث وتلميــذه أبــو 
اس المصــري الكاتــب والشــاعر ، وأبــو بكــر الحــداد عمــرو الكنــدي المــؤرخ وأبــو جعفــر النحــ

 .2القاضي ، وأبو القاسم بن طباطبا الحسني الشاعر ، والحسن بن زولاق المؤرخ 
م كـــان لفقهـــاء الشـــافعية فـــي جـــامع عمـــرو بـــن العـــاص  937ه/ 326وذكـــر أنـــه فـــي ســـنة 

 . 3خمس عشرة حلقة ولفقهاء المالكية مثلها ولفقهاء الحنفية ثلاث حلقات
والحقيقة أن المصادر التاريخية لم تسعفنا بالإخبار عن الجرايـات التـي أجراهـا أصـحابها    

علــى هــذا المســجد،إلا فــي بعــض الإشــارات العارضــة مثلمــا أورده الكنــدي فــي كتابــه الــولاة 
أنـه  (م 704-684/ هـ 85- 65والقضاة أن في عهد والي مصر عبد العزيز بن مروان )

وكــان مــن أفقــه النــاس آنــذاك وأجــرى  حمن بــن حجيــرة الخــولاني ،أســند القضــاء إلــى عبــد الــر 
خوانه ولا يدخر منها شيئا  .4عليه الرزق في السنة ألف دينار فكان ينفقها على أهله وا 

الذي اختطه عقبة بـن غـزوان سـنة  مسجد البصرةومن المساجد التي شهدت حركة علمية  
 سقفها على عمد من جذوع النخل م، وكان مجرد مساحة مسقفة بالقصب يقوم  635هـ/14

 .5والخشب

                                                                                                                                                    

ذلك )تهذيب الآثار( لكن لم يتمه، وقد روي أنه مكث أربعـين سـنة يكتـب فـي كـل يـوم أربعـين ورقـة، وكـان أحـد أئمـة العلمـاء، يُــحكم 
إلى قوله، ويُـرجع إليه لمعرفته وفضـله، وكـان قـد جمـع مـن العلـوم مـا لـم يشـاركه فيـه أحـد مـن أهـل عصـره، وكـان حافظـا لكتـاب الله 

شـمس الـدين بـن . 847-846، ص14، ج المصـدر السـابقكثيـر: ابـن ، وعـارف بـالقراءات، فقيهـا بالأحكـام، عالمـا بالسـنن. تعـالى
، بيـروت  1الجزري الدمشقي الشافعي: غاية النهاية في طبقات القراء، صححه وعني بنشره ج.برجستراسر ، دار الكتب العلمية، ط

،  2حســين الــديار بكـــري : تــاريخ الخمـــيس ، ج .310، ص  1الحفـــاظ ، جالســيوطي : طبقــات  .97-96، ص  2، ج 2006، 
          .389ص 

 .75محمد عطية الأبراشي: المرجع السابق، ص -1
،  القــاهرة ، 2محمــد عبــد الله عنــان : تــاريخ الجــامع الأزهــر فــي العصــر الفــاطمي ، مطبعــة لجنــة التــأليف والترجمــة والنشــر،ط -2

 .63-62م ،  1942ه/  1361

 .306،ص 1950 سيدة إسماعيل كاشف : مصر في عهد الإخشيديين،مطبعة جامعة فؤاد الأول،)د،ط(،القاهرة، -3

 .317ص  أبو عمر الكندي : المصدر السابق ،-4

. ابــن 61، ص2اليــافعي اليمنــي المكــي: المصــدر الســابق، جعبــد الله  . أبــو محمــد 129، ص 3، ج الــذهبي: تــاريخ الإســلام -5
 . 160، ص1، جصدر السابق : المالعماد 
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وقد كان لمسجد البصرة دورا مهما في حركة النهضة الأدبية والعلمية، وقد ارتاده كثيـر مـن 
ـــقون الــدروس الأدبيــة والعلميــة ومــن أشـــهر الــذين جلســوا للتــدريس فــي  العلمــاء و الأدبــاء يل

 وتلمـيذه سيبويه، فكان من مسجد البصرة الحسـن البصري، الخليل بن أحمد الفراهيدي، 
 .1أبرز المراكز  العلمية في الحواضر الإسلامية

رســت فيــه مــن أبــرز المراكــز العلميــة فــي العــالم الإســلامي حيــث دُ  مســجد الكوفــةكمــا كــان 
ومن أشهر الذين جلسوا للتدريس فيه علي بن أبي طالب رضـي  علوم الفقه والدين واللغة ،

وجبيـر بـن علـي الكسـائي لتـدريس علـم  ،وسعيد بن جبير قه ،الله عنه يعلم الناس أصول الف
كما وضع علـم النحـو بهـذا المسـجد مـن قبـل أبـو الأسـود الـدؤلي بطلـب مـن أميـر  التفسير ،

 . 2المؤمنين علي بن أبي طالب
  الجامع الأموي بدمشق:

ــــــة      ــــــي الحركــــــة التعليمي ــــــة الجــــــامع فــــــي دمشــــــق دور فعــــــال ف ــــــي أمي وكــــــان لمســــــجد بن
ـــــل الأزهـــــر علـــــى الإســـــلامي ـــــرى فـــــي الحواضـــــر الإســـــلامية مث ـــــل إنشـــــاء الجوامـــــع الكب ة قب

ـــــد جـــــوهر الصـــــقلي ســـــنة  ـــــرون مـــــن  971ه/  361ي ـــــة ق ـــــأكثر مـــــن ثلاث ـــــاهرة ب ـــــي الق م ف
الــــــزمن، ويمكــــــن أن نعــــــد هــــــذا الجــــــامع الأمــــــوي مــــــن أقــــــدم الجامعــــــات الإســــــلامية، التــــــي 

 عبر العصور. كان لها دور فعال في نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية
م( عـــــــن هـــــــذا المســـــــجد، ووصـــــــف مـــــــا  1217ه/ 614ذكـــــــر ابـــــــن جبيـــــــر )ت: ســـــــنة    

 إثـــــر فيـــــه مـــــن نشـــــاط علمـــــي وتعليمـــــي وثقـــــافي، وأنـــــه كانـــــت تقـــــام بـــــه الحلقـــــات كـــــل يـــــوم
ــــــراءة  ــــــر صــــــلاة العصــــــر، لق ــــــه إث ــــــرآن دائمــــــاً، ومثل ــــــراءة ســــــبع مــــــن الق صــــــلاة الصــــــبح لق

ـــــــر  ـــــــة(، يق ـــــــى الخاتمـــــــة، ويحضـــــــر هـــــــذه  ون فيهـــــــا مـــــــن ســـــــورة الكـــــــوثرأتســـــــمى )الكوثري إل
ــــــك جرايــــــة كــــــل يــــــوم،  الحلقــــــات كــــــل مــــــن لا يجيــــــد حفــــــظ القــــــرآن، وللمجتمعــــــين علــــــى ذل
يعـــــيش منهـــــا مـــــا يزيـــــد عـــــن خمـــــس مئـــــة إنســـــان، وهـــــذا مـــــن مظـــــاهر الجرايـــــات التعليميـــــة 
التـــــي كـــــان يحظــــــى بهـــــا هـــــذا الجــــــامع ، لـــــذلك لــــــم تكـــــن تخلـــــو القــــــراءة منـــــه صــــــباحاً ولا 

 .3مساءً 

                                                 
 192مصطفى محمد متولي: المرجع السابق، ص -1
 .192، ص نفسه -2
 . 263المصدر السابق ، ص -3
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عة الأولى من القراءة صباحاً يستند كل قارئ  منهم إلى سارية من وعند فراغ الجما  
ون القرآن أو قد رتب للصبيان الذين يقر  ،سواري المسجد، ويجلس أمامه صبي يلقنه القرآن

على قراءتهم جراية معلومة ، فمن كان ميسور الحال من آبائهم ينزهون أبناءهم عن 
 .1أخذها، ومن كان في حاجة إليها أخذها

ولم يكن الأمر ليقتصر على حلقات قراءة القرآن المخصصة للمتعلمين الكبار،    
والحلقات المخصصة  للمبتدئين من الصبيان الصغار، والحلقات الكوثرية المخصصة 
نما يستطرد ابن جبير ليتحدث عن  لتعليم الأميين الذين لم يكونوا يحفظون القرآن، وا 

 العامة، ومما قاله:المدرسين والحلقات العلمية الخاصة و 

"وفيه حلقات للتدريس للطلبة، وللمدرسين فيها إجراء واسع، وللمالكية زاوية للتدريس في 
الجانب الغربي، يجتمع فيه طلبة المغاربة ولهم إجراء معلوم ، ومرافق هذا الجامع للغرباء 
وأهل الطلب كثيرة واسعة، وأغرب ما يحدث به أن سارية من سواريه، هي بين 

قصورتين القديمة والحديثة، لها وقف معلوم يأخذه المستند إليها للمذاكرة والتدريس. الم
 .2أبصرنا بها فقيهاً من أهل إشبيلية يعرف بالمرادي"

وهذا ما يعني أن الجرايات قد أجريت على المنتسبين إلى هذا الجامع من مدرسين    
ل العلم ، كما كان للغرباء وطلبة و كذلك الملتزمين بسواري المسجد للمذاكرة وتحصي

الرحالة لطلب العلم وتعليمه حظ وافر من هذه الجرايات ،  فقد ذكر ابن جبير أن فقيها 
من إشبيلية يعرف بالمرادي كان من المنتسبين لهذا الجامع ومن المستفيدين من تلك 

 الجرايات.
كبيرة  -لدرسمكان ل – للأيتام من الصبيان محضرة ويخبرنا ابن جبير كذلك على أن "

بالبلد لها وقف كبير، يأخذ منه المعلم لهم ما يقوم به، وينفق منه على الصبيان ما يقوم 
 .3" بهم وبكسوتهم، وهذا أيضاً من أغرب ما يحدث به من مفاخر هذه البلاد

لذلك  فقد كان الجامع  الأموي وغيره من المساجد في مختلف الأمصار الإسلامية، يقدم 
يدان العلوم الدينية والنشاطات الثقافية، فأصبح قبلة أنظار الطلبة خدمة كبرى في م

 والعلماء في مختلف أمصار الدولة الإسلامية. 

                                                 
 .191نفسه ، ص  -1

 .191، ص  ابن جبير :المصدر السابق -2

 .245، ص المصدر السابق - 3
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لذلك يعد  الجامع الأموي من عجائب الدنيا في ذلك العهد، وقد أنفق الوليد بن عبد الملك 
مانية عشر على بنائه خراج المملكة سبع سنين وحملت حساب نفقاته إلى الوليد على ث

ة أعوام ، وقيل عنه كثير من العجائب ، وكان للخطيب ـــــت مدة بنائه ثمانيـــــــرا ،ودامــــــــبعي
 . 2م حلقة كبيرة 1063ه/  456بهذا المسجد عام  1البغدادي

حتــى بعــد فــتح المــدارس التعليميــة ، فكــانوا يعينــون  3واســتمرت الجرايــات علــى المســاجد   
المــدارس لتــدريس أنــواع العلــوم المختلفــة بالمســاجد ويرصــدون الجرايــات المدرســين مــن هــذه 

 للمدرسين وللدارسين .
 جامع المنصور: 

، كـان قبلــة لأنــظار الأساتــذة والطـلاب فـي ذلـك العهـد ، 4يعد أقـدم مسـجد جـامع ببغـداد    
 محمد بن نفطويه  ، وفيه جلس إبراهيم بن5ة ـــــــر مركز للتعليم  في الدولة الإسلاميــــوأشه
ـــة مــن أمــاني 6م( 934ه/ 323)ت: ـــه كــان أمني مــدة خمســين ســنة يــدرس بــه. والتــدريس في

العلمــاء ، حيــث ذكــر يــاقوت الحمــوي أن الخطيــب البغــدادي لمــا حــج شــرب مــن مــاء زمــزم 
ـــها أن يملــي الحــديث بجــامع المنصــور  وســأل الله أن يحقــق لــه ثــلاث حاجــات كــان مــن بين

س فــي جــامع المنصــور، وللمكانــة العلميــة لهــذا لخطيــب البغــدادي ودرّ وقــد تحققــت أمنيــة ا،
الجـــامع فقـــد كـــان محـــل صـــراع بـــين المتعصـــبين للمـــذهب حيـــث يـــذكر يـــاقوت الحمـــوي أن 

                                                 
بكــر البغــدادي الفقيــه الحــافظ أحــد الأئمــة الخطيــب البغــدادي: هــو أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب أبــو  -1

م ،اشــتهر بالرحلــة لطلـــب العلــم ، ســمع ببغـــداد  1002ه /  392المشــهورين المصــنفين المكثــرين والحفـــاظ المبــرزين ،  ولــد ســـنة 
 والبصــرة والكوفــة ونيســابور، ودمشــق، كمــا كــان يتــردد  علــى بيــت المقــدس ، وزار طــرابلس وحلــب ،أملــى الحــديث بجــامع المنصــور

م.الـذهبي : تـذكرة  1069ه/  462ببغداد ،كما روى )تاريخ بغداد(، أحصى له أصحاب التراجم ستة وخمسون مصـنفا، تـوفي سـنة 
.أبــو بكــر بــن هدايــة الله الحســيني  : طبقــات الشــافعية ، تحقيــق عجــاج نــويهض ، دار الأفــاق 1136-1135، ص  3الحفــاظ ، ج
 .166-165ص م ،  1982ه/  1402، بيروت ،  3الجديدة ، ط

 .392، ص1ياقوت الحموي : معجم الأدباء،  ج -2

وقد ظلت المساجد تضطلع بدور متميز في الحركة التعليمية حتى بعد نشأة المدارس والخوانق والأربطة والزوايا لما كانت  -3
اسة والتدريس في عهد الخلافة إبراهيم حركات :الدر  تحظى به من الأموال الوقفية ما جعل النشاط العلمي والتعليمي بها مستمرا.

  .94صوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،المغرب،  م،1991 يوليوه/1411 رمضان، 283مجلة دعوة الحق ، العدد،

 .193مصطفى محمد متولي:المرجع السابق، ص-4

 .189حسن عبد العال:المرجع السابق،ص -5
بــن حبيــب بــن المهلــب بــن أبــي صــفرة الأزدي ، أبــو عبــد الله العتكــي هــو إبــراهيم بــن محمــد بــن عرفــة بــن ســليمان بــن المغيــرة  -6

م  ، سمع الحديث ورواه ، وحدّث عن الثقـاة ، كـان أديبـا متقنـا فـي الأدب علـى درايـة  854ه/ 240المعروف بنفطويه  ، ولد سنة 
.ابــن كثيــر : 213 -211، ص 1م.القفطــي : المصــدر الســابق،ج 934ه/ 323مصــنفات عــدة ، تــوفي ســنة  هبالشــعر وفنونــه ، لــ

 .92، ص  15المصدر السابق ، ج



115 

 

الحنابلة الذين كانت لهم السيطرة على هذا المسجد في منتصف القرن الخامس الهجري قـد 
 .1يدرس بهذا الجامع م وهو 1059ه/  451اعتدوا على الخطيب البغدادي سنة

ومن أشهر علماء العصر العباسي من الذين جلسوا للتدريس به الكسائي ليقرأ فـي علـوم    
  :اللغة العربيـة ، كما كان أبو العتاهية يملي فيه بعض أشعـاره ، وذكر أن مما أنشـده 

باب       وغُصُونِهِ الخُضْرِ الرِّطابِ   لهفي على ورقِ الشَّ
 ابِ ـــــر الإيـــتـظـر منـغَـي انَ عنِّي     ذهب الشبابُ وبَ 

 صابيـــام التّــَ بِ أيــوطي      بِ ـالى الشبـــلأبـكين عـــــف
 ضَابِ ـــن الخِ ـــينَّ مـلَى        ولأبكــــــن البَ ــــــينَّ مــولأبك

م( إلــى أســطوانة مــن المســجد  934هـــ/ 323وفيــه جلــس إبــراهيم بــن محمــد بــن نفطويــه )ت
وعرضــه  كمــا أملــى أبــو عمــر الزاهــد كتابــه )اليــاقوت(، خمســين ســنة لــم يتغيــر محلــه منهــا 

 .9342ه/ 323بالمسجد في شهر محرم سنة 
كمـا كـان لـه  لذلك فقد كـان جـامع المنصـور مـن أشـهر مراكـز التعلـيم فـي الدولـة العباسـية ،

ثقافيـة فـي المجتمـع إلى جانب ذلك دور بارز فـي الأحـداث السياسـية والمجـالات العلميـة وال
 .3الإسلامي

وقــــد كــــان خلفــــاء بنــــي العبــــاس يبــــذلون الجرايــــات الــــوافرة علــــى المدرســــين مــــن العلمــــاء    
ــــة الرشــــيد ــــد أجــــرى الخليف ــــم، فق   م ( 808-789ه/193-170)والدارســــين مــــن طلبــــة العل

وأمـــر  الرواتـــب علـــى المشـــتغلين بالتـــدريس والتعلـــيم والخـــدمات التـــي يحتـــاج إليهـــا المســـجد ،
بإنشاء لجنة علمية لاختيار المرشحين لهذا الغرض فقـد ذكـر ابـن قتيبـة أن الجرايـة السـنوية 

دينـار، وجرايـة المشـتغلين بجمـع القـرآن والعـاملين  1000على المؤذنين في المساجد بلغـت 
وجرايـة المشـتغلين  دينار سنويا، 2000على تعليم الناس والمقبلين على طلب العلم بلغت  

 .4دينار 4000ورواية الحديث والفقهاء بلغت بجمع القرآن 

                                                 
 .385، ص 1ياقوت الحموي: معجم الأدباء ، ج  -1
 
 .189ص المرجع السابق ، حسن عبد العال:-2

 .193مصطفى محمد متولي: المرجع السابق، ص -3

 .157، ص  2ابن قتيبة : المصدر السابق، ج -4
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 يــونسإلا أن هنـاك مـن المدرسـين مـن العلمــاء مـن تعفـف ولـم يقبلهـا مثــل العـالم عيسـى بـن 
ألاف( درهــم فلــم يقبلهــا وقــال 10مــن المــال) المــا أعطــاه المــأمون ذات مــرة مبلغــ 1الســبيعي

ى حـديث رسـول الله صـلى )والله لو ملأت لي المسجد مالا إلى سقفه ما قبلت منه شـيئا علـ
ألـف( درهـم فقـال :لا حاجـة لـي فيهـا   50وأمـر لـه بصـلة أخـرى بلغـت)  ، 2الله عليه وسلم(

ألــف( درهــم قــال :)لا والله لا يتحــدث أهــل العلــم أنــي  100،فرفعهــا الخليفــة المــأمون إلــى) 
 .3أكلت للسنة ثمنا(
 الجامع الأزهر:

ـة القــــاهرة ، وتــــم إنشــــاؤه ليكــــون المســــجد أسســـــه جــــوهر الصــــقلي القائــــد الفــــاطمي بمدينــــ   
الرسمي للدولة الذي يلقي فيه الخليفة الفاطمي خطبة الجمعة، وقـد اتخـذ الفـاطميون الأزهـر 

فعملــوا  كمركــز مــن مراكــز بــث الفكــر الشــيعي ومقارعــة الــدول الســنية فــي العــراق والأنــدلس،
الـذي تـم م  969ه/ 359على تشجيع الحركة العلمية من خلال بنائهم لجامع الأزهر سنة 

 .4م 971ه/ 361افتتاحه سنة 
وكــان الجــامع يعــرف بجــامع القــاهرة نســبة إلــى العاصــمة الجديــدة ، أمــا تســميته بالجــامع    

ت القصـــور الفاطميـــة فـــي عهـــد العزيـــز بـــالله ئالأزهـــر فقـــد جـــاءت متـــأخرة قلـــيلا بعـــد أن أنشـــ
أطلق علــى جــامع القــاهرة م( فقــد أطلــق عليهــا اســم القصــور الزاهــرة ، فــ 996ه/386)ت:

اسم جـامع الأزهـر ، وقـد تكـون تسـميته باسـم الأزهـر نسـبة إلـى فاطمـة الزهـراء التـي ينتسـب 
 إليها 

                                                 
أبو عمرو الكوفي، كان محـدثاً حافظـاً زاهـداً ورعـاً. قـال جعفـر البرمكـي: مـا رأينـا  عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي هو - 1

 فقلت: يا أبا عمرو، قد أمر لـك بخمسـين ألـف درهـم ، ، وحدث المأمون فاعتل قبل خروجه مثل ابن يونس، أرسلنا إليه فأتانا بالرقة
". ابـن تغـري بـردي :  لا يتحدث أهل العلـم أنـي أكلـت للسـنة ثمنـاً ،   لا والله" فقال: ،فقلت: هي مائة ألف،فقال: لا حاجة لي فيها ،

 .      136، ص 2النجوم الزاهرة ، ج 
 .15ص، 41ج المصدر السابق : ابن كثير -2

 .136ص، 2ج ، النجوم الزاهرة ابن تغري بردي: -3

 .9-8،ص6196، اد، بغد1عماد عبد السلام رؤوف: مدارس بغداد في العصر العباسي، مطبعة دار البصري،ط -4
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 . 1الفاطميون 
فاقتصــر التــدريس فــي الجــامع الأزهــر علــى المــذهب الفــاطمي فــي الفقــه وتعــاليم الشــيعة فــي 

أكــابر العلمـــــاء والفقهــاء فــي  الــدين و الفلســفة والتوحيــد ، ورتــب المعــز الفــاطمي للتــدريس بــه
ـــره وكــان عــددهم ثلاثــون عالمــا وأجــرى علــيهم النفقــات والأرزاق وأجــزل لهــم العطــاء  عصـــــــ

 .2لهم منازل فخمة ىوبن
فاتخــذ لتــدريس الفقـــه الإســـماعيلي ، فكانــت تـــدرس فيـــه كتــب الفقيـــه القاضــي النعمـــان بــن  

ســـلام"، وكانـــت تلقـــى هـــذه الـــدروس بعـــد مثـــل كتـــاب "دعـــائم الإ 3م( 973ه/ 363حيـــون )
صلاة الجمعة من قبل بعـض أبنـاء القاضـي النعمـان ، وأملـوا بعـض كتبـه فاصـطبغ التعلـيم 

 .4بالجامع الأزهر بالصبغة الإسماعيلية
ويعــد الجــامع الأزهــر مــن أبــرز معاهــد العلــم فــي الإســلام، ومــن أهــم العمــائر الإســلامية     

الإسلامي، بـدأ الأزهـر فـي أيامـه الأولـى لإقامـة شـعائر العبـادة  التي تركها الفاطميون للعالم
إلا أنه ما لبث أن تحول إلى مركز تعليمـي كبيـر يأتيـه الطـلاب مـن كـل مكـان مـن مختلـف 

 . 5الأمصار الإسلامية يتعلمون فيه مختلف العلوم والفنون 
الحسـن  م أي بعد سنتين من إنشائه جلس قاضي القضـاة أبـو 975ه/  365وفي سنة    

علي بـن النعمـان وقـرأ مختصـر أبيـه المسـمى بكتـاب "الاقتصـار" وقـد شـهد ذلـك جمـع كبيـر 
للتعلــيم  6ثــم توالــت حلقــات العلــم تتــرا ، فجلــس الــوزير يعقــوب بــن كلــس مــن وجهــاء الدولــة ،

 . 1وحوله الفقهاء يأخذون عنه الفقه الشيعي
                                                 

 1408القــاهرة ،  ،2محمــد عبــد المــنعم خفــاجي : الأزهــر فــي ألــف عــام ، عــالم الكتــب بيــروت ، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، ط - 1
.حنــان قرقــوتي : اللغــة العربيــة والخــط و أمــاكن العلــم والمكتبــات الترجمــة وآثارهــا ، مجــد المؤسســة  28، ص  1م ، ج 1988ه/

 .59، ص 2006ه /  1427، بيروت ،  1والنشر والتوزيع ، طالجامعية للدراسات 

 . 28، ص  1، جعبد السلام رؤوف :المرجع السابق -2
هـو النعمــان بــن محمــد بـن منصــور القيروانــي القاضــي ، أبـو حنيفــة الــذي قيــل أنـه أظهــر التشــيع إلا أنــه كـان زنــديقا فــي البــاطن  -3

'' ابتداء الدعوة'' وكتاب في فقه الشيعة وكتبا كثيرة تدل على انسلاخه من تابا تولى منصب قاضي قضاة الدولة العبيدية ، صنف ك
م ، وولـي ابنـه مـن بعـده. ابـن العمـاد :  973ه/ 363الدين يبدل فيها معاني القرآن الكـريم ويحرفهـا ، مـات بمصـر فـي رجـب سـنة 

 .338، ص  4المصدر السابق ، ج

 .135، ص2008بيروت ، ،1ط ة في مصر الفاطمية،الدار العربية للموسوعات،خالد بن عبد الرحمن القاضي:الحياة العلمي-4
 .190حسن عبد العال : المرجع السابق ، ص   -5

ونشا بها ، وسافر إلى الشام فأنفذ  ،بغدادم   930ه / 318لعائلة يهودية عام  يعقوب بن يوسف بن كلس ولديعقوب بن كلس:  -6
م  ، فاتصل ببعض خواص كافور الإخشيدي فعهد إليه بعمارة داره ، ورأى فيه النجابة  942ه /  331منها إلى مصر سنة 

يئاً من المال إلا والنزاهة، فعينه في ديوانه الخاص ، ولم تزل حضوته تزداد مع كافور حتى أمر أصحاب الدواوين ألا يصرف ش
م أظهر ابن كلس إسلامه وصلى في الجامع ، فزادت  966ه/ 356م ، وفي شعبان سنة  947ه/336بتوقيع ابن كلس سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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الفقـه  لتعلـيم النسـاء دروسي ر  فـي العهـد الفـاطمالأزهـ زء من الجامع ـد خصص جـق و   
ـــــنــــلي وازداد الـيــــعي الإسماعب الشــــيـلــــى المذهــــع ــــالله ـيــــمي فـشاط العل ه فــــي عهــــد العزيــــز ب
 ن ،و فأقــام حــول الجــامع دارا يســكنها الفقهــاء الإســماعيليم(  996-955ه/  344-386)

 . 2وأجرى عليهم الأرزاق
 378ةـــــــــدا للتـدريس المنـتظم ففـي سنــــر معهـع الأزهـمس الجاـكر ابن ـذ الوزيـخوقد ات       
فـــي تعيـــين جماعـــة مـــن الفقهـــاء بـــالأزهر  اســـتأذن الخليفـــة الفـــاطمي العزيـــز بـــالله م 988/ه

وكـــان عـــددهم ســـبعة وثلاثـــين فقيهـــا يعقـــدون مجالســـهم بـــالأزهر كـــل يـــوم  للقـــراءة والـــدرس ،
 كنى بجـوار الأزهـر، ورتـب لهـم العزيـز دارا للسـ3جمعة مـن بعـد الصـلاة إلـى صـلاة العصـر

 . 4وأجرى عليهم ابن كلس أرزاقا من ماله الخاص
وابتــدأ الأزهــر نشــاطه العلمــي المــنظم بخمســة وثلاثــين طالبــا ولهــم النفقــة والتشــجيع فقــد    

م  990ه/  380وفـي عـام ، خلع عليهم العزيز فـي يـوم عيـد الفطـر وحملهـم علـى بغـلات 
والدراســـة ومـــن هـــذا التـــاريخ بـــدأ الأزهـــر حياتـــه صـــار الأزهـــر معهـــدا جامعيـــا للعلـــم والتعلـــيم 

العلمية وبرز ابن كلس كعلم من أعلام الشيعة في العلم والأدب ، فكـان يعقـد بـداره مجـالس 
ـــى هـــذه  ـــاء والشـــعراء ، وكـــان يشـــرف عل ـــة وأدبيـــة دوريـــة يغشـــاها كبـــار الفقهـــاء والأدب علمي

 .5المجالس بنفسه ويساهم في أعمالها ويجزل العطاء لروادها
فــي الفقــه وكتــاب فــي آداب رســول الله  آخــرومــن آثــار ابــن كلــس كتــاب فــي القــراءات ، و    

صـــلّى الله عليـــه وســـلم ، وآخـــر فـــي علـــم الأبـــدان والصـــحة ، كمـــا وضـــع مختصـــرا فـــي فقـــه 
الشــيعة ممــا ســمعه مــن المعــز لــدين الله المعــروف بالرســالة الوزيريــة، وكــان يقــرأ مصــنفاته 

                                                                                                                                                    

حظوته عند كافور ولما كان الوزير جعفر بن الفضل بن الفرات يحسد ابن كلس ويحقد عليه فقد حبسه ثم أطلق سراحه بعد أن 
إلى المغرب حيث خدم المعز لدين الله الفاطمي وعاد معه إلى مصر ، واكتسب حظوة عند العزيز  بذل الأموال الطائلة ، فتوجه

مصنف الوزير( وآخر يعرف بـ )الرسالة )بالله الفاطمي وتولى أموره ثم ولي الوزارة ، له عدة مؤلفات في الفقه مثال كتاب يعرف بـ 
.  448، ص  7. ابن الأثير : الكامل ، ج 347، ص  14تظم ، ج م.ابن الجوزي : المن 990ه/  380الوزيرية(، توفي سنة 

 .422، ص  4. ابن العماد : المصدر السابق ، ج670-669، ص  26الذهبي : تاريخ الإسلام ، ج
  .190حسن عبد العال: المرجع السابق، ص -1
 .114-113ص)د،ت( ، مكة  يةمعجم السفر، تحقيق عبد الله البارودي ، المكتبة التجار  السلفي أحمد بن محمد : -2
 .76المرجع السابق ، ص  محمد القطري: -3
 . 363،ص3م ،ج  1922ه/ 1340أبو العباس أحمد القلقشندى: صبح الأعشى، دار الكتب المصرية ، القاهرة ،-4
 .39-38، ص  1محمد عبد المنعم خفاجي ، ج  -5
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شـهد حلقاتـه تلـك الكتـاب والنحـاة والشـعراء فينـاظرهم ويجـزل لهـم بداره أو بالجـامع الأزهـر وي
 .1العطاء ، وكانت موائده مبسوطة دائما للوافدين ، فكان كثير الصلات والإحسان لهم 

أما فيما يخص الإنفاقات المتعلقـة بشـؤون الدراسـة والمدرسـين والطـلاب فيرجـع إلـى الخلفـاء 
 على الجامع الأزهر ظل متبعا بعد الدولة وكبار رجال الدولة ، ويظهر أن الإشراف 

 . 2الفاطمية
و قــد ذكــر أن فــي جــامع الأزهــر ســبعمائة وخمســين طالبــا يتلقــون العلــم فيــه علــى المدرســين 

 .3ولهم الإجراء على ذلك
ومنــــذ أن بــــدأت الدراســــة بــــالأزهر كــــان يفــــد عليــــه طلبــــة العلــــم مــــن مختلــــف الأمصــــار    

علـيمهم أي نفقـة ،بـل فـي الغالـب مـا ترتـب لهـم أعطيـات الإسلامية ،ولا يؤدي الطلاب عن ت
وأرزاق للإنفــاق علــيهم فــي حيــاتهم الخاصــة ،ممــا ســهل علــى طــلاب العلــم علــى الرحلــة فــي 

 سبيله ،فكان 
 . 4الأزهر يضم العدد الكبير من الطلاب الوافدين لتلقي العلم وتجرى عليهم الأرزاق

راء ـب النفقـــة الدائمـــة للقــــن كلـــس أول مـــن رتـــووزيـــره ابـــ وقـــد كـــان العزيـــز بـــالله الفـــاطمي   
م أوقافــا علــى الأزهـــر  1009ه/ 400 ةر الله ســنــــــين بــالأزهر وأوقــف الحــاكم بأمـوالمدرســ

والإنفاقــــات المتعلقـــــة بالخــــدمات التـــــي يتلقاهــــا الطلبـــــة  5للإنفـــــاق علـــــى الطلبـــــة والمدرســـــين
يلـزمهم فــي عيشـهم ويســهل علــيهم ن تتعلــق بالطعـام والشــراب والإيـواء وغيرهــا ممــا و والمدرسـ

تحصــيل العلــم فــلا تتحقــق إلا بالعوائــد الماليــة التــي تــدر بهــا تلــك الأوقــاف والأعيــان الماليــة 
 فهي جرايات. 

دونـه بالرعايـة ، ويبـذلون الأمـوال هوقد ظل الأزهر منـذ نشـأته محـل عنايـة الفـاطميين يتع   
ن يتعهدونـه و وقـد كـان الخلفـاء الفـاطمي والعطايا والهبات على مـن بـه مـن العلمـاء والطلبـة ،

 .7بالصلاة فيه والوقوف على حاله فكان ذلك تحفيزا للشيوخ والطلبة للتفرغ للعلم 6بأنفسهم
                                                 

 .38، ص  1محمد عبد المنعم خفاجي ، ج  -1

 .84لمرجع السابق، صمحمد القطري:ا -2
 .       57، ص 4ج  ، المقريزي :الخطط-3
 .79محمد القطري:المرجع السابق، ص -4
 . 224، ص  4ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة : ج -5
فقد كان تدخل الدولة فيما يتعلق بمذهبها الرسمي قويا ، وقد سخرت لذلك دعاة مختصين وأساتذة وفقهاء في المذهب ،فقد   -6
 .95نت تقام الدروس في المذهب داخل القصر وبحضور العاهل الفاطمي .إبراهيم حركات :المرجع السابق،صكا

 .40، ص  1محمد عبد المنعم : المرجع السابق ، ج -7
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وكان الأزهر منذ بدايـة التـدريس بـه لطلبـة العلـم قـد فتحـت أبوابـه أمـام الطلبـة  الوافـدين مـن 
 .1م الأرزاقمختلف الأمصار الإسلامية لتلقي الدراسة به ويجرى عليه

و قـد كـان طلبـة الأزهـر يعرفـون بالمجـاورين وذلـك لأنهـم يجـاورون الأزهـر فـي السـكنى كمـا 
يســمون كــذلك بطلبــة العلــم ، ولا يــؤدي أولئــك الطــلاب عــن تعلــيمهم أي نفقــة  ورتبــت لهــم 

الخاصــة،مما ســهل  مالجرايــات كأعطيــات وأرزاق لتــأمين أرزاقهــم ومــا يحتاجونــه فــي حيــاته
ســـــبيل الـــــتعلم والإقبـــــال علـــــى التحصـــــيل العلمـــــي دون الانشـــــغال بالكســـــب علـــــى الطـــــلاب 

 .2والسعي
أما فيمـا يتعلـق بالإنفـاق علـى الأزهـر وعمارتـه فقـد تـولى ذلـك الخلفـاء أنفسـهم أو مـن ينـوب 
عنهم من رجال الدولة أو من هم على نحو من الصلاح ومحل ثقة الخلفاء ، وكـان العزيـز 

مـــن أجـــرى النفقـــة الدائمـــة للقـــراء والأســـاتذة بـــالأزهر ، وقـــد الفـــاطمي ووزيـــره ابـــن كلـــس أول 
م أوقافـا جعلـت  1009ه/   400سـنة  3م( 1020ه/  411أوقف الحاكم بـأمر الله )ت: 

عوائدها المالية جرايات على الأزهـر والمنتسـبين إليـه ، وقـد حـذا حـذوه الخلفـاء والكبـراء مـن 
 .4بعده

 جامع القرويين بفاس :
مســاجد التــي شــيدت فــي تــاريخ العمــارة الإســلامية أنشــأته الســيدة فاطمــة وهــو مــن أعظــم ال  

بنت الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله الفهري القيرواني المعروفة باسم فاطمـة أم 
، وكانـــت نفقـــات بنائـــه مـــن مـــال ورثتـــه عـــن أبيهـــا ، وكانـــت بدايـــة بنائـــه فـــي شـــهر  5البنـــين

                                                 
 . 54، ص  1نفسه ، ج -1
 .79-78محمد القطري : المرجع السابق ، ص  -2

ز بالله بن المعز العبيدي ، صاحب مصر والشام والحجاز والمغرب ، كان الحاكم بأمر الله :هو أبو علي منصور بن نزار العزي -3
مــن غــلاة الشــيعة الفاطميــة ، ســفاكا للــدماء قتــل عــددا كبيــرا مــن رجــال دولتــه ، أمــر بســب الصــحابة مــدة وكتــب ذلــك علــى أبــواب 

نـع مـن تـداول بعـض أصـناف الغـذاء المساجد  ثم منع ذلك ، يسير دولته بمزاجية عجيبـة يـأمر بالشـيء ثـم يناقضـه ويرجـع عنـه ، م
وبـالغ فــي المنــع إلــى حــد القتـل ، ألــزم أهــل الذمــة بحمــل الصـلبان فــي أعنــاقهم وأمــرهم بلــبس العمـائم الســود لتمييــزهم عــن غيــرهم مــن 
العامة ، هدم الكنائس ، وضيق على المنجمين ، ومنع النساء من الخروج سبع سنين إلى أن قتل تزهد ولـبس الصـوف وركـب علـى 

لحمار ويطوف فـي الأسـواق ويقـيم الحسـبة بنفسـه ، بنـى الجـامع الكبيـر بظـاهر القـاهرة  بعـد أن شـرع فيـه والـده فأكملـه هـو ، وبنـى ا
 1020ه / 411، قتل بتـدبير مـن أختـه سـنة  ةبيجامع راشدة بظاهر مصر ، وأنشأ عدة مساجد بالقرافة  روي في شأنه أخبارا عج

.ابـــــن العماد:المصـــــدر 143 -140،ص ص 8.ابـــــن الأثير:الكامـــــل،ج 143-140ص  ،ص15م . ابـــــن الجـــــوزي :المنـــــتظم،ج 
 .63 -61،ص ص 5السابق،ج 
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تكنــى بــأم البنــين، وعرفــت بالفهريــة، نزحــت وهــي فتــاة صــغيرة مــع العــرب ، فاطمــة بنــت محمــد، والمعروفــة بفاطمــة الفهريــة  هــي -5

حتـى تزوجـت   إدريـس الثـانيإلـى أقصـى المغـرب ونزلـت مـع أهـل بيتهـا فـي عـدوة القـرويين زمـن حكـم  القيـرواننـة النـازحين مـن مدي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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لهـــذا المســـجد مكانـــة تاريخيـــة كبيـــرة لـــدوره الـــديني م ، وكـــان  859ه/ 245رمضـــان ســـنة 
فالحـــــديث عـــــن بدايـــــة الحركـــــة التعليميـــــة بهـــــذا الجـــــامع  ،1والعلمـــــي والسياســـــي والحضـــــاري 
 .2كالحديث عن بداية الصلاة به

وظلـت الحركـة التعليميـة  بهـذا الجـامع تشـهد تطـورا ونشـاطا مـن عصـر إلـى آخـر لاسـيما   
، وقد سخرت لخدمـة هـذا الجـامع ثـروات  شر الميلاديالثالث ع في القرن السادس الهجري 

حبسية كثيرة الأمر الـذي شـجع علـى تهافـت الطـلاب علـى هـذا الجـامع لمـا كـانوا يحصـلون 
وهـي مـن  3عليه من الخدمات المجانية المتعلقة بالطعام والشـراب والإقامـة والمـنح المدرسـية

 صور خدمات الجراية على هذا الجامع. 
ن إلـى القـرويين يسـكنون بمسـاكن ملحقـة بالجـامع وكـان كـل مبنـى و منتسبوكان الطلاب ال  

منها يتسع لعـدد مـن الطلبـة يتـراوح بـين سـتين ومائـة وخمسـين طالبـا ، ويـزود الطالـب يوميـا 
 . 4بجراية من الخبز

وقــد وقفــت علــى القــرويين منــذ تأسيســه الأوقــاف الــوافرة ، فقــد تســابق الأمــراء والأعيــان      
ة علــى مــر العصــور فــي ذلــك ، وكانــت تصــرف العوائــد الماليــة لهــذه الأوقــاف ورجــال الدولــ

فقـد كـان على العـاملين بالجـامع مـن مـؤذنين وأئمـة وخطبـاء وكـذلك علـى الطلبـة والعلمـاء ، 
يدرس به كبار العلماء من الذين عرفوا برصيدهم العلمي الوافر، وقد كـانوا يعطـون جرايـات 

لــه تكفــيهم مؤونــة الحيــاة كمــا كــان للطلبــة منحــا ماليــة  مهمــة مــن عوائــد الأوقــاف المرصــدة
 .5يستعينون بها على التفرغ لطلب العلم

                                                                                                                                                    

توفي والدها ثم زوجها ثم مات أخ لها فورثت مالا كثيررا شراركتها فيره أخرت  الثراء ، من أصحاب أهلها وزوجها ، كانهناك وأقامت

أن تخلـد ذكـر رادت بالمصـلين أ بفـاس ضـيق المسـجد فاطمـة ترأ لها  و هي مريم بنرت محمرد الفهرري التري تكنرى برأم القاسرم ، فلمرا
ادت بنـاءه ممـا ورثتـه فأعـ القـرويينإلى مسـجد  ةعمدت فاطمة الفهريف. كصدقة جاريةلمساجد ل على عادة المسلمين بإنشائهم  هاوالد
بـه مـن رجـل  ةالمحيطـ الأرض بشراء  زادت في توسعته، و م 859/ ه245في رمضان من سنة الأدارسةفي عهد دولة  ميراثهامن 

 . م 878هـ /265 سنة توفيت حوالي،  كثيرامالًا  أنفقت من أجل ذلكلمسجد، و إلى ا همن هوارة، وضمت

 .30-29ص،2001ه/1422مطبعة المحمدية،المملكة المغربية،،الوقف الإسلامي مجالاته و أبعادهأحمد الرسيوني:-1

 .111،  ص1، ج1972عبد الهادي التازي: القرويين جامعا وجامعة ، دار الكتاب اللبناني، بيروت ، -2
 
 
 .34صم، 2001ه/1422مطبعة المحمدية، المملكة المغربية،،الوقف الإسلامي مجالاته وأبعادهأحمد الريسوني:  -3

 .106محمد القطري : المرجع السابق ، ص  -4

 284لعددآثار الوقف في الحياة المجتمعية بالمغرب عبر التاريخ، مجلة دعوة الحق ،السنة الثانية والخمسون ا السعيد بوركبة: -5
 .117وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،المغرب، ص م،1991 يوليوه/1411 ذو الحجة،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9
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ونظرا لغزارة العوائد المالية لهذه الأوقاف فقد كان يصـرف منهـا فـي الشـؤون الاجتماعيـة    
المختلفــــة التــــي تــــدخل فــــي إطــــار أداء القــــرويين لرســــالته كمنــــارة للعلــــم والخيــــر ومــــن ذلــــك 

 . 1ء من أموال الأوقاف للفقراء والمساكينتخصيص جز 
وقد ظل هذا الصـرح الـديني والثقـافي علـى امتـداد العصـور منبـر إشـعاع وقلعـة مـن قـلاع   

الــدين والفكــر والعلــم ، وقــد تخــرج منــه عشــرات الآلاف مــن العلمــاء والمفكــرين والمصــلحين 
يتـه مـن كـل مـا يشـوبه مـن والدعاة الذين كان لهم دور كبير في تنـوير الفكـر الإسـلامي وتنق

 2الخرافات والضلالات.
 جامع قرطبة :

م( فــــي الوصــــول إلـــــى  788-755ه/ 172-138إن نجــــاح عبــــد الــــرحمن الـــــداخل)     
الأندلس رغم مطاردة العباسيين للأمراء الأمويين، وتأسيسه للدولـة الأمويـة الثانيـة بالأنـدلس 

بــاحثين عــن الأمــان والملجــأ ، فســاعد فــتح البــاب علــى مصــراعيه أمــام المهــاجرين الفــارين ال
رى إلــى ــــــــوم وأشــياء أخـــــــه مــن علـــــــر مــن المشــرقيين بكــل مــا يحملونــــــرة الكثيـــــــذلــك علــى هج

الأندلس ، فكانت لهم مساهمة فعالة في تطور الحياة العلمية بالأنـدلس رغـم مـا شـهده حكـم 
مـن أجـل تثبيـت أركـان الدولــة الناشـئة  عبد الرحمن الداخل من المشاكل السياسية والحروب

 .  3إلا أن ذلك لم يمنعـه من الارتقاء بمستـوى الدولـة الحضاري إلى درجـة كبيرة
العمــائر، ومــن أبــرز تلــك المنشــآت هــو إنشــاء  عمــل عبــد الــرحمن الــداخل علــى تأســيس   

ة عبـد عدد كبير من المساجد لاسـيما مسـجد قرطبـة الجـامع قـال بعـض المـؤرخين فـي ترجمـ
الـــرحمن الـــداخل أنـــه لمـــا تمهـــد ملكـــه شـــرع فـــي تعظـــيم قرطبـــة فجـــدد مغانيهـــا وشـــيد مبانيهـــا 
وحصــنها بالســور وابتنــى قصــر الإمــارة والمســجد الجــامع، الــذي أنفــق فــي بنائــه ثمــانين ألــف 

 .4م 786ه/ 170دينار واشترى موضعه إذ كان كنيسة بمائة ألف دينار، وتم بناءه سنة 
ة من أشهر المؤسسات الدينية التي عرفت نشاطا علميا في العصر الوسـيط فكان جامع قرطب   

، ومن اكبر الجوامـع التـي كانـت تـدرس فيهـا العلـوم الدينيـة واللغويـة ، يفـد إليـه طـلاب المسـلمين 

                                                 
 .112ص  ، نفسه -1
السنة  4محمد الحجوي : الوقف الخيري في المغرب قديما وحديثا وأثره الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، مجلة أوقاف العدد -2

 .96يت، ص،الأمانة العامة للأوقاف ،الكو 2003الثالثة 

 .78محمد عبد الحميد عيسى:المرجع السابق، ص -3
 
 .546، ص  1المقري : المصدر السابق ، ج  -4
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والعجــم للــدرس والتحصــيل لــذلك كانــت شــهرة قرطبــة مــن شــهرة هــذا الجــامع الــذي يعــد مــن أكبــر 
وتنميقــا وطــولا وعرضــا ، فأصــبح يضــرب بــه المثــل فــي العظمــة  اءبنــالمســاجد فــي بــلاد الإســلام 

ـــى  ـــى حـــد حمـــل مؤرخـــو العـــرب فـــي المغـــرب والأنـــدلس إل والاتســـاع وكثـــرة الزخـــارف والجمـــال إل
ــــالمبالغـــة فـــي وصـــفه إلـــى حـــد قريـــب مـــن الخيـــال فعظمـــوه وأجلـــوه وكتبـــوا فـــي تاريخ ــــه ووصفـــ ه ـــ

ة المشتاق فصلا هامـا ، كمـا جعـل لـه المقـري ــريسي في نزهه الإدــــفقد كرس ل ،ول الطوالــــالفص
 .1في نفح الطيب فصلا خاصا وغيرهم من نحى نحوهم من المؤرخين في تاريخ جامع قرطبة

 من أئمة ومقرئين وأمناء  2وذكر أن الذين يخدمون الجامع في دولة ابن أبي عامر           
 وقيل أن مبلغ النفقـة على  مسون شخصاومؤذنين وغيرهم من المتصرفين مائة وتسعة وخ

 قيل في حسنه)ليس في معمور  3دراهم وثلث الدرهم 3دينار و  35705الخدمـة به بلغت 
 : 4الأرض مثله( ومما جاء من نظم الشعراء في مسجد قرطبة قول دحية بن محمد البلوي 

 ن ألفًا من لجُين  وعَسْجَدِ انيــــهِ      ثمــــــهِ وَوَجْهِ ــــنِ الإلَ ـــــقَ في ديـفــوأن
 دِ ـــمَّ  ـــَبي مُحــــنُ النَّ ــنْهَجُـهُ دي ــــَوَم      قىــهُ التُّ ــــد  أسُّ ــــها في مسجـــوزَّعَ ــــتَ 
 برقِ العَارضِ المتَوَقّدِ ـــــوحُ كــــترَى الذَّهبَ النارِي فَوقَ سُموكِهِ      يل 

حكـرا  وكـان يـة،التعليم الأغـراض مل علـى كـل أصـنافوقد كان التعليم في الأندلس يشـت   
علـــى الـــذكور دون الإنـــاث ، كمـــا نالـــت القـــرى كـــذلك حظهـــا مـــن الحركـــة التعليميـــة ، وكـــان 

لهـم أسـمى مظـاهر الاحتـرام  اللعلماء الحظوة والمكانة العالية لذلك سعى إليهم الحكـام وبـذلو 
 .5م العطايا والجرايات الوافرةهعلي اوالتبجيل وخلعو 

                                                 
الســيد عبــد العزيــز ســالم : تــاريخ المســلمين وآثــارهم فــي الأنــدلس  مــن الفــتح العربــي حتــى ســقوط الخلافــة بقرطبــة ، دار النهضــة  -1

 .378-377د،ت(، ص )العربية ، بيروت ، 

عامر محمد بن أبي عامر المعا فري الملقب بالمنصور أمير الأندلس ، تكفل بالخليفة هشام عندما تولى الخلافة  هو أبو - 2
صغيرا فعظم أمره بعد أن استبد بالحكم دونه ، أخمد الفتن الثائرة على الخليفة الصغير ، استمال الجيش فعظم أمره ، كان شهما 

 1002ه/  393رنج، كان عالما محبا للعلماء يكثر مجالستهم ومناظرتهم ، توفي سنة حسن التدبير ، تلقب بالمنصور ، غزا الف
م.أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة أبو حفص الضبي : بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس  ، دار الكتاب العربي ، 

،  2ى المراكشي : المصدر السابق ، ج.ابن عذار  277، ص  1، جالمصدر السابق الأبار:  ابن . 91القاهرة ،)د، ت(، ص 
 .301ص 

 .551-549 صص  ،1جنفسه ، -3

  .561-558 صص  ،1جنفح الطيب، المقري : -4

حنان قرقوتي : اللغة العربية والخط و أماكن العلم والمكتبات الترجمة وآثارها ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  -72 -5
 .130، ص2006ه /  1427،  1والتوزيع ، بيروت ، ط
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د بالأنــــدلس أن فــــرج بــــن حديــــدة ـجــــريت علــــى المساـرايات التعليميــــة التــــي أجـــــن الجـــــمــــو    
حـــدث بينـــه وبـــين  لهـــا،م( كـــان عالمـــا بـــالقراءات متصـــدرا  1078هــــ/ 480)ت  1بطليوســـي

أمير البلد المظفر أبي بكـر محمـد بـن عبـد الله بـن مسـلمة بـن الأفطـس مـا جعلـه ينتقـل إلـى 
ة المعتضـد بـن عبـاد فأجلسـه هـذا الأميـر للإقـراء بالمسـجد الـذي أشبيلية التي كانت في إمـار 

 .   2إلى أن توفيه عليه راتبا ونفقة من الأحباس فلزم بنته أمه بعد أن أجرى 
كـــانوا لا يكتفـــون ببنـــاء المســـاجد بـــل يعينـــون لهـــا القيمـــين  وذكـــر أن الحكـــام بالأنـــدلس    

مائـــة وتســـعة وخمســـين مـــن أئمـــة والخـــدام وبلـــغ عـــدد هـــؤلاء فـــي المســـجد الجـــامع بقرطبـــة 
ومقــــرئين وأمنــــاء ومــــؤذنين وغيــــرهم مــــن المتصــــرفين ، وكــــان يعمــــره مــــن الخطبــــاء والأئمــــة 
والمــؤذنين والقيمــين مائــة رجــل وعشــرات لهــم مــن الــدنانير علــى اخــتلاف منــازلهم ثمــن مائــة 

ن وكــان الطــلاب يجـدون بغيــتهم مــ دينـار فــي الشـهر مكافــأة علــى رتبهــم وتعطيــل أشـغالهم ،
العلم دون أن يكلفهم ذلك أجرا لأن أساتذتهم يتلقون راتبا معلوما من الحكـام كمـا أنهـم كـانوا 

 .3يتلقون أنواعا متعددة من الخدمات التي يقدمها لهم أولئك القيمين
ويبــدو أن تعفــف بعــض العلمــاء عــن أخــذ الأمــوال مــن الحكــام قــد كــان أمــرا معروفــا فــي   

نكــر علــى مــن عرفــا شــائعا الأمــر الــذي جعــل العامــة تُ  مختلــف الأمصــار الإســلامية فصــار
فقيــه الأندلــس  4الأندلـس يروى أن أحمـد بـن خالـد أخذ من العلماء من عطايا الحـكام ، ففي

وعالمها صنف كتابا في حـق العلماء أن يقبلوا جوائز السـلطان عنـدما أنكـر عليــه أهـل بلـده 

                                                 
فرج بن حديدة بطليوسي: كان عالما بـالقراءات رتـب للإقـراء بأشـبيلية بالمسـجد المنسـوب إلـى أمـه علـى عهـد المعتضـد بـن عبـاد  -1

م. أبــو القاســم خلــف بــن عبــد الملــك المعــروف بــابن بشــكوال : كتــاب الصــلة ، نشــر بعنايــة  1087ه/  480بــن محمــد تــوفي ســنة 
 .437-436م،ص  1994/ ه 1414، القاهرة ،2، ط سيني ، مكتبة الخانجيالسيد عزت القطار الح

 .277محمد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق، ص -2
 
 .76إبراهيم علي العكش: المرجع السابق، ص -3

قرطبـة كنيتـه أبـو عمـر ،سـكن ،  بـن محمـد بـن سـالم بـن سـليمان يعـرف بـابن الحبـاب هو أحمد بن خالد بن يزيد أحمد بن خالد: -4
فريقيـة ، كـان إمـام  كـان حافظـا متقنـا ومـن المكثـرين لروايـة الحـديث ، ، م 860/ هــ246ولد سنة  رحـل فجـاور مكـة ودخـل الـيمن وا 

"مسـند حـديث مالـك" و"فضـائل الوضـوء" وقته في الفقه والحديث والعبادة ، ضابطا متقنا خيّرا فاضلا ورعا ،جمع علوما كثيـرة صنف
عبــد الله بــن محمــد بــن يوســف بــن نصــر الأزدي أبــو  م.  933ه/  322رهــا مــن المصــنفات ، تــوفي ســنة و" حمــد الله وخوفــه" وغي

 ، السـيد عـزت العطـار الحسـيني طبعـه ووقـف علـى وصـححه  بنشـره عنـى،  تـاريخ علمـاء الأنـدلس :الوليد المعـروف بـابن الفرضـي
ـــراهيم بـــن 176-175ي:المصـــدر الســـابق،ص الضب.42، ص 1، ج م 1988 /هــــ  1408،  ، القـــاهرة2 ط ، مكتبـــة الخـــانجي .إب

ـــة،  ـــة أعيـــان المـــذهب،دار الكتـــب العلمي ـــديباج المـــذهب فـــي معرف ـــابن فرحون:ال ـــن محمـــد برهـــان الـــدين اليعمـــري المعـــروف ب علـــي ب
أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد  .110. الذهبي : المعين فـي طبقـات المحـدثين ، ص35-34بيروت،)د، ت(، ص

 .393،) د، ت( ، ص المكتبة العلمية، بيروت  ،محمد علي النجار :تحقيق تبصير المنتبه بتحرير المشتبه سقلاني:بن حجر الع



125 

 

إلـــى قرطبــــة وأسكنــــه دارا مـــن دور الجـــامع عنـــدما نقلــــه 1قبـــول جـــوائز عبـــد الـــرحمن الناصـــر
 . 2وقربـه وأجرى عليه الرزق من الطعام و الآدام

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن تمويــل التعلــيم بالأنــدلس كــان رســميا وتطوعيــا ، فأمــا التمويــل     
الرســـمي فقـــد كـــان مـــن طـــرف الدولـــة  مـــن بيـــت المـــال ، فإنـــه كـــان يخصـــص مـــن الموازنـــة 

ة للتعلـــيم ســـواء لأمكنـــة التعلـــيم أو للمعلمـــين أو للطـــلاب ، كمـــا عنيـــت الماليـــة العامـــة للدولـــ
الســلطة الحاكمــة ببنــاء المســاجد والإنفــاق عليهــا مــن أجــل أن يمــارس المســلم فيهــا عبادتــه 
ومــن ثــم تــوفير أمــاكن للتعلــيم بتلــك المســاجد ، لــذلك فقــد كانــت الســلطات الرســمية تســاهم 

 .3لماء بتقديم المكافآت والرواتب الجارية للع
أما التمويل التطوعي فهـو مـا يكـون مـن طـرف الميسـورين وذي الإحسـان الـذين ينفقـون     

مــن أمــوالهم فــي ســبيل العلــم وأهلــه علــى العلمــاء وطلبــة العلــم ، فقــد ذكــر ابــن الخطيــب فــي 
–ترجمتــه لأحمــد بــن إبــراهيم بــن الزبيــر الثقفــي قولــه)خرج بــه أبــوه عنــد تغلــب العــدو عليهــا 

م ثلاثة وأربعين وستمائة ، ولأبيه إذ ذاك إثراء وجدة أعانته على طلب العلـم ، عا -الأندلس
رفاد من أحوجته الأزمة في ذلك الزمان من جالية العلماء عن قرطبة واشبيلية (  .4وا 

 :ذات الوظيفة التعليمية 5ـرُبُـطـــــــــــال  -ثالثا

                                                 
هـو عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عبـد الله الأمـوي سـلطان الأنـدلس المـدعو أميـر المـؤمنين الناصـر  :الأمـوي  عبد الرحمن الناصـر -1

م ، كـان شـهما صـارما تلقـب بإمـارة المسـلمين  912ه /  300لخلافـة بعـد جـده سـنة لدين الله أبو المطرف الأمـوي المروانـي ولـي ا
بعد أن ضعفت الخلافة العباسية بالعراق وظهـور الشـيعة العبيديـة بـالقيروان ، بسـط سـلطته علـى المملكـة كلهـا ، بنـى مدينـة الزهـراء 

شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد  بـــو عمـــرأ م . 361ه /  350م ، ملـــك خمســـين ســـنة ونصـــفا ، تـــوفي ســـنة  936ه/  325ســـنة 
. عبد الرحمن بن 240 -239، ص  5، ج هـ 1404،  بيروت ،1 ،طدار الكتب العلمية  ،  العقد الفريد: المعروف بابن عبد ربه

محمد بن محمد  المشهور بابن خلدون الحضرمي الإشبيلي : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
. شهاب الـدين  156، ص  4م ، ج  1988ه/  1408، بيروت ،  2الشأن الأكبر ، تحقيق خليل شحادة ، دار الفكر العربي، ط

أحمد بن محمد بن يحي أبو العباس المقري التلمساني : أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ، تحقيق مصطفى السقا وآخـران 
.  شـــكيب أرســـلان : تـــاريخ غـــزوات  258- 257،ص  2م ، ج 1939ه/  1358، ، مطبعـــة لجنـــة التـــأليف والنشـــر ، القـــاهرة 

يطاليـا وجزائـر البحـر المتوسـط ، دار كلمـات عربيـة للترجمـة والنشـر ، القـاهرة ،  -166، ص  2012العرب فـي فرنسـا وسويسـرا وا 
167. 

  .220، ص4نفح الطيب ج المقري: -2

 . 53إبراهيم علي العكش : المرجع السابق ، ص  - 3
 
 
 .72، ص   1جالإحاطة في أخبار غرناطة ،  لسان الدين ابن الخطيب :  -4
الربط التي سنذكرها في هذا الفصل هي الربط ذات الأغراض التعبدية والثقافية لـذلك سـنتعرض لهـا بالحـديث فـي هـذا الموضـع  - 5

 لإحسان على هذا الاعتبار.وما أرصد لها من جرايات من أصحاب البر وا من حيث غرضها التعليمي والثقافي ،
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ي صــدر الإســلام كــان يعنــي ففــ ،1ويبــدو أن معنــى الربــاط لــم يســتقر علــى مفهــوم واحــد   
لعـدو الـذي يخشـى أن لالقاعدة العسـكرية التـي تـرابط علـى تخـوم الدولـة الإسـلامية المجـاورة 

يُغيـرَ علـى ثغـور الدولـة، وجنـود هـذا الربـاط يكونـون فـي الغالـب مـن المتطوعـة وربمـا يكــون 
هـم أجـر مقابـل دون أن يكـون ل ،فيهم حتى العلماء للرباط في سبيل الله إذا اسـتنفروا للحـرب

ـــمرابطت ـــهم إنمــا ابتغــاء وجــه الله ويلازمــــ ون الربــاط مــع عــائلتهم مــع التــزام العبــادة والطاعــة ـ
 .2ويطلق على هؤلاء اسم المرابطة أو المرابطين

ومهمـا يكــن مـن أمــر فـإن الوصــف الـذي يهمنــا فـي هــذه الدراسـة عــن الـربط هــو الحــديث    
نهــــا كانــــت مراكــــز علميــــة فقــــد كانــــت الــــربط حينمــــا صــــارت مســــكنا للصــــوفية، وكو  هــــاعن

فـي تقـديم الخـدمات للطلبـة مـن  بعـد نشـأتها والخانقاوات تعمـل جنبـا إلـى جنـب مـع المـدارس
 لـذلك فقـد كانـت الـربط والخوانـق تجـاور المـدارس والجوامـع ، حيث الإيواء ورعايـة شـؤونهم،

 .3ويسكنها الطلاب والعلماء
يعـرف بالتصـوف والزهـد الـذي يعتبـر الـرئيس الأعلـى ويتولى العمـل بالربـاط الشـيخ ممـن    

الخـادم ومهمتـه القيـام علـى  ،و ، ويشرف عليه ويـدرب المريـدين الرباط أُ شِ نْ به الذي يعينه مُ 
 . 4نظافة الرباط وتقديم الخدمات اللازمة للمقيمين به

ونشــر ط لــم تكــن تقتصــر علــى العبــادة فقــط بــل كانــت محــلا للــتعلم والتــدريس بُ لــذلك فــالرُ   
درس م( الـذي كـان يُـ 1223ه/  620العلم أيضا فقـد كـان وأبـو الفـتح بـن أبـي الـنجم )ت: 

 685)ت: ءحي الوشـاـــحاق بـن يـــد بـن إســـد بـن أحمــمحمو .5ةــخ صدقــاط الشيـبالأدب في ر 
 .7رس بالرباط الناصري بدمشقدَ يُ  6م( 1286ه/ 

                                                 
  ينقل المقريزي في الخطط عن الفارسي وغيـره أن أصـل الربـاط مـا تـربط فيـه الخيـول ،ثـم قيـل لكـل ثغـر يـدفع أهلـه عمـن وراءهـم -1

 ي:والمقــيم فــي الربــاط علــى طاعــة الله يــدفع بدعائــه الــبلاء عــن العبــاد والبلاد.المقريــز  فالمجاهــد المــرابط يــدفع عمــن وراءه ، ، ربــاط
 .302، ص 4الخطط ، ج

 .105ص الشيخ طه الولي: المرجع السابق، - 2

ص  ،1986، 1مطبعــة الفــرزدق ،الريــاض،ط يحــي محمــود ســاعاتي:الوقف وبنيــة المكتبــة العربيــة اســتبطان للمــوروث الثقــافي، -3
108. 

 .477ص المرجع السابق، عبد الله بن ناصر بن سليمان الحارثي: -4

 .68المرجع السابق، ص ن سليمان الحارثي:عبد الله بن ناصر ب -5

هو أبو الطيّب محمد بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن يحـي الوشـاء النحـوي ، كـان مـن أهـل الأدب ، حسـن التصـنيف ، إخباريـا ، أخـذ - 6
،المقصـور  هالمختصـر فيـو عن المبرد وغيره ، كان نحويا معلّما في الكتّاب لتعليم العامة ، له عدة مؤلفات منها الجـامع فـي النحـو، 

 .18ص ، 1،المذكر والمؤنث،الفرق،خلق الإنسان وغيرها من المؤلفات.السيوطي:بغية الوعاة،ج والممدود

 .68. سعيد الديوه جي : التربية والتعليم في الإسلام ، ص 18، ص  1السيوطي : بغية الوعاة ، ج -7
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سـط وأسـكن بـه جماعـة مـن الفقـراء كما بنى فخر الـدين عمـر بـن إسـحاق الـدورقي رباطـا بوا
 . 1وجعل لهم من يعلمهم القرآن والحديث الشريف

التــي أنشــأها ذوو  التــي كانــت تــؤدي أغراضــا تعليميــة إلــى جانــب العبــادة ومــن أشــهر الــربط
 هي: وأجروا عليها الأموال الشأن في الدولة

دة يه الســـتــأنشأيمية،الــذي ربــاط المأمونيــة وقــد كــان مــن الأربطــة ذات الوظيفــة التعبديــة والتعل   
 كان لهم وقد 1183هـ/ 579 ةـح سنـد افتتـــــ،وق2هاـب إليــر وينسـليفة الناصــدة الخلون واـرد خاتـزم

إلّا أنــه لــم تُعــرف طبيعــة هــذه مــن المتعبــدين والمتعلمــين بــه جرايــات علــى شــيخ الربــاط والمقيمــين 
 . 3الجرايات

الكتــب القيمــة التــي كــان يقصــدها أهــل العلــم للمنــاظرة وقــد زود هــذا الربــاط بمختلــف أصــناف   
ـــــــوالبحــــــث ،وممــــــا احتوت ـــــــمــــــن المصــــــنفات المهم خزانتــــــهه ـــــ ـــــــة "كتــــــاب الفــــــ نون" لابــــــن عقيــــــل ــــــ

الذي طالع منـه سـبط ابـن الجـوزي فـي هـذا الربـاط نحـوا مـن  (م 1119/ ه 513: )ت4البغدادي
 .5سبعين مجلدا

سسه الخليفـة الناصـر ، واتخـذه للنسـاء المتصـوفات ، وكانـت مشـيخته ورباط دار الفلك الذي أ   
لست الخدور بنت علي الرضا بن علي الحسـني، وقـد شـهد هـذا الربـاط نشـاطا علميـا إلـى جانـب 

                                                 
 .68سعيد الديوه جي : التربية والتعليم في الإسلام ، ص  -1
 
 
 
 .252ص ،المرجع السابق  مصطفى جواد وأحمد سوسة: -2

ـــــــــــــة                                       م(،1258-1009هــــــــــــــ/656-400عبـــــــــــــد الحســـــــــــــين مهـــــــــــــدي الـــــــــــــرحيم :الخـــــــــــــدمات العامـــــــــــــة فـــــــــــــي بغـــــــــــــداد)- 3 دار الشـــــــــــــؤون الثقافي
 .35ص ،1978، 1ط ، ، بغداد العامة

 430مـد شـيخ الحنابلـة ببغـداد ، ولـد سـنة حادي الظفـري الحنبلـي المقـرئ علـي بـن عقيـل بـن مابن عقيل البغدادي: هو أبو الوفـاء الإمـام البغـد -4
بـرز علـى  ، قرأ القرآن وسمع الحديث وتعلم الفقه والأدب والفرائض والـوعظ والأصـول وكـان يجتمـع بجميـع العلمـاء مـن كـل مـذهب ، م 1038/ه

حســن العشــرة مــأمون الصــحبة، قــال الــذهبي فــي ميــزان الاعتــدال : خــالف  ،جيــدامنــاظرا فكــان إمامــا ورعــا وفقيهــا مبــرزا و  أقرانــه فــي فنــون كثيــرة ،
الســلف ووافــق المعتزلــة فــي بعــض البــدع. صــنف كتابــا كبيــرا فــي أربعمائــة مجلــد ســماه "كتــاب الفنــون" وكتابــا فــي الفقــه ســماه "الفصــول" فــي عشــرة 

ودفـن قريبـا مـن قبـر الإمـام أحمـد فـي الثـاني مـن جمـادى  اتـه يومـا مشـهودا ،مجلدات ، كما صنف في علوم شتى ، وقد جـاوز الثمـانين وكانـت وف
طبقــات الحنابلــة ، صــححه وعلــق عليــه : .أبــو الحســن محمــد بــن القاضــي بــن يعلــى محمــد بــن الحســين بــن الفــراءم 1119/ه  513الأولــى ســنة 

ب الإمـــام أحمـــد ، تحقيـــق عبـــد الله بـــن عبـــد المحســـن .ابـــن الجـــوزي : مناقــ413ص  ه ، 1350، دمشـــق ، 1أحمــد عبيـــد ، المكتبـــة العربيـــة ، ط
.الـذهبي : معرفـة القـراء الكبـار علـى الطبقـات والأعصـار، تحقيـق طيـار آلتـى قـولاج ، اسـتانبول 700، ص  1988 ،التركي، دار هجر ، الجيزة 

دار  ادل أحمــد عبــد الموجــود ،الــذهبي: ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال ، تحقيــق علــي محمــد معــوض و عــ .901-900،  ص  1، ج 1995،
شـمس الــدين بــن الجــزري : غايــة  .316ص  ،1، ج الــذيل علــى طبقــات الحنابلــة بــن رجـب:ا. 176ص  ,1995بيــروت ،  ،1الكتـب العلميــة ،ط

، 1ط دار البشــائر، . أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني: لســان الميــزان ، عنــي بنشــره ســلمان عبــد الفتــاح أبــو غــدة ، 492ص ، 1جالنهايــة ،
 .563، ص  5، ج 2002بيروت ،

 .54، صالمرجع السابق  محمد عبد العظيم أبو النصر: -5



128 

 

وظيفتــه التعبديــة ، وهــو مــن الأربطــة التــي أرصــدت لهــا جرايــات مــن الخليفــة الناصــر إلّا أننــا لــم 
 .1مصادرنقف على طبيعتها ومقدارها في ال

 الذي يعد كذلك من الأربطة التي كان لها دور تعليمي إلى  اهري ظرباط دار الحريم الو    
قال عنه ابن الأثير) هو من أحسن الربط ونقل إليه كتبا كثيـرة مـن أحسـن ، جانب دورها التعبدي

دلـف  وقد أوقفت هذه الكتب على الرباط ، وأسندت مشيخته إلى الشيخ عبد العزيـز بـن الكتب( ،
  .  2الذي قام بفهرسة هذه الكتب وتنظيمها م 1237/ه 635الخازن الناسخ سنة 

وقــد حظــي بعنايــة الخليفــة الناصــر حيــث كــان يتعهــد أحــوال المقيمــين بــه بنفســه ، وأجــرى علــيهم 
 . 3قوت يومهم من الطعام عدا الأموال التي أرصدت لهم كل شهر

( سـنة م1251-1226هــ/ 649-623ستنصر بـالله )دار الروم الذي أنشأه الخليفة المورباط    
)ت 5لشيخ أبـا صـالح نصـر بـن عبـد الـرزاق بـن عبـد القـادرل مشيختهوجعل  ، 4م1229هـ/ 626

  فكان يدير شؤون الأوقاف العامة ، وقد كان مقدما عنده ،6(م 1235/ ه 633:

فــي جميــع  المــدارس الشــافعية والحنفيــة وجــامع الســلطان وابــن المطلــب، فكــان يــولي ويعــزل
المدارس حتـى النظاميـة ، ثـم عـزل مـن القضـاء، وبعـد عزلـه اهـتم بالتـدريس والإفتـاء، وكـان 

ســاكني الربــاط  يحضــر المجــالس الكبــار ،  وأجــرى عليــه المستنصــر  وعلــى مــن معــه مــن 
، والنشــاط العلمــي الــذي قــام نصــر بــن عبــد الــرزاق يبــين أن هــذا الربــاط مــن 7أمــوالا جزيلــة

لإقامـة بعـض الفقـراء وأصـحاب ،كما اتخذ ة الأغراض التعبدية أو التعليمية الأربطة المتعدد
  الحاجات .

                                                 
 .36عبد الحسين مهدي الرحيم : المرجع السابق، ص -1
 . 54محمد عبد العظيم أبو النصر: المرجع السابق، ص -2

 .36نفسه،ص -3

 .37ص عبد الحسين مهدي الرحيم:المرجع السابق،  -4

 .16ص  ،: الحوادث الجامعة ابن الفوطي  - 5

ثـم  ، ولاه الخليفـة الظـاهر قضـاء الحنابلـة ، م 1168/ه 564هو أبو صالح نصر بن عبد الـرزاق بـن عبـد القـادر الجيلـي البغـدادي ولـد سـنة  -6
" و" مجـالس فـي الحـديث" أقام برباط دار الـروم ، كـان ورعـا حسـن السـيرة متواضـعا لـه مصـنفات فـي الفقـه والحـديث مثـل "إرشـاد المبتـدئين فعزله 

و"أربعون حديثا"، بعد عزله من القضاء شاع أنه ادعى النسب إلى الحسين بن علي بن أبي طالب فطلـب بالبينـة علـى ذلـك فعجـز فـاعتزل النـاس 
ــيمن العليمــي ال .411ص  , 3، ج  الــذيل علــى طبقــات الحنابلــةبــن رجب:ا. م  1235/ه 633حيــاء،  تــوفي ســنة  مقدســي مجيــر الــدين أبــو ال

،  4، ج1997،بيـروت،1الحنبلي : المنهج الأحمد في تـراجم أصـحاب الإمـام أحمـد،تحقيق عبـد القـادر الأرنـاؤوط و إبـراهيم صـالح ،دار صـادر،ط
 1309بـولاق ،، 1ط، المطبعـة الأميريـة   ،.علي بن أنجب المعروف بابن الساعي البغدادي: كتاب مختصر أخبـار الخلفـاء208-205ص ص 

 .427ذهبي : الإعلام بوفيات الأعلام ، ص . ال124ص ه،
 
 . 208 – 205، ص ص  4مجير الدين الحنبلي : المصدر السابق ، ج  - 7
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)ت: 1د بــن عثمــان الحنبلــي الزاهــدـناء محمـــب لأبــي الثـــينســالــذي ربــاط النعــال البغــدادي و    
(  كــــان رجــــلا صــــالحا آمــــرا بــــالمعروف ناهيــــا عــــن المنكــــر، وكــــان لــــه م 1212/ ه 609

ــــاط ببــــاب الأزج شــــرقي بغداد،ويعــــد مــــن الأربطــــة ذات  ، ويقــــع هــــذا مجاهــــدات لنفســــه الرب
المـدارس بمـا اخـتص بـه مـن نشـاط علمـي  الأغراض التعليميـة بالدرجـة الأولـى ، وقـد نـافس

إلـــى جانـــب انـــه كـــان مـــأوى للفقـــراء وأهـــل العلـــم والـــدين والفقهـــاء الغربـــاء المقادســـة والشـــوّام 
تيـــــان بـــــن المنـــــي الفقيـــــه الحنبلـــــي الحنابلـــــة الـــــذين كـــــانوا يقصـــــدون أبـــــا الفـــــتح نصـــــر بـــــن ف

ــيهم 2( للتفقــه عليــهم 1187/ ه 583المشــهور)ت:  ويبــدو أن  3، وكــان يــؤثرهم ويحســن إل
 .4للإقامة به بالفقهاء المقادسة والشوامهذا الرباط قد اختص 

 بـهوقد كان هذا الرباط أشعث المظهـر عـامرا بالفقهـاء والصـالحين ، ومـن الـذين سـكنوا     
والحافظ عبد القـادر  دين المقدسي، والحافظ عبد الغني وأخوه الشيح العماد ،الشيخ موفق ال

 . 5الرهاوي وغيرهم من أكابر الرحالين لطلب العلم
ويبـــدو أن اهتمـــام صـــاحب الربـــاط بـــالمقيمين بـــه مـــن أهـــل العلـــم، ومـــن كـــان يســـكنه مـــن    

من عيشــهم مــن حيــث الفقـراء، ومــا كــان يحــوطهم بــه مـن العنايــة والرعايــة قــد شــملتهم بمـا يــؤ 
المأكـل وغيـره، كمـا أن إقامــة أولئـك الرحالـة مــن طـلاب العلـم المقادســة والشّـوام بالربـاط فيــه 

ومــن المنفقــين فــي  همــا يــؤمن عيشــهم مــن قِبَــلِ صــاحب فيــهإشــارة واضــحة علــى أنهــم وجــدوا 
ــــه ــــذه الشـــــ ــــؤون  فـــي تلـــك الفتـــرة  حيـــث صـــارت جرايـــــ لـــم وأمـــاكن ة الأمـــوال علـــى دور العــــ

 التعليم وغيرها تقليدا اجتماعيا في ذلك العصر.
ـــيم ،يعـــد مـــن الـــربط ذات الأغـــراض التعليميـــة والاجتماعيـــة الـــذي  ربـــاط دار الشـــطو     لتعل

يــواء العــاجزات مــنهن ومــن لا تجــد مــا تنفقــه علــى نفســها ، وقــد وقــف هــذا الربــاط  النســاء وا 
                                                 

أبــو الثنــاء النعــال : هــو الشــيخ الصــالح الزاهــد العابــد أبــو الثنــاء محمــود بــن عثمــان بــن مكــارم النعــال الحنبلــي ، ولــد   -1
ت ومجاهدات وسياحات ، بنى الرباط بباب الأزج يأوي إليـه أهـل العلـم م، له عبادا 1128ه/  523ببغداد بالبدرية سنة 

من المقادسة وغيرهم ، وكان يؤثرهم ويحسـن إلـيهم ، وقـد سـمع الحـديث وقـرأ القـرآن ، وكـان يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن 
دسـي الدمشـقي: .أبو شامة المقم وقد جاوز الثمانين ودفن برباطه 1212ه/  609المنكر ، وكانت وفاته في صفر سنة 

 17ابن كثيـر : المصـدر السـابق ، ج .14، ص 22الذهبي:  سير أعلام النبلاء ،ج . 82الذيل على الروضتين ، ص 
 .  34، ص 

 .82ص  ،الذيل على الروضتين شامة المقدسي الدمشقي: وأب - 2
 .34، ص 17ابن كثير : المصدر السابق ، ج-3

 . 358بق ، ص عبد الحسين مهدي الرحيم : المرجع السا -4
 .133المقدسي : الذيل على طبقات الحنابلة، ص  مجير الدين - 5
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م( ببغــداد للنســاء ســنة  1258 -1242ه/ 656-640الخليفــة المستعصــم بــالله العباســي)
م، ورتبـــت لمشـــيخة الربـــاط إلـــى إحـــدى الأميـــرات العباســـيات بنـــت الخليفـــة  1254ه/ 652

 المهتدي 
رشادهن والإنفاق عليهن وتأمين أرزاقهن  . 1لتعليمهن وا 

 ذات الوظيفة التعليمية: الخوانق -رابعا

وقيــل  ة فارســية معناهــا بيــت،الخانقــاوات والخوانــق جمــع خانقــاه ويقــال الخانكــاه وهــي كلمــ  
وجعلـت الخوانـق أمـاكن يختلـي  ،2أصل خانكـاه خونقـاه أي الموضـع الـذي يأكـل فيـه الملـك 

للعبادة والتقشف والهدوء والبعد عن الناس وكثيـرا مـا ينزلهـا العلمـاء والـوزراء  3فيها الصوفية
وغالبـا مـا  ،5ة والعلـم، لكنها عادة ما تكون مراكز يختلي فيها الصوفية للعبـاد 4و المتزهدون 

ــــة التــــي يقــــوم بهــــا الســــلاط ــــدور مــــن المبــــرات الخيري ن أو الأمــــراء أو ييكــــون منشــــأ هــــذه ال
 .  6ن و الميسور 

وقـــد كـــان للخوانـــق إلـــى جانـــب وظيفتهـــا التعبديـــة وظيفـــة تعليميـــة لـــذلك فقـــد كـــان الخانقـــاه   
 المعمـاري  وأن مسـقط الخانقـاه ، يشتمل علـى مسـجد وضـريح و أحيانـا علـى مدرسـة وكتـاب

 .   7إذا ما قورن بمسقط المدرسة كان مشابها له في كثير من الأحيان
يقول المقريزي أن الخوانـق و  ،1ويظهر أن الخوانق قد ظهرت أوائل القرن الخامس الهجري 

)حدثت في الإسـلام فـي حـدود الأربعمائـة مـن سـني الهجـرة لتخلـي الصـوفية فيهـا لعبـادة الله 
 .2تعالى(

                                                 
 .69سعيد الديوه جي: التربية والتعليم في الإسلام، ص - 1

 .280، ص  4الخطط ، ج المقريزي:-2

غلبـت هـذه التسـمية و  واشتهر هـذا الاسـم قبـل المـائتين مـن الهجـرة ، ، أطلق على الحافظين لقلوبهم عن طوارق الغفلة الصوفية: -3
ولـيس  ومن يتوصل إلى ذلك يقال له متصـوف وللجماعـة المتصـوفة ، فيقال رجل صوفي وللجماعة الصوفية ، ، على هذه الطائفة

أمـا نسـبة الصـوفية إلـى لـبس الصـوف فـإنهم لـم يختصــوا  يشـهد لهـذا الاسـم مـن حيـث العربيـة قيـاس ولا اشـتقاق والأظهـر أنــه لقـب ،
نسـبة إلـى صــفَّة مسـجد رسـول الله صـلى الله عليـه وســلم فالنسـبة هنـا لا تصـح علــى  السـهروردي فــي الغـرر قـال و بلـبس الصـوف ،
ــف كــونهم فــي الصـف الأول بقلــوبهم مــن حيــث  ومــن قـال مــن الصــفاء فالاشــتقاق بعيـد، نحـو الصــوفي، وكــذلك إن قيــل أنــه مـن الصَّ

محب الطائفـة أشـهر مـن يحتـاج فـي تعييـنهم إلـى قيـاس لفـظ واشـتقاق.ثـم إن هـذه  المحاضرة مع الله لا تصح هذه النسبة في اللغـة ،
 . 281ص ،4ج ، الخطط : المقريزي ظ . 28الدين الطبري السهروردي: المصدر السابق ،الورقة 

 .89ص ، ط( ، )د دار العلم للملايين، بيروت ، الشيخ طه الولي:المساجد في الإسلام،-4

 .84، ص2000، 1ط  دار عماد للنشر والتوزيع ، عمان، الإسلام ومؤسساته التعليمية، عبد الله عبد الرازق مسعود السعيد:-5

 .205، ص مصطفى محمد متولي: المرجع السابق -6
 .33ص ،المرجع السابق  قصي الحسين: -7
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لخوانـــق بـــبلاد فـــارس وبـــلاد الشـــام ومصـــر ،ويتســـع الخانقـــاه لعـــدد كبيـــر مـــن وقـــد انتشـــرت ا
والخوانـق  3المقيمين به قـد يصـل إلـى أربعمائـة رجـل مـن الملتـزمين بإحـدى الطـرق الصـوفية

كـــان لهــــا دور بـــارز فــــي الحركـــة التعليميــــة فـــي الحضــــارة الإســـلامية كغيرهــــا مـــن المراكــــز 
لـذلك تعـد الخوانـق  سـلامي عبـر عصـور الإسـلام ،التعليمية الأخـرى التـي شـهدها العـالم الإ

مــن المؤسســات الدينيــة الإســلامية كونهــا تقــوم بــأدوار مختلفــة دينيــة وثقافيــة واجتماعيــة فقــد 
وغيرهـا  4والقـراءات والتصـوف كانت تدرس بها المذاهب الفقهيـة والحـديث النبـوي الشـريف ،

 .5من العلوم
وم التـي تسـاعد ــــــة تـرتبط بالعلـــــــق الصوفيــــــــدرس في خوانوم التي كانت تــــدو أن العلــــويب   

ـــالمتصــوفين علــى التع ـــمق فــي فهــم التصـــ ـــوالــذي يتــولى أمــر الخانقــاه يعــرف بشي وف ،ـــ خ ـــ
 .6الخانقاه الذي يعين عادة من العلماء الذين يعرفون بالتصوف ويدعا بشيخ الشيوخ

 فيها الصلوات تؤدى كانت و، والصوفية الفقراء بيتلم مساكن على الخوانق وقد اشتملت
 والعربية والتصوف والدين الفقه في دروساً  تلقى بها توكان ، الأوراد والأذكار فيها وتقام

                                                                                                                                                    
الخيـر فهـد أن أبـا  ن حيـث يـرو  ويرى بعض الباحثين أن الخوانق قد ظهرت قبل هذه الفتـرة ، وقـد ظهـرت قبـل ظهـور الصـوفية ، -1

تنقل في ديـار الشـام والتقـى بالرهبـان و هـو فـي سـن الخمسـين مـن عمـره واعتـزل النـاس فـي  (م 836هـ/225 :ت)بن جابر الطائي 
كمـا أورد المقدسـي أنـه قـد لقـي فـي جبـل  وصنف كتابا سماه ) العروج في درج الجمال والخـروج مـن درك الضـلال(، جوار دمشق ،

، ويضـيف  ومعه أربعين رجلا يقتاتون البلوط بعد أن يخلطوه بالشعير البري ويطحنوه ويلبسون الصوف الجولان أبا إسحاق البلّوطي
في حديثه عـن الكراميـة أنهـم أصـحاب محمـد بـن كـرام، وأنهـم أنشـأوا عـددا مـن الخوانـق بـإيران وبـلاد مـا وراء النهـر، كمـا كانـت لهـم 

أحسـن التقاسـيم فـي  المقدسـي:أبو عبـد الله أحصـاها بنحـو سـبعمائة خانقـاه.خوانق ببيت المقدس والفسطاط و خوانق كثيـرة بـالمغرب 
  .365، 323،  238،  202،  182، 179ص  ،معرفة الأقاليم 

 .280،  4ج ، الخطط :المقريزي -2

              عبـــــد الله بـــــن ناصـــــر بـــــن ســـــليمان الحارثي:الأوضـــــاع الحضـــــارية فـــــي إقلـــــيم الجزيـــــرة الفراتيـــــة فـــــي القـــــرنين الســـــادس والســـــابع  -3
 .476ص ،2007، 1ط بيروت ، الدار العربية للموسوعات، تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ، للهجرة ،

الذي صار علما يدرس بعد أن جنح إلى الفكر والتأمل وظهرت المقامات والاصطلاحات الصوفية ، وأخذ في تدوين الكتب  - 4
بن الصديق :إطلالة على التصوف المغربي وتاريخه، مجلة دعوة الحق ،السنة التي تعنى بشرحه وبيان حقائقه ورجاله.محمد علي 

 .65م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب، ص1991ه/غشت 1412، محرم  285الثانية والخمسون العدد

 .84عبد الله عبد الرازق مسعود السعيد: المرجع السابق، ص -5
 
 
 .205بق، صمصطفى محمد متولي: المرجع السا -6
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 الخوانق كانت وبعض ، القرآنية والمصاحف خزائن للكتب على تشتمل وكانت ، والحديث
 .1الاحتياجاتوغيرها من  و ،دواءوال ، والشرب كلالأ منب  الطلا حاجات توفر

 2خانقــاه ســعيد الســعداءومــن أشــهر الخوانــق التــي كــان لهــا دور بــارز فــي التربيــة والتعلــيم 
لفقراء الصوفية الوافدين مـن بـلاد الشـام والجنـوب إلـى مصـر  3التي خصصها صلاح الدين

 569وجعـــل لهـــم بســـتانا و قيســـارية بالقـــاهرة ســـنة  4مـــن أجـــل التحصـــيل الـــديني والمعرفـــي
 وقد اتخذت بعض الخوانق ،  5شرب وغيره ــــة من مأكل ومــــقات الخدمــــلنف م 1173/ه

يوائهن  . 6للرعاية الاجتماعية لتعليم النساء وا 
وأول من اتخـذ للمتفـرغين للعبـادة دورا خاصـة بهـم وأجـرى عليهـا الجرايـات كـان علـى عهـد  

حيــث أنـه عمــد إلــى  صـبرة ،سـيدنا عثمــان رضـي الله تعــالى عنـه وهــو زيـد بــن صـوحان بــن 
 ولـيس لهـم مـن أسـباب الـرزق شـيء ،7رجال من أهل البصرة قد تفرغوا للعبادة طـوال اليـوم 

فبنــى لهـــم دورا وأســـكنهم فيهـــا وجعـــل لهـــم مــا يقـــوم بمصـــالحهم مـــن مطعـــم وملـــبس ومشـــرب 
 . 8وغيره
 دور القرآن الكريم والحديث النبوي. - خامسا

 دور القرآن الكريم: -أ

                                                 
 ، م1979،  2التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين ، دار العلم للملايين، ط : الدائم عبد الله عبد -1

 .78 ص ، المرجع السابق : المهدي عبد .160ص

ء وهـو الأسـتاذ قنبـر ويقـال عنبـر وينقـل يذكر المقريزي أن هذا الخانقاه كانـت دارا تعـرف فـي الدولـة الفاطميـة بـدار سـعيد السـعدا -2
وبعـد أن  ،م 1149/ هــ544عن ابن ميسر أن اسمه بيان ولقبه سعيد السعداء أحد خدام القصر عتيق الخليفة المستنصر قتل سنة 

الشاســعة ووقفهــا علــيهم  حكــم الناصــر صــلاح الــدين مصــر جعــل مــن هــذه الــدار مقامــا للفقــراء مــن الصــوفية القــادمين مــن الــبلاد
   .282، ص 4المقريزي : الخطط ، ج.م 1202/ هـ599سنة

صلاح الدين الأيوبي: هو يوسف بن مروان بن شاذي الكردي الدواني ، السلطان الملك الناصر صلاح الدين ، أبو المظفـر ،  - 3
 567ن سـنة ، وتـولى علـى مصـر وأنهـى حكـم الفـاطمييم  1168/ هــ  564هو أول ملوك الأكـراد ،تسـلطن فـي عاشـر محـرم سـنة 

، تــوفي ســنة  ، والصــور الأعظــم بمصــر حــول القــاهرة ، بنــى قلعــة الجبــلم 1187/ ه 583، فــتح بيــت المقــدس ســنة  م1171/ هـــ
نزهة الأساطين فيمن ولي مصر مـن السـلاطين، تحقيـق: محمـد كمـال : .عبد الباسط بن خليل بن شاهين الملطيم1193/ هـ 589

 .52-51، ص1987، 1، ط الدينية، القاهرةالدين عز الدين علي، مكتبة الثقافة 
 .32ص قصي الحسين: المرجع السابق ، - 4
 .205مصطفى محمد متولي: المرجع السابق، ص - 5
 .69، صالتربية والتعليم في الإسلام سعيد الديوه جي:  - 6
 .32ص قصي الحسين: ، المرجع السابق ، - 7
 .89ص الشيخ طه الولي: المرجع السابق، - 8
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رآن الكريم التي أنشأها المسلمون كانت بغرض تدريس القرآن الكريم والقراءات وما ودور الق
وسميت بدار القرآن تيمنا بـدار الأرقم بن أبي الأرقم التـي كـان يجتمـع  ،يتعلق بها من علوم

 . 1فيها النبي صلى الله عليم وسلم وأصحابه ويعلمهم القرآن الكريم
دريس القـــــرآن الكـــــريم والعلـــــوم المرتبطـــــة بـــــه حتـــــى وظـــــل المســـــجد المكـــــان الأول لتـــــ      

وبظهــــــور المــــــدارس كمؤسســــــات تعليميــــــة  بعــــــد ظهــــــور المــــــدارس و دور القــــــرآن الكــــــريم ،
ــــوم  نظاميــــة  تقــــوم بتــــدريس علــــوم القــــرآن المختلفــــة ألحقــــت بهــــا بعــــض الــــدور لتــــدريس عل
ــــــو محمــــــ ــــــولى فيهــــــا أب ــــــي ت ــــــاهرة الت ــــــي الق ــــــل المدرســــــة الفاضــــــلية ف ــــــة مث ــــــرآن المختلف د الق

.كمــــــــا 2( منصــــــــب شــــــــيخ الإقــــــــراء م1103 هـــــــــ/ 590الشــــــــاطبي الرعينــــــــي الضــــــــرير )ت 
 . 4ببغداد دارا للقرآن الكريم 3ألحقت بالمدرسة المستنصرية

ة ــــــة  والزنجبيليـــــكمــا اتخــذت أقســام خاصــة بتــدريس القــرآن الكــريم وعلومــه بالمدرســة المقدمي
 . 5ومدرسة ابن المنجا ومدرسة الشيخ أبي عمر بدمشق

أقدم دار للقرآن الكـريم التـي أنشـأها رشـأ بـن نظيـف بـن مـا شـاء   6وتعد دار القرآن الرشائية
 .7م 1009/ ه 400 الله أبو الحسن الدمشقي في حـدود سنة

م المعروفـة  1254ه/ 652 كما اشتهرت ببغداد دار القرآن أنشأتها جـارية المستعصم سنة
 .  8بالبشيرية

                                                 
 .66فسه ، ص ن - 1

 .22-21ص  ،1ابن الخير الجزري: غاية النهاية ، ج -2

المستنصرية:عرفت هـذه المدرسـة بالمستنصـرية باسـم بانيهـا المستنصـر بـالله أبـي جعفـر المنصـور الخليفـة العباسـي الـذي دامـت  -3
ء مؤسسيها كان أمرا شـائعا وتسمية المدارس في العصور الإسلامية بأسما ( ،م 1242-1226/  ه 640-623) خلافته من سنة

كالمدارس النظامية التي أسسها الوزير نظام الملك لذلك تعرف بالنظاميات. كوركيس عواد و مصطفى جواد: المدرسة المستنصرية 
 .14ص ،2008، 1ط ، أول جامعة في العالمين العربي و الإسلامي، دار الوراق للنشر المحدودة ، بيروت

 .213، ص  17ابن كثير : المصدر السابق ، ج.459ر السابق، صالمصد الغساني:  الأشرف -4
 .35و 49ص  ، 1ج ،غاية النهاية  ابن الجزري: -5
قـال  ،م  1009/ه400 الرشائية: دار للقرآن الكريم أنشأها رشأ بن نظيف بن مـا شـاء الله أبـو الحســن الدمشـقي فـي حـدود سـنة -6

حرف الراء: رشأ بن نظيف بـن مـا شـاء الله أبـو الحسـن الدمشـقي المقـرئ قـرأ بحـرف  في تراجم الوفيات(بالصفدي في كتابه )الوافي 
الصفدي  .م 1052/ ه 444ابن عامر على أبي الحسـن بن داود الـداراني ولـه دار موقوفـة على القراء توفي رحمـه الله تعالى سنـة 

 .9، ص1ج: المصدر السابق ،النـعيمي. 82، ص  14: الوافي بالوفيات ، ج

 .9ص ،1،جالنعيمي : المصدر السابق -7

 .260ص ، الأشرف الغساني: المصدر السابق -8
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 (م 976- 961/ه 366-350رى أن الحكـــم المستنصـــر )أمــا بالأنـــدلس فيـــروي ابــن عـــذا
قد اتخذ المؤدبين ليعلموا أولاد الضعفاء والمساكين القرآن وأنشأ لـذلك حـول المسـجد الجـامع 

 .1وفي أرباض قرطبة سبعة وعشرين مكتبا
وغيرهــا مــن الــدور التــي أنشــأت لهــذا الغــرض ، وقــد اقتصــر ذكرنــا لهــذه الــدور علــى التــي 

 كرا عمّا أجري لها من الأموال وما رتب لها من الخدمة .أوردت المصادر ذ
 الجرايات على دور القرآن الكريم:  

ورد فــي العســجد المســبوك أن شــيخ دار القــرآن الملحقــة بالمستنصــرية كــان يجــرى عليــه    
ومـن النقـد ثلاثـة دنـانير فـي  كل يوم من الطعـام خمسـة أرطـال مـن الخبـز وغـرفين طبيخـا ،

يـد أربعـة أرطــال خبـزا وغـرف طبيخـا، ومـن النقــد دينـار وعشـرة قـراريط فــي كـل شـهر ، وللمع
ومن النقد ثلاثـة عشـر قيراطـا وحبـة فـي  وللصبيان ثلاثة أرطال خبز وغرف طبيخ، الشهر،

 . 2كل شهر لكل صبي
كمــا اشــتملت دور القــرآن الكــريم علــى محــلات خاصــة للطــلاب الــذين يرتادونهــا وتســهيلات 

حيـــث يـــذكر ابـــن بطوطـــة عـــن أهـــل واســـط وعنـــايتهم بـــدور  ارس ،كمـــا هـــو الشـــأن فـــي المـــد
 ويجيــدون تجويـــده بــالقراءة الصـــحيحة ، القــرآن الكـــريم فقــال"أكثرهم يحفظـــون القــرآن الكـــريم،

ليهم يأتي أهل العـراق برسـم تجويـد مـن بهـا مـن الشـيوخ ...و بهـا مدرسـة عظيمـة حافلـة ،  وا 
ادمون لتعلم القرآن عمَّرها الشيخ تقـي الـدين عبـد فيها نحو ثلاثمائة خلوة ، ينزلها الغرباء الق

ويعطي لكل متعلم بها كسـوة فـي السـنة  ، وهو من كبار أهلها وفقهائها ،3المحسن الواسطي
خوانه أصحابه لتعليم القرآن في المدرسة" ويجري له نفقة في كل يوم ، ،  . 1ويقعد هو وا 

                                                 
 .241-240ص ،2ج ابن عذارى: البيان المغرب ، -1

 .459الأشرف الغساني: المصدر السابق، ص -2
 
 
 
سـحاق الواسـطي إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الإمـام القـدوة تقـي الـدين أبـو إ تقي الدين عبد المحسن الواسطي: -3

ــد ســنة اثنتــين وســت مائــة ، شــيخ الحــديث بالظاهريــة بدمشــق، وكــان رجــلا صــالحا  الصــالحي الحنبلــي،  مســند الشــام ول
عابدا، تفرد بعلو الرواية، ولم يخلف بعده مثله، وقد تفقه ببغداد، ثم رحـل إلـى الشـام، ودرس بالصـاحبة مـدة عشـرين سـنة 

شيخة الحديث بالظاهرية بعد سفر الفاروثي ، وكان داعيـة إلـى مـذهب وينهـى وبمدرسة أبي عمر، وولي في آخر عمره م
عـــن المنكـــر، وكـــان مـــن خيـــار عبـــاد الله تعـــالى، وقـــد درس بعـــده بالصـــاحبة الشـــيخ شـــمس الـــدين محمـــد بـــن عبـــد القـــوي 

ه/  692نة المرداوي ، وبدار الحديث الظاهرية شرف الدين عمر بن خواجا إمام الجـامع المعـروف بالناصـح ، تـوفي سـ
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مــا أنشــأ مكاتــب تعلــيم القــرآن حــول أمــا بالأنــدلس فيــروي ابــن عــذارى أن الحكــم المستنصــر ل
المسجد الجـامع وفـي أربـاض قرطبـة أجـرى علـيهم المرتبـات وعهـد إلـيهم بالاجتهـاد والنصـح 

 .     2ابتغاء وجه الله العظيم
 دور الحديث النبوي: -ب

أول دار حـــديث شـــيدت فـــي الإســـلام هـــي الـــدار التـــي شـــيدها نـــور الـــدين محمـــود بـــن عمـــاد 
عليهــا وعلــى المنتســبين إليــه الوقــوف الكثيــرة تصــرف عوائــدها الــدين زنكــي بدمشــق ووقــف 

 .3المالية على مرافق الدار وما يلزم من الخدمة على طلبتها

ثــم انتشـــرت هـــذه الـــدور عبـــر ربـــوع الــبلاد حتـــى صـــار فـــي بعضـــها عشـــرات الـــدور،        
 وكان 

 . 4يدرس بهذه الدور الحديث النبوي الشريف وما يتعلق به شيخ الحديث
تنشــأ دار الحــديث مــن أصــحاب الأوقــاف فــي بنايــة مســتقلة تتخــذ منهــا غــرف لطــلاب  وقــد

الحــديث الشـــريف وتقــدم لهـــم وللشــيخ الـــذي يأخــذون عنـــه خــدمات مـــن الأوقــاف المرصـــودة 
أو تكــون فــي جنــاح خــاص فــي إحــدى  أو تكــون هــذه الــدور بأحــد الجوامــع الكبيــرة ، لــذلك،

 . 5المستنصرية ببغداد وغيرهاالمدارس مثلما كان عليه الحال بالمدرسة 
 دار الحديث الأشرفية: 
وكانت جوار باب القلعة الشـرقي غربـي العصـرونية وشـمالي القيمازيـة الحنفيـة وكانـت دار  

الحــديث الأشـــرفية دارا لهـــذا الأميـــر يعنـــي صـــارم الــدين قايمـــاز بـــن عبـــد الله النجمـــي واقـــف 
لأشـرف مظفـر الـدين موسـى العـادل وبنـاه كان له بها حمام فاشترى ذلك الملـك ا القيمازية ،

وكانـــت بدايـــة تأســـيس هـــذه ، دار حـــديث وأخـــرب الحمـــام وبناهـــا ســـكنا للشـــيخ المـــدرس بهـــا 

                                                                                                                                                    

. ابـــن تغـــري 661 ص ، 17المصـــدر الســـابق ، ج :.ابـــن كثيـــر44، ص 6م. الصـــفدي :الـــوافي بالوفيـــات ، ج  1292
أمـين ، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب ، القـاهرة ،  محمـد بردي : المنهل الصافي والمستوفي بعـد الـوافي ، تحقيـق محمـد

 .122, ص 1)د،ط(،)د، ت( ، ج
 .9، ص 2ر السابق ، جالمصد ابن بطوطة: - 1

 .240ص،  2ج ابن عذارى: المصدر السابق،  -2

 .173ابن الأثير : الباهر ، ص  - 3

 .172، ص ابن الأثير: الباهر-4

 .68-67ص ،التربية والتعليم في الإسلام  سعيد الديوه جي: -5
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 وكان شيخها تقي الدين بـن الصـلاح ، وفتحت بعد سنتين ، م، 1230/ه 628الدار سنة 
 .1ووقف عليها الملك الأشرف الأوقاف

  دار الحديث الأشرفية البرانية:
علـــى ســـفح جبـــل قاســـيون علـــى حافـــة نهـــر يزيـــد شـــرقي المدرســـة المرشـــدية الحنفيـــة  ومقرهـــا

وغربــي الأتابكيــة الشــافعية بناهــا الملــك الأشــرف مظفــر الــدين موســى بــن العــادل الــذي بنــى 
بناهــا للحــافظ جمــال الــدين عبــد الله بــن تقــي الــدين  دار الحــديث الأشــرفية الســابق ذكرهــا ،

 فمات قبل انتهاء بنائها  جراية من المالوقرر له  ا لها ،وجعله شيخ 2عبد الغني المقدسي
 .  3ودفن بالسفح

 دار الحديث الشقيقة:
تنسب إلى صاحبها ابن الشقيقة المحدث نجيب الدين أبو الفتح نصر الله بن أبي العـز     

 .5، وقف داره دار حديث بعد وفاته 4مظفر بن عقيل الشيباني الدمشقي الصفار الشاهد
يّـَة:دار الح  ديث العُـرْوِّ

                                                 
 .15ص ،1ج ، المصدر السابق :النعيمي -1
 
 1185ه/  581، ولـد سـنة رور المقدسي ثم الدمشـقي الحـافظ بـن الحـافظ جمـال الـدينهو عبد الله بن عبد الغني بن علي بن س-2

وببغـداد مـن ابـن كليـب وابـن المعطـوش ، و باصـبهان مـن  سمع بدمشق من عبد الـرحمن علـي الخرقـي و الخشـوعي وغيرهمـا ، م ،
وقـرأ القـراءات علـى عمـه  وصـنف وأفـاد ،وكتـب بخطـه  أبي المكارم بـن اللبـان وخلـق آخرين،وبمصـر مـن أبـي عبـد الله الأرتـاجي  ،

وكـان  العماد والفقه على الشيخ موفق الدين والعربيـة علـى أبـي البقـاء العكبـري، كـان عالمـا فـي وقتـه فـي الحفـظ والمعرفـة والأمانـة ،
، 22الذهبي:ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء،ج.م 1231/هــــــ629تـــــوفي ســـــنة  كثيـــــر الفضـــــل وافـــــر العقـــــل متواضـــــعا مهيبـــــا جـــــوادا ســـــخيا ،

 . 230،ص7ابن العماد :شذرات الذهب،ج.37،ص1المصدر السابق،ج:النعيمي.317

 .36ص ، 1النعيمي: المصدر السابق  ، ج -3

 ولـد بعـد سـنة هو المحدث نجيب الدين أبو الفـتح نصـر الله بـن أبـي العـز مظفـر بـن عقيـل الشـيباني الدمشـقي الصـفار الشـاهد ، -4
رماه أبـو شـامة بالكـذب ورقـة الـدين  وكان أديبا ظريفا ، وروى مسند أحمد ، كثير، هغير ، سمع من ابن طبرزد و  م 1184/  ه580

ؤخذ عنه ، وقال أجلسه أحمد بن يحي بن هبة الله ييكن بحال  مول ، فقال بأنه كان مشهورا بالكذب ، وهو أحد الشهود المقدوح فيهم
 أنشد فيه البهاء بن حوط من بحر الكامل:  الملقب بالصدر بن سني الدولة في حال ولايته قضاء القضاة بدمشق ف

 ـدا ـــا بــدا في مـاذا عــما مــيكـأبــــجلس الشقيـقة الشقي ليشهـدا          ب                    
 هل زلزل الزلزال أم قد أخرج          الدجال أم عدم الرجال ذوو الـهدى                    
 قداـه أن يعـــوا لـد أذنــرع قـحلول العقـيدة جاهل          بالـشعجـبا لم                    

م ، وأنـه وقـف داره بـدرب البانيـاس دار حـديث ، وتـولى  1258ه/ 656، وذكـر الكتبـي أنـه تـوفي سـنة1258ه /  657تـوفي سـنة
. 185ص ،4ج،  )د،ط( ، : فــوات الوفيــات ، دار صــادر، بيــروتالكتبــي مشــيختها الشــيخ جمــال الــدين المــزي  . محمــد بــن شــاكر

 . 61-60ص ، 1ج ،: المصدر السابق النعيمي
 .60ص ، 1ج ، نفسه -5
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قـال الحــافظ ابــن  1ومقرهـا مشــهد ابـن عــروة بالجانــب الشـرقي مــن صـحن الجــامع الأمــوي    
ابــن عــروة شــرف الــدين بــن محمــد بــن عــروة  م 1223ه/ 620كثيــر فــي تاريخــه عــن ســنة 

 الموصلي المنسوب إليه مشهد ابن عروة بالجامع الأموي لأنه أول من فتحه و بنى فيه 
 .2عل الحديث دروسا،ووقف خزائن كتبه فيهالبركة ووقف 

ممــا ســبق عرضــه يتضــح أن المؤسســات التعليميــة الأولــى التــي كانــت تــؤدي وظيفــة التعلــيم 
والتثقيـــف قبـــل أن تنشـــأ المـــدارس ، ســـواء المســـاجد أو الأربطـــة أو الخانقـــاوات والكتّـــاب قـــد 

بالإنفــاق عليهــا  كانــت محــل عنايــة الســلطة الرســمية فــي مختلــف أمصــار الــبلاد الإســلامية
ببــذل الأمــوال والمــؤن وتيســير الخــدمات بالقــدر الــذي يحقــق بغيــة تحصــيل العلــم لمــن يطلبــه 

 أو من يُدّرِسُه دون أن ينشغل بغير ذلك.
رجــال الدولــة كــالوزراء أو وقــد كــان هــذا الاهتمــام مــن طــرف الخلفــاء أو الرســميين مــن     

 خلفاء والسلاطين وبناتهم وجواريهم.أو المنتسبين إلى هذه الفئة كنساء ال الأمراء
وأهـل اليسـار   وقد حظيت هذه المؤسسات كذلك بعناية أصحاب الدثور و فضـول الأمـوال،

ومحبي الإنفـاق والتصـدق وفعـل الخيـر مـن الأغنيـاء والعلمـاء، وأصـحاب الثـروة والمـال مـن 
ة الحركــة التجــار وغيــرهم الــذين كــان لهــم حــظ وافــر فــي محاكــاة الســلطة الرســمية فــي خدمــ

العلمية في الحضارة الإسلامية من خلال تلك الإنفاقات التي أجروها على هـذه المؤسسـات 
في سبيل نشـر العلـم والتنـوير، ومـن ثـمّ خدمـة الـدين الإسـلامي بالتشـجيع علـى تعلـيم القـرآن 

 الشريف والعلوم الشرعية المتصلة بهما. والحديث النبوي 
اري فـــــي الحركـــــة العلميـــــة بمـــــا كانـــــت تقدمـــــه لـــــذلك لعبـــــت هـــــذه المؤسســـــات دورهـــــا الحضـــــ

مـــــن خدمـــــة لكتـــــاب الله تعـــــالى تحفيظـــــا ودراســـــة ، ولســـــنة رســـــوله صـــــلّى الله عليـــــه وســـــلّم 
ـــــت دورا للقـــــرآن الكـــــريم ودورا للحـــــديث النبـــــوي فـــــي  ـــــك الأوقـــــاف التـــــي جعل مـــــن خـــــلال تل

 مختلف أمصار البلاد الإسلامية.
 

 

 

 

 

                                                 
  .61ص ، 1ج ،: المصدر السابق النعيمي -1

 .122، ص17ج ،المصدر السابق  بن كثير:ا -2



138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الث ضل الي 
 الف 

 

راي ة على   .المدارسالج 

هوم المدرسة الإشلامت ة.
 أولا: مف 
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ها. وت  ش 
 
ع ن

 
أة المدارس الإشلامت ة وأسي اب ودواف س 

 
ا:ن ي 

اب   ب 

رائ ة على المدارس. دمات الج  ا:ج  الي   ب 

رائ ة على العلماء.  رات عا:الج 
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كانـــــت المســـــاجد والجوامـــــع المراكـــــز التعليميـــــة الأولـــــى منـــــذ فجـــــر الإســـــلام التـــــي تلقـــــى    

المســـــــلمون مختلــــــف العلـــــــوم الدينيـــــــة والأدبيــــــة والتاريخيـــــــة وغيرهــــــا ،وظلـــــــت تـــــــؤدي فيهــــــا 
هـــــذا الـــــدور الحضـــــاري طيلـــــة القـــــرون الأولـــــى مـــــن التـــــاريخ الإســـــلامي إلـــــى غايـــــة أواخـــــر 

حيــــــــث اهتــــــــدى المســــــــلمون إلــــــــى تأســــــــيس  العاشــــــــر المــــــــيلادي، القــــــــرن الرابــــــــع الهجــــــــري 
ظلـــــت المســـــاجد والجوامـــــع المـــــدارس التعليميـــــة فـــــي المشـــــرق الإســـــلامي ،ومـــــع ذلـــــك فقـــــد 

 تضطلع بأداء مهمتها التعليمية حتى بعد ظهور المدارس.
، وقبـــــل الإجابـــــة عـــــن ونشـــــأتها المـــــدارس ظهـــــور فـــــي أســـــباب البحـــــث ســـــنحاول لـــــذلك    

هــــذه الأســــئلة وغيرهــــا نبحــــث فــــي معنــــى لفظــــة المدرســــة فــــي اللغــــة والاصــــطلاح وارتبــــاط 
 هذه اللفظة بالعملية التعليمية.

 .المدرسة الإسلًميةمفهوم  أولا:
 المعنى اللغوي للمدرسة:  -1

ــــن منظــــور فــــي لســــان العــــرب     ــــول اب ــــةً ودَارَسَــــهُ 1يق ــــا ودِرَاسَ ــــاب يَدْرُسُــــهُ دَرْسً :دَرَسَ الكت
كأنــــــه عانــــــده حتــــــى انقــــــاد لحفظــــــه، وقيــــــل دَارَسْــــــتَ:قرأت كتــــــب أهــــــل الكتــــــاب، ودارســــــت 

ـــــاتِّ )وَكَـــــذاكـــــرتهم، قـــــال:وروي عـــــن ابـــــن عبـــــاس فـــــي قولـــــه عـــــز وجـــــل  ـــــرِّفُ اِيَ ذَلِّكَ نُص 
ـــــوا دَرَسْـــــتَ( قـــــال معنـــــاه وكـــــذلك نبـــــين لهـــــم الآيـــــات مـــــن هنـــــا ومـــــن هنـــــا ولكـــــي  ,2وَلِّيَقُولُ

أي هــــــذا الــــــذي جئــــــت بــــــه عُلِّمْــــــتَ، وقــــــرأ ابــــــن عبــــــاس  ،يقولــــــوا إنــــــك درســــــتَ أي تعلّمْــــــتَ 
ـــــوا درســـــتَ  ومجاهـــــد :دارســـــتَ وفســـــرها قـــــرأتَ علـــــى اليهـــــود و قـــــرأوا عليـــــك، وقـــــرئ :ويقول

ــــــرأ ــــــرة القــــــراءة حتــــــى خــــــف أي ق ــــــهُ درسًــــــا أي ذللتــــــه بكث تَ وتليتَ،ودرســــــتُ الكتــــــاب أدرسُ
 ذلك قول كعب بن زهير : حفظه علّي،من 

رِ فَاصْدُقِ  دْقِ مَنْجَاةٌ مِنَ الشَّ  وَفي الحُكْمِ أَذْهَانٌ وَفي العَفْوِ دِرَاسَةٌ    وَفي الصِّ
ولهم ـقد ورد في قــرب، فـة العــلغتق في ــظ مشــة هو لفـظ المدرسـر أن لفــظهـوي        

عنى ـــرد بمــقد يـــعان، فــدة مــظ )دَرَسَ( له عــ، واللف3مـــق النعــم( أي طريــــ)هذه مدرسة النع

                                                 
 .79، ص 6المصدر السابق، ج - 1
 .105سورة الأنعام الآية  - 2
السود، دار الكتب العلمية ،  أساس البلاغة، تحقيق محمود باسل عيون  :زمخشري أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ال  -3
 .284،ص1،ج1998بيروت،  1ط
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عنى ـما تأتي بمــك ،هــرأوا ما فيـــــــأي ق 1)وَدَرَسُوا مَا فِّيه(ريم ــــــــرآن الكـــما ورد في القــقرأ 
 ح )مدارس( منـون مصطلــــذ الجاهليــد أخـــدرستِ الآثار أي انمحت ،وق حى فيقالـــانم

التي تقابل )درس(  darash التي أصلها )درش( medrashالعبرانيين من لفظة )مدراش(
 .  2في اللغة العربية وتؤدي هذه الكلمة المعنى المفهوم من لفظة )درس( العربية تمام الأداء

ــــــى    مــــــن بهــــــا  مــــــا لهــــــم المدينــــــة وجــــــاوروا اليهــــــود فيهــــــا رأوا ولمــــــا هــــــاجر المســــــلمون إل
ـــــل  ـــــذلك قي "مـــــداريس" جمـــــع "مـــــدراس" يعلمـــــون فيهـــــا صـــــبيانهم التـــــوراة والخـــــط العبـــــري ،ول
فـــــي زيـــــد :)يلعـــــب بـــــين صـــــبيان اليهـــــود فـــــي المكتـــــب( وورد فـــــي حـــــديث علـــــي رضـــــي الله 

رجــــوا مــــن عنــــه أنــــه رأى قومــــا قــــد ســــدلوا ثيــــابهم وهــــم فــــي الصــــلاة فقــــال )كــــأنهم اليهــــود خ
فُهــــــرهم( قــــــال أبــــــو عبيــــــدة فــــــي تفســــــير الفُهــــــر موضــــــع مدراســــــهم الــــــذي يجتمعــــــون فيــــــه 
كالعيـــــــد يصـــــــلون فيـــــــه ويســـــــدلون ثيـــــــابهم،وفي روايـــــــة )خرجـــــــوا مـــــــن فُهـــــــورهم( فالمـــــــدراس 
ــــــال الزمخشــــــري "واجتمعــــــت  ــــــد المســــــلمين بعــــــد نشــــــأة المــــــدارس ،ق ــــــدهم كالمدرســــــة عن عن

"المـــــدراس فهـــــو  منظـــــور"وقـــــال ابـــــن  اليهــــود فـــــي مدارســـــهم وهـــــو بيـــــت تـــــدرس فيـــــه التـــــوراة
 . 3البيت الذي يدرسون فيه "

فلفـــــظ المدرســـــة مـــــن الألفـــــاظ المولـــــدة عنـــــد العـــــرب، وأصـــــلها مـــــأخوذ مـــــن العبرانيـــــة أو    
ـــــدْرَاس أو مِـــــدْرس و جمعهـــــا مـــــداريس ثـــــم خففـــــت فأصـــــبحت تجمـــــع مـــــدارس   ،الآراميـــــة، مِ

ــــــ ــــــرن الثال ــــــى الق التاســــــع  ث الهجــــــري واشــــــتقاق لفظــــــة مدرســــــة فــــــي لغــــــة العــــــرب يرجــــــع إل
 حيث ورد لفظها في قول دعبل الخزاعي من شعراء تلك الفترة إذ قال:            الميلادي

 مَدَارِسُ آيَات  خَلَتْ مِنْ تِلَاوَة         وَمَنْزِلُ وَحْي  مَقْفِرَ العَرَصَاتِ    
 .4ولفظ مدارس في البيت الشعري تصح أن تكون جمع )مَدْرَس( و )مَدْرَسَة(

 المعنى الاصطلًحي للمدرسة الإسلًمية: -2
ة ـمرانيــة العـيعــول الطبـدارها حـريفات مـــدة تعــــن بعــثيــد الباحـة عنـرف المدرســتع   

وكذلك نمط التعليم الذي تقدمه تلك المدارس، والذين يقومون بالعملية  التعليمية  ،للمدرسة

                                                 
 .169سورة الأعراف الآية  -1
 .303، ص1986سعيد إسماعيل علي: معاهد التربية الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، -2
 .80،ص6المصدر السابق، ج-3
 .11،ص1995 ،،بيروت1لمدرسة الإسلامية في العصور الوسطى،المكتبة العصرية،طمحمد منير سعد الدين: ا -4
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توفير الخدمات بالمدرسة ومن أهم هذه بالمدرسة، وكذلك طبيعة الجهة التي تقوم ب
 التعريفات هي:  

الأمــــاكن التـــــي أسســـــت لنشـــــر نـــــوع خـــــاص مــــن المعرفـــــة تحـــــت إشـــــراف الدولـــــة التـــــي  -أ 
تعهــــد لفئــــة صــــالحة و تراقــــب التعلــــيم فيهــــا، و ، فتنفــــق عليهــــا الأمــــوال وتحــــبس لهــــا الأوقــــا

ـــــــ ـــــــاس وهـــــــم المعلمـــــــون ليقومـــــــوا بتـــــــدريس المتعلمـــــــين وتثقـــــــيفهم ،ويخت ـــــــق مـــــــن الن ارون وف
ــــــات والأرزاق ،ويجــــــاز  ــــــدم لهــــــم الجراي ــــــف شــــــروطه فيهــــــا ،وتق ــــــوائح خاصــــــة يضــــــع الواق ل

 .1فيها المتعلمون بما تعلموا من ضروب المعارف النقلية والعقلية
تلــــــك الــــــدور المنظمــــــة التــــــي يــــــأوي إليهــــــا طــــــلاب العلــــــم ،وتــــــدر علــــــيهم فيهــــــا  وهــــــي -ب

ن المدرســـــين والعلمـــــاء ،ويوســـــع الأرزاق ،ويتـــــولى التـــــدريس لهـــــم وتثقـــــيفهم فئـــــة صـــــالحة مـــــ
علـــــــيهم الـــــــرزق، ويختـــــــارون بحســـــــب شـــــــروط الواقـــــــف ،ممـــــــن يحســـــــنون القيـــــــام بـــــــالغرض 
الـــــــذي نـــــــدبوا للقيـــــــام بـــــــه ،ويجـــــــازون بمـــــــا تعلمـــــــوا مـــــــن ضـــــــروب المعارف،وكانـــــــت هيئـــــــة 

 .2التدريس في الجملة لا تختلف عن هيئة المساجد
والقصــــــور والمســــــاجد بنيــــــان خيــــــري فيــــــه مــــــا شــــــابه مــــــن الــــــدور كمــــــا تعــــــرف بأنهــــــا -جـــــــ 

ـــــز دراســـــتها عـــــن الدراســـــة الكتّ  ـــــالتعليم العـــــالي ،والـــــربط، وتتمي  ابيـــــة والدراســـــة المســـــجدية ب
والاقتصــــــار علــــــى التــــــدريس والتعلــــــيم ،وعلــــــى الاشــــــتمال علــــــى الــــــوعظ المشــــــرب بــــــالتعليم 

 .   3على طريقة المساءلة والمجاوبة مشافهة أو كتابة
ـــــرى أن اســـــم ال -د ـــــاحثين مـــــن ي ـــــاك مـــــن الب ـــــه وهن ـــــذي في ـــــى المكـــــان ال ـــــق عل مدرســـــة يطل

ـــــــم يكـــــــن فيهـــــــا بيـــــــوت إلا أن ويعتقـــــــدأرزاق،  بيـــــــوت للطلبـــــــة و  هـــــــمأن بعـــــــض المـــــــدارس ل
أن المدرســــــة لــــــم تطلــــــق إلا علــــــى المكــــــان الــــــذي فيــــــه بيــــــوت للطلبــــــة ومعــــــاليم أي  يــــــرون 

 .4مرتبات وجرايات دارة لهم ولمن يقوم بالتدريس

                                                 
 .48، ص1992بيروت، محمد منير سعد الدين: دراسات في تاريخ التربية عند المسلمين،دار بيروت المحروسة، - 1
 ،بــع والنشــرأحمــد أحمــد بــدوي: الحيــاة العقليــة فــي عصــر الحــروب الصــليبية بمصــر والشــام، دار نهضــة مصــر للط - 2

 .30، ص1972القاهرة، 
 .12محمد منير سعد الدين: المدرسة الإسلامية في العصور الوسطى، ص - 3
  .187، ص1ج، 1986،   ،  القاهرة 3ناجي معروف : تاريخ علماء المستنصرية ، مؤسسة دار الشعب ، ط -4
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أسست من أجل أداء ،هي منشأة عمرانية لذلك فمضمون هذه التعريفات أن المدرسة    
يقصدها طلاب العلم من أجل التحصيل العلمي على أيدي أساتذة أكفاء  ،مهمة التدريس

وتقدم ، وقد يكون أولئك الأساتذة من العلماء الأعلام، تعتمد على نظام تعليمي منظم
ظامية أو خدمات مجانية للطلبة القاصدين لها وتتكفل بذلك جهات خيرية سواء كانت ن

 خاصة.
ومما تقدم من تعريف المدارس يتضح أن المدرسة لها شروط خاصة وأن تعريفها    

مستمد من البيوت المخصصة فيها لسكنى الشيوخ والفقهاء والطلبة ،لذلك نلاحظ أن البنّاء 
قد عمل على مراعاة المسألة أثناء تخطيط المدارس فراعى وجود بيوت للعاملين والدارسين 

 .1سين في المدرسة وجميع المرافق الأخرى والمدر 
 نشأة المدارس الإسلًمية وأسباب ودوافع نشوئها:  -ثانيا
 نشأة المدارس في الإسلًم: -1

ن ـوالباحثي القدامىن ــــلام عند المؤرخيـــــدارس في الإسـول نشأة المــددت الآراء حــتع     
 نـقد أورد ابفــ لامي، سراث الإلــتـة باـمهتمالة يراقشــتـدراسات الاسلــذلك اـن وكـريـالمعاص

هو أول من أنشأ  2)م1090-1017/ه485-408 (لكمــظام النـــــــر يـوز ــلكان أن الخـ
                                                 

 .26، ص1995بيروت،   ،1كامل حيدر : العمارة العربية الإسلامية، دار الفكر اللبناني، ط -1
ولد يوم الجمعة في  نظام الملك: هو أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الملقب بنظام الملك قوام الدين الطوسي، -2

بنوقان إحدى مدن طوس التي فتحها عثمان بن عفان على يد عبد الله بن  م 1017/هـ408الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 
ثم اتصل بخدمة علي بن شاذان المعتمد عليه   ، ، كان من أولاد الدهاقين واشتغل بالحديث والفقهم  649/ ـه29عامر سنة 
وكان يكتب له فكان يصادره في كل سنة فهرب منه وقصد دواوين ميكائيل بن سلجوق والد السلطان ألب أرسلان  بمدينة بلخ ،

، فلما ملك  اتخذه والدا ولا تخالفه فيما يشير عليك به : وقال له،أرسلان فسلمه إلى ولده ألب   ، فظهر له منه النصح والمحبة
ألب أرسلان دبر أمره فأحسن التدبير، وبقي في خدمته عشر سنين فمات ألب أرسلان وازدحم أولاده على الملك، وطّد المملكة 

، وكان مجلسه عامرا  أقام على هذا عشرين سنة، و  لولده ملك شاه فصار الأمر كله لنظام الملك وليس للسلطان إلا التخت والصيد
بنى المدارس والربط  وكان كثير الإنعام على الصوفية كان إذا سمع الأذان أمسك عن جميع ما هو فيه ، بالفقهاء والصوفية ،
د ربط نفسي في ، ولكني أري إني لأعلم أني لست أهلا لذلك : سمع نظام الملك الحديث وأسمعه وكان يقول والمساجد في البلاد ،

 كتاب النقلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى له من الشعر:                                     
 وّةـــــــــقد ذهبت شـرة الصُب   ـوة       ــــــس قــــين ليــمانـــد الثـــبـع
 وةـــــــكن  بلا نبموسى ول   ـفي      ــكــــــصا بـــــي والــعـــــنــكـأنـ

 وداستني الليالي أي دوس      تقوس بعد طول العمر ظهري            ويروى له أيضا:          
 ـر بقوســـــــــــفأمشي والعصا تمشي أمامي         كأن قـوامها وتّ 

طول حياته واستكثر ما بيده من  وقيل أن السلطان دس عليه من قتله بعد أن سئم قيل أنه قتل على يد غلام طعنا بالخنجر ، 
فانه كان عدو نظام  ،وقيل أنه قتل بسبب تاج الملك أبي الغنائم المرزبان بن خسرو فيروز المعروف بابن دارست ، الاقطاعات

قتلوه ، ثم أن غلمان نظام الملك وثبوا عليه ف فلما قتل رتبه موضعه في الوزارة الملك وكان كبير المنزلة عند مخدومه ملك شاه ،
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إلى جانب الربط والمساجد التي بناها فتعددت مدارسه  1فاقتدى به الناسالمـــــدارس 
، ومرو،  والبصرة وأصبهان ، ، ونيسابور،وهراة المعروفة بالنظاميات في بغداد، وبلخ،

.وليس هذا بصحيح لأن المدارس قد شيدت في القرن الرابع الهجري 3والموصل ، 2لُ آمُ 
قبل أن يولد نظام الملك ،إلا أن نظام الملك كان له الفضل في إنشاء المدارس الكثيرة 

 .4فيها فعرفت بالنظاميات -الجرايات -وتقرير المعاليم
 نشأة المدارس قبل المدارس النظامية التي شيدها نظام الملك: ومن الشواهد الدالة على

ما ذكره المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم قال:)فقد تفقّهتُ وتأدّبتُ وتزهدتُ وتعبدتُ  -1
وفقّهتُ وأدّبتُ وخطبتُ على المنابر وأذنت على المنائر وأقمت في المساجد وذكّرت في 

 ة ــوفي سنــت ع ،ـرن الرابـــل القــمقدسي من أهـفال ، 5ت إلى المدارس(ـع واختلفــــالجوام
كما قال أيضا في وصف مدينة  ، والمدارس كانت معروفة في زمنهم  988/ه 378

 .6الري )الري بلد جليل.. و به مجالس ومدارس(
لد ـة نيسابور...بــــوقصب ، شهر هو مصر الجانبــ)ايران: رانشهر فقالأيـووصف مدينة  -2

 .  1ة، ومدارس رشيقة(ـجالس أليفـــة، ومــواق فسيحـمة..وأســين من الأئـاسخوالرّ  ةالأجّل
                                                                                                                                                    

، وذكر صاحب مرآة الجنان أنه  م  1092ه/486وقطعوه إربا إربا.وكان مقتل نظام الملك يوم الثلاثاء ثاني عشر من محرم سنة 
 ،في العاشر من رمضان قتل الوزير الكبير الحميد الشهير نظام الملك قوّام الدين أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي

لك في حوادث السنة الخامسة والثمانين بعد المائة الرابعة ، وذكر ابن الجوزي في ترجمته أنه عاش كان من جلة الوزراء أورد ذ
فإن نظام الملك قد زوجه بابنته  مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري وكان ختنه،  ست وسبعون سنة رثاه شبل الدولـة أبو الهيجاء

 فقال:
  نفيسة صاغها الرحمن من شرف ان الوزير نظام الملك لؤلؤة     ك                                           

 دفـــفـردها غيـرة منه إلى الص  عزت فلم تعرف الأيام قيمتها                     
المصدر بن خلكان:ا.305ص،16ج،الجوزي:المنتظم ابن.263،ص8،جالسمعاني:المصدر السابق 

عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني المكي:المصدر .148-142ص  ،ص33ج،تاريخ الإسلام.الذهبي:128،ص2السابق،ج
 . 104-103،ص 4السابق،ج

 .128ص ، 2المصدر السابق ، جخلكان: ابن  -1
آمُلُ : بضم الميم واللام وهي اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهل لأن طبرستان سهل وجبل وهي الإقليم الرابع منها.ياقوت  -2

 .57،ص 1،جالحموي: معجم البلدان 

 ،م  1995ه/  1416،  1المكتبة العصرية ، بيروت ، ط محمد منير سعد الدين: المدرسة الإسلامية في العصور الوسطى، -3
 .13ص
 
 .74، صالتربية والتعليم في الإسلام سعيد الديوه جي:  - 4
 .44، ص أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم شمس الدين أبي عبد الله محمد المقدسي: - 5
 .390ص ، نفسه - 6
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أول  -أي نظام الملك-وقال السبكي في رده على الذهبي )وشيخنا الذهبي زعم أنه -3
وليس كذلك فقد كانت المدرسة البيهقية بنيسابور قبل أن يولد نظام  2من بنى المدارس

بنيسابور بناها الأمير نصر بن سبكتكين أخو السلطان محمود  الملك، والمدرسة السعدية
لما كان واليا بنيسابور ومدرسة ثالثة بنيسابور بناها أبو إسماعيل بن علي بن المثنى 
الأسترابادي الواعظ الصوفي شيخ الخطيب، ومدرسة رابعة بنيسابور أيضا بناها الأستاذ 

 أبي إسحاق 
 .4 (3الأسفرايني

بكي عدة مدارس شيدها أهل نيسابور منها ما كان قبل نظام الملك حين كما ذكر الس -4
:)كان إمام أهل الحديث 5ترجم لأبي الوليد حسان بن محمد بن أحمد النيسابوري الشافعي

، وأكثرهم تقشفا، ولزوما لمدرسته  وأعبدهم وأزهد من رأيت من العلماء ، بخراسان ،
 . 6وبيته(

                                                                                                                                                    
 .315، صنفسه - 1
 .146، ص33جتاريخ الإسلام ،   الذهبي: - 2
الفقيه الشافعي المتكلم  أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأسفرايني الأستاذ، الأسفرايني: - 3

قر له أهل العراق وخراسان  من الذين وأ أخذ عنه الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور، ، الأصولي الملقب بركن الدين
، واستجماعه شرائط الإمامة من العربية والفقه والكلام والأصول  بلغوا حد الاجتهاد من العلماء المتبحرة في العلوم

ومعرفة الكتاب والسنة، رحل إلى العراق في طلب العلم وحصّل ما لم يحصل غيره وأخذ في التصنيف الإفادة والتدريس 
وله تصانيف جليلة منها)جامع الحلى في أصول الدين والرد على  ، ة وخرج له أبو بكر بن منجويه ألف حديثمدة مديد

 1027/ ه418توفي يوم عاشوراء سنة  بنيت له المدرسة المشهورة بنيسابور، الملحدين(في خمس مجلدات،
الله بن عساكر الدمشقي : تبيين أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة  .238ص ، 4.السمعاني: المصدر السابق، جم

ابن . 125ه ، ص  1347،  (د،ط)كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري ، مطبعة التوثيق، دمشق ،
 . 619، ص  15ابن كثير : المصدر السابق ، ج .28ص ، 1ج ، خلكان : المصدر السابق

  .314ص ،  4السبكي :المصدر السابق، ج  - 4

حسان بن محمد بن أحمد بن هارون بن حسان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن  دأبو الولي هو - 5
،  كان إمام أهل الحديث بخراسان، وأزهد العلماء العاص القرشي الأموي النيسابوري، ولد بعد السبعين ومائتين ،

توفي خامس ربيع  ، خرج على صحيح مسلم()كتاب المست ، وله مصنف ، وأكثرهم تقشفا ولزوما لمدرسته وبيته وأعبدهم
قال)وفيها توفي  م ، 960/ه349ذكره ابن تغري بردي في وفيات سنة  الأول سنة تسع وأربعين وثلاثمائة بنيسابور،

ون نة(وعلى ذلك يكــن وثمانين ســراسان عن اثنيــه بخـــديث والفقــل الحــخ أهــه شيـد الفقيـان بن محمـالإمام أبو الوليد حس
 .      369، ص 3جالنجوم الزاهرة ،  بن تغري بردي ،ا.م 880/هـ267ميلاده سنة

 .227-226ص ، 3ج السبكي :المصدر السابق، - 6
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اتـه الكبرى عندما تـرجم لمحمد بن عـبد الله بـن حمشاذ وذكر السبـكي أيضا في طبق -5
فقال )تجنب السلاطين وأوليائهم إلى أن خرج من الدنيا وهو  1(م 998/ه 388 )ت

 .  2ملازم لمسجده ومدرسته(
والذي كانت داره مدرسة  3(م 965/ه 354 ومدرسة ابن حبان التميمي أبو حاتم)ت -6

قيمون بها من أهل الحديث والمتفقهة ولهم جرايات مسكنا للغرباء الذين ي لأصحابه و
 .4يستنفقونها وداره فيها خزانة كتب

في  5(م 1007/ه 398: بديع الزمان الهمذاني )ت د ورد ذكر المدرسة في قولوق -7
، ، والمحبرة حليفك والمدرسة مكانك ، رسالته لأبن أخته )أنت ولدي ما دمت والعلم شأنك

 .6(رت ولا أَخَالُـــــــك فغيري خَالُــــــــك والسلامأليفك ، فإن قص والدفتر
وقد ورد في رسائل الهمذاني إشارة كذلك إلى المدرسة الصادرية التي أنشأها الأمير  -8

 .7م 1000/  هـ 391 شجاع الدولة صادر بن عبد الله في دمشق سنة

                                                 
،تفقه بخراسان على أبي الوليد النيسابوري وفي م 928/ هـ316بن حمشاذ:الإمام علما ودنيا ذو الدعوة المجابة ولد سنة  - 1

الأديب الزاهد،من العلماء  دخل الحجاز واليمن وأدرك الأسانيد العاليـة،وقـرأ علم الـكلام،قال فيـه الحاكم:العراق على ابن أبي هريرة،
الزهاد المجتهدين،كان مجتهدا في العبادة،الزاهدين في الدنيا تجنب السلاطين وأوليائهم إلى أن خرج من الدنيا وهو ملازم لمسجده 

الواعظين،وظهر له من مصنفاته أكثر من  ه قوت يوم بيوم،تخرج به جماعة من العلـماءومدرسته،واقتصر على أوقاف لسلفه علي
قال عنه الذهبي عاش اثنين وسبعين م، 998/  ه388ثلاث مائة كتاب مصنف،توفي يوم الجمعة الرابع والعشرين من رجب سنة 

المـصدر : .السبكي257،ص3بالوفيات،جالـوافي :.الصفدي128،ص27جتاريخ الاسلام،لشافعية.الذهبي:اسنة وكان من كبار 
 .180-179 ص، 3السابق،ج

 .180ص،  3ج ،السبكي: المصدر السابق  - 2
، صنف تصانيف  هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي، إمام عصره : أبو حاتم بن حبان التميمي - 3

، صنف فخرج له من  ، وكان من عقلاء الرجال قه والحديث والوعظكان من أوعية العلم في اللغة والف لم يسبق إلى مثلها،
بنى خانقاه في باغ البزازين المنسوب  ، ، وولي القضاء بسمرقند وغيرها من المدن بخراسان التصنيف في الحديث ما لم يسبق إليه

ا . لهم فيها جرايات يستنفقونه، ودفن ببست بقرب داره التي هي مدرسة لأصحابه و م 956/  هـ354مات في شوال سنة  إليه ،
واة على أَنْبَاهِ النُّحَاة ، ج . الذهبي : 210-209ص ، 5، ج السمعاني: المصدر السابق.  123 -122، ص3القفطي : اِنْبَاهُ الرُّ

 . 924-921، ص ص  3. الذهبي : تذكرة الحفاظ ، ج93-92، ص  16سير أعلام النبلاء ، ج
  .35، ص  1. ابن العماد : شذرات الذهب ، ج 210، ص  2ج السمعاني : المصدر السابق ،- 4
هو أحمد بن الحسين بن يحي بن سعيد أبو الفضل الهمذاني الحافظ المعروف ببديع الزمان صاحب  بديع الزمان الهمذاني: - 5

ه غرائب ، ترجم له الثعالبي الرسائل الرائعة والمقامات الفائقة ، كان أحد الفضلاء الفصحاء قيل أنه مات مسموما ، وروي عن موت
م.الثعالبي :المصدر السابق، 1007ه/ 398في يتيمة الدهر ترجمة لطيفة من أحسن وأروع ما قيل في أدب التراجم ، توفي سنة 

 .  253، ص  15. ابن كثير : المصدر السابق ، ج296-293،  ص ص  4ج 
،  الأستانة 1ع الزمان الهمذاني،مطبعة الجوائب  بالأستانة العلية، طأبو الفضل بديع الزمان الهمذاني : رسائل أبي الفضل بدي - 6

 . 231ه ، ص  1298،  
 .13منير سعد الدين: المدرسة الإسلامية في العصور الوسطى،ص - 7
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حمد بن الحسن وذكر السبكي كذلك مدرسة ابن فورك بنيسابور في ترجمته للإمام م -9
ورد في  ، م 1015/ ه406 الذي توفي سنة 1بن فورك أبي بكر الأنصاري الأصفهاني

فقدمنا إلى الأمير ناصر الدولة أبي الحسن محمد بن  الترجمة عن الحاكم بن عبد الله )
فبنى له الدار  -أي ابن فورك إلى نيسابور -إبراهيم والتمسنا منه المراسلة في توجهه

 .   2أحيى الله له ببلدتنا أنواعا من العلوم(و  والمدرسة ،
وقبل ميلاد نظام الملك الذي  م 1015/ هـ 406وعليه فمدرسة ابن فورك بنيت قبل سنة 

 .م 1017/ هـ 408 كان سنة
كما ذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء في ترجمته لعلي بن عبد الله بن أحمد -10

وقد عمل له أبو القاسم علي بن محمد  )فقال:   3النيسابوري المعروف بابن أبي الطيب
سفريس في رمضان سنة عشر وأربعمائة، أبن الحسن بن عمرو مدرسة باسمه في محلة 

 .  4وأثرها باق إلى الآن(
 .5كانت مدرسة مشهورة بنيسابور ( م 1027/ ه 418: ومدرسة الأسفرايني)ت -11
لأهل العلم  1(م 1037/ه 429 :وكذلك المدرسة التي بناها أبو بكر البستي )ت -12

على باب داره بنيسابور ووقف عليها من أمواله وكان من كبار المدرسين والمناظرين في 
  .2نيسابور

                                                 
عراق ، أقام بال هو الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ الأصبهاني ابن فورك:- 1

فبنى له  راسله أهل نيسابور ودعوه للقدوم إليهم فارتحل إلى نيسابور،فلم يطيل مقامه بها حتى ، ثم توجه إلى الري  مدة يدرس العلم
،  ، له مصنفات كثيرة في أصول الفقه والدين ومعاني القرآن حوالي مائة مصنف ، فأحيى علوما من العلوم أهلها مدرسة ودارا
، وكانت  ، وعند عودته سم في الطريق ودفن بالحيرة كثيرة بغزنة وهي مدينة عظيمة في تخوم الهند وخراسانكانت له مناظرات 

 -127، ص ص  4السبكي : المصدر السابق ، ج .112-111م القفطي : المصدر السابق ، ص  1015/ه406وفاته سنة 
135 . 

 . 128، ص  4السبكي : المصدر السابق ، ج- 2
 
، ولد بنيسابور،وموطنه سانزوار و بها توفي،عمل له  هو علي بن عبد الله بن أحمد النيسابوري المعروف بابن أبي الطيب طيب:ابن أبي ال - 3

، كانت له معرفة تامة بالقرآن  وكان تلميذه م 757/ هـ 410أبو القاسم علي بن محمد بن الحسين مدرسة باسمه في محلة اسفرايين سنة 
لقرآن من ثلاثين مجلدا، والتفسير الأوسط من إحدى عشرة مجلدا، والأصغر ثلاث مجلدات، ولما مات لم يوجد في خزانة ، وله تفسير ل وتفسيره

، ص 21.الصفدي: المصدر السابق،جم 1065/ ه458كتبه إلا أربع مجلدات أحدها في الفقه والآخر أدبي ومجلدان في التاريخ، توفي سنة 
136-137        . 

وي الرومي : إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء ، تحقيق إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي ، ياقوت الحم - 4
 .1781، ص  4، ج 1،1993بيروت ، ط

 .28ص ، 1ابن خلكان: المصدر السابق، ج - 5
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 453الإمام عبد الرحيم محمد الأديب الواعظ المتوفى سنة  3ومدرسة البشكي -13
ناظرة له مدرسة والأصحاب والأسباب والتدريس والم ذكر عنه أنه كان ) م 1061/ه

 .4والنثر والنظم(
وذكر  ، 5(م 1062/ه 454: ت والمدرسة البيهقية التي أسسها الإمام البيهقي ) -14

أنه كان يؤذن على منارة  6(م 1077/ ه 470: عن أحمد بن عبد الملك النيسابوري )ت
 .7المدرسة البيهقية احتسابا

                                                                                                                                                    
الشافعي من أئمة المذهب والمدرسين المناظرين : هو أحمد بن محمد بن عبيد الله بن محمد أبو بكر البستي الفقيه أبو بكر البستي - 1

ه بنيسابور ، كان من أهل العلم والثروة ، بنى لأهل العلم مدرسة على باب داره برأس سكة ووقف عليها جملة من ماله ، وقد عرف عنه بأوقاف
م.الذهبي:تاريخ  1037ه/  429سنة  ببكر بشتيان ، سمع الكثير بنيسابور والعراق ، أملى الحديث في دار السنة مدرسة السمغي،توفي

 .    80،ص 4.السبكي:المصدر السابق، ج255،ص 29الإسلام،ج 
 .80، ص  4، ج السبكي:المصدر السابق - 2
هو عبد الرحيم بن محمد  البشكي الأستاذ الامام أبو منصور بن أبي القاسم الأديب الواعظ الأصولي، من أركان أصحاب أبي البشكي:   - 3

أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن  ، توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة. -يعني الحاكم بن عبد الله بن البيع -عبد الله
عبد الغافر بن محمد الفارسي : المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز،دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .69، ص 9الوافي بالوفيات ، ج .الصفدي :322،ص1989
 .69، ص 9الصفدي : الوافي بالوفيات ، ج - 4
م ، كان حجة  994ه/ 384هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي أحد الحفاظ الكبار ، ولد سنة البيهقي:  - 5

ما من شافعي إلا وللشافعي )ا ، ورعا ديّنا ، قال عنه الإمام الجويني : في الإتقان والحفظ ، والفقه والتصنيف ، كان أصوليا  وفقيها ومحدث
 (السنن الكبير)من أشهر مصنفاته كتاب  ، (عليه منّة إلا أحمد البيهقي فإن له على الشافعي منّة لتصانيفه في نصرة مذهبه ومناقبه 

 458جزء ، كانت وفاته بنيسابور ونقل تابوته ودفن ببيهق سنة وغيرها من المصنفات التي بلغت ألف  (السنن والآثار)و (نصوص الشافعي)و
-103. عبد الغافر بن محمد الفارسي : المصدر السابق، ص 267-266م . ابن عساكر الدمشقي : تبيين كذب المفتري ، ص  1065ه/

 . إسماعيل باشا  104
: طبقات الشافعية ، تحقيق عادل نويهض ، منشورات دار  . أبو بكر بن هداية الله الحسيني78، ص  1البغدادي : المصدر السابق ، ج
.السيد الشريف محمد بن جعفر الكتاني : الرسالة المستطرفة لبيان مشهور 160م، ص  1982ه/ 1402، 3الأفاق الجديدة ، بيروت ،  ط

،  1993،  3ار البشائر ، بيروت ، طكتب السنة المشرفة ،  نشر بعناية محمد المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني ، د
 .34-33ص 

أبو صالح النيسابوري المؤذن الحافظ  أحمد بن عبد الملك النيسابوري:هو أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد الصمد بن بكر، - 6
ثة عن المشايخ الموقوفة عن أصحاب الصوفي محدث نيسابور، كان عليه الاعتماد في الودائع من كتب الحديث المجموعة في الخزائن المورو 

 الحديث، وكان يصونها ويتعهد حفظها ويتولى أوقاف المحدثين من الحبر والورق وغير ذلك، وأذن على منارة المدرسة البيهقية سنين احتسابا
ذا فرغ جمع وصنف وأفاد وكان حافظا ثق ة ديّنا خيرا كثير السماع، ووعظ وكان يأخذ صدقات التجار والرؤساء ويوصلها إلى ذوي الحاجات وا 

. أبو بكر محمد بن عبد  193، ص  16ابن الجوزي : المنتظم ، ج و كتب عن الخطيب وكتب عنه. تاريخ مرو( ) وكتب الكثير بخطه وعمل
، 1آباد الدكن ، ط الغني المشهور بابن نقطة : كتاب التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر

. ابن كثير : 419، ص  18. الذهبي : سير أعلام النبلاء ، ج 415، ص  8. ابن الأثير : الكامل ، ج 159، ص1، ج 1983الهند ،  
 .67، ص 16المصدر السابق ، ج

 .106ص ، 7،جالوافي بالوفيات الصفدي:  - 7
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 ن ـــــب إسحـــــاقد بن ــــن محمــــــه عــــد كلامـــــوي عنـــــوت الحمـــــر ياقــــذك -15
 .2باب عزرة أنه كان يسكن مدرسة السيوري  1(م 1070/ ه 463 ي)تـزوزنـعلي ال

ت الوقائع أن مدارس ت، فقد أثب وغيرها من المدارس التي شيدت قبل المدارس النظامية
ن طائفة كثيرة قد شيدت قبل مدارس نظام الملك بأكثر من مئة وخمسة وستين عاما، وأ

كبيرة من هذه المدارس قد أسسها علماء من العرب المشهورين في منطقة خراسان وما 
 . 3وراء النهر ونيسابور

 ، فهذه الشواهد التاريخية تجعلنا نقر يقينا أن المدرسة قد نشأت قبل القرن الرابع الهجري  
كما يتبين لنا  وقد توهم من قال أن نظام الملك هو أول من أنشأ المدارس في الإسلام،

 كذلك أن البحث في أمر أول مدرسة في الإسلام ومكان نشوئها يصعب تحديده.
كما يتضح لنا كذلك أن إقليم نيسابور خاصة والشرق عموما هي أول الأقاليم الإسلامية 

ثم انتقلت بعد ذلك فكرة تأسيس المدارس إلى بقية الأقاليم  ، سالتي نشأت بها المدار 
 م الإسلامي.الأخرى في العال

فبعد أن تأسست المدارس بخراسان وبغداد انتقلت فكرة تأسيسها إلى الشام حيث أقيمت 
ثم إلى مصر على يد صلاح الدين  ، م 1097/ ه 491 أول مدرسة في دمشق سنة

الذي يعد أكبر مؤسس للمدارس بعد نظام الملك  م 1171/ه 567الأيوبي منذ عام 
 .4بعد ذلك بالمغرب الإسلامي بما يقارب القرن ثم ظهرت  بسوريا وفلسطين ومصر،

أما عن المدارس التي أسسها نظام الملك يمكن اعتبارها أول عمل رسمي قامت به الدولة 
الإسلامية لتنظيم الدراسة والحركة التعليمية عموما، وتوفير الظروف المناسبة لأداء عملية 

بتقديم الرواتب والنفقات للمعلمين  ية،تعليمية نموذجية، وتهيئة مستلزماتها وحاجاتها المال
تباع نظام معين فيما يتعلق بالتدريس والإدارة والإيواء والمأكل والمشرب والمتعلمين،  .  5وا 

لذلك كانت بعض المدارس لا سيما النظامية شبيهة بالجامعات الحديثة من حيث سعة 
وم التي تدرس بها وما فيها من للطلبة الوافدين عليها، وتنوع العل ااستيعابهبناياتها وقدرة 

                                                 
من الهجاء نظما  كان له الزوزني، شاعر مفلق له تصانيف عجيبة مفيدة جدا، محمد بن إسحاق بن داود، القاضي أبو جعفر : الزوزني - 1

ونثرا وطريقة لم يسبق إليها، ما ترك أحدا من الكبار إلا هجاه، قال: ما وقع بصري على شخص إلا تصور في قلبي هجاءه، توفي سنة 
 .139ص ، 2، جت الوافي بالوفياالصفدي : ، ومن تصانيفه"شرح ديوان البحتري". م 1070/هـ463

 .2428، ص  6، ج معجم الأدباء ياقوت الحموي : - 2
 .  14محمد منير سعد الدين: المدرسة الإسلامية في العصور الوسطى، ص - 3
 .212حسن عبد العال:المرجع السابق، ص - 4
 .15-14ص ،ى محمد منير سعد الدين: المدرسة الإسلامية في العصور الوسط - 5
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عاشة والرعاية الصحية وتقديم الكتاب للإمعاليم و جرايات تكفل للطلاب المأوى والنفقة 
 . 1والكسوة وغيرها من الخدمات المجانية

 كما يمكن كذلك اعتبار نظام الملك من الأوائل السبّاقين الذين فطنوا لاستخدام المدارس 
 قافة عالية أساسها العلم والإيمان للتصدي للأخطار المحدقة لتكوين نخبة مسلمة مثقفة ث

 .2بالإسلام دينا ودولة ومقارعة الحجة بالحجة
ذا أهمية كونه بداية عصر جديد من ازدهار الحركة التعليمية ه اعتبار عمل أيضا ويمكن

حيث أصبحت السلطة الرسمية من السلطان ورجال الدولة مولعين بتأسيس المدارس 
 .3بما فعل نظام الملك احتذاء

 أسباب نشأة المدارس في الإسلًم:-2
لام كان بغرض الدعوة إلى ـــدارس في الإســأة المـــين أن نشــالباحث بعضقد ـــيعت      

ومنهم من يرى أن ذلك راجع إلى تطور العلوم والمعارف  المذاهب الدينية المختلفة ،
 يوهذا يتنافى مع آداب المساجد، وما ينبغوظهور مواد علمية تستدعي الجدل والنقاش، 

لها أن تكون عليه من الهدوء والسكينة، لأن إقبال الناس على حلقات الدرس المختلفة في 
المساجد وما ينجم عنها من ارتفاع الأصوات وتلاقيها مع بعضها، وما تحدثه من 

ستوعب الضجيج الذي يخل بآداب الصلاة وخشوعها، لذلك لم يكن من الممكن أن ي
 المسجد أن تقام فيه حلقات الدرس وتؤدى فيه العبادة معا .

والحقيقة أن الاهتمام بتأسيس المدارس عند المسلمين في العصر الوسيط يرجع إلى 
 أسباب ودوافع مختلفة يمكن إجمالها في الأسباب الآتية:

 الأسباب الدينية: -أ
ئه على كل ما ينفع المسلمين في إن اتساع شمولية مفهوم العلم في الإسلام واحتوا    

الدنيا والآخرة، ويحقق مصالحهم ، ويخدم الشرع الإسلامي من حيث فهم خطابه الوارد في 
 كتاب الله وسنة رسوله، والعمل بمضمون هذا الخطاب فكل ذلك يعد علما يجب الأخذ به 

 وتعلمه وتعليمه على وجه الفرض العيني أو الكفائي.

                                                 
 .76، صالتربية والتعليم في الإسلام  : يسعيد الديوه ج - 1
 .15ص ، : المدرسة الإسلامية في العصور الوسطى سعد الدين محمد منير - 2
 .219-218،ص 1965،  ، بغداد مطبعة الإرشاد ، حسين أمين: تاريخ العراق في العصر السلجوقي - 3
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لإسلامي من قيمة العلم وجعل له مكانة عالية سامية ، من حيث أن لذلك رفع التشريع ا  
العلم والمعرفة مستمدة من الله تعالى الذي أحاط بكل شيء علما، لذلك جعل طلبه عبادة 

 . 1ورباط كالرباط في سبيل الله
 وقد ورد ذكر العلم ومشتقاته في نحو تسعمائة موضع في القرآن الكريم، الأمر الذي لم    
 لغيره من الحقائق التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى فهو جل شأنه عالم، وعليم،  يكن
 .  2موعلّا 
لذلك أولى المسلمون أهمية كبرى للعلوم الدينية لأنها مرجع الحياة الإسلامية للفرد   

أو العملي أو الأخلاقي، وهي المجالات الثلاثة التي تدور  عقديالمسلم سواء في جانبها ال
ها أحكام الشرع الإسلامي، لأن النص الإسلامي في مدلوله لا يخرج عن ثلاثة حول

 محاور وهي العقيدة والعمل والأخلاق.
ان ـــــــلمي كــــخ الحضارة الإسلامية من تراث عـــه المسلمون في تاريــــلب ما أنتجــــكان أغف  

ـوم اللغوية، كاللغة والأدب العلو أساسه العلم الديني، ويدخل ضمن إطار العلوم الدينية 
والنحـو والبيان، واعتبروا معرفتها والدراية بها أمرا ضروريا على أهل الإسلام، لأن ما لا 

 يتم الواجب إلا به فهو واجب حتما.
فإن نشأة المدرسة في الإسلام كان بدافع الحرص على تعلم العلم الديني، توسيعا  ومنه

هذا الإطار، ولم تختلف المدرسة عن الجامع و للدور الذي كان يؤديه المسجد في 
المسجد سواء في جانبها العمراني أو الوظيفة التعليمية، غير أن المدرسة كانت أكثر 
ملائمة واستعدادا للدراسة بشكل دوري ومستمر، وكذلك ما تشتمل عليه المدرسة من مرافق 

نية، كما أنها تؤدي نفس لإيواء الطلاب المنقطعين للعلم وما تقدمه لهم من خدمات مجا
 ها الصلاة كما أقيمت في ـــت فيــــــها المسجد، فأقيمــــــبدية التي يؤديــــــــالأغراض التع

                                                 
م( دراسة مقارنة، مطابع جامعة 15هـ/9لقرن )عدنان محمد فايز الحارثي:عمارة المدرسة في مصر والحجاز في ا - 1

 .31، ص1، ج1979، مكة، أم القرى 
الدار البيضاء، ،1مكونات العملية التعليمية في الفكر التربوي الإسلامي،مطبعة النجاح الجديدة، ط محمد البوزيري: - 2
 .35،ص 2005،
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 .1ما استخدمت كمرفق للقضاء والنظر في المظالمـــع، كـــــــالجام
ي وكانت المدرسة في بداية نشأتها متصلة بالمسجد ولم تنفصل عنه إلا بعد انتشارها ف 

 .       2الحادي عشر الميلادي البلاد الإسلامية في القرن الخامس الهجري 
 الأسباب السياسية: -ب
إن الصراع المذهبي كان له أثر كبير في نشأة المدارس في البلاد الإسلامية، عندما    

اُتُخذت  المؤسسات التعليمية كوسيلة لمحاربة المخالفين الآخرين ومحو آثارهم، لذلك أقام 
الفاطميون والسلاجقة والزنكيون والأيوبيون مؤسسات تعليمية لمواجهة خصومهم، 

مثلوا المذهب الشيعي، والزنكيون والأيوبيون والسلاجقة مثلوا  3فالفاطميون و البويهيون 
 .         4المذهب السني

لذلك فالقوة والعنف لم تكن تجدي نفعا لحمل المخالفين على إتباع مذهب السلطة،    
كانت النظم التعليمية وسيلة تستخدم لمحاربة ومحو آثار المذاهب المخالفة عوضا عن ف

القوة المسلحة والسجن والتقتيل والتعذيب، وغير ذلك من وسائل الجبر والإكراه، وقهر 
نما لا بد من محاربة الفكرة بالفكرة والرأي بالرأي، وهو ما  أفكار الخصوم ومبادئهم، وا 

قامة الحجة ومقارعة الدليل بالدليل ينسجم مع منهج أصول  .  5الإسلام في الحوار وا 

                                                 
الشيء في  و أراد ظلمـه ومظالمته أي ظلمـه والـظلم بـالضم وضـعما تظلمه الرجـل  –المظالم: لغـة جمع مظلمـة بكسـر اللام  - 1

وتظلم أي أحال التظلم إلى نفسه ومنه شكا من ظلمه وفي الاصطلاح الشرعي هو عبارة عن  -انتقاص من الحق-غير موضعه
نعم: ديوان المظالم التعدي من الحق إلى الباطل قصدا وهو الجور،وقيل التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد.حمدي عبد الم

.وولاية المظالم كما يعرفها أبو يعلى الفراء في 35-34ص ،1981بيروت،،  1طنشأته و تطوره واختصاصاته،دار الشروق،
قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة(.أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء  الأحكام السلطانية)

 .73،ص2000 )د،ط(،حكام السلطانية،تحقيق محمد حامد الفقي،دار الكتب العلمية،بيروت،الحنبلي:الأ
 .213حسن عبد العال: المرجع السابق، ص - 2
فقد كان البويهيون شيعة على المذهب الزيدي الذي نشأوا وترعرعوا في كنفه ، إلا أن ذلك لا يعني أنهم لم يكونوا غلاة  -3

ا الكراهية للمذهب السني ، فإنهم لم يعترفوا بسيادة الخليفة العباسي على العالم الإسلامي آنذاك ، متعصبين لمذهبهم ولم يضمرو 
وقد أبقوا على الخلافة العباسية لاعتبارات سياسية ليس إلا، فقد استبد البويهيون بالسلطة  بعد سيطرتهم على الحكم دون الخليفة 

وخصصوا له راتبا يوميا قدر بخمسة ألاف درهم ولم تؤمن له بانتظام وتوقف هذا  العباسي ، فاستولوا على جميع أملاكه وذخائره
الراتب في عهد معز الدولة وجعل للخليفة اقطاعات يعيش منها، وغيرها من أشكال العنف و الإهانة التي تعرض لها خلفاء بني 

، الإسكندرية 2فة العباسية ، مركز الإسكندرية للكتاب ، طالعباس أثناء السيطرة البويهية. إبراهيم سلمان الكروي : البويهيون والخلا
 .  179-178، ص  2008، 

 .16محمد منير سعد الدين: المدرسة الإسلامية في العصور الوسطى، ص  - 4
  .356سعيد إسماعيل علي: المرجع السابق، ص - 5
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ومن مظاهر اتخاذ المدارس لذلك الغرض ما قام به السلاجقة بعد حكمهم للعراق    
نهائهم للهيمنة البويهية على  م 1055/ه 447محرم سنة  25ودخولهم بغداد في  وا 

ذلالهم للخلفاء وسلبهم لسلطانهم  والاعتداء عليهم أحيانا، ففقدت الخلافة العباسية، وا 
لمحو آثار  المدارس في العالم الإسلامي السلاجقة فأنشأ،1الخلافة هيبتها وضعف شأنها 

، فبنى نظام الملك وزير السلطان ألب أرسلان المدرسة النظامية في بغداد سنة التشيع
 . 3يرهم، وذلك لمواجهة الفرق المناوئة لأهل السنة من الشيعة وغ2 م 1066/ ه 459
كما أن هذه السياسة التي اتبعها السلاجقة  يحكمها تقدير المصلحة ، حيث لاحظ     
 نظام 

، 4الملك أن الأخطار المحدقة بالدولة هي حالة الانقسام التي صارت عليه دولة الخلافة
وشيوع الفرق الإسلامية التي عبثت بالوحدة العقدية للأمة، إلى جانب التيارات الفكرية 

رى للفرق الكلامية التي أدت إلى تعدد الأهواء والمذاهب والفرق المنحرفة كالباطنية الأخ
ن على السلطة إلا أن فطنة نظام يالتي استفحل أمرها في ذلك العصر وكثرة المتزاحم

الملك كحاكم عاقل حكيم عمل على استمالة الأعداء وموالاة الأولياء فاتبع سياسة 
و والصديق والبغيض والحبيب ودعم تلك السياسة ببناء الإحسان حتى عم إحسانه العد

دور العلم للفقهاء وأنشأ المدارس للعلماء وأسس الرباط للعباد والزهاد وأهل الصلاح والفقراء 
حتى قدرت النفقات التي بذلها في هذا السبيل  5وأجرى الجرايات لطلبة العلم وغيرهم

ألف دينار لكل مدرسة،  67أي نحو على نظامياته التسع  دينار في السنة 600.000
                                                 

لطة فقد فيه الخليفة العباسي صلاحياته كمصدر أول وهناك من يرى أن البويهيين قد ورثوا وضعا قائما قبل هيمنتهم على الس - 1
    P68:TheCaliphate: Arnold ;SirThomas ;w للسلطة في الدولة.

. الذهبي: 104ص ، 4. أبو محمد اليافعي اليمني المكي: المصدر السابق، ج129ص ،2ج ، ابن خلكان :المصدر السابق - 2
 .146، ص 33، جتاريخ الإسلام 

لك أن مسألة مناوئة سلطة الخلافة العباسية من قبل دعاة التشيع  ليس كونها سلطة سنية فحسب، فإن انقلاب كما يبدو كذ - 3
مصطفى محمد متولي: المرجع الحكم العربي إلى الحكم التركي أدى إلى ضعف سلطة الخليفة العباسي ثم تلاشيها في النهاية.

  –P29 :AHistory of Egypt in Middlle Ages Lane :Poole,s       .211، ص السابق
 
كما أن هيمنة السلطة السلجوقية لم يكن أمرا محمودا لدى الخلفاء العباسيين لما تعرضوا له من الامتهان ، وجرأتهم على  - 4

 مشاركة الخلفاء في بعض مظاهر السيادة، كما ازدادت علاقة الخلفاء بالسلاجقة سوءا سيما في أواخر حكم السلطان ملك شاه ،
لذلك لما تعرضت دولة السلاجقة للضعف والانقسام بعد موته انتهز الخليفة العباسي المسترشد ومن جاء بعده هذه الفرصة وأخذوا 

 p80:TheCaliphate: Arnold ,SirThomas ,w يعملون على استعادة ما كان للخلافة من سلطة.
،  ، بيروت  منشورات دار مكتبة الحياة ، لتمدن الإسلاميجرجي زيدان: تاريخ ا. 481، ص  8ابن الأثير: الكامل ، ج  - 5

 .195. فرج محمد الهوني: المرجع السابق، ص224-223،  ص  3، ج  (ت)د، ،)د،ط(
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وكان نظام الملك يرمي من وراء ذلك إلى توجيه الرعية وجهة تخدم مصلحة الدولة من 
 .1أجل بعث الاستقرار والسكينة والأمن

كما أنفق أموالا عظيمة على النظامية الأمر الذي دعا خصومه إلى الوشاية به إلى    
موال التي ينفقها نظام الملك في ذلك تقيم جيشا السلطان ملكشاه حين قالوا له:) إن الأ

 . 2يركز رايته في سور القسطنطينية (
يا سلطان العالم، يا  « عن الأمر فقال: واستفسرفاستدعى السلطان الوزير نظام الملك   

ملك البسيطة...قد أعطاك الله تعالى وأعطاني بكم ما لم يعطه أحدا من خلقك، أفلا 
، وحفظة كتابه العزيز، بثلث مائة ألف دينار.ثم أنك تنفق هلة دينتعوضه عن ذلك في حم

على الجيوش المحاربة في كل سنة أضعاف هذا المال، مع أن أقواهم وأرماهم لا تبلغ 
رميته ميلا ، ولا يضرب سيفه إلا ما قرب منه ، وأنا أجيش لك بهذا المال جيشا تصل 

 من 
 .  »3 الله دعائهم سهام إلى العرش لا يحجبها شيء عن

ذلك كله تضمنت سياسة نظام الملك ضمان مصلحة الخلافة العباسية والسلطنة وعلى    
السلجوقية في نفس الوقت، من خلال مراعاة التوافق والانسجام بين مؤسسات الدولة 
والسلطنة، و إزالة أسباب الخلاف بينهما، والأمر الثاني وهو الأساس هو الدفاع عن 

وذلك  ة من كل ما يشوبها من التيارات الفكرية المنحرفة لا سيما التشيع،العقيدة الإسلامي
نشاء المراكز التعليمية  .       4عن طريق نشر العلم وتشجيع العلماء وا 

إلى جانب ذلك فقد توفرت الرغبة عند بعض الحكام في نشر المذهب الذي يتعبدون   
مذهبه في وقت ظهرت فيه آراء وأفكار عليه، فقد كان نظام الملك أشعريا شافعيا ملتزما ب

متباينة منتشرة في الدولة الإسلامية مثل فرقة المعتزلة والباطنية وغيرها من الفرق من 
                                                 

،مقال من مجموعة البحوث التي ألقيت في  حسين أمين: المدارس الإسلامية في العصر العباسي وأثرها في تطوير التعليم - 1
، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة  1976أكتوبر » 20-16« ة في ذكرى الأستاذ الدكتور أحمد فكري ندوة الحضارة الإسلامي

 .105،ص1983والنشر والتوزيع، الإسكندرية،
 .67،ص 7،جالكاملابن الأثير :  - 2
،  الدين، دار اقرأ، تحقيق محمد نور  صدر الدين علي بن ناصر الحسيني : زبدة التواريخ أخبار الأمراء والملوك السلجوقية - 3
 .142-141، ص 1985،  ،  بيروت1ط
 ،1987،   ،مكة1الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي،مكتبة الطالب الجامعي، ط مريزن سعيد مريزن عسيري: - 4

 .175ص
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أصحاب الملل و النحل، وقد كانت مساعي نظام الملك ترمي إلى خدمة مصالح الدولة، 
وصاية على وتحقيق الاستقرار لذلك عمل على رعاية هذه السياسة من خلال ممارسة ال

التي أساسها المذهب  تمقررات الدراسة بالنظاميات والتأكيد على التزامها بتلك الثواب
 .1والعقيدة

في عهده  سواء وقد عمد نظام الملك إلى إحكام سيطرة الدولة على المدارس التي أنشئت  
ور التي بعده، وصارت هذه السياسة تقليدا عند جميع الملوك والسلاطين في عصره كنأم 

الدين محمود في الشام، وصلاح الدين في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية، وتجلت 
هذه السياسة من خلال خدمته للعلوم الدينية تأييدا للمذهب الشافعي مذهب دولته، وتعزيزا 
للخلافة العباسية في بغداد، وعمل نظام الملك على إلغاء أجرة التعليم التي كان يدفعها 

السبكي في طبقاته ما  ذكر، وقد 2ه، وجعل الدولة هي من تتولى ذلك  الطالب لمعلم
-يؤكد ذلك بقوله) وقد أدرت فكري وغلب على ظني أن نظام الملك أول من قدر المعاليم

 .        3للطلبة( -الجرايات
كما كان للمدارس دور في خدمة السياسة، فقد آزر العلماء السلطة وأعانوها، فكانوا    

ى نصرة المذهب الذي تتبعه السلطة، وقد كانت السلطة واعية بهذا الدور الذي يعملون عل
يؤديه العلماء لذلك عمدت إلى إسناد مناصب التدريس في المدارس إلى كبار العلماء 
ممن يشهد لهم بالقدرة العلمية والمكانة الفكرية، وما يتمتعون به من مكانة روحية وقيادية 

أن يؤثروا على العامة، كما يمكن من خلالهم تكوين رجال عند الأمة، حتى يستطيعوا 
متشبعين بالعلم والإيمان للتصدي للأخطار المحدقة التي تهدد الدولة لا سيما في مجال 

 .     4الفكر والعقيدة وأمور الدين المختلفة
ي للدور الذ منهم باهتمام إدراكا فنظروا  إليهمكان للخلفاء مكانة لدى العلماء،  وقد   

يؤدونه في حياة الأمة، ولأهمية المنصب الذي يتولونه، لذلك حظي الخلفاء بمكانة كبيرة 
لدى العلماء، وقد ظهر هذا الاهتمام جليا في مؤلفاتهم و مصنفاتهم ووعظهم وخطبهم 

                                                 
 .19محمد علي الرجوب: المرجع السابق، ص - 1
 .14-13ص عماد عبد السلام رؤوف: المرجع السابق، - 2
 .173، ص3السبكي: المصدر السابق، ج - 3
 .16محمد منير سعد الدين: المدرسة الإسلامية في العصور الوسطى، ص  - 4
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على تأكيد وجوب طاعتهم وا عانتهم، فاستفاد الخلفاء من هذه المكانة، فنالوا بذلك حق 
 .    1الاحترام والتوقير

 الأسباب الثقافية:-جـ
رغبة كثير من الخلفاء والسلاطين والأمراء والوزراء والولاة والعلماء الذين كان لهم شأن   

وتيسير أسباب الحصول عليه وطلبه،  هكبير في مجال العلم والاهتمام به وبأهله في نشر 
تحصيل العلم فسخروا لذلك كل الوسائل المتاحة أمام العلماء وطلبة العلم في سبيل 

 وتعليمه، ومن مظاهر ذلك الاهتمام هو بناء المؤسسات التعليمية وعلى رأسها المدارس.
ومن الأمثلة الشاهدة على مظاهر ذلك الاهتمام أولئك الخلفاء المسلمون الذين اقترنت    

نور الدين و نظام الملك  :أسماؤهم باحتضان العلم وحملة لوائه، ورجال السلطة أمثال
وصلاح الدين الأيوبي، الذين عرفوا بمدى معرفتهم العلمية الواسعة، وجهودهم في زنكي، 

 .         2نشر العلم بين الناس في المساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية المختلفة
 إعداد رجال الدولة العاملين في أجهزتها الإدارية:  -د

تاج إلى عاملين مؤهلين للعمل بها، مثل الدواوين إن المرافق الإدارية في أجهزة الدولة تح   
المختلفة المتعلقة بالنفقات المالية وواردات الدولة من الخراج وغيره، وكذلك المتعلقة بالشؤون 
التنظيمية كالجيش، والتنفيذية مثل القضاء والمظالم والحسبة، والدينية كوظائف الإفتاء والخطابة 

ارتباطا وثيقا بالبرامج التعليمية التي تقدمها المدارس، لذلك  وغيرها فكل هذه الوظائف مرتبطة
 فالمدارس كانت بمثابة تلك المعاهد التكوينية لتخريج 

 العامل المؤهل للعمل بالمؤسسات الإدارية المختلفة للدولة.
لذلك فالدولة الإسلامية كانت بحاجة إلى إعداد خريجين مؤهلين للقيام بالأعمال الحكومية   

ما الوظائف المرتبطة بالشؤون السياسية، مثل مناصب الإفتاء والقضاء والخطابة وغيرها لاسي
بطبقة من العلماء والإداريين  الدولةَ  المدارسُ  ودتِ من الوظائف المختلفة ذات الشأن، لذلك فقد زُ 

 .  3ليشغلوا مناصب الدولة ووظائفها الروحية والعلمية لخدمة سياسة الدولة المذهبية
سلاطين السلاجقة الأوائل اضطروا إلى الاستعانة باستخدام رجال لهم الكفاءة والخبرة لبناء فال  

الدولة لا سيما في الشؤون السياسية والإدارية في الوزارة والحجابة وكتاب من أصحاب الخبرة 
                                                 

 .135، ص2009، عبد الحكيم عبد الحق سيف الدين:العلماء والسلطة،المكتب الجامعي الحديث،الإسكندرية - 1
 .17ى، ص محمد منير سعد الدين: المدرسة الإسلامية في العصور الوسط - 2
. سيف الدين درويش غوانمة: تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي،دار الحياة 12عماد عبد السلام رؤوف: المرجع السابق، ص - 3

 آداب مجلة الهجري، السادس القرن  في دمشق في :التعليم أمينة البيطار .151-144م، ص 1982ه/1403للنشر والتوزيع ،عمان ، 
 .58،ص م 1979 هـ/ 1400 عشر، الحادي الموصل،العدد وصل،جامعة،الم الرافدين
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 ، ولعل خير دليل على ذلك1والدراية لدى الدويلات المستقلة في المشرق مثل الغزنويين وغيرهم
الوزير نظام الملك الذي تدرب بغزنة أثناء رحلته العلمية لتولي بعض الأعمال الإدارية 
والحسابية والإنشاء، واستطاع أن يكتسب خبرة كبيرة من خلال رحلته العلمية الطويلة فتلقى 

 علوما شتى كاللغة العربية والفقه والتفسير والحديث وعلم 
 .   2اللغتين الفارسية والتركية إلى جانب اللغة العربيةالكلام والتاريخ والحساب، وكان يتقن 

فالمدارس التعليمية كانت ملاذا لهم لتكوين هذه النخبة من رجال الدولة، فالذين تعلموا في    
تلك المدارس لم يكونوا موظفين دينين)مفتين وأئمة..( فحسب فقد صار كثير منهم قضاة 

ن موظفين لهم تأثير لة، فقد كانت هذه المدارس تكوّ ووزراء، وتقلدوا مناصب مختلفة في الدو 
خلاصهم  على المجتمع من خلال تلك السلطة التي يمارسونها في وظائفهم فيكون وفاؤهم وا 

 .3مضمون عند السلاطين والحكام من حيث ولاؤهم السياسي والتزامهم المذهبي
الأرزاق والعطاء وما يجرى  هذا فضلا عن ارتباطهم بالدولة التي يتولون وظائفهم فيها من جهة
 عليهم من الرواتب والجرايات الراتبة وما يبذل لهم في سبيل ذلك. 

وهو أحد شيوخ  4(م 1083/ه 476 )ت الشيرازي  إسحاقويورد لنا السبكي في ترجمته لأبي    
)خرجت إلى خراسان فما بلغت حيث قال:  المدرسة النظامية ببغداد التي خصه بها نظام الملك

      .5ولا قرية إلا وكان قاضيها أو مفتيها أو خطيبها تلميذي أو من أصحابي( بلدة
 دارس:ــــــة على المــــــالجراي خدمات -ثالثــــــــا

                                                 
 .171مريزن سعيد مريزن عسيري: المرجع السابق ص - 1
 .174ص ،مريزن سعيد مريزن عسيري: المرجع السابق  - 2
 .18محمد منير سعد الدين: المدرسة الإسلامية في العصور الوسطى، ص  - 3
 ، أباذي وهي قرية من قرى فارس، شيخ الشافعية ومدرس النظامية بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزأبو إسحاق الشيرازي:هو إبراهيم  - 4

وتفقه على القاضي أبي  م 1024/ه415 ، قدم بغداد سنة ، تفقه بفارس على أبي عبد الله البيضاوي  ولد سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة
له مصنفات كثيرة نافعة  ، ، وفنون كثيرة معظما محترما، إماما في الفقه والأصول والحديث ، كان زاهدا عابدا ورعا، كبير القدر الطيب الطبري 

، م 1083/ه476وغيرها من المصنفات توفي سنة ، في الخلاف و)اللمع( في أصول الفقه  )التنبيه(و)النكت( ، منها)المذهب( في المذهب
ا،لأن حاله في الزهد والورع خلاف ذلك، كان يضرب به المثل في الفصاحة، إمام قيل ما عيب عليه شيء إلا دخوله النظامية وذكره الدرس به

 سألت الناس عن خل وفي      فقالوا ما إلى هذا سبيليا على الإطلاق ذكر له من النظم:الدن
 تمسك إن ظفرت بود حر      فإن الحر في الدنيا قليل

. جمال الدين 9-5ص ص  ،(د، ت)،ق إحسان عباس ، دار الرائد العربي ، بيروتأبو إسحاق الشيرازي الشافعي : طبقات الفقهاء ، تحقي  
،ص 4،ج 1985، بيروت ،  3أبي الفرج بن الجوزي: صفة الصفوة  ، تحقيق محمود فاخوري و محمود رواس قلعه جي ، دار المعرفة ، ط

.الذهبي:تاريخ 116ص،5.ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،ج85،ص17ابن كثير: المصدر السابق،ج. 66-67
 .361ص ،9.السمعاني:المصدر السابق،ج149ص،32،جالإسلام

 .89، ص1ج السبكي:المصدر السابق، - 5
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يعد إجراء الأموال على المؤسسات التعليمية وعلى رأسها المدارس من أهم المبرات    
وجه الجراية أو الوقف وبفضلها ذلها أهل البر والإحسان سواء كان على التي بالخيرية 

شيدت المدارس في العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه ويذكر التاريخ بكثير من الإعجاب 
والإكبار طائفة من المسلمين كان لهم باع طويل في إنشاء مدارس علمية كبرى في سائر 

وقوفة من أجلها لأنها الأمصار الإسلامية ،لذلك كان ازدهار المدارس مرتبط بتطور العقارات الم
 .1مصدر الأموال التي تجرى عليها

في الإسلام، فإن مشاهدات الرحالة في  تيصعب على الباحث تحديد مكان أول مدرسة نشأ  
نما  العالم الإسلامي مثل المقدسي تدل على أن المدرسة لم تقتصر على إقليم إسلامي واحد وا 

على المدارس في الدولة الإسلامية  دمات لجرايةوجدت في أقاليم مختلفة لذلك فإن دراستنا لخ
 تعتمد على وجودها بالمشرق ثم المغرب والأندلس.

 العراق:مدارس  -1
 مدارس بغداد:-أ

ــــــة للعـــــراق مـــــن أيـــــدي البـيعـــــد تخلـــــيص السلاجقـــــ       ــــــولهم إلـــــى بـــــــويهيين ودخـ  25غداد فـــــي ــ
 ريع علـــىـق وســــبشـــكل عميــ مـــن الأحــداث التاريخيـــة المهمـــة التــي أثـــرتم 1055 /ه447محــرم

المستوى الديني والسياسي والثقافي، ومجالات أخـرى تنسـجم مـع طبيعـة الحكـم الجديـد بعـد إزاحـة 
البويهيين الشيعة عن حكم دولـة الخلافـة، ومـن مظـاهر ذلـك مـا قـام بـه السـلاجقة مـن محـو آثـار 

البـويهيين الشـيعة، التشيع بنشر المذهب السني وتصحيح عقيـدة النـاس ممـا طـرأ عليهـا مـن حكـم 
نشــاء  ومــن الســبل الكفيلــة بــذلك أن اهــتم الســلاجقة بنشــر العلــم وتمجيــده وتيســير ســبل تحصــيله وا 

 مؤسساته. 
والمدارس من المؤسسات التعليمية التي عرفها العالم الإسلامي منذ القرن الرابع الهجري ،   

والطلبة والقائمين عليها، ومن والتي خصص لها أصحابها الجرايات للمنتسبين إليها من الفقهاء 
 :  هيالمدارس التي عرفت بالجراية على طلابها ببغداد 

 المدرسة النظامية ببغداد:-(1

                                                 
م ،مطبعة النجاح  2000ه/1420أحمد أبو زيد: فضل الأوقاف في بناء الحضارة الإسلامية ،مجلة التاريخ العربي،العدد الثالث عشر،  -1

جمعية عمال المطابع التعاونية ،  ، معاهد العلم في بيت المقدس  :كامل جميل العسلي  . 335،ص 1996، الدار البيضاء ،1الجديدة ، ط
،  عمان ،  1، تاريخ العلم عند العرب ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، ط العمري  عبد الله منسي السعد.  23، ص  م1981هـ/1402عمان ، 
 .25م ، ص 1990هـ/1410
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لطان ألب ـر من الوزير نظام الملك وزير الســــبأم م 1064/ه 457في إنشائها سنة ءدـــــبُ      
رف ــــــأش،وقد  2م1066ه/ 459ةلم سنـلبة العـت أبوابها أمام القاصدين من طـفتح و 1لان ـأرس

، وتعد أول مؤسسة 3على بنائها أبو العميد أبو سعيد أحمد بن محمد النيسابوريالصوفي
ت لتدريس العلوم و الشريعة ئعلمية متخصصة في تاريخ الحضارة الإسلامية، أنش

 والأدب،واستقبلت الوافدين من طلبة العلم وهيأت لهم الظروف المناسبة لتحصيل العلم
 ورفاهية العيش، مما جعلها مثالا يحتذى به لبقية المدارس الأخرى التي نشأت بعدها.

 ار و بنى ـــــة بغداد نحو مائتي ألف دينـــام الملك على بناء نظاميـــــق نظــــــوقد أنف
 .   4ولها أسواقا و ابتاع ضياعا وحمامات ومخازن ودكاكين وجعلها وقفا عليهاــــح
لمدرسة النظامية والمدارس التي شيدت بعدها شبيهة بالجامعات في سعة وقد كانت ا  

عمرانها وتنوع العلوم التي تدرس فيها، وما فيها من الخدمات التي تقدم للطلبة والمدرسين 
تتعلق بالإعاشة والصحة والكسوة وغيرها من  جرايات مالية مما يحتاجونه من مسكن و

س النظامية و المستنصرية ببغداد، ومدارس أخرى الخدمات الضرورية، ومن هذه المدار 
 .6طالب بالمجان  6000وفي نظامية بغداد كان يدرس بها  ، 5بالشام والقاهرة

لذلك فإن الخدمات المتكاملة التي تقدمها المدرسة من أموال الجراية التي تدرها     
للباس و الرواتب الأوقاف المرصودة لهذا الشأن للطلبة و المدرسين كالسكن والطعام وا

                                                 
و شجاع ألب أرسلان محمد بن السلطان طغربلك بن ميكائيل بن تقاق بن سلجوق التركماني الغزي  الملك العادل هو أب ألب أرسلان: - 1

عضد الدولة من عظماء ملوك الإسلام ، خطب له على منابر العراق وخراسان ودانت له الأمم ، وكان محبوبا عند الرعية غزا بلاد الروم 
،  18.الذهبي : سير أعلام النبلاء ، ج 147، ص 16م.ابن الجوزي :المنتظم ، ج  1072ه / 465ة وافتتح قلاعا وأرعب الملوك ، توفي سن

 .414ص 
المصدر السابق . ابن كثير: 64ص ،4 ج . أبو محمد عبد الله اليافعي اليمني المكي: مرآة الجنان،91ص ،16ج المنتظم ، ابن الجوزي: - 2

.ابن 360،ص1996، ، بيروت1، دار الكتب العلمية،ط تاريخ ابن الوردي:  بابن الوردي. زين الدين عمر بن مظفر الشهير 5، ص16، ج
 .253ص ، 5العماد الحنبلي:شذرات الذهب في أخبار من ذهب،ج

قيــل أنــه أســاء التصــرف فــي مــال  تــولى بنــاء المدرســة النظاميــة ببغــداد بــأمر مــن الــوزير نظــام الملــك، أبــو ســعيد أحمــد بــن محمــد النيســابوري  - 3
 م الملـكلبناء،فلما علم نظام الملك بذلك هرب أبو سعيد إلى البصرة ثم ندم على ما بدر منه فرجع إلى بغداد معتذرا إلى نظام الملـك فقـال لـه نظـاا

)لـيس حزنــي علــى المــال الــذي خنتــه أنـت أو غيرك،إنمــا آســي علــى الزمــان الــذي فـات ولا أســتطيع رده،أردت أن يكــون بنــاء المدرســة محكمــا مثــل 
ابــــــن الأثير:الكامـــــــل فـــــــي .235،ص 16ابـــــــن الجـــــــوزي:المنتظم،ج.م1086/ه479تـــــــوفي ســــــنة  لمســــــجد المنصـــــــوري والمارســــــتان العضـــــــدي(ا

،ص 5.ابــن العماد:شـــذرات،ج123،ص 5.ابــن تغـــري بردي:النجــوم الزاهـــرة،ج260-259،ص32الــذهبي:تاريخ الإســـلام،ج.450،ص8التــاريخ،ج
344. 

 .62، ص المرجع السابق محمد القطري: - 4
 .76ص ،التربية والتعليم في الإسلام سعيد الديوه جي:  -5
، 1996 الرباط، محمد بن عبد العزيز: الوقف في الفكر الإسلامي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، -6

 .72ص
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ن ـة مـيـظامـنـمدرسة الـين المنتسبين إلى الـدرسـن المـ، فم1فرغون للعلمـقدية، تجعلهم يتـالن
 قاضي الهماميــــة وكبيــر أعيان واسط ثلــة، مـدرسـمـة الـاافـكلى يلة معتمدا عو ها مدة طملاز 

عاش في  2 م( 1233/ه 631ت ) طيـــــماهي الواســــد بن ثابت الهــــمــــــاس أحـأبو العب
 .   3المدرسة النظامية أربعين سنة لا يخرج منها إلا إلى صلاة الجمعة

تصل  ملكمن الأوقاف التي وقف عليها نظام ال المالية و من إيرادات المدرسة النظامية  
في العام تنفق في تسديد مرتبات المدرسين وما يدفع للطلبة، ذهبيا دينارا  15.000إلى 
ل ما يشمل مئونة الطعام والكسوة و ما يتعلق بحاجاتهم الصحية من دواء وغيرها من وك

 . 4دينارا  سنويا 10.000الخدمات كما بلغت نفقات نظامية أصفهان 
فقد اهتم نظام الملك بترتيب الرواتب المالية للطلبة والمدرسين وألغى عن الطالب عبء    

دروس، وبذلك أصبحت الدولة هي التي تتكفل دفع الراتب لمدرسه مقابل ما يعلمه من 
 .5بتسديد الراتب بدلا عن الطالب

لى جانب الإنفاقات المالية فقد جرت العادة أن تتكفل المدرسة بإيواء الطلبة ببناء     وا 
الغرف والبيوت الخاصة بسكنى المدرسين والطلاب والمعيدين وسائر العاملين بالمدرسة 

من سائر المدارس التي تقدم مثل هذه الخدمات تلقى إقبالا  لذلك كانت النظامية وغيرها
واسعا عليها في سبيل الإقامة بها لما تقدمه لهم من علم ميسر وخلوة وانقطاع للدرس 

 .6جرايات حسنة وجيرة طيبة و
وبالمدرسة النظامية كان يصرف للمدرسين العاملين بها مرتبات مجزية، ويرى بعض   

لنظامية هي أول مؤسسة تعليمية كانت تدفع للمدرسين مرتبات أجرا الباحثين أن المدرسة ا
وقد أوقف نظام الملك عليها أوقافا عظيمة يصرف منها لتسديد ما يلزم  على تعليم العلوم

                                                 
 .64، صالحوادث الجامعة ابن الفوطي: -1
وقدم بغداد  أحد عدول واسط ، وتولى قضاء الهمامية مدة ثم ترك ذلك ، أبو العباس أحمد بن ثابت الهمامي الواسطي: كان -2

وأقام بالمدرسة النظامية يقرئ الناس علم الحساب والفرائض وصنف في ذلك كتبا، وظل ملازما للمدرسة النظامية إلى أن توفي 
نا في مسائل الحساب فإذا أملى أتى ، وكان شيخا بارد الكلام من يسمع كلامه يظن أنه أبله، وكان متقم  1233ه/  631سنة 

 .64، صالحوادث الجامعة ابن الفوطي:  بكل حسن.
 .64، صالحوادث الجامعة ابن الفوطي:  - 3
 .176، ص محمد علي الرجوب: المرجع السابق -4
 .14-13، ص عماد عبد السلام رؤوف: المرجع السابق -5
 .25، ص نفسه -6
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عد ـحسب، فبـولم يقتصر الأمر على النظامية ف ،1من الخدمات المختلفة للطلبة والأساتذة
ي سائر الأمصار والبلاد، وأجرى لها الجرايات ناء النظامية أمر ببناء المدارس فـب

 .  2العظيمة
وقد زودت المدرسة النظامية بمساكن للطلبة للإيواء وبيمارستان للرعاية الصحية ومكتبة،    

وكانت تقدم تلك الخدمات مجانا، مع منح الطالب دينارا ذهبيا كل شهر ليستعين به في مختلف 
 .  3شؤونه
 .5خبز كل يوم 4م الملك أجرى للمتفقهة لكل واحد أربعة أرطالبن الجوزي أن نظااوقال 

 580وقد أورد ابن جبير وصفا لأوقاف المدارس ومنها النظامية عندما زار بغداد سنة 
ولهذه المدارس أوقاف عظيمة وعقارات محبسة تتصير إلى الفقهاء  ( م 1184/ه

 . )6البلاد في أمر هذه المدارسالمدرسين بها ويجرون بها على الطلبة ما يقوم بهم ولهذه 
وفي النص إشارة واضحة على وفرة الأوقاف المسخرة لهذه المدارس و استمرار الجراية 

من خلال ما تدر به تلك الأوقاف من العوائد  7على المنتسبين إليها من الطلبة والمدرسين
 . المالية التي تنفق في شؤون المؤونة و أرزاق المنتسبين إلى هذه المدارس

كما خصص في هذه المدرسة العظيمة بناء خاص للمكتبة، والتي ورد ذكر لها باسم دار 
الكتب في بعض الأحيان، وكانت هذه الدار تحت رعاية الخلفاء والعلماء، فزودوها بالكتب 
النافعة التي أوقفها العلماء عليها، وكان لهذه المكتبة خزنة ومشرفون يتولون إدارة شؤونها 

 . 8ب العلم الوافدين إليهاورعاية طلا
 هاظلت جرايات المدرسة النظامية مستمرة لفترة طويلة حيث يشير ابن جبير إلى أنوقد   
 .9م 1110ه/  504ا عندما شاهدها سنة هـن إليــنتسبيـزال مستمرة على المـلا ت

                                                 
 .26، ص محمد القطري: المرجع السابق -1
 .481، ص 8ابن الأثير: المصدر السابق، ج -2
 .221، ص مصطفى محمد متولي: المرجع السابق -3
 .31ص ، المرجع السابق :فالترهنتسغ . 609.375 درهما ويساوي  130الرطل الشرعي وهو  غدادي:باللرطل ا -4
 . 102ص  ،16ج  ،المنتظم ابن الجوزي:  -5
 .520ص ابن جبير : المصدر السابق، - 6
 .180عبد الحسين مهدي الرحيم: المرجع السابق، ص - 7
 .75-74، ص2006، بيروت، 1يحي وهيب الجبوري: بيت الحكمة ودور العلم في الحضارة الإسلامية، دار الغرب الإسلامي، ط - 8
 .205المصدر السابق، ص ابن جبير: - 9
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ة وثماني 1وقد أورد ابن الجوزي أن نظام الملك كان ينفق كل سنة في بغداد مائتي كر  
أن جرايات نظام الملك لم تقتصر على المنتسبين إلى  ظهر، لذلك ي2عشرة ألف دينار

 . 3المدرسة النظامية بل شملت فئات أخرى من المجتمع ولعلها شريحة الفقراء والمحتاجين
 مدرسة أبي حنيفة: -(2

سنة 4(م1100/ه 494: أبو سعد المستوفي الملقب بشرف الملك)ت أسسها
  م 1066/ه459
، وأنزلها الفقهاء 5اء مشهد أبي حنيفة في شمالي بغداد الشرقية في محلة باب الطاقبإز 

، ولم يرد في نص ابن الجوزي ما يشير إلى أنه أجرى عليهم الجرايات، 6ورتب لها مدرسا
لكن الظاهر أن المدرسة كانت ذات جراية لأن إقامة الفقهاء والمدرسين بها يدل على أنها 

النظام الداخلي، وذكر أن مقدار أوقافها السنوية حسب ما أورده  من نوع المدارس ذات
  كانت هذه الأموال ولا شك أنسبط ابن الجوزي قدر بثمانين ألف دينار 

 .   7تنفق في شؤون المدرسة ومنها جرايات الطلبة
 مدرسة عون الدين بن هبيرة:  -(3

 م 1161/ه 557 ( سنة م 1164/ه 560)ت  أسسها الوزير أبو المظفر بن هبيرة
وأقام فيها الفقهاء ورتب لهم الجراية  بالجانب الغربي من بغداد في محلة باب البصرة ،

 . 1وكان مدرسهم أبو الحسن البراندسي ، و بها دفن الوزير ابن هبيرة
                                                 

: في القرن الخامس الهجري كان الكر الكبير أو الواف - 1 كيلجات  3مكاكيك كل مكوك  8قفيزا ، كل قفيز  60 ي في بغداد والكوفة يساوي كُرَّ
 .69كغم . فالترهنتس : المرجع السابق ، ص  2700درهم من القمح    600كل كيلجة 

 .304ص ،16ج،المنتظم ابن الجوزي:  - 2
 .31عبد الحسين مهدي الرحيم: المرجع السابق، ص - 3
محمد بن منصور أبو سعيد المستوفي شرف الملك الخوارزمي كان جليل القدر نبيلا متعصبا لمذهب أبي حنيفة هو أبو السعد المستوفي:  - 4

فوقف مدرسة بمرو للفقهاء الأحناف ووقف فيها كتبا كثيرة ، وبنى مدرسة ببغداد بباب الطاق ، وبنى الأربطة ، عمل خيرا كثيرا ، كان من 
م . شمس الدين  1100ه/ 494ثم ترك ذلك وأقبل على العبادة والاشتغال بنفسه إلى أن مات سنة   الميسورين فكان يتجمل في أكله وملبسه

، تحقيق مسفر بن سالم بن عريج الغامدي ،  1ج : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،أبي المظفر يوسف بن قراوغلي المعروف بسبط ابن الجوزي 
.ابن 72،ص 17.ابن الجوزي:المنتظم،ج380 -379،ص1987، (د،ط)كرمة ،منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي ، مكة الم

 .17،ص  16ابن كثير:المصدر السابق،ج.189-188ص 19أعلام النبلاء،ج سير. الذهبي :44،ص 9ر:الكامل،جالأثي
  
،  4ج و 308ص، 1، جمعجم البلدانياقوت الحموي: ء.باب الطاق: محلة كبيرة ببغداد بالجانب الشرقي، وتعرف بطاق أسما - 5

 .5ص
، 16، ج ابن كثير: المصدر السابق .380، ص8.ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج100ص ،16، جالمنتظم ابن الجوزي:  - 6

 .12ص
 .380-379، ص  1سبط ابن الجوزي : المصدر السابق ، ج - 7
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 ويبدو أن هذه المدرسة لم تستمر طويلا كغيرها من المدارس الأخرى وتوقفت خدماتها و
)خربت  علم ، حيث يذكر سبط ابن الجوزي عن المدرسة في قولهجراياتها عن طلاب ال

بعد الوزارة وذهبت أوقافها( وهذا ما يؤكد أن المدرسة لم تستمر إلا مدة قصيرة لتعليم 
 .  2الطلاب وا عاشتهم

 المدرسة الشرابية: -(4
ال ـدين إقبــــأها شرف الــــد أنشـــ، وق م 1230/ ه 628ا في شوال سنة ــــــــاكتمل بناؤهّ 

بسوق العجم بالشارع الأعظم المحاذي لسوق  3(م 1258/ ه 656: )ت رابيــــــــالش
السلطان مقابل درب الملاحين، وعهد ببنائها لشمس الدين أبو الأزهر أحمد بن الناقد 

للتدريس  4وكيل الخليفة المستنصر ، وجعل عليها تاج الدين محمد بن الحسن الأرموي 
أن يوم  يظهرومن معه من الفقهاء والعبيد وجميع من انتسب إليها، و  بها، وأجريت عليه

افتتاحها كان يوما مشهودا حضر فيه جميع المدرسين والفقهاء على اختلاف المذاهب ، 
كما شهد حفل الافتتاح قاضي القضاة عبد الرحمن بن مقبل ومحي الدين محمد بن 

 .5ن عبد القادرفضلان وعماد الدين أب صالح نصر بن عبد الرزاق ب
وقد أورد ابن كثير عن افتتاح هذه المدرسة بقوله) وعمل بصحنها قباب الحلواء فحمل    

منها إلى جميع المدارس والربط ورتب فيها خمسة وعشرين فقيها لهم الجوامك الدارة كل 
 شهر والطعام في كل يوم والحلوات في أوقات المواسم ، والفواكه في زمانها ، وخلع على 

 .  6لمدرس والمعيدين والفقهاء يومئذ، وكان وقفا حسنا(ا
                                                                                                                                                    

  . 403، ص16. ابن كثير:المصدر السابق، ج153، ص18، ج ابن الجوزي: المنتظم - 1
 .240ص ، 8ج ،المنتظمابن الجوزي:  - 2
لى جانبها جامعا، و بنى هذه المدرسة، وجدد بمكة الرباط الذي اشتهر به،  شرف الدين إقبال الشرابي: - 3 بنى مدرسة بواسط وا 

.ابن م  1255/ ه 653وعين عرفة التي في الموقف ، وأجرى ماءها لانتفاع الحج به ، وأوقف على ذلك أوقاف سنية، توفي سنة 
، 7.ابن العماد: المصدر السابق، ج119، ص 1ج ، .النعيمي: المصدر السابق186-185ص ،17ج ، كثير: المصدر السابق

 .450ص
الحاصل في مختصر )تاج الدين الأرموي : هو تاج الدين محمد بن الحسن الشافعي مدرس الشرقية ببغداد ، له مؤلف  -4

م عن  1255ه /  653وبرع في العقليات ، وكان له جاه وحشمة ، توفي سنة  ، كان قد صحب فخر الدين الرازي  (المحصول
.أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب الشهير بابن قنفذ 146، ص 48ثمانين سنة .الذهبي : تاريخ الإسلام ، ج

 .322 ، ص 1983، بيروت ،  4القسنطيني: الوفيات  ، تحقيق عادل نويهض ، دار الأفاق الجديدة ،  ط

 .37-36ص ،الحوادث الجامعة ابن الفوطي : - 5
 
 
 .186ص ، 17ابن كثير: المصدر السابق ،ج - 6
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  المدرسة الاصبهابذية :-(5

وتنسب إلى منشئها الأصبهيذ صباوة بن خمارتكين، أما موقعها فقد كانت بمحلة بين   
 604الدربين في الجانب الشرقي من بغداد، أما سنة إنشائها يظهر أنها أنشأت قبل سنة 

م(  1240ه/  638ـر ابن الســـــاعي عن تـــــولي ابن الحــــبير)ت : م حــــيث ذكــــ1207ه/
 . 1التــــدريس بها والنظر في وقافها 

وواضح أنه كان لهذه المدرسة وقف تجري عوائده  للإنفاق عليها وعلى المنتسبين إليها   
من  فيما يتعلق بالخدمات اللازمة لها و ما يخص أمور الإعاشة للمنتسبين ، وغيرها

الحاجات المختلفة التي لا يمكن تأمينها إلا من خلال تلك العوائد المالية مما وقف لها من 
منشئها ، على الرغم أن المصادر لم تفصح عن حجم هذا الوقف ولا عن نوعه وطبيعته ، 
وطالما وجد أصل الوقف فما يهمنا هو ما يدر به من أموال ومن ثم فهي جرايات تصرف 

 ة.في شؤون المدرس
 المدرسة البشيرية :-(6
 بأمرقبالة المدرسة المستنصرية وشيدها "بشير الدولة"  2كانت بالجانب الغربي من بغداد  

، وافتتحت سنة الخلفاء العباسيين في بغداد آخرالمستعصم  زوجات الخليفة إحدى
م، ووقفت عليها الكتب والأموال ، ومن الذين درسوا بها سراج الدين  1254ه/ 652
، وتاج الدين أبو 3م(  1272ه/  671مد بن أبي فراس الهنايسي الشافعي )ت: مح

 بآثارهاوكانت تضاهي المستنصرية ، 4م( 1286ه /  685القاسم الموصلي )ت: 
 رافقها.وم
 المدرسة المستنصرية: -(7

عرفت هذه المدرسة بالمستنصرية نسبة إلى مؤسسها الخليفة العباسي المستنصر بالله  
، (م 1242-ه 640م/1226-ه 623المنصور الذي كانت خلافته من سنة) أبي جعفر

 ، م 1233/ه 631فاكتمل بناؤها سنة  م 1227/ه 625وكان مشروع بنائها سنة 

                                                 
 .17. ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ، ص 219،  9ابن الساعي : المصدر السابق ، ج -1
 .238، ص  8. و ج40، ص  7الصفدي : الوافي بالوفيات ، ج -2
 .143، ص  15الذهبي : تاريخ الإسلام ، ج -3

 . 562، ص  15نفسه ، ج -4
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وكانت المدرسة تشتمل على قاعات الدرس ومساكن المدرسين والطلبة و خزائن الكتب 
 .1ن لتدريس المذاهب الأربعةوالأدوية والمطبخ وغير ذلك من المستلزمات ، وأربعة أواوي

و بعد اكتمال بنائها حضر الخليفة المستنصر بنفسه إلى المدرسة وحضر معه الشيخ    
عبد العزيز بن دلف الناسخ الصوفي شيخ رباط الحريم الذي عهد إليه بإثبات الكتب 

 ، فحضر الامَّ ه مائة وستون حَ لُ مْ الموقوفة بخزانة المكتبة التي حمل إليها من الكتب ما حِ 
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا بين يدي الخليفة وأعقب دعاءه بأن تلا قول الله تعالى )

، فبدأ خشوع الخليفة 2(جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا من ذلك
 . 3وتقاطرت دموعه

ميس والحقيقة أن ما تقدم ذكره ما هو إلا تمهيدا للافتتاح الرسمي للمدرسة، ففي يوم الخ
خامس شهر رجب حضر نصيب الدين نائب الوزارة وسائر الولاة والحجاب والقضاة 
والمدرسون والفقهاء ومشايخ الربط الصوفية والوعاظ والقراء والشعراء وجماعة من أعيان 

ر لكل مذهب من المدارس وغيرها اثنان وستون نفسا التجار الغرباء إلى المدرسة، وتخيّ 
تدريس ، ثم مد في صحن المدرسة أجمع فكان عليه من الأشربة  ورتب لها مدرسان ونائبا

والحلواء وأنواع الأطعمة ما يجاوز حد الكثرة فتناوله الحاضرون تعبئة وتكويرا، ثم أفيضت 
على الحاضرين من المدرسين ومشايخ الربط والمعيدين بالمدارس والشعراء والتجار الغرباء 

العدل أبو المعالي القاسم بن أبي  نظمه انشئها فممثم أنشد الشعراء المدائح فيها وفي م
 :4الحديد المدائني الفقيه الشافعي

 ة المستنـصرفي الأرض قبل أيالـ       ر      ـل الفــلك العـظيم لمـبصثما م
 عـل مطـهررفعت قواعــــده بفــ                ـدرههـذا بناء معرب عـن ق

 حسد الفضائل في طبع العنصر      به الأرض السماء ولم يزل   حسدت
 ي ـا في ذرى           شـرفاته وضياء نور المشــتر ـظم الثريأنـظـر تجد ن

 واب وذاك بعد تحيرورأى الص     ـه      الزمان وذاك بعد عبوس ضحك
                                                 

 .164(،  صت )د،، حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الإسلامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة  - 1
 .10سورة الفرقان الآية  - 2
 .59، صالحوادث الجامعة ابن الفوطي :  - 3
 
 
 .60ص، الحوادث الجامعة ابن الفوطي :  - 4
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 عنبـروالجـو بين مكوفر ومــ            ـذهب   مين مفضض و فالأفـق ب
 ـضرتبرج في رداء أخـ ــودخ         كأنها اع لقـنـوالأرض حاسـرة ا

 كـام البشير المنـــــذرهـا         علما لأحتزهـو بما عمر الخليفـة فـوق
 اء كل صاحب منبرهو طور سين   ـذي        لالجانب الشرقي بالشاطئ اب

 ومنها أيضا:
 هـرـقرت وأي مساجل لم يـقه     ما حق دجلة أن تفوه بلفظه             

 دا يفوق صناعة الاسـكندرـلعطاء الماء فيها وانثنى              سغلب ا
 ة أبحرة المعـروف خمسبإفاض    حت بحرا فإن بناءه            إن أصب

 زمجرن مجمجم ومـوالموج بي  ع الإمام بها أساس بنائه             وض
 رحتبـمعـالم الأو الأو رام ش ب الغنى          ـقصرا ومدرسة لمن طل

 ر الكوثرـنهة ماء من ماء دجل الفردوس يجري تحتها           هي جنة 
 سك الجنوب وطيبها كالعنبرـم حصباؤها در النظام وتربتها              
 بقرة عـنجها بدما فيمستخ   أضحى سليمان الزمان وأهله             

ر عهد الدولة و تعد المستنصرية أعظم مدرسة علمية شيدت في بغداد في أواخ   
العباسية، واعتبر إنشاؤها خطوة كبيرة نحو التطور في العالم الإسلامي في ذلك العصر 
من حيث انفراد المستنصرية عن بقية المدارس الأخرى بتدريسها للفقه الإسلامي على 
المذاهب الأربعة، في حين اقتصرت بقية المدارس الأخرى في تدريسها للفقه على مذهب 

 مية التي اتخذت لتدريس المذهب الشافعي.   واحد كالنظا
ومما تميزت به المدرسة المستنصرية عن بقية المدارس الأخرى أن الخليفة المستنصر    

، فقد  بالله أمر أن يضاف إلى الفقه و الطب داران دار لتدريس القرآن ودار للسنة النبوية
القرآن وثلاثون صبيا أيتاما، شرط المستنصر )أن يكون في دار القرآن المجيد شيخ يلقن 

و معيد يحفظ الثلاثين ، ويكون للشيخ كل يوم سبعة أرطال خبزا وغرفان طبيخا ، وفي 
الشهر ثلاثة دنانير وللمعيد في كل يوم أربعة أرطال خبزا وغرف طبيخا، وفي كل شهر 
ا دينار وعشرون قيراطا، وللصبيان لكل صبي في كل يوم ثلاثة أرطال خبزا وغرف طبيخ

 .   1وكل شهر ثلاثة عشر قيراطا وحبة( ،

                                                 
 .38جواد: المرجع السابق، ص  مصطفى كوركيس عواد، - 1
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وأما دار الحديث النبوي فقد شرط المستنصر أن )يكون في دار الحديث النبوي التي    
بها شيخ عالي الإسناد وقارئان وعشرة أنفس يشتغلون بعلم الحديث النبوي وأن يقرأ 

والمشاهرة  الحديث في كل يوم سبت واثنين وخميس من كل أسبوع وشرط لهم الجراية
    .  1والتعهد أسوة بالفقهاء(

شروط المتعلقة بهذه المدرسة وملحقاتها وما فرض لها من الوذكر ابن الفوطي عن    
شرط أن يكون عدد الفقهاء مائتين و ثمانية وأربعون متفقها، من كل ، فالجرايات والإنفاق 

حم الراتب والمطبخ الدائر إلى غير طائفة اثنان وستون بالمشاهرة الوافرة والجراية الدارة والل
 .2(ذلك من الحلواء ، والفواكه والصابون، والبزر، والفرش، والتعهد

ومن نصوص الأوقاف المرصودة للمستنصـرية أن عوائـد جرايـات ومشـاهرات هـذه الأوقـاف 
قد جعلت للطلبة والمدرسـين والمعيـدين والإداريـين والمسـتخدمين فجعـل لكـل مـدرس عشـرين 

اللحــم بخضــرها وحوائجهــا وحطبهــا ، وفــي كــل شــهر اثنــي عشــرة دينــارا وللمعيــد رطــلا مــن 
ســبعة أرطــال خبــز وغرفــان طبيخــا كــل يــوم وثلاثــة دنــانير فــي الشــهر، ويجــرى علــى شــيخ 
القـــرآن كـــل يـــوم خمســـة أرطـــال وغـــرفين طبيخـــا وثلاثـــة دنـــانير فـــي الشـــهر، وللمعيـــد أربعـــة 

أمـا الصـبية فلكـل صـبي ثلاثـة  ريط في الشهر،خ ودينار وعشرة قراــــأرطال خبز وغرف طبي
 .3أرطال خبز وغرف طبيخ ، وثلاثة عشرة قيراط وحبة في كل شهر

كما للنحوي سبع أرطال ، كما اتخذ لمنتسبي المدرسة طبيبا له مشاهرة الخبز واللحم   
خبزا ورطلان لحم وما يصلحه من الخضر والحوائج وثلاثة دنانير في الشهر ، كما 

لمدرسة أربعة أئمة وقارئ قرآن والداعي لهم عشرة قراريط في كل شهر مع تضمنت ا
 . 4المشاهرة ، وكان شيخ التلقين ينال ثلاثين درهما وكذلك معيده

وطلبة الفقه المنتسبين إلى المستنصرية  فقد كان ينال الواحد في الشهر دينارا فضلا عن 
 .  5والحمام وأربعة أرطال من اللحمالخبز والطبيخ والحلوى والفواكه والصابون والفرس 

                                                 
 .61ص ،الحوادث الجامعة ابن الفوطي: - 1
 .124-123ساعي : المصدر السابق ، ابن ال .61ص ،ابن الفوطي  - 2
 .459-458الأشرف الغساني : المصدر السابق ، ص  -3
 .460، ص نفسه - 4
 .111، صرعد محمود البرهاوي: المرجع السابق - 5



168 

 

وبذلك تفردت المستنصرية عن نظيراتها من المدارس الأخرى في العالم الإسلامي    
، وعلوم القرآن والسنة النبوية ، وعلم الطب 1بجمعها في آن واحد المذاهب الفقهية الأربعة 

ن متعددة متلاصقة والعربية والرياضيات والفرائض وجعلها في مكان واحد أنشأ من مبا ،
 .        2مع بعضها البعض

وقد أوقف الخليفة المستنصر على مدرسته أوقافا عظيمة من أجل أن تظل المستنصرية   
عامرة ومن شأن هذه الأوقاف أن تكفل لها البقاء وضمان العيش للمنتسبين إليها وقال 

قيل  ألف دينار ،الذهبي عن أوقافها :)وأوقافها عظيمة غلت في بعض السنين سبعين 
 :إن 

 .3قيمة ما أوقف عليها يساوي ألف ألف دينار(
ويبدو أن عدد المنتسبين إلى هذه المدرسة يبين مدى أهمية الأوقاف المرصودة لها فمن  

مين على المدرسة نحو الخمسمائة فرد ، وعدد فقهاء المذاهب والقيّ  الفقهاء )الطلاب(
، وأربعة مدرسين وشيخ للحديث وشيخ للنحو فقيها الأربعة زهاء المائتان وثمان وأربعون 

 ورتب فيها الخبز  4وشيخ للطب وشيخ للفرائض ، فجعل شيخ الحديث أبو الحسن القطيعي
  .5 والطبيخ والحلاوة والفاكهة

حيث رتب مطبخ بالمدرسة  الوافية، من الجرايات للمدرسة وقد أرصد لأولئك المنتسبين  
كل منهم كفايته من الطعام من أجود الخبز والحلاوة والفاكهة  للفقهاء لطبخ الطعام فيعطى

وكانت جرايات الأيتام المنتسبين لدار القرآن الكريم لكل صبي كل يوم ثلاثة أرطال خبز  ،

                                                 
 .261ص ،1989عمارة العربية في العصر الإسلامي في العراق، منشورات المكتبة الوطنية، بغداد،غازي رجب محمد: ال - 1
 .106محمد علي الرجوب: المرجع السابق، ص - 2
 
دار صادر،  ، حققه إسماعيل مروة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: دول الإسلام ، - 3

 .143ص ،2، ج1999بيروت،
بو الحسن القطيعي : هو محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين بن خلف القطيعي ، أبو الحسن بن أبي العباس من أ -4

أهل القطيعة بباب الأزج ، سمع الحديث وهو صغير ، ثم طلب العلم بنفسه وكتب بخطه وسافر إلى الشام وسمع من 
وقرأ عليه كثيرا من مصنفاته و مروياته ، وهو آخر أهلها ، وأقام بالموصل ، وسمع بها ، وصحب أبا الفرج بن الجوزي 

م ، ودفن بباب حرب. الصفدي : الوافي  1236ه/  634من حدث ببغداد بصحيح البخاري كاملا ، توفي سنة 
 . 93-92، ص  2بالوافيات ، ج

 .34عبد الحسين مهدي الرحيم:المرجع السابق، ص. 6، ص 46الذهبي : تاريخ الإسلام ، ج  - 5
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وحبة، و لمنتسبي دار  1وعرق طبيخا وله من النقد في كل شهر ثلاثة عشر قيراطا
بيخا في اليوم ، ومن النقد ديناران الحديث لكل واحد أربعة أرطال من الخبز وعرق ط

وعشرة قراريط في الشهر، أما القراء جعلت جراياتهم مساوية لجرايات الأيتام في العين 
كما أن جرايات طلاب الطب مساوية لجرايات طلاب الحديث في الخبز والطبيخ  والنقد ،

 .    2والمشاهرة
 وذلك لاعتبار أن  3هراتضاعف في كل شهر رمضان المشاو من شروط  الواقف أن تُ 

 النفقات تتضاعف في هذا الشهر.
 جعــلوعمــل بالمدرســة مارســتانا و رتــب فيهــا مطبخــا للفقهــاء و مزملــة للمــاء البــارد , و     

وللفقيـه بعـد ذلـك فـي  غيـر ذلـك ,و لبيوت الفقهاء الحصر , والبسط, والزيت, والورق والحبـر 
 .4بق إلى مثلهالشهر دينارا, ورتب لهم حماما وهو أمر لم يس

على للمدرسة المستنصرية  منها ومن خلال أصناف تلك الجرايات يتضح أن المرصودة  
لمنتسبين إليها من الطلاب كانت ثلاثة أنواع ، جرايات عينية تشمل أنواع الطعام ا

والتجهيزات المختلفة، ومنها نقدية متعلقة بالمشاهرات التي يتلقاها المنتسبون إليها، ومنها 
ات أرصدت للإنفاق على المؤسسات التي ألحقت بالمدرسة التي تسهر على تقديم جراي

مختلف الخدمات  لطلاب المدرسة مثل خدمات دار الكتب كتجهيزها بأوراق الكتابة 
 . 5والحبر و الأقلام، وتزويد المارستان بأنواع الأدوية والعقاقير وغيرها من الخدمات

ت ومشاهرات المستنصرية أنها كانت تدفع بشكل وما يمكن أن نستنتجه عن جرايا    
يحقق التوازن وحسب أهمية دور المنتسب إلى المدرسة، وأن التكفل بالطلاب من دفع 
يوائهم كان بغيته توفير الظروف المناسبة لتحفيز الطلبة على طلب العلم  المرتبات لهم وا 

                                                 
 .44فالترهنتس : المرجع السابق ، صغم .0.2232اط: وزنه عند أهل العراق قير  - 1
 .34عبد الحسين مهدي الرحيم:المرجع السابق، ص .6، ص  46الذهبي : تاريخ الإسلام ، ج- 2
 .460ص ،2ج الأشرف الغساني : المصدر السابق، - 3
 .413، صتاريخ الخلفاء السيوطي:  - 4
 .35، ص المرجع السابق :عبد الحسين مهدي الرحيم - 5
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ياة، وتربيتهم وتحصيله بعيدا عن كل ما يشغلهم ويلهيهم عن ذلك من مشاغل الح
 .  1وتعليمهم على أسس سليمة تضمن ارتباطهم بمدرستهم ومدرسيهم

من خلال تلك الجرايات أنها حققت مستوى معاشيا عاليا للمنتسبين إلى  يظهرو    
فقد كان  المدرسة وذلك راجع إلى سعر الدينار في تلك الفترة والتعامل به وقوته الشرائية،

هما غالبا، فقد ذكر صفي الدين عبد المؤمن بن فاخر الدينار يساوي أثنى عشرة در 
البغدادي أحد طلاب المستنصرية أنه كان له راتب من الديوان كل سنة خمسة آلاف 

 .2دينار يكون عنها دراهم مبلغ ستين ألف درهم
  مدارس واسط: -ب
نثبت بالنسبة إلى مدارس مدينة واسط فلم تسعفنا المصادر عن شأن الإنفاق عليها، ولم   

منها إلا ما قد عثرنا عليه في حدود ما ينضبط مع حدود الدراسة وطبيعتها التاريخية 
 والموضوعية.

 المدرسة الشرابية بواسط:
رابي ـــــد الله الشـــــال بن عبـــــل إقبـــــن أبي الفضائـــــرف الديــــش 3تنسب إلى منشئها     
في الجانب الشرقي من المدينة على نهر  ( وكانت تقعم 1255ه/ 653افعي )ت: ـــالش

بان ــر من شعـابع عشـلم في الســـــلاب العـطـــــوابها لـت أبـتتحــد اندثر، وافـدجلة لجامع كان ق
، ووقفها على الشافعية، ورتب بها معيدان واثنين وعشرين فقيها، م 1234/ ه 632سنة

بواسط، وكانت تحظى هذه المدرسة وتعد المدرسة الشرابية من أعظم المدارس الشافعية 
برعاية مباشرة من منشئها فكانت تحت إشرافه، وقد خلع على مدرسيها والمعيدين بها 

  .   4وعلى طلابها وعلى العاملين الذين رتبوا لخدمتها
 مدارس الشام: –2

فقد كانت بلاد الشام من أولى أمصار بلاد الإسلام التي أولت عنايتهما بتشييد المدارس 
قد بلغ تعدادها مائة ثمان وعشرون مدرسة فكان لها دور كبير في تدريس العلوم ونشرها و 

                                                 
محمد جاسم المحمداني وأسامة ناصر النقشبندي: المستنصرية في التاريخ، منشورات الندوة العلمية لإتحاد المؤرخين العرب و  - 1

 .89ص ،1986،، بغداد الجامعة المستنصرية
 .41ص ،1جناجي معروف :المرجع السابق ،-2
: ولة محمد بن ورام الكردي الجاواني الشافعي. عبد القادر سلمان المعاضيديهناك من ينسب هذه المدرسة إلى شرف الد -3

 .235، صالمرجع السابق 
 .235، ص ، المرجع السابق .عبد القادر سلمان المعاضيدي74ص  ،: الحوادث الجامعة  ابن الفوطي -4
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، فكانت مركزا للعلم والعلماء وملجأ لطلبة العلم والعلماء يقيمون فيها ويطعمون ، وقد كان 
أهالي بلاد الشام من رجال الدولة وغيرهم  يتسابقون في تخصيص الأوقاف لها من قرى 

 ومن هذه المدارس :    1وأراضي زراعية وغيرها وحوانيت ومباني
 المدرسة الزجاجية:-(1
وهي أول مدرسة أنشئت بحلب أنشأها أبو الربيع سليمان بن عبد الجبار بن أرتق    

 517م،وقد كتب على حائطها سنة  1122ه/ 516صاحب حلب وبدأ في  بنائها سنة 
 .2م 1123ه/ 

بناء هذه المدرسة ويرجع ابن شداد السبب إلى  وعندما بدأ في إنشائها عارض الحلبيون 
كون أن الحلبيين قد غلب عليهم التشيع في ذلك الحين، فكان كلما بنى من أساسها شيئا 
في النهار عمد الحلبيون إلى هدمه في الليل إلى أن سئم من ذلك فأحضر أحد الأشراف 

والتمس منه أن يشرع في  3وهو زهرة بن علي بن محمد بن أبي إبراهيم الإسحاقي الحسيني
بنائها بنفسه حتى يكف عن هدم البناء من كان يعارض بناء هذه المدرسة ، وظل هذا 

 . 4الشريف ملازما لعملية البناء يشرف عليها بنفسه حتى تم بناؤها
ورتب أمر التدريس بها والنظر على أوقافها للشيخ أبو طالب شرف الدين بن العجمي     

قد كان معروفا بجلالة القدر ومكارم الأخلاق ،من أهل البر ، و 5الحلبي الشافعي
 .6والإحسان، كانت له أوقاف جليلة بحلب 

                                                 
،أبحاث المؤتمر السنوي الخامس لتـاريخ العلـوم  محمود حرياتي : البيمارستان في حلب ودوره في تقدم العلوم الطبية عند العرب -1

 .263م، ص 1981ه/ 1402عند العرب ، جامعة حلب ، منشورات معهد التراث العلمي العربي، 

 . 96، ص 1، ق1ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ، ج -2

هة ورجاحة الرأي ، محترما يمتثل وقد كان هذا الشريف من أكابر الأشراف ، مقدما عند أهل حلب لِما كان يُعرف به من الوجا -3
ه/  539الناس لأمره ونهيه ، كما حظي بالاحترام والتبجيل عند الملوك  فقد رافقه عماد الدين زنكي لما ذهب إلى الموصل سنة 

 .97،ص 1،ق1م.ابن شداد:الأعلاق الخطيرة ،ج 1145ه/  540م حيث مات هذا الشريف سنة  1144

 .97، ص1، ق 1جابن شداد: المصدر السابق ، -4
م  1087ه /  480هو عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن طاهر بن محمد أبو طالب بن العجمي الحلبي  ولد سنة   -5

، نشأ ببيت حشمة وفضيلة ، رحل إلى بغداد وتفقه بها ثم رجع إلى حلب وبعثه صاحبها رسولا إلى دمشق ، وتولى عمارة المسجد 
ابك زنكي بن آقسنقر ، ثم حج وجاور البيت الحرام،  وتولى عمارة المسجد الحرام ، وبنى مدرسة بحلب الذي ببعلبك في أيام أت

 85-84، ص  39م. الذهبي : تاريخ الإسلام ،ج 1165ه/  561ووقف عليها أوقافا جليلة ، كان محبا للعلماء ، توفي سنة 
 .320، ص  6. ابن العماد : المصدر السابق ، ج290،  3.العبر ، ج

، الهند ، 1قطب الدين موسى بن محمد اليونيني : ذيل مرآة الزمان ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ، ط - 6
،  7.ابن العماد : المصدر السابق ، ج 349، ص  23.الذهبي : سير أعلام النبلاء، ج 19، ص  2م ، ج 1955ه /  1375
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 أما ما أجري عليها من الأموال فقد أورد ابن شداد ذكرا لأوقاف كانت مرصودة لهذه   
المدرسة دون تفصيل لطبيعة هذه الأوقاف التي خصصت لأنفاق عوائدها وما تدر به من 

 ى المدرسة والمنتسبين إليها .أموال عل
كما أن ابن شداد قد ذكر أنه لما ملك الأتابك عماد الدين زنكي بن قسيم الدولة آق سنقر 

 .1م  زاد في وقف هذه المدرسة 1128ه / 522حلب سنة 
 :بدمشق 2الحلًوية المدرسة -(2
يث ذكر كانت هذه المدرسة كنيسة بنتها هيلانة أم قسطنطين وقد صُيرت مسجدا، ح   

م بعثروا القبور التي كانت  1124ه/  518ابن شداد أن الفرنج لما حاصروا حلب سنة 
بظاهرها عبثا وتحريقا ، فعمد القاضي أبو الحسن ابن القاضي أبي الفضل بن الخشاب 
الحلبي إلى أربع كنائس كانت بحلب فصيرها مساجد وقد كانت هذه المدرسة تعرف 

 .  3بمسجد السراجين
 م جـــعل هذا  1148ه/ 543حــــلب سنــــة  مودـــــدين محــــور الــــن ما مـــــلكول     

واتخذ فيه مساكن يأوي إليها الطلبة ، فكانت من  ،4 م 1149/ه544المسجد مدرسة سنة
 .5أعظم المدارس صيتا وأكثرها طلبة وأغزرها  جامكية

يحمل إليها من الأموال في كل  ذكر أنه أرصد لهذه المدرسة أوقافا عظيمة فكانيُ و    
صنع للطلبة طعاما في ليلة النصف من شعبان يُ وكان شهر رمضان ثلاثة آلاف درهم ، 

في كل سنة حلوى معلومة ، وفي الشتاء ثمن الثياب لكل فقيه شيء معلوم، وفي أيام 
في شرب الدواء من فصلي الربيع والخريف ثمن ما يحتاج إليه من دواء وفاكهة ، والحلوى 

الموالد، وتعطى لهم في الأعياد دراهم معلومة، وفي أيام الفاكهة ما يشتهون به بطيخا 
 . 6ومشمشا وتوتا

                                                 
 .97، ص  1، ق1رة ، جابن شداد : الأعلاق الخطي -1

 .100، ص  1، ق1ويذكرها ابن شداد بالمدرسة النيفرية النورية. الأعلاق الخطيرة ، ج - 2

 .110، ص  1، ق 1ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ، ج - 3
 .102المرجع السابق، ص :رضوان أحمد مصلح الليث - 4
 .110، ص  1، ق 1ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ، ج - 5

 .108المرجع السابق، ص رعد محمود البرهاوي: .100، ص  1، ق 1ن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، جاب - 6
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وما  لما كان يفد عليها من الطلبةفكانت المدرسة الحلاوية بحلب من أعظم المدارس    
 المالية وذلك لما كانت تدر به عوائد الأوقاف اتجراي و اتمشاهر كانت تتوفر عليه من 
 .  1المرصودة لهذه المدرسة

  :2مدرسة الشيخ أبي عمر المقدسي -(3
 3وتنسب هذه المدرسة إلى بانيها الشيخ أبي عمر المقدسي الذي بناها على سفح قاسيون 

الجرايات للمنتسبين إليها للمدرس ثلاثة أرغفة من  ابدمشق ، ذكر أن هذه المدرسة تقدم به
يقدم الطعام في شهر رمضان باللحم والحلويات الخبز في اليوم, ورغيفين للطالب، و 

وحلاوة في  والزبيب والقضامة تقدم يوم الجمعة, وحلويات دهنية وكعك مشبك بالعسل ،
الموسم من شهر رجب ولوزية كما تقدم الجوزية في النصف من شعبان،وكنافة ليلة 

 وأرزا وحلوايقدم في عيد الفطر طعاما حامضا ولحما وهريسة  اكم  ،العاشر من رمضان
بالإضافة إلى ذلك تقدم خدمات متعلقة بالصحة والنظافة  و تقدم أضحية عيد الأضحى، ،

وسخانة لتسخين  كالحمام لاستحمام الطلبة، ومستلزمات ذلك مثل الصابون والحصر،
الماء في الشتاء لغسل من احتلم  كما يعطى لكل منتسب مرة في السنة قميصا وسروالا، 

 .          4فقراء والأيتام لاسيما الذين ينتسبون إلى المدرسةكما يتم ختان ال
 المدرسة الرواحية: -(4
، 5تنسب إلى بانيها زكي الدين أبو القاسم هبة الله بن محمد المعروف بابن رواحة   

كانت شرقي مسجد ابن عروة بالجامع الأموي شمالي جيرون وغربي الدولعية وقبلي 
                                                 

 .94المرجع السابق ، ص ،رضوان أحمد مصلح الليث - 1
الشيخ أبو عمر المقدسي: هو أبو عمر المقدسي الزاهد محمد بن أحمد بن قدامة بن مقدام بن حسن الحنبلي القدوة الزاهد أخو  - 2

وهاجر إلى دمشق لاستيلاء الفرنجة على الأراضي المقدسة ، سمع ،  م 1133/ه528مة وفق الدين ، ولد بجماعيل سنة العلا
وكان إماما فاضلا  ، وحفظ القرآن والفقه والحديث ، ، كتب الكثير بخطه الحديث من أبي المكارم عبد الواحد هلال وطائفة كثيرة

وأوقات مقسمة على الطاعة بين  ذا أوراد وتهجد واجتهاد ، ، منيبا إليه، كثير النفع طلق الوجهزاهدا عبادا قانتا لله خائفا من الله 
وله من العمر ثمانون  م 1210/ه607كان عديم النظير بزمانه خطب بجامع الجبل إلى أن توفي سنة  الصيام والقيام والذكر ،

زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد رحمه الله تعالى.  ، يرخلق كثوقد حفظ فيها  ، أوقف مدرسته على القرآن والفقه سنة ،
 203-202، ص  2، ج (د،ت)القوي المنذري : التكملة لوفيات النقلة ، تحقيق بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

 ، 2ج المصدر السابق، :. النعيمي20ص ،17، ج المصدر السابق :ابن كثير. 5، ص 22.  الذهبي : سير أعلام النبلاء ، ج
 .78ص

 .20ص ،17ج ، المصدر السابق :ابن كثير - 3
 .109المرجع السابق، ص  :  رعد محمود البرهاوي  .87-86ص  ،2المصدر السابق ج :النعيمي - 4
الحسين بن  أخت أبي عبد الله ابن أبو القاسم هبة الله بن محمد : المعروف بابن رواحة وقيل له ابن رواحة لأنه زكي الدين - 5

عبد الله بن رواحة، كان أحد التجار ذوي الثروة ، وهو من المعدلين بدمشق، كان محتشما ، وقد ابتنى المدرسة الرواحية بدمشق، 
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قفها على الشافعية، وفوض تدريسها ونظرها إلى الشيخ تقي الدين الشرقية الحنبلية، وقد أو 
، وشرط على الفقهاء والمدرس شروطا صعبة قد يعجز عن 1بن الصلاح الشهرزوري 

 .2القيام ببعضها, وشرط ألا يدخلها يهودي ولا نصراني ولا حنبلي حشوي 
دين أبو محمد وشرط في وقفها ألّا يتولاها حاكم متصرف ، ثم جعل القاضي زين ال   

عبد الله بن الشيخ الحافـــــــظ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأســـــــدي الذي ظل يدرس 
  .3م  1128ه/ 523بها إلى أن تولى نيابة الحكم في حلب سنة 

وقد كان لهذه المدرسة جرايات لمنتسبيها متعلقة بالمأكل والرواتب النقدية واللباس    
وهو أحد كبار المذهب الشافعي عاش على جراية المدرسة  4م النووي فالإما ،والمسكن
، فقد ورد عنه في ذيل مرآة الزمان قوله:) لما كان عمري تسعة  لفترة بدمشق الرواحية

، فسكنت الرواحية وبقيت نحو  5عشر سنة قدم بي والدي إلى دمشق سنة تسع وأربعين
 .6ها جراية المدرسة لا غير(سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض ، وكان قُوتي في

                                                                                                                                                    

أبو شامة المقدسي: .م 1225/ه 623داخل باب الفراديس، وأخرى بحلب, انقطع في آخر عمره بالمدرسة التي بدمشق توفي سنة 
 ,1ج ، المصدر السابق :النعيمي. 157-156ص ،17المصدر السابق, ج ،. ابن كثير149، صالذيل على الروضتين 

 .183ص ,7ج ، المصدر السابق: . ابن العماد200-199ص
تقي الدين بن الصلاح الشهرزوري: هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي الشهرزوري الشيخ العلامة  - 1

، سمع الحديث بالموصل وبغداد  م 1181/ه577لمين علما ودينا، أبو عمرو بن الصلاح ولد سنة تقي الدين أحد أئمة المس
قال عنه ابن خلكان:) كان أحد فضلاء  ونيسابور ودمشق ، وتفقه عليه خلائق وكان إماما كبيرا ومحدثا زاهدا ورعا مفيدا معلما،

وكانت فتاويه مسددة( استوطن دمشق،  ، علم الحديث وفقه اللغةعصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق ب
توفي سنة  ، وولي التدريس بالرواحية والشامية و الجوانية ومشيخة دار الحديث الأشرفية ، درّس بالصلاحية بالقدس ثم أقام بدمشق

ابن هداية . 327-326ص ، 8ج  . السبكي:المصدر السابق،243ص ،3ج ، المصدر السابق: ابن خلكان. م 1225/ه 623
   .221-220الله الحسيني: المصدر السابق ، ص 

 .202-199ص ص  ،1ج، المصدر السابق ،النعيمي - 2
 
 
 .104، ص  1، ق 1ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ، ج -3
كريا محي محيى الدين النووي : هو يحي بن شرف بن مرى أبي الحسن بن الحسين محمد بن محمد بن جمعة بن حزام أبو ز  -4

م ، له تصانيف كثيرة ومفيدة ، درّس  1233ه/ 631الدين النووي ، الفقيه الشافعي المحدث الزاهد ، المتبحر في العلوم ،ولد سنة 
بالمدرسة الفلكية والمدرسة الركنية والمدرسة الاقبالية الشافعية ، ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية ، نشر علما جما ، وشرح 

ان كثير التلاوة للقرآن الكريم و ذكر الله تعالى ، كان معرضا عن الدنيا مقبلا على الآخرة منذ صباه ، توفي سنة صحيح مسلم ، ك
-1470،ص  4.الذهبي:تذكرة الحفاظ،ج 284-283،ص3م.اليونيني:المصدر السابق،ج 1277ه/ 676
 .237-7،236.ابن تغري بردي:النجوم الزاهرة، ج395،ص 8.السبكي:المصدر السابق،ج1471

 وهي سنة ستمائة وتسع وأربعين هجرية. -5

  .284،  3قطب الدين اليونيني : المصدر السابق ، ج - 6
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وذكــــر الــــذهبي عنــــه أنـــه ) قـــدم دمشــــق سنـــــة تســــع وأربعيــــــن فســـــكن الــــرواحيــــة يتـناول 
 .1خبز المدرسة(

 المدرسة الشَرَفية :  -(5
الح عبد تنسب إلى منشئها الشيخ الإمام شرف الدين أبو طالب عبد الرحمن بن أبي ص   

الرحيم المعروف بالعجمي، وقد انفق على بنائها مالا كثيرا ما يزيد عن أربعمائة ألف درهم 
، ووقف عليها أوقافا كثيرة تجري عوائدها على المدرسة للإنفاق على مرافقها وعلى 
المنتسبين إليها من الطلبة والمدرسين، وقد رتب واقفها للتدريس بها ابنه محي الدين محمد 

 . 2على حلب مظل ملازما للتدريس بها إلى أن قتل على يد التتار بعد استيلائه الذي
 المدرسة الهروية :   -(6
، الذي طــــــاف البلاد 3بناها الشيـــــــخ أبو الحســـــــن علي بن أبي بكر الهــــــروي الســــــائح   

، وهو مشهور بنزيل حلب،  4سائحوأكثــــــر الزيارات فاشتهر بالسياحة في البلاد فسمي بال
، كان له حظوة عند الملك الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب، الذي  5وله بها رباط

أقام عنده وكان كثير الرعاية له، فبنى له هذه المدرسة بظاهر حلب فكانت تعرف باسمه، 
 .6ودفن بناحية منها

                                                 
 .1470، ص  4الذهبي : تذكرة الحفاظ ، ج  - 1

 .106، ص  1، ق 1ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ، ج - 2

، الســائح المشـهور بنزيـل حلــب ، طـاف الــبلاد  أبـو الحسـن علــي الهـروي : هــو أبـو الحسـن علــي بـن أبــي بكـر بـن علــي الهـروي  -3
وأكثر الزيارات ، قال ابن خلكـان : لـم يتـرك بـرا ولا بحـرا ولا سـهلا ولا جـبلا فـي الأمـاكن التـي يمكـن قصـدها ورأيتهـا إلا رآهـا ، ولمـا 

، فأقام عنده فكان  سار ذكره بذلك واشتهر به ضرب المثل فيه ، كانت له حظوة عند الملك الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب
كثير الرعاية له ، بنى له مدرسة بظاهر حلب وهو مدفون بناحية منها، وله مصنفات منها كتاب )الإشارات في معرفة الزيـارات( و 
كتــاب )الخطــب الهرويــة ( ، قــال الــذهبي : رأيــت لــه كتــاب )المــزارات والمشــاهد( التــي عاينهــا فــي الــدنيا فرأيتــه حاطــب ليــل وعنــده 

م.ابــن خلكان:المصــدر  1214ه/  611م،أمــا غيــره كــابن خلكــان والــذهبي ســنة  1213ه/ 610كر ابــن شــداد وفاتــه ســنة عاميــة،ذ
.تــــــــــاريخ 249م،ص  1881.الذهبي:المشــــــــــتبه فــــــــــي أســــــــــماء الرجــــــــــال،مطبع بريل،ليــــــــــدن،)د،ط(،347-346،ص3الســــــــــابق:ج
بـن محمـد البـالي الحلبـي الشـهير بـابن  .كامـل حسـين بـن حسـين90،ص7.ابن العماد:المصدر السـابق،ج82-81،ص44الإسلام،ج

 . 293،ص 2الغزي:نهر الذهب في تاريخ حلب،المطبعة المارونية،حلب،)د،ط(،)د،ت(ج
شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن ابن الغزي : ديوان الإسلام ، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية ،  - 4
 .353-352ص ،  4م ، ج 1990ه/  1411، بيروت ، 1ط

 .82، ص  44الذهبي : تاريخ الإسلام ، ج - 5

 .347، ص  3ابن خلكان : المصدر السابق ، ج  -6
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المالية على المنتسبين إليها  وقد كان لهذه المدرسة سوقا موقوفة عليها تجري محصلاتها  
م، وقد خرب  1259ه/ 658سنة  1، وقد أتى الخراب على هذه المدرسة في فتنة التتار

 .2بعضها ولم يبق بها ساكن ، كما خرب وقفها
 المدرسة الشامية الجوانية: -(7

،أوقفت على الشافعية  م 1230/ه 628بنتها ست الشام أخت صلاح الدين الأيوبي سنة 
المدرس بها  قاضي القضاة زكي الدين أبي العباس الطاهر أحمد بن محمد بن  ، وعهد

والقيم،  فأُجري على المدرس في كل شهر من الحنطة  علي القرشي, والإمام والمؤذن بها 
ومن الشعير غرارة ومن الفضة مائة وثلاثون درهما ناصرية، وجعلت من أوقافها  3غرارة

ل سنة تصرف في ثمن بطيخ ومشمش وحلوى في ليلة ثمن مائة درهم فضة ناصرية في ك
النصف من شعبان, وكذا ثمن الزيت والمصابيح والحصر والبسط والقناديل والشمع ، وما 
لى  لى الفقهاء والمتفقهة وا  تدعو الحاجة إليه، وما فضل كان إلى المدرس الشافعي وا 

 .   4المؤذن والقيم
لى المدرسة نجد أنها قد حددت أسسا لأوجه و من خلال الوقفية التي أقرتها صاحبتها ع

 الإنفاق على المدرسة بحيث:
 يبدأ بما تحتاج إليه المدرسة من مصابيح وزيت وبسط وشمع وقناديل. -
ثم ما قرر للمدرس من غرار الحنطة والشعير و ما يدفع له من النقد وهو مائة وثلاثون  -

 درهما فضة.
دارته  5قي منه إلى الناظرما فضل من مال الوقف يصرف عشر البا - مقابل خدمته وا 

 لأوقاف المدرسة والإشراف عليها.

                                                 
عندما دخل المغول بغداد هدموا مساجدها واستولوا على محتويات قصورها وأتلفوا كثيرا من الكتب بمكتباتها وقتلوا العلماء وأئمة  -1

 II p463 :Literary His of Persia :Brownلأربطة. المساجد وحفظة القرآن وتوقفت المدارس وا

 .294 -293، ص  2.  ابن الغزي : المرجع السابق ، ج108، ص 1، ج 1ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ، ق -2

أرادب مصرية 3مدا دمشقيا ، والغرارة الواحدة + مد ونصف مد كانت    12غرارة : مكيال دمشقي للحنطة ، وهي تتألف من  -3
كغم  204.5لترا باعتباره مكيالا ، وعلى هذا يكون وزن الغرارة حوالي  90كغم )قمح( أو حوالي  69.6با ، والأردب حوالي تقري

 .64لترا بوصفها مكيالا.فالترهنتس : المرجع السابق ، ص  265)قمح( أو حوالي 

 .228 -227ص ،1النعيمي: المصدر السابق، ج -4
دارة شؤونه فيأخذ أجرة على ذلك ، وأصل ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناظر: وهو من يتولى رعاية ال-5 وقف وا 

وما ورد في كتاب وقفه )لوالي هذه الصدقة أن يأكل غير متأثل مالا(وفعل مثل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من 
 .339م، ص 2005ه/1425العربي، القاهرة،  الصحابة والتابعين .محمد أبو زهرة: محاضرات في الوقف، دار الفكر
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 يخ والمشمشنفقة تخرج كل سنة في النصف من شعبان، ثلاث مائة درهم ثمن البط -
 والحلوى في هذه المناسبة.

 ويصرف الباقي إلى المنتسبين من الفقهاء والمتفقهة و المؤذن والقيم ويعطى كل حسب  -
 .1ر واجتهاده سواء من حيث التسوية أم التفضيل أو الحرماننظر الناظ

 المدرسة الدخوارية: -(8
نسبة إلى منشئها الطبيب الشيخ الإمام مهذب الدين بن عبد الرحيم بن علي بن حامد    

, م 1224/ ه 621، الذي أنشأها سنة 2(م1230/ه 628 المعروف بالدخوار )ت:
ذقه في معالجة الأمراض, وما أبداه من براعة في ولاشتهاره بصناعة الطب وبراعته وح

فكافأه على  م 1213/ه 610معالجة الملك العادل أبي بكر بن أيوب لعلة أصابته سنة 
انتشر وباء عظيم فتك  م 1215/ه 612وفي سنة  ،ذلك فأعطاه مبلغ سبعة آلاف دينار

الدين حتى برئ جه الطبيب مهذب لبالناس فأصاب الملك الكامل وأعيان من خاصته فعا
فأجزل له في المكافأة من الخلع والهدايا فكان مالا كثيرا قدر باثني عشرة ألف دينار وأربع 

من قبل الملك العادل  عشرة بغلة بأطواق ذهب والخلع الأطلس ، كما عين نظير ذلك
جازتهم على ممارسة  رئيسا لأطباء الشام ومصر، وأوكل إليه أمر الإشراف على الأطباء وا 

طب ومن تلك الأموال أنشأ المدرسة الدخوارية وقف عليها ضياعا وأماكن للصرف على ال
 . 3جرايات شهرية للمدرسين المشتغلين بها مصالحها والمنتسبين إليها و

 مدرسة النقيب : -(9

                                                 
 .374 -ـ373، ص . أحمد شلبي: المرجع السابق228- 227ص ، 1النعيمي :المصدر السابق، ج - 1
ولد سنة  ، الدخوار: هو مهذب الدين بن عبد الرحيم بن علي بن حامد المعروف بالدخوار، شيخ الأطباء بدمشق - 2

، انتهت  عميد بالقرب من الصاغة العتيق على الأطباء بدمشق المحروسة مدرسة لهم، وقد وقف داره بدرب الم 1169/ه565
م  1230/ ه 628 سنة , وكانت له حظوة عند الملوك,  وكانت وفاته في صفر إلية معرفة الطب، وصنف فيه تصانيف كثيرة

اريخ الصالحية، تحقيق محمد أحمد محمد بن طولون الصالحي:القلائد الجوهرية في ت.187،ص17.ابن كثير: المصدر السابق،ج
ابن العماد: المصدر السابق،   .333-331، القسم الأول، ص ص (د،ت)دهمان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ،

 .    224، ص7ج
 النعيمي : .332ابن طولون الصالحي : المصدر السابق ، ص  .188-187ص ،17ج المصدر السابق، ابن كثير:- 3

هـ 690-هـ 491جمال محمد سالم عريكيز: فقهاء الشام في مواجهة الغزو الصليبي،) .102-101بق, صالمصدر السا
 .395, ص 2006 القاهرة ، ،1دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط ، م(1291 -1097/
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تنسب إلى منشئها السيد الشريف النقيب عز الدين أبو الفتوح  المرتضى بن أحمد    
، متاخمة لدار المعز، وهي غاية  2على أعالي جبل جوشن 1حسينيالإسحاقي المؤتمني ال

في العمارة لذلك يقال لها تاج حلب ، بها مساكن للمقيمين بها ومرافق مختلفة ، وهي من 
، وقد كانت المدرسة في  4، وهي مدرسة من المدارس الحنفية 3أجمل منتزهات حلب 

لها وقفا تدر عوائده المالية على  بداية نشأتها مشهدا ثم صيّره صاحبه مدرسة، وجعل
 . 5م 1256ه/  654المنتسبين إلى المدرسة ، وكان يدرس بها في سنة 

 مدارس إقليم الجزيرة الفراتية: -3
 مدارس الموصل: -أ
 المدرسة الكمالية القضوية:-(1
هرزوري ـم الشـن القاسـد الله بــمد بن عبـدين محـل الـاضل كمــو الفــأنشأها أب   
، من أشهر علماء الدولة الأتابكية الذي  6(م 1176-1098/ ه 572- 492شيباني)ال

                                                 
ن محمد بن جعفر بن زيد بن جعفر بن الشريف أبو الفتوح المرتضى: هو الشريف أبو الفتوح عز الدين بن أبي طالب أحمد ب -1

زيد بن جعفر بن أبي إبراهيم محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن جعفر الصادق بن محمد بن الباقر العلوي 
م ،سمع من أعلام العلم ، وحدث بدمشق وحلب ، كان  1183ه/ 579الحسيني الإسحاقي الحلبي نقيب الأشراف بحلب ،ولد سنة 

م على حمار لمَّا سبَّ الصحابة ، وقد كان  1280ه/ 679الناس ، وهو الذي شهّر ابن العود الذي توفي سنة  من أعيان
 48المرتضى سني العقيدة ، كثير المناقب والمفاخر ، وهو من نسل أبي بكر الصديق من جهة أمه.الذهبي : تاريخ الإسلام ، ج

بتاريخ حلب الشهباء ، صححه وعلق عليه محمد كمال،دار القلم العربي،  . محمد راغب الطباخ الحلبي: إعلام النبلاء157،ص 
 . 410،ص  4م،ج  1989ه/  1409،حلب،  2ط

جوشن : جبل مطل على حلب في غربيّها ، في سفحه مقابر ومشاهد للشيعة ، وكان به معادن النحاس ، فكان يحمل منه  -2
 .186ص  ، 2النحاس الأحمر. ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج

 .411، ص  4محمد راغب الطباخ الحلبي : المصدر السابق، ج  -3

ذكر ابن شداد أن هذه المدرسة من المدارس الحنفية بظاهر حلب ، وهذا ما يقتضي أن الشريف واقف المدرسة كان حنفي  -4
 .412،ص 4: المصدر السابق،جالمذهب ، ولم يعرف عنه ذلك ولا أن أحدا من أهله أنه كان كذلك.محمد راغب الطباخ الحلبي 

 .411،ص4. محمد راغب الطباخ الحلبي:المصدر السابق،ج120،ص 1،ق1ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ، ج -5
كمال الدين الشهرزوري الموصلي:هو محمد بن عبد الله القاسم أبو الفضل قاضي القضاة بدمشق كمال الدين الشهرزوري  - 6

، تفقه ببغداد وولي القضاء بدمشق، كما استوزره نور الدين محمود  لى الشافعية وأخرى بنصيببينالموصلي له بها مدرسة أوقفها ع
 ، كان فقيها أصوليا أديبا شاعرا زنكي ، وكان يبعثه بالرسائل ، وفوض له نظر الجوامع ودار الضرب والأوقاف وأموال السلطان ،

يتكلم في الخلاف  مدرسة الموصل، كان يهب الألف دينار فما فوقها،أوقف أوقافا كثيرة منها  فاضلا دينا أمينا ثقة ورعا ،
. ابن الأثير: الكامل في م  1176/ه 572، توفي في محرم  والأصوليين كلاما حسنا، كان شهما جوادا كثير الصدقة والمعروف

ص ص  ، 6ابق، جالسبكي: المصدر الس .242 – 241ص  ، 4ج ، . ابن خلكان :المصدر السابق 84ص ،10ج ، التاريخ
تقي الدين بن قاضي شهبة الدمشقي:طبقات الشافعيية،عني بتصحيحه .521، ص16المصدر السابق،ج ابن كثير: .119 -117

-16،ص  2م،ج1979ه/  1399،الهند ،1والتعليق عليه الحافظ عبد العليم خان،مطبعة مجلس دائرة المعارف الإسلامية،ط
 .404 – 403ص ،6ابن العماد:المصدر السابق،ج.17
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بالموصل ونصيبين ودمشق والمدينة المنورة ، وقد أوقف على هذه  1كانت له أوقاف كثيرة
المدرسة أوقافا عظيمة، أرصدت عوائدها كجرايات للإنفاق على من يتعلم ويدرس بها ، 

-1116/ه586 –510) د بن كمال الدين الشهرزوري وقد تولى التدريس بها ابنه محم
( الذي درس بالنظامية، وكما درس بها ابنه الآخر جلال الدين عبد الرحمن)ت: م 1190
 ، (م1120/ ه566

 . 2(م 1201/ ه 598كما درس بها أبو العباس أحمد بن نصر بن الحسين الأنباري)ت: 
 مدرسة الجامع النوري: -(2
ة ـــامع سنــــاء الجـل بنمـا اكتـمعد ــوري بـع النـــود بالجامــمـدين محـــال ورـأها السلطان نـأنش  

رأى من المستحسن أن يجمع بين الدين والعلم في هذا الجامع فأنشأ  م 1172/ه 568
 .3مدرسته فيه

وعهد بالتدريس بها إلى عماد الدين أبي بكر التوقاني الفقيه الشافعي وهو تلميذ أحد    
الذي وصل الموصل في نفس السنة،  وأرصد لها  لإمام أبو حامد الغزالي،تلامذة ا

هذه الأوقاف للإنفاق على ل المالية عوائدالوللجامع أوقاف قرية من قرى الموصل وجعلت 
 . 4خدمة المدرسة والجامع

 المدرسة المجاهدية:-(3

ور قيماز مجاهد الدين أبو منص بانيهاوتنسب إلى  م 1180/ ه 576أنشأت سنة      
بن عبد الله الزيني، وكان من خيرة رجال الدولة الأتابكية، محبا للخير والعلم، أنشأ الكثير 
 من المؤسسات الخيرية، أنشأها بالقرب من جامعه المجاهدي، ووقفها على الشافعية،

ووقف الوقوف الكثيرة على منشآته الخيرية، منها   ،5كانت له صدقات جارية كثيرة 
والخانقاه للصوفية، والمارستان والجسر  بإربلمجاهدية والمدرسة التي أنشأها المدرسة ال

                                                 
 .17، ص  2ابن قاضي شهبة : المصدر السابق ، ج - 1

. ابن 119 -117ص ص  ، 6. السبكي : المصدر السابق، ج242 – 241، ص 4ج ، ابن خلكان :المصدر السابق - 2
 . سعيد الديوه جي :407ص عبد الله بن ناصر بن سليمان الحارثي:المرجع السابق،. 521، ص16، ج كثير: المصدر السابق

 .348ص ، 1جتاريخ الموصل ، 
 .347ص ،1ج ، سعيد الديوه جي : تاريخ الموصل - 3
 .406المرجع السابق،ص عبد الله بن ناصر بن سليمان الحارثي: - 4
 
 .690،ص 16ابن كثير : المصدر السابق،ج  - 5
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في الربض الأسفل من  ذه الأوقافه وكل، 1وأجرى لهم ما يحتاجون إليهورباطا للأيتام 
، ولم يدع في الموصل بيتا فقيرا إلا وأغنى أهله، وكان يتصدق في اليوم بمائة الموصل
 .3(كان من محاسن الدنيا)، قال عنه ابن الأثير2دينار

 المدرسة العزية: -(4

صاحب الموصل بباب دار  دتنسب إلى بانيها عز الدين مسعود بن قطب الدين مودو 
المملكة من الجهة الغربية وجعلها وقفا على فقهاء الشافعية والحنفية ، وقرر لمن بها من 

وات في المواسم والأعياد المنتسبين ما لم يعهد في مدرسة أخرى من الفواكه والحلوى والدع
 والتسريج للوقود والفحم وغير ذلك، وقرر في وقفها من الصدقات كل أسبوع، 

 .   4وفي الليالي الشريفة والمباركة شيئا كثيرا
 المدرسة النورية:-(5
-1193/ه607-ه589أنشأها نور الدين أرسلان بن عز الدين مسعود الأول)    

الدولة الأتابكية, وكان محبوبا لدى العامة لما تحلى  الذي في عهده أعاد هيبة 5(م1210
به من ضروب الشجاعة والشهامة ، ومن فضائل أعماله أن بنى هذه المدرسة بباطن 

،  جعلها على ستين فقيها من الشافعية الموصل مقابل دار الحكمة ووقف لها أوقافا كثيرة
    .  6فيها من الصدقات والتعهدات للصوفية والفقراء أجرى و 
 :    7مدارس سنجار -ب

                                                 
 . 82،ص4ابن خلكان : المصدر السابق،ج - 1

.عبد الله بن ناصر بن 349،ص1،جتاريخ الموصلسعيد الديوه جي: .61أبو شامة المقدسي:الذيل على الروضتين،ص  -2
 . 408المرجع السابق،ص سليمان الحارثي:

 .263،ص 10ابن الأثير:الكامل،ج  -3
 .409-408.عبد الله بن ناصر بن سليمان الحارثي:المرجع السابق،ص346،ص1سعيد الديوه جي:تاريخ الموصل،ج-4
الدين مسعود قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر صاحب الموصل  ن عزهو أبو الحارث أرسلان شاه ب - 5

المعروف بأتابك الملقب بالملك العادل نور الدين ، ملك الموصل بعد وفاة أبيه، وكان ملكا شهما عارفا بالأمور، انتقل إلى 
الموصل في غاية الحسن والبهاء، كان كثير الأمراض ولم يكن في البيت شافعي سواه، و بنى مدرسة للشافعية ب ،المذهب الشافعي

-197ص ،التاريخ الباهر . ابن الأثير: م 1210/ه 607رجب  مات في،   اختلف الأطباء في مرضه الذي توفي به
 .        193،ص 1.ابن خلكان:المصدر السابق،ج272،ص2،جالروضتين.شهاب الدين المقدسي: 198

. ابن خلكان: المصدر 272، ص 2 ، جالروضتين . شهاب الدين المقدسي: 198-197ر صالتاريخ الباه ابن الأثير: - 6
 : . عبد الله بن ناصر بن سليمان الحارثي347 -346ص ،1،ج . سعيد الديوه جي : تاريخ الموصل193ص ،1ج ، السابق

 .409-408ص  ، المرجع السابق
 .262، ص  3صل. ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج سنجار : مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة قريبة من المو  -7
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 المدرسة التي أنشأها عماد الدين زنكي: -(1
كي بن ــن زنــــاد الديـــــأها عمــــــجار أنشــــدارس سنــم مــة أهــذه المدرســد هــوتع     

صاحب سنجار كان محبا للعلماء ولا سيما  1(م 1197-1170/ ه 594-566ودود)ـــم
شديد التعصب للمذهب الحنفي، كثير الذم  كان مدرسة ،ذه الهلذلك بنى لهم  ، الحنفية

أن و ،  للشافعية، وشرط أن يكون النظر في هذه المدرسة للحنفية من أولاده دون الشافعية
 .    2يكون البواب والفراش على مذهب أبي حنيفة

وكان من خيار الملوك وأحسنهم شكلا وسيرة وأجودهم طوية وسريرة ، شرط لمنتسبي    
وقد استحسن هذا الصنيع ابن كثير  مدرسته طعاما يطبخ لكل واحد منهم في كل يوم ،

 وهذا نظر حسن، والفقيه أولى من الفقير لاشتغال الفقيه بتكراره ومطالعته عن  بقوله:)
 . 3الفكر فيما يقيته(

 دية:عماالمدرسة ال -(2
حنفي، كان أحد مماليك أنشأها مجاهد الدين أبو منصور يرفقش بن عبد الله التركي ال 

، وأجرى  ووقفها للحنفية م 1197/ه 594عماد الدين زنكي بن مودود ، وقد أنشئت سنة 
ومن الأعيان الذين درسوا بهذه المدرسة علي بن  ،الطعام اليومي لأساتذتها وطلابها

 الحسين بن 
 .  4(م 1244/ ه 642علي السنجاري المعروف بابن دبانة )ت:

 منتشرة في إقليم الجزيرة الفراتية مثل: وهناك مدارس أخرى 
 مدرسة نصيبين:-جـ

، وأرصد لها أوقافا  أنشأت من طرف أبو الفضل محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري 
 .1على منتسبيها من مدرسين وطلبة ومشتغلين بها من عوائدها المالية  كثيرة للإنفاق

                                                 
هو عماد الدين زنكي بن مودود بن آقسنقر صاحب سنجار ونصيبين الخابور والرقة ، كان عادلا حسن السيرة في رعيته  - 1

شديد التعصب  ، كان واضعا يحب أهل العلم والدين، ويحترمهم ويجلس معهم ويرجع إلى أقوالهمتم، عفيفا عن أموالهم وأملاكهم 
 .191.التاريخ الباهر، ص250ص ،10ج ، .ابن الأثير: الكامل م 1197/ه594، توفي في محرم سنة  للمذهب الحنفي

 .250ص ،10ج ، ابن الأثير: الكامل في التاريخ - 2
 .  680، ص 16، ج ابن كثير: المصدر السابق - 3
معروف بابن دبانة ، كان فقيها فاضلا ، وله معرفة بالأدب ، روى هو علي بن الحسين بن علي بن سعيد بن حامد السنجاري ال-4

م  بإربل.ابن أبي الوفاء القرشي  1205ه/  602عن والده شيئا من نظمه ، ودرّس بالمدرسة العمادية بسنجار ، توفي سنة 
 . 328-327، ص  2الحنفي : المصدر السابق ، ج
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 مدارس مصر: -4
س في المشرق الإسلامي عرفت مصر كغيرها من بعد نصف قرن عن نشأة المدار    

أقاليم العالم الإسلامي تشييد المدارس كمؤسسات تعليمية على يد السلطة الحاكمة، 
على يد أحد الوزراء الفاطميين أول مدرسة، م 1137/ه 532فأنشئت بالإسكندرية عام 

رجين من خإلا أن الإرهاصات التي مهدت لنشأة المدارس بمصر كانت إثر تنقل المت
المدارس المشرقية نحو المغرب والأندلس مرورا بمصر واستقرار بعض العلماء منهم بها 
لا سيما بمدينة الإسكندرية لأنها مرفأ لسفنهم ، فكان لهم دور بارز في الحياة العلمية لا 
سيما المذهبية ، من بينهم الطرطوشي ويوسف بن عبد العزيز المايرقي ويحي بن أبي 

 .       2تي والحافظ السلفي وغيرهمملول الزنا
، وقد وفد  م 1096/ه 490فقد أنشأ الطرطوشي لما قدم الإسكندرية مدرسة سنة     

على هذه المدرسة عدد معتبر من طلبة العلم الذين بلغ عددهم نحو الثلاثمائة وستين 
 . 3طالبا

تولى قضاء  وكذلك مدرسة ابن حديد نسبة إلى مؤسسها زيد بن الحسن بن حديد الذي
وتولى التدريس بها يحي بن أبي ملول الزناتي  ، م 1095/ه 488الإسكندرية عام 

 . 4وكانت تدرس على المذهب المالكي
والمدرسة العوفية  التي نسبت إلى مدرسها الفقيه المالكي صدر الدين إسماعيل بن    

شأها الوزير السني عوف الزهري الذي تولى تدريس علوم الشريعة بها فنسبت إليه، وقد أن
، وتعد أول مدرسة  بأمر من الحافظ لدين الله م 1137/ه 532رضوان بن ولخشي سنة 

رسمية في مصر، وقد أرصد لهذه المدرسة أموالا للإنفاق على مصارفها وما يحتاجه 
 .5هاالطلبة والمشتغلين ب

                                                                                                                                                    
،  .ابن العماد: المصدر السابق521، ص 16، ج ثير: المصدر السابقابن ك .233، ص18، ج ابن الجوزي : المنتظم - 1
 .403،ص6ج
دار  ،عبد المجيد بدوي:التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي من القرن الخامس حتى سقوط بغداد - 2

 .191-190, ص هـ1408، ، المنصورة 2, ط الوفاء
 ،1973، ،القاهرةثلديباج المذهب في معرفة علماء المذهب، تحقيق محمد أبو النور, دار التراإبراهيم  بن علي بن فرحون : ا - 3
 .277، ص1ج
 .55عبد المجيد بدوي: المرجع السابق, ص - 4
مطبعة المجلس  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا، تحقيق جمال الدين الشيال و آخرين ، أحمد بن علي المقريزي: - 5
 .167ص ، 3ج ,1996،القاهرة  على ،الأ
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ر الكردي وزير والمدرسة العادلية أو السلفية نسبة إلى الوزير العادل علي بن السلا  
 بعد تحوله إلى المذهب السني، م 1149/ه 544ظافر العبيدي الذي أنشأها سنة 

 .2، لذلك تنسب إليه أيضا1وجعلها وقفا على الشافعية, وعهد بالتدريس بها للحافظ السلفي
 المدارس المصرية الأيوبية:-
، واستقل  م 1171/ه 567بعد أن أنهى صلاح الدين الأيوبي حكم الفاطميين سنة    

بمصر وأقر شرعية الخلافة العباسية, ودعا للخليفة العباسي، عمل على إزالة مظاهر 
التشيع، فبادر إلى إنشاء المدارس والمساجد التي كانت بدورها تؤدي دورا علميا بارزا لا 
يقل عن الدور العلمي والثقافي الذي كانت تقوم به المدارس، وكانت هذه المؤسسات 

التربوية والعلمية مرجعا رسميا لتعليم العقيدة الصحيحة  ومحو آثار التشيع العبادية و 
 المذهب الرسمي الذي كانت تتبناه الدولة الفاطمية.

والحقيقة أن الاهتمام الرسمي من طرف الأيوبيين بإنشاء المؤسسات التعليمية لم يكن   
، ونشر العلوم الشرعية اهتماما مذهبيا صرف بقدر ما كان اهتماما شخصيا بالعلم وأهله

لأولئك  لأنها المرجعية الأساسية التي تقوم عليها الدولة، هذا فضلا عن الالتزام الشخصي
السلاطين بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وسيرتهم الشخصية حافلة بما عرفوا به من 
التقوى والورع وتحقيق العدل وخدمة الدين ، وتقديم مصالح الأمة على مصالحهم 

مواجهة الصليبيين في خاصة، لذلك فقد أبلوا البلاء الحسن في حركة الجهاد الإسلامي ال
في مرحلة دقيقة من التشرذم والهوان كانت تمر بها الأمة الإسلامية، فكانت تلك الفترة 
التي برزوا فيها بمثابة عهدا جديدا ودماء جديدة مستوحاة من سيرة العهد الأول لهذه 

 الأمة.

                                                 
الحافظ السلفي: هو أبو الطاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة الأصفهاني نسبة إلى جده ، الملقب  - 1

 ، العلامة الكبير مسند الدنيا ومعمر الحفاظ ، برع في الأدب وجود القرآن بالروايات ، م 1079/ه472، ولد سنة  بصدر الدين
رحل إلى و  ، ، ورد بغداد ولقي أعيان المشايخ ، وكان شافعي المذهب وهو أحد الحفاظ المكثرين ، رحل في طلب الحديث ،

. ابن خلكان :المصدر السابق، م 1180/ه576 ، واستوطن بها بضعا وستين سنة،  توفي سنةم  1117/ه511الإسكندرية سنة 
 . 421-420ص ،6ج ، المصدر السابق .ابن العماد: 6-5, ص 21ج ، . الذهبي: سير أعلام النبلاء106-105ص ،1ج
النحوية في مصر والشام في القرنين السابع  المدرسة مكرم :عبد العال سالم  .105،ص1المصدر السابق،ج ابن خلكان : - 2

 .105، ص م1990هـ/1410  بيروت،، 2، مؤسسة الرسالة ، ط الهجرةوالثامن   من 
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ظاهر اهتمام ملوك وحكام بني أيوب بإنشاء المؤسسات العلمية وأهمها وكان من م  
المدارس أن حرصوا على توفير مصدر دخل ثابت يكفل لمنشأتهم التعليمية الاستمرار في 

 تقديم خدماتها ، ومن أجل ذلك رصدوا لها الأوقاف الوفيرة التي تضمن للملتحقين بها 
        .1راف إلى طلب العلم دون عناء كبيرالعيش في مستوى مناسب يمكنهم من الانص

فمن المدارس التي شيدت في العهد الأيوبي وورد في المصادر ما يشير إلى الأوقاف 
 والجرايات التي أرصدت لها:

 المدرسة القمحية: -(1
أنشأها صلاح الدين الأيوبي بمصر بمكان يعرف بدار الغزل التي كانت سوقا للغزل    

وأوقفها على الفقهاء  ، م 1170/ه 566مرو بن العاص سنة  بالقرب من جامع ع
، أما تسميتها بالقمحية لأن الجرايات 2المالكية، وتعرف أحيانا بالمدرسة المالكية بمصر

التي أرصدت للمدرسين والطلبة كانت قمحا، وقد جعل فيها واقفها أربعة من المدرسين 
في سوق الوراقين بالفسطاط وضيعة  3يةلكل منهم تلاميذه، ووقف على تلك المدرسة قيسار 

، وكان للمنتسبين إلى هذه المدرسة جرايات من القمح الذي  تسمى الحنبوشية 4بالفيوم
 .    5يتحصلون عليه من هذه الضيعة ويفرق بينهم

 المدرسة الناصرية الأولى: -(2
الذي أنشأها  6وبيــــن الأيــــلديلاح اـــــها صـــــة إلى منشئـــــة نسبـــــة الناصريــــسميت بالمدرس

، بعد أن هدم سجنا كان يعرف بدار معونة بجوار جامع عمرو م  1170/ ه 566ةــــسن

                                                 
: الحياة العلمية في فلسطين في مرحلة الصراع الصليبي الإسلامي ، رسالة ماجستير ، الجامعة الإسلامية رشاد عمر المدني  - 1

 .156م، ص 2005هـ / 1426فلسطين ،  –بغزة 
،  1إبراهيم بـن محمـد بـن أيـد مـر العلائـي المشـهور بـابن دقمـاق : كتـاب الانتصـار لواسـطة عقـد الأمصـار، بيـروت،)د،ت(، ج - 2

 .95ص 

يسارية: القيسارية أحد العمائر الهامة وهي تشتمل على مجموعة من الحوانيت.كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية بمصر، ق -3
 .16، ص1991،الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة

 ض الأرض.الفسطاط بينهما مفازة لا ماء بها ولا مرعى ، وهي في منخف قريبة منالفيوم : موضع بمصر وهي ولاية غربية،  - 4
 .    286، ص  4ج ،معجم البلدانياقوت الحموي: 

. أيمن شاهين سلام : المدارس الإسلامية 187ص ، المرجع السابق . نيل دي ما كنزي :439ص ، 3ج ، المقريزي: الخطط -5
، 1999طنطا،  كلية الآداب جامعة في مصر في العصر الأيوبي ودورها في نشر المذهب السني, رسالة دكتوراه غير منشورة ،

 .102-101ص 
 .207ص ،7ابن خلكان :المصدر السابق، ج -6
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ن ــــها ابن زيــــــن درس بــــان أول مـــــــة , وكــــــــهاء الشافعيــــــفها على الفقــــــــ، ووق1اصــــــــبن الع
لذي نسبت إليه فيما بعد، وابن قطيطة الوزان, وكمال ا 2(م 1194/ ه 591التجار )ت:

الدين بن شيخ الشيوخ، والشريف القاضي شمس الدين أبو عبد الله محمد الحنفي قاضي 
سوا بتلك ويعتقد أنهم قد درّ  ونسبت إليه كذلك فكانت تعرف بالمدرسة الشريفية ، العسكر,

 .        3لالمدرسة على التوالي في العصر الأيوبي أو بعده بقلي
للإنفاق على هذه المدرسة بما يكفل  4ة وقريةــــد أوقف عليها صلاح الدين الصاغــــــوق  

، ويذكر المقريزي بأن لولا تلك ة للمنتسبين إليها والمشتغلين بهاـــــدمات اللازمــــــتحقيق الخ
 .5الجــــرايات والمعاليم التي كان يتحصل عليها الفقهاء لحل بها الخراب

 مدرسة ابن الأرسوفي: -(3
عفيف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن هبة  تنسب إلى ابن الأرسوفي   

، وكان بناؤها  م 1196/ه 593المتوفى سنة  التاجر العسقلانيالله الأرسوفي الشافعي 
بالبزازين التي تجاور خط النخالين بمصر، وقد أرصد لها  م 1125/ ه 570سنة 

 .  7وهي حوانيت وقيساريتان كبرى وصغرى  6الأوقاف الدارة على المدرّس والطلبة الشافعية
 المدرسة التقوية: -(4

وهو ابن أخ صلاح الدين الأيوبي, بمنازل   8نسبة إلى واقفها تقي الدين عمر بن شاهنشاه
تقي  فقد اشترى  العز الفاطمية على شاطئ النيل بالفسطاط بالقرب من باب القنطرة ،

ت هذه المدرسة ئ, وقد أنش9شاهنشاه منازل العز وجعلها مدرسة للشافعية بن عمر الدين

                                                 
.  كان حبس المعونة يقع أمام جامع عمرو بن العاص ، وكان قبل العصر 359-358ص ، 2ج ، المقريزي: الخطط -1

 ه المدرسة.هذ فحوله إلى ، وبقي كذلك حتى عهد صلاح الدين م 991/ه381الفاطمي مركزا للشرطة، وأصبح سجنا منذ سنة 
 .138ص نيل دي ما كنزي :المرجع السابق ،

ابن التجار هو أبو العباس أحمد بن المظفر بن الحسين الدمشقي المعروف بابن زين التجار أحد العلماء الشافعية توفي سنة  - 2
 .51ص ، 6ج النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي :  م. 1194/ هـ591

 .187، ص نيل دي ما كنزي: المرجع السابق - 3
 .187. نيل دي ما كنزي: المرجع السابق، ص 207،ص7ابن خلكان :المصدر السابق، ج - 4
 .439ص ، 3المقريزي: الخطط،ج -5

 .191، ص  . نيل دي ما كنزي: المرجع السابق394ص ، 2،ج المقريزي: الخطط - 6
 .98، ص  1ابن دقماق : المصدر السابق ، ج -7

(. م 1191/ هـ587ر شاهنشاه،تولى على حماه ومناصب عدة على عهد صلاح الدين )ت:هو تقي الدين أبو سعيد عم- 8
 .364ص ،2المقريزي: الخطط ج

 .386، ص 5، جالنجوم الزاهرة ابن تغري بردي:  - 9
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وبنى  الروضة وحمام الذهب  ما حولها وهي  , واشترى 1م 1175/ه 571قبل سنة  
لتصرف عوائدها المالية على  وغيرها من الأملاك ووقفها على المدرسةقربها فندقا 

 .  2المنتسبين إلى المدرسة
 مدرسة السيوفية: ال -(5
، وهي من دار  م 1176/ ه 572أنشأها السلطان صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة سنة    

، وجعلها وقفا على الحنفية وعهد بالتدريس بها للشيخ مجد 3الوزير المأمون البطائحي
الدين محمد الجبتي وجعل له جراية كل شهر احد عشرة دينارا، وباقي الوقف يصرف على 

الحنفية, وقد وقف عليها صلاح الدين اثنين وثلاثين حانوتا بخط سويقة أمير  طلبة
, وسميت ترجع عوائدها المالية على المدرسة 5وحارة برجوان4الجيوش وباب الفتوح 

قفت على ، وهي أول مدرسة وُ 6بالمدرسة السيوفية لأن سوق السيوفيين كان على بابها
 .7الحنفية بمصر

 الثانية: المدرسة الناصرية -(6
 ةــر ببنائها سنــوبي الذي أمــن الأيـلاح الديـر صـلك الناصـها المـب إلى منشئـوتنس   
 وعهد ببنائها والتدريس بها  عي رحمه الله،ـــبر الإمام الشافـــرب قــق م 1176/ه 572 

 لاح ، فقد أعطاه السلطان ص8والنظر على أوقافها إلى العالم الزاهد نجم الدين الخبوشاني
الأيوبي من أعظم  العهدوظلت هذه المدرسة عامرة طيلة ،9الدين مالا فبنى به المدرسة

 .1رمدارس مص
                                                 

 .84أيمن شاهين سلام :  المرجع السابق ، ص  - 1
 .195، ص  السابق نيل دي ما كنزي: المرجع .94، ص  1ابن دقماق : المصدر السابق ، ج - 2
  .462، ص  2, ج المقريزي: الخطط - 3
 .381ص ،2باب الفتوح: أحد أبواب القاهرة المعزية وضعه أمير الجيوش.المقريزي: الخطط ,ج - 4
 .366، ص 2ج  المقريزي : الخطط ، - 5
 .366-365، ص 2ج نفسه ،- 6
 .192، ص  نيل دي ما كنزي: المرجع السابق - 7
الفقيه  هو أبو البركات محمد بن الموفق بن سعيد بن علي بن الحسن بن عبد الله الخبوشاني الملقب بنجم الدين الخبوشاني:  - 8

ماما جليلا ، قدم مصر سنة  , كان فقيها فاضلا كثير الورع ،م  1116 /ه510ولد سنة  الشافعي ، س , درّ م  1169/ ه565وا 
في ستة  ئها والتدريس بها والنظر على أوقافها ، من مصنفاته )تحقيق المحيط(بالمدرسة الصالحية التي عهد له صلاح الدين ببنا

 ،7.السبكي: المصدر السابق، ج240-239ص ،4.ابن خلكان :المصدر السابق، جم 1191/ ه587عشر مجلدا ، توفي سنة
د ، مطبعة دار الكتب بدر الدين محمود العيني : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، تحقيق محمود رزق محمو  .15-14ص

 . 216، ص  2م ، ج 2010ه /  1431،  2والوثائق القومية ، القاهرة ، ط
 .   .217-215، ص ص  2بدر الدين محمود العيني : المصدر السابق ، ج -9
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ورتب بها مدرسا يدرس الفقه على مذهب الإمام الشافعي وجعل له جراية عن التدريس 
أربعين دينارا على صرف قدره ثلاثة عشرة درهما وثلث الدرهم، وجعل للناظر على أوقاف 

عشرة دنانير وأجرى له من الطعام من الخبز كل يوم ستين رطلا مصريا،  المدرسة
ووقف عليها حماما بجوارها وفرنا وحوانيت  وراويتين من ماء النيل، وجعل فيها معيدين ,

 .     2بظاهرها, و جزيرة الفيل بالنيل
ي ويذكر ابن جبير في رحلته عن هذه المدرسة وهو يتحدث عن مشهد الإمام الشافع   

رضي الله عنه: )و بنى بإزائه مدرسة لم يعمر بهذه البلاد مثلها، لا أوسع مساحة ولا 
أحفل بناء، يخيل لمن يطوف عليها أنها بلد مستقل بذاته، بإزائها الحمام إلى غير ذلك 

 .     3من مرافقها، والبناء فيها حتى الساعة، والنفقة عليها لا تحصى(
أن كان الغرض منه الدين بالمدرسة والإنفاق عليها  أن اهتمام السلطان صلاحظهر وي

وعهد واقفها ببنائها إلى نجم الدين  ،4يحي بها ذكرى الإمام الشافعي رضي الله عنه
 .   5نة ذلك كله(و زد احتفالا وتألقا، وعلينا القيام بمؤ  الخبوشاني فكان يقول له:)

 المدرسة الفائزية: -(7
قبل وزارته   7بن صاعد بن وهب الفائزي  6هبة الله أنشأها الصاحب شرف الدين       

عوائدها على خدمات المدرسة  جْرى ، وقد أوقف عليها عقارات تُ م 1238/ ه 636سنة
 والمنتسبين إليها، وتمثلت هذه الأوقاف في حمام مجاور لها ومنزلان وحوانيت وفندق

س بها القاضي محي وقد أوقفها على فقهاء الشافعية، ودر  وزريبة ، 8درهما 15أجرته 
                                                                                                                                                    

 .84ص  ،10ابن الأثير: الكامل ، ج - 1
 .259, ص 4,ج المقريزي: الخطط - 2
 .23ص , ابن جبير: المصدر السابق - 3
 .367سعيد إسماعيل علي: المرجع السابق، ص - 4
 .23ابن جبير: المصدر السابق,ص - 5
 .92، ص1وقد ذكره ابن دقماق بعبد الله. المصدر السابق ، ج -6

، عنده طموح ورياسة كان كثير الصدقات والصلات و الفائزي: هو هبة الله صاعد شرف الدين الفائزي، كان نصرانيا وأسلم , - 7
لا يفعل شيئا إلا بعد مراجعته ومشاورته ، لما قتل المعز أهين  ، ، استوزره المعز وكان حظيا عندهإلى الرتب العالية تسمو نفسه 

 الفائزي ثم قتل وقد هجاه الشاعر بهاء الدين زهير بن علي :
 لعن الله صاعدا           وأباه فصاعدا                                    

 واحـدا واحدا   ازلا        ــوبنيـه فن                                        
،  1اليونيني : المصدر السابق، جه بها فصيحة رائقة.ضوقد رثاه القاضي ناصر الدين بن المني، وله فيه مدائح وأشعار حسنة يقر 

 .55-54، ص  7ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ، ج.354-353ص ،17ابن كثير: ج. 80ص 
 .92، ص 1ابن دقماق : المصدر السابق ، ج -8
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الدين عبد الله بن قاضي القضاة شرف الدين محمد بن عين الدولة ثم قاضي القضاة 
 .  1صدر الدين موهوب الجزري 

 مدرسة ابن رشيق: -(8
، 2 م 1242/ه 640ت قبل سنة أوموقعها بخط حمام الريس من مدينة مصر ، أنش   

من بلادهم قاصدين الحجاز لأداء إذا قدموا  3أن الكاتم من طوائف التكرور ذلك وسبب
مناسك الحج يمرون بمصر وينزلوا عند قاضي القضاة علم الدين بن رشيق, وقد اعتادوا 

، ودرّس بها إلى 4النزول بداره عند حمام الريس، فدفعوا إليه مالا عمّر به هذه المدرسة
ظيمة, وهي من مدارس المالكية, وصار لهذه المدرسة سمعة ع حين وفاته فعرفت به،

 .5وكانوا يبعثون إليها المال في كل سنة
هذا عن المدارس التي شيدت في العهد الأيوبي بمصر وورد في المصادر ما يشير    

، لأن المدارس التي لم تتحدث المصادر عن إلى الأوقاف والجرايات التي أرصدت لها
 .الجرايات والأوقاف التي خصصت لها لم نذكرها

لواقفين على هذه المدارس بل تعدتها إلى مدارس مصر والشام ولم تقتصر نفقات ا   
سواء كانت هذه الإنفاقات عمومية من بيت المال كنفقات صلاح الدين الأيوبي أو نفقات 

 وها. أخاصة المتعلقة بجرايات الأفراد على المدارس التي أنش
مبنية, ومشاهد المذكورة كلها مساجد  6وعن ذلك يقول ابن جبير )ومن العجب أن القرافة

معمورة، يأوي إليها الغرباء والعلماء و الصلحاء والفقراء، والإجراء على كل موضع منها 
متصل من قبل السلطان في كل شهر، والمدارس التي بمصر والقاهرة كذلك، وحقق عندنا 

                                                 
. نيل دي ما كنزي: المرجع السابق، ص 100. أيمن شاهين سلام : المرجع السابق، ص203, ص 4,ج الخطط: المقريزي  - 1

206. 
 .358، ص 1, ج المقريزي: الخطط - 2
ياقوت الحموي: المصدر  أشبه الناس بالزنوج.من السودان في أقصى جنوب المغرب ، وأهلها  ةالتكرور: بلاد تنسب إلى قبيل - 3

 .38ص،  2ج ، السابق
 .96، ص 1ابن دقماق : المصدر السابق ، ج - 4

 .209، ص  . نيل دي ما كنزي: المرجع السابق203، ص  4المقريزي: الخطط, ج - 5
ا فسميت باسمهم ، ثم صارت القرافة : خطة بالفسطاط من مصر ، كانت لبني غصن بن سيف بن وائل من المعافر، فنزلوه -6

مقبرة لأهل مصر، و بها أبنية جليلة ومحال واسعة وسوق قائمة ، ومشاهد للصالحين وترب للأكابر مثل ابن طولون والماذرائي 
 .317، ص  4وقبر الإمام الشافعي رضي الله عنه في مدرسة للفقهاء الشافعية.ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج
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أن الإجراء على ذلك كله نيف على ألفي دينار مصرية في الشهر، وهي أربعة آلاف 
 .             1( ةدينار مؤمني

جامع من الجوامع ولا مسجد من المساجد, ولا  –أي مصر  –ويقول أيضا:) وما منها   
روضة من الروضات المبنية على القبور، ولا محرس من المحارس, ولا مدرسة من 
المدارس إلا وفضل السلطان يعم جميع من يأوي إليها, ويلزم السكنى فيها، تهون عليه في 

 . 2بيوت الأموال(ذلك نفقات 
  المدرسة المعزية : -(9
وتنســـــــب إلى منشئـــــــها السلـــــــطان المـــــلك المعـــــــــز أيبـــــك التركماني الصالحي النجمي    
م الذي أوكل أمر عمارتها إلى شرف الدين الفائزي ، وأول من رتب  1256ه/ 654سنة

وهو الخضر بن الحسن وظل يدرس بها إلى أن  للتدريس بها برهان الدين السنجاري 
، ويكون محصلاهما من  3توفي، وقد وُقِف عليها حمامين المشهورين بحمامي السلطان

 النقد جراية على أهل المدرسة. 
 مدرسة بني مزيبل:  -(10
وتنسب إلى الرشيد بن المزيبل الحنبلي الذي سكن بها ثم ابنه من بعده ، وهي تقع    

لين، بناها رجل كردي وقد دفن بجانب بابها ، وقد كانت لهذه المدرسة أوقافا بباب النخا
 .4تجري عوائدها على المنتسبين إليها إلا أنها قد خربت فيما خرب من مصر

 مدارس مكة: -5
إن المكانة الدينية والثقافية التي تحتلها مكة في العالم الإسلامي يجعلها تحظى    

المدارس، وسنقتصر على ذكر المدارس التي أنشأت بمكة  بنصيب وافر من حركة تأسيس
، والتي وردت إشارات عن الأموال الثالث عشر الميلادي حتى نهايةالقرن السابع الهجري 

 الموقوفة لها ولخدمة المنتسبين إليها.
 فمن هذه المدارس:  

                                                 
 .24صدر السابق، ابن جبير:المص - 1
 .53صابن جبير:المصدر السابق  - 2
 .83 -92، ص  1ابن دقماق : المصدر السابق ، ج -3

 .98، ص  1نفسه ، ج -4
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 مدرسة الزنجيلي:  -(1
بن علي الزنجيلي نسبة إلى قرية  تنسب إلى منشئها و واقفها الأمير فخر الدين عثمان   

ها ــــــد أوقفـــــدن ، وقـــــــن في عــــبا لصلاح الديـــــــق كان نائـــــــرى دمشـــــــدى قـــــــة إحـــــــزنجيلي
 م 1184/ هـ 580قفت سنة أن هذه المدرسة قد وُ  يظهر، و م 1183/ه 579ة ـــــــــــسن

السنة ولم يذكر أنه رأى بمكة مدرسة, فلو تم وقفها في تلك فابن جبير حج وجاور في تلك 
السنة لبادر ابن جبير للإشارة إلى ذلك لأنه من المعاصرين  لبنائها إلا أن ما ذكره ابن 

 .1جبير عن الزنجيلي أنه أنشأ دارا بمكة
ليه تنسب المدرسة     وقد كان للأمير الزنجبيلي أوقافا وصدقات بمكة واليمن ودمشق وا 
الرباط المتقابلان بباب العمرة بمكة، وممن درس بهذه المدرسة صديق بن يوسف بن و 

 .2(م 1188ه/ 584 )ت: قريش، وشهاب الدين  أحمد بن محمد الصاغاني
 المدرسة المنصورية:-(2

إلى صاحبها صاحب اليمن الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول  نسبة    
فجعل  على يد الأمير فخر الدين بن إياس، م 1243/ ه 641الذي أمر بإنشائها سنة 

لها بابا شارعا داخل المسجد الحرام بين باب العمرة وباب إبراهيم، إلا أن ابن بطوطة قال 
وبمقربة باب  أن مؤسسها هو السلطان يوسف بن رسول، أثناء حديثه عن المسجد الحرام)

ملك اليمن المعروف بالملك  العمرة مدرسة عمرها السلطان المعظم يوسف بن رسول
، ويبدو أن الأمر قد التبس على ابن بطوطة لأن باني المدرسة هو والد  3المظفر (

أن اللبس راجع إلى أن السلطان يوسف قد يكون أضاف إليها  ظهرالسلطان يوسف ، وي
 .4بعض الإضافات المعمارية ما جعل ابن بطوطة يعتقد أنه هو بانيها

المدرسة لأحد حفدة محب الدين الطبري فقال وهو يصف المسجد أما العبدري نسب    
الحرام :)وهناك مدرسة مليحة لها علو وسفل، وفيها بعض الضيق، دخلتها أطلب فيها 

                                                 
 .262-261، ص1996، عواطف محمد يوسف نواب: الرحلات المغربية والأندلسية، الرياض - 1
. فواز علي بن جنيدب الدهاس: 377جع السابق، ص. سعيد إسماعيل علي: المر 256ص ،1،ج النعيمي: المصدر السابق - 2

 .17, ص2006،   ، القاهرة1، ط المدارس في مكة في العصرين الأيوبي والمملوكي، دار القاهرة
 .142، ص1،ج المصدر السابق ابن بطوطة: - 3
 .260عواطف محمد يوسف نواب: المرجع السابق ، ص - 4
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ثم اكتريت الدار ولم يقض لي سكناها، وسألت القيم أو  مسكنا قبل أن يتعين لي موضع ،
 .1لفقيه محب الدين الطبري(غيره عن صاحب المدرسة ، فقال لي: هو حفيد الشيخ ا

الأمر هو كذلك لأن محب الدين الطبري يعمل  هويبدو أن العبدري قد التبس علي   
وقد أجزل واقفها بالمرتبات  ،  وجعلها وقفا على المحدثين والفقهاء الشافعية،2مدرسا بها

بري والعطايا لناظر وشيخ هذه المدرسة ، فقد أمر لمحب الدين أحمد بن عبد الله الط
 .3بخمسين دينارا ذهبا تمنح له كل شهر لقاء تدريسه بالمدرسة

 المدرسة الشرابية: -(3
نسبة إلى الأمير شرف الدين أبو الفضائل إقبال بن عبد الله الشرابي المستنصري   

وتقع هذه المدرسة في  عندما كان حاجا بمكة، م 1243/ه 641العباسي، أنشئت سنة 
 . 4يه د الحرام على يمين الداخل إلالناحية الشرقية من المسج

وقد وقف عليها الشرابي أوقافا تصرف عوائدها على خدمة المدرسة والمنتسبين، إلى   
وجعل واقف هذه المدرسة  ،5جانب أوقاف أخرى تعرف بالشرابيات بوادي مر ووادي نخلة

ولم يكن حو والأدب، ــــة إلى جانب دروس النــــلتدريس فقه المذاهب الأربع مخصصة
 . 6كذلك العجم ها من العرب فحسب بل منـــــطلاب
 مدارس المغرب: -6

                                                 
دار  ، ، تحقيق علي إبراهيم كردي رحلة العبدري  أحمد بن سعود العبدري:أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن  - 1

 .368-367،ص1999 ، دمشق، 1، ط سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع
 .261عواطف محمد يوسف نواب: المرجع السابق، ص - 2
 .43ص فواز علي بن جنيدب الدهاس: المرجع السابق، - 3
. فواز علي بن 378سعيد إسماعيل علي: المرجع السابق، ص .153، ص السابق المصدرالإمام الفاسي المكي:  - 4

 . 40-39ص جنيدب الدهاس: المرجع السابق،
 .21ص فواز علي بن جنيدب الدهاس: المرجع السابق، - 5
الملك فهد  طرفة عبد العزيز العبيكان:الحياة العلمية الاجتماعية في مكة في القرنين السابع والثامن للهجرة، مطبعة - 6

 .70-69، ص 1996، الرياض،  الوطنية
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، وذلك راجع إلى 1إن ظهور المدارس بالمغرب تحيط به جملة من الملابسات    
الاختلاف في مفهوم المدرسة في الروايات التاريخية وعدم تمييزها بين المعنى اللغوي 

تي تتحدث عن المدارس في هذا القطر والمعنى الاصطلاحي، حيث أن المصادر ال
الإسلامي جاءت متأخرة عن فترة تأسيس المدارس الأولى بالمغرب، فالمصادر المتأخرة 

بالمشرق في  كان متزامنا مع نظيرتهاعن فترة النشوء تذكر بأن ظهور المدارس بالمغرب 
-452)، حيث تذكر أن يوسف بن تاشفينالحادي عشر الميلادي القرن الخامس الهجري 

( قد أسس مدرسة الصابرين بفاس، وأن يعقوب المنصور م1105-1060/ ه499
( نسب إليه أنه حبس مدرسة وزاوية على أبي العباس م 1198-1184/ ه 580-595)

وكان كل طالب مقبول في هذه المدرسة ينفق عليه ويكسى مرة في السنة،  السبتي بمراكش
، وأنه 2مثقال حسب نوع الدروس التي يقدمها ويعطى من يدرس بها ما قدره مائة أو مائتا

 .       3بنى مدرسة أخرى شمال الجامع الأعظم من مدينة سلا وغيرها من الشواهد
فهذه الروايات لا توافقها المصادر المعاصرة أي مصادر القرن الخامس والسادس    

السادس  أو التي جاءت بعد القرن  الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، الهجريين
وتتناقض معها حيث تنفي ظهور المدارس قبل القرن الثاني عشر الميلادي الهجري 

يوصي طلبة  م 1184/ه 580فإبن جبير سنة  الثالث عشر الميلادي ، السابع الهجري 
العلم الفقراء من أهل المغرب بالالتحاق بالمدارس المشرقية:) فمن شاء الفلاح من نشأة 

البلاد ويتغرب في طلب العلم، فيجد الأمور المعينات كثيرة فأولها مغربنا فليرحل إلى هذه 
نما المخاطب كل ذي همة،  فراغ البال من أمر المعيشة ، وهو أكبر الأعوان وأهمها، وا 

العلمي، فهذا المشرق بابه الطلب يحول طلب المعيشة بينه وبين مقصده في وطنه من 
 . 4مفتوح لذلك(

                                                 
في واقع الأمر لا تهمنا الملابسات المطروحة حول نشأة المدارس بالمغرب سواء كانت متزامنة مع فترة نشأتها  -1

 بالمشرق أو متأخرة عنها، لأن الأمر ليس من اهتمام الدراسة واختصاص الموضوع.
 
، مراكش،  3يخ من التأسيس إلى العهد العلوي، المطبعة والوراقة الوطنية ، طأحمد متفكر: مساجد مراكش عبر التار -2
 .60م ، ص2010ه/1431،

م(، منشورات مركز الدراسات التاريخية 15-7هـ/ 9-1الحسين أسكان : تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط ) - 3
 . 4ص ،2004،  الرباط، والبيئة، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 

 258المصدر السابق, ص :ابن جبير - 4
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خرى شجعت على الرحلة لطلب العلم بالمشرق والمجاورة والحقيقة أن هناك عوامل أ  
لبيت الله الحرام حيث أن الموحدين تمكنوا من بسط نفوذهم على جزء كبير من الأندلس 
في إطار مسعى الجهود التي قاموا بها لتوحيد المغرب والأندلس ، وتمكنوا من نشر الأمن 

إلى المشرق لطلب العلم وسياسة دعمهم للحركة العلمية فشجع ذلك على الرحلة 
 . 1والمجاورة

بالإضافة إلى ذلك ما عرفه المشهد الأندلسي في القرن السابع الهجري الثالث عشر    
الميلادي من مضايقة النصارى للمسلمين وسيطرتهم على أهم الحواضر الأندلسية كقرطبة 

 .2بهاوأشبيلية وبلنسية مما حمل طلبة العلم على الهجرة إلى مكة والمجاورة 
ومهما يكن من أمر فإن المدرسة كمؤسسـة تعليميـة قـد عرفـت طريقهـا إلـى بـلاد المغـرب    

وأن المغاربــــة قـــد حـــاكوا إخـــوانهم  الإســـلامي كغيـــره مـــن أقطـــار العـــالم الإســـلامي الأخــــرى،
في اهتمامهم بالعلم وأهله, وتيسير السبل لتحصيله ونشره, وتشـييد مؤسسـاته كبنـاء  ارقةالمش

 ووقف الأموال عليها بما يكفل استمرارها وخدمة المنتسبين إليها.المدارس 
فقد اهتم الموحدون ببناء المدارس واستقطبوا إليها كبار العلماء وشجعوا على تأليف    

الكتب بالإنفاق عليها والحث على نسخها ، كما عقدوا المجالس العلمية المتنوعة ، و 
إلى التعلم بالمجان،كما شجعوا على ترجمة الكتب  أنشأوا الخزائن والمكتبات،ودعوا الناس

  .  3واقطاعات كثيرة تالأجنبية، وخصصوا للعلماء والمتعلمين مرتبات و عطاءا
 ومن بين هذه المدارس :

 مدرسة أبي الحسن الشاري:
بجوار باب القصر أحد  (م1251/ه649: أبو الحسن علي الغافقي الشاري)تبناها    

،ووقف عليها أوقافا لخدمتها وخدمة الوافدين إليها من م 1237/ه635أبواب سبة سنة 
، وينتمي صاحب المدرسة إلى أسرة من حيث الإطعام والايواء وغيرهما طلبة العلم 

 .   4أندلسية علمية غنية مما يسر لابنها تحصيل العلم والانشغال بأهله من طلبة العلم

                                                 
 ،تطوان ،1عبد الرحمن بودرع : مكانة مكة المكرمة والمجاورة فيها في كتابات العلماء،مطبعة الخليج العربي ، ط- 1

 .68م ،ص 2010ه /1431
 .69نفسه، ص - 2
ب خلال عصري المرابطين والموحدين )القرن :علم النجوم والفلك وتوقعات المستقبل ببلاد المغر  شإبراهيم القادري بود شي - 3
 .96،ص2005، الرباط ،  1م(،متنوعات حليمة فرحات ، منشورات معهد الدراسات الإفريقية ،ط13و12ه/7و6

 .76الحسين أسكان: المرجع السابق, ص - 4
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تأخر ظهورها عن المدارس المشرقية إلى  أما المدارس الإسلامية التعليمية بالأندلس فقد
 .  الرابع عشر الميلادي مطلع القرن الثامن الهجري 

 مدارس بيت المقدس: -7
لقد كان بيت المقدس من الأمصار الإسلامية التي تحظى باهتمام الحكام المسلمين    

يما وظل هذا الاهتمام مستمرا لا س ،في مختلف العصور الإسلامية منذ فتح هذا المصر
بعد زوال ف، الإسلاميفي العصر الأيوبي، لذلك كان من مراكز الحياة الفكرية في العالم 

الاحتلال الصليبي عن بيت المقدس برزت به حركة فكرية متميزة , و تعددت روافدها ، 
ومن مظاهر ذلك إنشاء الكثير من المراكز العلمية مثل المدارس والمساجد والمكتبات 

 لزوايا والخوانق والربط وغيرها..   البيمارستانات واو 
الهجري الثالث عشر  ومن المدارس التي أنشئت ببيت المقدس قبل نهاية القرن السابع

 :الميلادي
 المدرسة الصلًحية :-(1

ــــــممـــــن      ـــــي  أهـــــ ــــــالناصـــــر ص بناهـــــاالمـــــدارس الت ـــــدـــ ـــــدسلاح ال ـــــت المق المدرســـــة  ين ببي
لبيـت صـلاح الـدين ، فبعـد فـتح  مؤسسـات التعليميـة بهـاالتي كانـت مـن أبـرز الة ــــــالصلاحي

مـــن العلمـــاء والأكـــابر والأمـــراء  استشـــار أهـــل مشـــورته م ،  1187هــــ/ 583المقـــدس ســـنة 
ـــار فـــي أن يبنـــي مدرســـة للفقهـــاء الشـــافعية ورباطـــاً   فاتخـــذ مـــنلصـــوفية ،  لوالأتقيـــاء الأخي

 دار البطرك ، وهو  واتخذ،  ةمكانا للمدرس عند باب أسباط 1الكنيسة المعروفة بصند حنة
 .2امة ، للرباط ووقف عليهما أوقافاً حسنةيقالبقرب كنيسة 

 أصــبحت وبعــدهتعــرف بصــند حنــة ،  يالإســلام الفــتح هــذه المدرســة ، قبــلقــد كانــت  و   
 وبعــد ســـــــقوط القــدس بيــــــد الصــليبيينقــدس، مال الصــليبي علــى بيــت ءالاســتيلادار علــم قبــل 

                                                 
  .594، ص 16صند حنة : قبر حنة أم مريم عليها السلام . ابن كثير : المصدر السابق ، ج   -1
. أبو اليمن مجير 594، ص  16.ابن كثير : المصدر السابق ، ج258، ص 3أبو شامة المقدسي الدمشقي: الروضتين ، ج -2

الدين عبد الرحمن العليمي الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ، تحقيق عدنان يونس عبد المجيد نباتة ، مكتبة دنديس ، 
 1403،  3عبد الرزاق بن محمد كرد علي: خطط الشام ، مكتبة النوري ، دمشق ، ط , محمد 341، ص  1عمان ،)د،ت( ، ج 

،  م1961هـ/1381القدس ،  ،1، طسالمفصل في تاريخ القدس ، مكتبة الأندل العارف :عارف .  120، ص  6م ، ج 1983ه/ 
 .180ص 
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ــــسن  الســـلطانلمـــا فـــتح و م ، أعادوهـــا كنيســـة كمـــا كانـــت قبـــل الإســـلام ،  1099/هــــ 492ةــــ
 .1ووقف عليها وقوفاً جليلة مثلما كانت عليه صلاح الدين القدس أعادها مدرسة

ه/  588ولـــم يـــتم إنشـــاء هـــذه المدرســـة إلّا بعـــد خمـــس ســـنوات فبـــدأ التـــدريس بهـــا ســـنة    
صــلاح الــدين إلــى بيــت المقـــــــدس وزاد فــي م   وبعــد افتتــاح المدرســة بشهــــــرين رجــع  1192

 .2أوقافها وأنــــفق عليها مالا كثيرا 
فقد ذكر ابن وقد جعل السلطان صلاح الدين المدرسة وقفا على الفقهاء الشافعية ،   

وعمل للشافعية المدرسة الصلاحية ويقال لها: الناصرية. أيضا، وكان كثير عن ذلك )
ي قبر حنة أم مريم عليها السلام، ووقف على الصوفية موضعها كنيسة على صند حنة أ

وأجرى على الفقهاء والفقراء الجامكيات والجرايات، وأرصد  ،رباطا كان دارا للتبرك 
الختمات والربعات في أرجاء المسجد الأقصى، لمن يقرأ أو ينظر فيها من المقيمين 

 . 3(والزائرين
مدرســـته ســـوق العطـــارين بالقـــدس وقريـــة ومـــن الأوقـــاف التـــي وقفهـــا صـــلاح الـــين علـــى    

ــــاني  ســــلوان ، ووادي ســــلوان الكــــائن جنــــوب شــــرقي القــــدس ، وأوقــــاف كثيــــرة مــــن دور ومب
 .4وأراضي في أنحاء القدس موقوفة على المدرسة الصلاحية

قاضي القضاة بهاء الدين أبـو المحاسـن يوسـف بـن رافـع بـن تمـيم ل  تهامشيخ وجعل 
شــيخ الإســلام الإمــام العلامــة الفقيــه ،  5معــروف بــابن شــدادالموصــلي الحلبــي الشــافعي ، ال

، وحضــر عنــده 6م 1188هـــ/584كــان إمامــاً فاضــلًا ، اتصــل بخدمــة صــلاح الــدين ســنة  
ه قضاء العسكر وبيت المقدس ، والنظر على أوقافه ، كما فوض إليه تـدريس المدرسـة وولاّ 

 .7الصلاحية ، وجعل النظر فيها وفي أوقافها إليه
                                                 

 . 83 ص،   3ج أبو الفداء ، المختصر ، .407ص،   2 ، ج المصدر: السابقابن واصل  -1
 .121ص، 6:المرجع السابق،ج .كرد علي6ص ،:المرجع السابق.العسلي169ص ، 2ج أبو الفداء،المختصر،  -2
 . 594، ص  16ابن كثير : المصدر السابق ، ج -3
كامل جميل العسلي: مؤسسة الأوقاف ومدارس . 64ص ،  :المرجع السابقالعسلي  .103،ص2العليمي: المصدر السابق،ج -4

س، ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي و الإسلامي ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، معهد البحوث بيت المقد
 .97م،ص1983ه/1403والدراسات العربية بغداد، 

 .83، ص 3جأبو الفداء ، المختصر ،  -5

  .88،ص7ابن خلكان : المصدر السابق ،ج-6

 22ج ، أعلام النبلاءسير  :الذهبي .407، ص 2 ،جالكروب ابن واصل، مفرج  . 88،ص 7ابن خلكان: المصدر السابق ،ج  -7
 . 220، ص  17.ابن كثير: المصدر السابق، ج 362 –360، ص ص  8السبكي:المصدر السابق ،ج .386-383ص  ،ص

 . 118، ص 2 ج المصدر السابق، :العليمي
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م ، رحـل ابـن شـداد مـن  القـدس ، 1193هــ/589صـلاح الـدين سـنة  السلطانعد وفاة وب   
   .1م 1234هـ/ 632حتى وفاته سنة   وأقام بحلب

 المدرسة الميمونية:-(2
المدرســة الميمونيــة عنــد بــاب الســاهرة وهــي كنيســة مــن بنــاء الــروم واقفهــا الأميــر فــارس    

خازنـــدار الملـــك  2م( 1213ه/  610ت: )الـــدين أبـــو ســـعيد ميمـــون بـــن عبـــد الله القصـــري 
م، وقـد بـدأت هـذه المدرسـة  1196ه/  593صلاح الدين تاريخ وقفها في جمادي الأولـى 

كزاويــة ثـــم أصـــبحت مدرســـة للشـــافعية ، واســتمرت تـــؤدي مهمتهـــا التعليميـــة  والفكريـــة حتـــى 
 .3نهاية القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي

ها فيما اندثر، ويبدو أن هذه المدرسـة قـد حظيـت بأوقـاف تجـري قد اندثرت وعفت عمارتو   
عوائــدها فــي شــؤون الإنفــاق علــى المنتســبين إليهــا جريــا علــى عــادة الخلفــاء والأمــراء ودأبهــم 

، وهـذا 5، سيما وقـد ذكـر ابـن واصـل أن هـذا الأميـر خلـف مـالا كثيـرا بعـد موتـه4في أوقافهم
  أمواله في حياته وربما حتى بعد موته. ما يرجح أن مدرسته قد نالت حظا وافرا من

 المدرسة النحوية: -(3
وتعرف أيضا بالقبة النحوية أنشأها الملك المعظم عيسى بالحرم الشريف ببيت المقدس 

م، وجعلت لتدريس علوم اللغة من أدب ونحو، فدرس بها  1207ه/  604سنة 
ن كتب اللغة وفنونها، كتاب)سيبويه( وكتاب )الإيضاح( و )إصلاح المنطق(، وغيرها م

 .6وقد وقف عليها مؤسسها أوقافا كثيرة أجريت عوائدها على المدرسة والمنتسبين إليها
 المدرسة البدرية: -(4

                                                 
 الدين لبهاء اليوسفية والمحاسن السلطانية درالنوا: ى شاهينمصطف رياض .89-88،ص  7ابن خلكان : المصدر السابق ،ج -1

 .401-400ص .م 2001 /ه 1422 ، السابع العدد ،مصر ، ببنها الآداب كلية مجلة تحليلية ، ، دراسة شداد بن
 2131ه/ 610هو فارس الدين ميمون القصري وهو آخر من بقي من كبار أمراء الصلاحية ، كانت وفاته بحلب في رمضان  -2

ابن واصل : مفرج الكروب ،  .م ، وعتق في الليلة التي مات فيها ثمانين مملوكا وزوجهم بثمانين جارية، وخلف أموالا كثيرة
 .253،ص  13.الذهبي : تاريخ الإسلام ، ج220،ص 3ج
 .239م، ص  1988ه/1409، بيروت ،  4مصطفى الدباغ : بلادنا فلسطين ،دار الطليعة ،ط -3
 .48، ص  2المصدر السابق ، ج العليمي : - 4

 . 220، ص3ابن واصل : مفرج الكروب ،ج  - 5

.عبد الجليل حسن عبد المهدي: المدارس 521،ص1.العليمي: الأنس الجليل، ج211،ص 1ابن واصل: مفرج الكروب، ج - 6
 .551،ص1م، ج1981ه/1401، عمان،1ببيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي،مكتبة الأقصى،ط
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بناها الأميـر بـدر الـدين محمـد بـن أبـي القاسـم بـن محمـد الهكـاري أحـد فرسـان المسـلمين    
لمعظّــم، فقــد كــان يستشــيره لــه مواقــف مشــهودة فــي قتــال الصــليبيين، كــان مــن أكــابر أمــراء ا

لثقته به في صلاحه وسداد رأيه، كان سمحا ورعا خيّـرا بـارا بأهلـه محسـنا إلـى الفقـراء كثيـر 
م  1213ه/  610، ســــنة  1الصــــدقات ،بنــــى المدرســــة البدريــــة بالقــــدس للفقهــــاء الشــــافعية

لمنتســبين ووقــف عليهــا الأوقــاف التــي تــدر عليهــا بالعوائــد الماليــة بمــا يكفــل نفقــات الخدمــة ل
 .  3م 1217ه/ 614، توفي سنة  2إليها
  المدرسة الأفضلية:-(5
الملك الأفضل نور الدين أبي الحسن علـي بـن الملـك  فُ قْ وَ  ،وتعرف قديما بحارة المغاربة  

علمــاء مــن الــذي كــان قــد تلقــى العلــم علــى كثيــر  م(، 1225ه/ 622)ت: صــلاح الــدين 
علـــى فقهـــاء  هـــذه المدرســـة قـــففو  وقـــربهم إليـــه،ء  العلمـــا فأحـــبالإســـكندرية وبـــلاد الشـــام ، 
علــى اخــتلاف  ووقــف أيضــا حــارة المغاربــة علــى طائفــة المغاربــة ،المالكيــة بالقــدس الشــريف

وثبــت مضــمونه لــدى  وقفهــافكتــب كتــاب ، حــين ســلطنته علــى دمشــق ذلــكوكــان ، أجناســهم
عنــد قمامــة علــو الكــائن  المســجد أوقافــهومن جملــة ،حكــام الشــرع الشــريف بعــد وفــاة الواقــف

 .4م 1193ه/ 589سجن الشرطة في سنة 
 المدرسة المعظمية:  -(6

عيسى بن محمد  المعظم السلطان الملك المعظم ابن العادل شرف الدين بناها     
م، نشأ بدمشق وحفظ  1180ه/ 576الحنفي الفقيه صاحب دمشق ، ولد بالقاهرة سنة 

م، أنشأ البرك وبنى دار ضيافة  1214ه/611القرآن  وتبحر في المذهب، حج سنة 
كان محبا للعلم وأهله فقرب العلماء وجالسهم ،فقد ذكر ابن الأثير عن  5وحماما بمعان

ذلك)قصده العلماء من الآفاق فأكرمهم وأجرى عليهم الجرايات الوافرة وقربهم وكان 
، وقف مدرسة قرب المسجد الأقصى التي تعرف 6يجالسهم ويستفيد منهم ويفيدهم(

                                                 
 .220، ص 44الذهبي : تاريخ الإسلام ، ج - 1

 .108أبو شامة المقدسي الدمشقي : الذيل على الروضتين ، ص  -2
 .195،ص 6.ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ،ج308، ص 1المقريزي :السلوك ، ج -3

: المصدر السابق ، .ابن العماد 188،ص  3.الذهبي : العبر ، ج421-419،ص ص 3ابن خلكان : المصدر السابق ، ج -4
، مكتبة  ي، الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى في العصرين الأيوبي والمملوك عبد المهدي عبد الجليل حسن .178،ص7ج

 .238.العارف: المرجع السابق، ص336، صم1980هـ/1400، عمان ، 1ط ،الأقصى

 .153،ص5ء. ياقوت الحموي :معجم البلدان ، جمعان :مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقا -5

 .474،ص10الكامل، ج -6
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المعظمية أو المدرسة الحنفية، ومن العلماء الذين درسوا بهذه المدرسة ابن الملك المعظم ب
 .1عيسى
وغيرهــا مــن المــدارس التــي شــيدها الأيوبيــون ببيــت المقــدس وقــد أوقفــوا عليهــا الأوقــاف     

ـــــم تســـــعفنا  العظيمـــــة لخدمـــــة هـــــذه المـــــدارس وخدمـــــة المنتســـــبين إليهـــــا، إلا أن المصـــــادر ل
      . التي أرصدت لهذه المدارس الأوقافالجرايات و لدقيقة عن طبيعة بالمعلومات ا

 ::الجـراية عـلى العلمـاءرابعا
لا شك في أن العلم هو روح العالم كله لأن نظام الكون قائم بالعدل، والعدل لا يدرك     

 تعالى بما على حقيقته إلا بالعلم، لذلك قرن الله تعالى أولي العلم بالملائكة في الشهادة لله
ُ أَنَّهُ لَا إِّلَـهَ إِّلاَّ هُوَ وَالْمَلًَئِّكَةُ وَأُوْلُواْ  دَ هِّ شَ )شهد به لنفسه من الوحدانية فقال الله تعالى اللَّ 

يزُ الْحَكِّيمُ  لْمِّ قَآئِّمَاً بِّالْقِّسْطِّ لَا إِّلَـهَ إِّلاَّ هُوَ الْعَزِّ  .2(الْعِّ
واهم من النوع الإنساني بفضيلة ذلك فضل الله تعالى العلماء على من سمن أجل     

العلم، لهذا كانت مكانة العلماء في الأمة الإسلامية محترمة، والقيام بشؤونهم فريضة 
 واجبة.
لذلك تكفلت بيوت المال العمومية في أغلب الأحيان بالإنفاق على أهل العلم ، وكان    

ن الأول وهو القائم بحفظ ذلك من أوكد مصاريفها، إدراكا  بأن الممالك لا تقوم إلا بجيشي
الأمن العام وحراسة الأموال والدماء ومدافعة الآفات العارضة وهو جند القوة، والثاني قائم 
رشاد العقول وتطهير النفوس وتهذيب الأخلاق وبث الشرائع ونشر  بحفظ الديانة وا 

 .3المعارف وهو جيش العلماء
ن أرزاق هؤلاء مقدرة في الشرع أ عن الإنفاق على العلماء أبو يعلى الفراءويقول    

بالكفاية بحيث إن نقصت مادة مدخولها المعين لها يجب لهم التكميل من بيت المال 

                                                 
م، عن 1277ه/676هو الملك القاهر بهاء الدين عبد الملك بن عبد الملك المعظم، أمه رومية ، توفي بدمشق في أوائل سنة  -1

في الدولة شجاعا مقداما ، قيل أنّه  أربع وستين سنة ، كان طيب السمعة كريم الأخلاق لين الكلام ، كثير التواضع ، كان معظما
 .531،ص  17مات مسموما.ابن كثير: المصدر السابق ،ج

 .18سورة آل عمران الآية  - 2
، مطبعة كرافيك أصالة ، 1أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن المواز: خطوة الأقلام في التعليم والتربية في الإسلام، تحقيق أحمد طالبي، ط - 3

 .82،ص2004 ،الرباط
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العمومي بخلاف أرزاق الزكوات والصدقات والتبرعات فإنها مقدرة في الشرع بالوجود، 
 .  1المال العام  بحيث إن نقصت مادتها المعينة لأهلها فلا يكمل لهم من بيت

 موقف الفقهاء والعلماء من الصلًت المالية: -1
لم يكن موقف الفقهاء والعلماء واحدا تجاه الصلات المالية المختلفة التي تقدم لهم  من 
قبل الخلفاء والسلاطين، ويمكن تقسيم موقفهم من قبول تلك الأرزاق ورفضها إلى ثلاثة 

 مواقف:
 الأول: التعفف والرفض.

، فامتنع عن 2أخذوا من مال السلطان والخلافة الإمام أبو حنيفةومن الذين رفضوا أن ي   
أخذ عطاء أبي جعفر المنصور العباسي مع أن المنصور كان يختبر بقبوله للعطاء مدى 

 .  3درجة ولاء أبي حنيفة له، ومع ذلك يرفض أبو حنيفة أخذ عطاء المنصور
السبل لحمله على قبوله وألح المنصور في عرض العطاء على أبي حنيفة وظل يختلق   

إلا أن أبا حنيفة ظل ثابتا على موقفه ولم يتراجع، الأمر الذي دعا المنصور إلى أن أمر 
أبا حنيفة على عد اللبن الذي أعد لبناء بغداد عندما أراد توليته القضاء فرفض ولاية 

فلم  درهم 10.000القضاء و تولى عد اللبن أياما، فبعد بناء بغداد أعطاه صلة بلغت 
 .  4يقبلها أبو حنيفة

رفض معونة المنصور  5( م 761ه/ 144 وكذلك موقف الفقيه عمرو بن عبيد)ت:  
 بعد 

                                                 
صححه وعلق عليه ،محمد بن حامد الفقي ،دار الكتب العلمية، : الأحكام السلطانية،أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء- 1
 .35م ، ص2000ه/1421، بيروت،2ط
مام أصحاب الرأي ، وأحد أئ-2 مة الإسلام ، والأئمة الأربعة أبو حنيفة: هو الإمام أبو حنيفة واسمه النعمان بن ثابت التيمي،فقيه العراق،وا 

قيل للإمام مالك بن أصحاب المذاهب المتبعة ، وهو أقدمهم وفاة ،لأنه أدرك عصر الصحابة، ورأى أنس بن مالك غير مرة لما قدم أنس الكوفة،
أنه روى عن سبعة من وذكر بعضهم أنس هل رأيت أبا حنيفة قال نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته.

نت كسائر الناس, وقال الشافعي : من أراد الفقه فهو عيال كالصحابة، قال عبد الله بن المبارك: لولا أن الله أغاثني بأبي حنيفة وسفيان الثوري ل
و.الخطيب البغدادي: 13رقة : المصدر السابق، الو كانت ولادته سنة ثمانين للهجرة، وتوفي سنة خمسين بعد المائة.الدمنهوري ، على أبي حنيفة
 .ابن كثير:المصدر306، ص9. الذهبي: تاريخ الإسلام،ج406-405،ص5السابق،ج .ابن خلكان: المصدر445،ص15تاريخ بغداد،ج

 . 145،ص13السابق،ج
 .194ص :المرجع السابق،ضيف الله يحي الزهراني - 3
ل:)والعوام يدعون أنه تولى عدد اللبن أياما ليكفر بذلك عن يمينه، ولم يصح غير أن ابن خلكان فند هذه الحادثة وعدها من نسج العوام فقا - 4

 .406،ص5هذا من جانب النقل(.أنظر ابن خلكان: المصدر السابق،ج
ظهار زهد ،ودخل على  - 5 عمرو بن عبيد: هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان، سكن البصرة ،وجالس الحسن البصري، وكان له سمت، وا 

تبت يدا أبي وعظه موعظة أبكت المنصور، تكلم العلماء فيه لأجل مذهبه في القدر، وكذبه جماعة في حديثه، وكان يقول إن كانت)المنصور ف
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 . 1أن وعظه موعظة بالغة تأثر لها المنصور أيما تأثر
 : يقبل العطاء إلا أنه لا ينتفع به لنفسه.الثاني

م المعوزين، ومن يستعين به في سد حاجات الفقراء وذوي الحاجة، وا عانة طلاب العل
أمثال أولئك  الحسن البصري، والإمام مالك رضي الله تعالى عنه كونه يرى أن المال مال 
عام, وأن أهل العلم الذين انصرفوا لتحصيل العلم ووقفوا أنفسهم على ذلك هم أحق الناس 

 .       2بذلك المال
مام الشافعي رضي الله مثل الإ، : يقبل العمل للخلفاء ويأخذ العطاء ويتصدق بهالثالث

 تعالى عنه.
ومهما يكن من أمر فقد حظي العلماء بعناية الخلفاء ولم يبخلوا عليهم بالأموال وأجروا 

 عليهم الرواتب والصلات .
 الجراية على العلماء:-2
( فقد أعطى خالد بن صفوان م 753-749ه/136-132ففي عهد الخليفة السفاح)   

براهيم بن مخرمة ا درهم لكل منهما جراء مناظرة علمية  100.000لكندي التميمي وا 
 . 3حصلت بينهما

، كما وصله 4دينار 5000بـ وصل الإمام مالك م  764 /ه147ولما حج المنصور عام 
 . 5ولابنه بمثلهام  774 /ه 158دينار لما حج عام  1000ـ أيضا ب

 6م( 578-775ه/169-159وبعد وفاة المنصور وتولى بعده ابنه محمد المهدي)
دينار،  4000 بـ استمرت سياسة الإغداق على العلماء، فقد وصل المهدي الإمام مالك

 . 1ووصل ابنه بألف دينار
                                                                                                                                                    

.ابن الجوزي: م 765/ هـ148، ودفن بمران على ليال من مكة، وقيل توفي سنةم 761/ هـ144( فما على أبي لهب من لوم، توفي سنةلهب
 .    61-60،ص8المنتظم،ج

 .60، ص8ابن الجوزي:المنتظم،ج - 1
 .195ضيف الله يحي الزهراني: المرجع السابق، ص - 2
 .200، صنفسه- 3
 .145،  ص2ج ،المصدر السابق :  بن قتيبةا - 4
 .150نفسه، ص - 5
د الله الخليفة المهدي: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي،أبو عب - 6

بالحميمة من أرض البلقاء، واستخلف بعد موت م 738 /هـ121المهدي، أمير المؤمنين، ولد سنة ست أو سبع بعد المائة وقيل سنة
، كان أسمر طويلا ،جعد الشعر ،على إحدى عينيه نكتة بيضاء، توفي في م 774/هـ  158المنصور، في ذي الحجة سنة 

المهدي في آخر أمره عزم على تقديم ابنه هارون على ابنه موسى الهادي فخرج إلى  ، وذكر أنم 785/هـ169المحرم من سنة 
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وفي هذه المرحلة بدأ العمل بنظام صرف الرواتب والجرايات على العلماء ، فقد ذكر    
يفة أنه)كان لإبراهيم بن طهمان جراية من بيت المال فسئل عن مسألة في مجلس الخل

،فقال: لا أدري ،فقالوا له: تأخذ في كل شهر كذا وكذا ولا تحسن مسألة؟ فقال: إنما آخذ 
على ما أحسن، ولو أخذت على ما لا أحسن لفني بيت المال، ولا يفنى ما لا أحسن، 

 . 2فأعجب الخليفة جوابه، وأمر له بجائزة فاخرة وزاد في جرايته(
 3000ومالك بن دينار  3اهيم بعشرة آلاف درهموكما وصل الخليفة المهدي عتاب بن إبر 

 .4دينار ليشتري بها دارا
،فقد وصل عيسى بن سميرة 5 م(786-785ه/ 170-169أما في عهد الخليفة الهادي )

 .6دينار  30.000بمبلغ 
كان محبا للعلماء جوادا معهم،  الذي 7 م( 808-789ه/193 -170)وفي خلافة الرشيد

 .1سعةأجرى عليهم الأرزاق الوا

                                                                                                                                                    

،وقيل مسموما ،وقيل بعضة  بالحمى جرجان ليقطع أمر البيعة لابنه هارون ,فلما كان بما سبذان فأصابه ما أصابه فمات قيل
ي: كتاب تاريخ الخلفاء ، تحقيق مديحة .محمد بن يزيد القزوينوستة وعشرين يوما فرس، وكانت خلافته عشر سنين وشهرا

.أبو جعفر محمد بن جرير الطبري:تاريخ الطبري)تاريخ الرسل 23، ص 2000، القاهرة،  1الشرقاوي، مكتبة الثقافة الدينية ،ط
:المصدر .ابن العمراني 168 ص ،8ج )د،ت(،، القاهرة، 2ط المعارف، والملوك(،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار

 .     259،صخلفاءال تاريخ.السيوطي:542-540،ص ص13:المصدر السابق،جرابن كثي.71،صقالساب
 .151ص ،2،ج ابن قتيبة :المصدر السابق - 1
 .201-200ضيف الله يحي الزهراني: المرجع السابق، ص - 2
 .262, صتاريخ الخلفاء السيوطي:  - 3
 .  201ضيف الله يحي الزهراني: المرجع السابق، ص - 4
 
 
،وأمه أم ولد بربرية اسمها الخيزران،ولد بالري سنة سبع وأربعين رالخليفة الهادي: هو أبو محمد موسى بن المهدي بن المنصو  - 5

ومائة،وبويع بعد أبيه بعهد منه،كانت خلافته سنة وأشهرا،حارب الزندقة وقتل الزنادقة،مات في ربيع الآخر سنة سبعين 
 .266ص ،تاريخ الخلفاء.السيوطي:24بن يزيد القزويني:المصدر السابق،صومائة،واختلف في سبب موته.محمد 

 .  201ضيف الله يحي الزهراني: المرجع السابق، ص - 6
الخليفة الرشيد: هو هارون أبو جعفر بن المهدي محمد بن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس،  - 7

ه الهادي ليلة السبت لأربع عشرة بقيت من ربيع الأول سنة سبعين ومائة، فكان يكنى بأبي استخلف بعهد من أبيه عند موت أخي
موسى فتكنى بأبي جعفر، كان من أميز الخلفاء وأجل ملوك الدنيا، وكان كثير الغزو والحج،كان يحج سنة ويغزو سنة، حج في 

ه أم ولد تسمى الخيزران وهي أم الهادي، قيل في ، وأمم 765/ ه148خلافته ثماني أو تسع حجج، مولده كان بالري في سنة
 فضائله أنه كان يصلي في اليوم مائة ركعة حتى مات، ويتصدق من صلب ماله كل يوم بألف درهم، وكان يحب العلم وأهله ،

 2001رة،  ، القاه1.ابن ظافر الأزدي: أخبار الدول المنقطعة،تحقيق علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية،طم 808/هـ193مات سنة
 .  269ص ،تاريخ الخلفاء . السيوطي: 238، ص
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قد أجرى الأموال على المدرسين والفقهاء والمشتغلين بعلوم القرآن ورواية الحديث، ف   
دينار  2000على العاملين على تعليم الناس، والمقبلين على طلب العلم و 

د ـــــوق، 2دينار سنويا 4000سنـويا،والمشتغلين بجمع القرآن ورواة الحديث والفقهاء 
 3(م822/هـ 207)ت: د كانت جراية الواقديــــفق هدــــــة في عهــــــه السياسذــــــرت هــــــــاستم
 .4دينار في السنة، وقد كان يشتغل بعلوم القرآن والحديث  0400

دينار،  2000كما أعطى الرشيد الإمام الشافعي عندما حل العيد وليس عنده نفقة     
إلى الرشيد بتهمة أنه لا يرى دينار عندما سعى به الوشاة  5000كما وصله بمبلغ 

، وأعطى  و بعد مناظرة طويلة أطلق سراحه ، إليهللعباسيين شرعية في الخلافة فحمل 
 .5درهم 100.000سفيان بن عيينة مبلغ 

سنوات حج الرشيد فزار سفيان بن عيينة فدعاه إلى ولاية القضاء بعد وفاة الوفي إحدى    
درهم في كل  1000دينار، وكان يجري عليه  2000الإمام مالك فامتنع فوصله الرشيد بـ

 .    6شهر
( على استقدام العلماء من م 833-813ه/ 218-198كما عمل الخليفة المأمون)   

كان يرسل الأموال لشيوخ الحديث لأنه رأى فيهم ، و  7الأمصار وأجرى عليهم الأرزاق
حديث، وزادت أرزاق الفقهاء ضعفا ليستعينوا بها على ما أوقفوا أنفسهم عليه من رواية ال

درهم في الشهر  500والعلماء في عهده،فكان ما أجراه على أبي عبيد القاسم بن سلام 
 .8درهم كل شهر 500وكان يجري على عفان بن مسلم الأنصاري المحدث 

                                                                                                                                                    
 .155-154ص ،2ج ، ابن قتيبة :المصدر السابق - 1
 .258محمد ماهر حمادة: المرجع السابق، ص - 2
مولى لبني سهم من أسلم، وكان قد تحول من المدينة فنزل  عبد الله الواقدي، وويكنى أب الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد ، - 3

الفتوح،وباختلاف و بغداد وولي القضاء لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين بعسكر المهدي أربع سنين، وكان عالما بالمغازي والسيرة 
الناس في الحديث والأحكام،واجتماعهم على ما اجتمعوا عليه،وقد فسر ذلك في كتب استخرجها وحدث بها،ولد 

،تحقيق علي محمد 7د بن سعد بن منيع الزهري،كتاب الطبقات الكبير،ج.محمم 822/ هـ207،وتوفي سنة م748/هـ130سنة
 .     604،ص 2001  ، القاهرة،1ط مكتبة الخانجي، عمر،

 .202ضيف الله يحي الزهراني: المرجع السابق، ص - 4
 .134-133،ص14ابن كثير: المصدر السابق،ج - 5
 .203ضيف الله يحي الزهراني: المرجع السابق، ص - 6
أبو الحسن علي بن الحسين : مروج الذهب ومعادن الجوهر، اعتنى به وراجعه كمال حسن مرعي، المكتبة  مسعوديال- 7

 .174،ص  3، ج 2005،  1العصرية ، بيروت،ط
 .205ضيف الله يحي الزهراني: المرجع السابق، ص - 8
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نال العلماء حظوة كبيرة،  1م(846-841/ه232-227وفي عهد الخليفة الواثق بالله) 
ات الوافرة، فقد أجرى على أبي عثمان بكر بن محمد المازني مائة وأجرى عليهم الجراي

 .   2دينار شهريا
العلماء والفقهاء وأجرى عليهم الأرزاق السنية وأكرمهم  /هـ247-232واستقدم المتوكل)  

درهم  1000وأجزل صلاتهم وكان الجاري على العلماء في عهد المتوكل يتراوح بين 
المتوكل على إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان  درهم في الشهر، وصرف 4000و

 12000درهم في الشهر، وأقطعه إقطاعا غلته في السنة  1000أبي يعقوب التنوخي 
وأجرى المتوكل على أبي الحسن ، درهم 5000درهم، وجعل له جراية سنوية مقدارها 

 .3دينار 0400موسى الكاظم في كل سنة  ةسالهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن
دينار في  300وفي عهد الخليفة المعتضد أجرى على العالم النحوي الزجاج مبلغ   

درهم لكنه اعتذر ولم يقبلها  10.000السنة، كما وصل المكتفي المؤرخ الطبري بمبلغ 
 .4وطلب منه أن يفرقها على المحتاجين

مؤذنين أرزاقا، على الأئمة والقراء وال م( 931-907/هـ319-295وأجرى المقتدر )  
رى على ابن ـ، كما أج5اراـنـــدي  13569غ ـر مبلـقهاء في كل شهـري على الفـوكان يج

 .7خمسين دينارا في كل شهر عندما قدم بغداد وكان فقيرا 6(م 933/ه 321د)ت:ـدري
 827- 759/هـ122-142وقد نال الفقهاء والعلماء حظوة كبيرة في وزارة ابن الفرات)   
ان يجري الرزق على خمسة آلاف من أهل العلم والدين والبيوت والفقراء أكثرهم فقد ك 1 م(

                                                 
م بن الرشيد، أمه أم ولد رومية ، ولد سنة ست وتسعين الخليفة الواثق بالله : هو هارون أبو جعفر وقيل أبو القاسم بن المعتص - 1

ومائة , ولي الخلافة بعهد من أبيه ، وبويع له في تاسع عشر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين، كان الواثق يسمى المأمون 
ر،مات بسر من رأى سنة الأصغر،لأدبه  وفضله،وكان شاعرا،قيل أنه لم يكن في خلفاء بني العباس من هو أكثر منه رواية للشع

 .  320،صتاريخ الخلفاءمائتين واثنين وثلاثين.السيوطي:
 .205ضيف الله يحي الزهراني: المرجع السابق، ص - 2
 .206ضيف الله يحي الزهراني: المرجع السابق ، ص- 3
 .207نفسه، ص - 4
 . 208نفسه، ص - 5
 م 837/هـ 223كر الأزدي، ولد في سكة صالح بالبصرة  سنة ابن دريد: هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية أبو ب - 6

للغة، وكان أبوه ميسورا، وورد بغداد بعد أن شاخ فأقام بها إلى آخر عمره ،كان مقدما وا ،وتنقل إلى فارس وطلب الأدب وعلم النحو
أصحاب الجرح والتعديل، وقيل أنه كان  في اللغة والأنساب، وله شعر كثير، كان يقال عنه أعلم الشعراء، وأشعر العلماء، تكلم فيه

 .331-329،ص ص13.ابن الجوزي: المنتظم،جم933/هـ321يعاقر الخمر وقد بلغ التسعين، توفي سنة 
 .228أحمد شلبي: المرجع السابق،ص - 7
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وقد أجرى على أهل الحديث ، 2مائة درهم في الشهر، وأقلهم خمسة دراهم وما بين ذلك
 .3والمتصوفة وأهل الأدب والفقهاء والشعراء من ماله الخاص لكل فئة عشرين ألف درهم

عمارة بغداد، وكانت قد خربت بتوالي بالدولة   عضد م قام 979ه/  369سنة في    
الفتن فيها، وعمر مساجدها وأسواقها، وأدر الأموال على الأئمة، والمؤذنين، والعلماء، 

 والقراء، والغرباء، والضعفاء، الذين يأوون إلى المساجد.
ء, بعد انقضاء العصر العباسي الثاني تغيرت مواقف الفقهاء والعلماء من عطاء الخلفا  

وربما يرجع ذلك إلى المرحلة السياسية التي تمر بها الدولة وما سادها من الارتباك, لا 
سيما على مستوى  المؤسسات الإدارية  والمالية، وهيمنة المؤسسة العسكرية على مقاليد 

 السلطة، الأمر الذي أدى إلى فتور العلاقة بين العلماء والخلفاء.
ء والعلماء في هذه الفترة فإن نظرتهم الشرعية إلى العطاء ومهما يكن من أمر فإن الفقها  

والرواتب والصلات قد تغيرت بالشكل الذي ينسجم مع المستجدات التي  تمر بها الدولة 
الإسلامية في الجوانب الحضارية، والتي يراعيها التشريع الإسلامي, ويستجيب لها من 

 ي الإسلام.        طبيعة المرونة التي بنيت عليها فلسفة التشريع ف
بمعنى أن الفقهاء والعلماء كان تقديرهم في جواز قبول الرواتب والصلات، و النفقة على 
أهل العلم حق معلوم في الشرع الإسلامي لأن لهم نصيب في مال المسلمين، وطلاب 

 لك. ذالعلم هم أولى ب
ومن كان يرى هذا  وأصل هذا الموقف هو ما كان يراه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه،

 الرأي كالحسن البصري وغيرهم.
رغبة كثير من الخلفاء والسلاطين والأمراء والوزراء  من خلال هذا العرض يتبين لنا   

 هوالولاة والعلماء الذين كان لهم شأن كبير في مجال العلم والاهتمام به وبأهله في نشر 
                                                                                                                                                    

وزر له ثلاث الوزير ابن الفرات:هو أبو الحسن علي بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات وزير المقتدر بن المعتضد ،  - 1
، وقتل م 855 /هـ241مرات ، كان كاتبا كافيا خبيرا، وكان يملك أموالا كثيرة تزيد على عشرة آلاف ألف درهم، ولد سنة 

 .423-421،ص ص3.ابن خلكان : المصدر السابق،ج16-15،ص15.ابن كثير: جم 924/ هـ312سنة
 .423،ص3ابن خلكان: المصدر السابق،ج - 2
 .15،ص15ر السابق،جأبن كثير: المصد - 3
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وسائل المتاحة أمام العلماء وتيسير أسباب الحصول عليه وطلبه، فسخروا لذلك كل ال
طلبة في سبيل تحصيل العلم وتعليمه، ومن مظاهر ذلك الاهتمام هو بناء المؤسسات الو 

 التعليمية وعلى رأسها المدارس.
أن الاهتمــام الرســمي مــن طــرف الأيــوبيين بإنشــاء المؤسســات التعليميــة لــم يكــن اهتمامــا و   

م وأهلـــه، ونشـــر العلــوم الشـــرعية لأنهـــا مــذهبيا صـــرف بقــدر مـــا كـــان اهتمامــا شخصـــيا بــالعل
لأولئـــك  المرجعيـــة الأساســـية التـــي تقـــوم عليهـــا الدولـــة، هـــذا فضـــلا عـــن الالتـــزام الشخصـــي

الســلاطين بمبــادئ الــدين الإســلامي الحنيــف، وســيرتهم الشخصــية حافلــة بمــا عرفــوا بــه مــن 
لحهم التقــــوى والـــــورع وتحقيــــق العـــــدل وخدمـــــة الــــدين ، وتقـــــديم مصـــــالح الأمــــة علـــــى مصـــــا

مواجهـة الصـليبيين فـي الخاصة، لذلك فقد أبلـوا الـبلاء الحسـن فـي حركـة الجهـاد الإسـلامي 
فــي مرحلــة دقيقــة مــن التشــرذم والهــوان كانــت تمــر بهــا الأمــة الإســلامية، فكانــت تلــك الفتــرة 
التـــي بـــرزوا فيهـــا بمثابـــة عهـــدا جديـــدا ودمـــاء جديـــدة مســـتوحاة مـــن ســـيرة العهـــد الأول لهـــذه 

   الأمة.     
ن المدرسة كمؤسسة تعليمية قد عرفت طريقها إلى بلاد المغـرب الإسـلامي كغيـره مـن أ و  

فــي اهتمــامهم  ة رقاوأن المغاربـــة قــد حــاكوا إخــوانهم المشــ أقطــار العــالم الإســلامي الأخـــرى،
بـــالعلم وأهلـــه, وتيســـير الســــبل لتحصـــيله ونشـــره, وتشـــييد مؤسســــاته كبنـــاء المـــدارس ووقــــف 

 بما يكفل استمرارها وخدمة المنتسبين إليها.   الأموال عليها 
، الإســلاميكــان مــن مراكــز الحيــاة الفكريــة فــي العــالم بيــت المقــدس  ويتبــين لنــا كــذلك أن  
بعــد زوال الاحــتلال الصــليبي عــن بيــت المقــدس بــرزت بــه حركــة فكريــة متميــزة , وتعــددت ف

مثـــل المـــدارس والمســـاجد روافـــدها، ومـــن مظـــاهر ذلـــك إنشـــاء الكثيـــر مـــن المراكـــز العلميـــة 
 البيمارستانات والزوايا والخوانق والربط وغيرها..و والمكتبات 

نظرتهم الشرعية إلى العطاء والرواتب  العصر العباسي الثانيالفقهاء والعلماء في أن  و 
والصلات قد تغيرت بالشكل الذي ينسجم مع المستجدات التي  تمر بها الدولة الإسلامية 

ارية، والتي يراعيها التشريع الإسلامي, ويستجيب لها من طبيعة في الجوانب الحض
 المرونة التي بنيت عليها فلسفة التشريع في الإسلام.        

بمعنى أن الفقهاء والعلماء كان تقديرهم في جواز قبول الرواتب والصلات، و النفقة على 
لمسلمين، وطلاب أهل العلم حق معلوم في الشرع الإسلامي لأن لهم نصيب في مال ا

 لك. ذالعلم هم أولى ب
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إن البيئة العربية الصافية وما تمتعت به بعض مناطقها الرعوية بوجود الأعشاب    
ض وسائل الإستطباب، من الطبية، قد ساعدت الإنسان العربي على الاهتداء إلى بع

خلال تجربة بعض النباتات والأعشاب في العلاج لذلك كان أبرز خصائص الطب 
العربي قبل الإسلام اهتمامه بالتجربة ، على تلك الأعشاب والنباتات واستخدامها في 
علاج بعض الأمراض، لذلك يبدو أن اشتغال عرب ما قبل الإسلام بتلك التجارب، قد 

ن طب الكهانة والخرافة، وقارب بينهم وبين طب التجارب العلمية، لأنهم باعد بينهم وبي
راقبوا الحمل والولادة والنمو، وشرحوا الأجسام فعرفوا مواقع الأعضاء، وعرفوا عمل تلك 

 . 1الأعضاء في بنية الحيوان، فسهل عليهم اكتشاف الأمراض وسبل مداواتها
جل وحرَّم المداواة بالسحر والشعوذة ، وأباح ولما جاء الإسلام قضى على الكهانة والد   

الطب الطبيعي، وسمح النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاج من الأطباء ولو غير 
المسلمين، فلما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حجة الوداع عاده النبي 

تفع آخرون( صلى الله عليه وسلم ، وقال له:)إني لأرجو أن يشفيك الله حتى يضر بك  وين
على غير  3،رغم أن الحارث بن كلدة2ثم قال للحارث بن كلدة الثقفي)عالج سعدا مما به(

                                                 
 .  41عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية، دار الهداية، القاهرة،  )د،ط(،)د،ت(، ص- 1
حيث يروى عن سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه أنه مرض بمكة مرضا فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: )ادعـوا  - 2

طبب (،فلما عاده الحـارث نظـر إليـه وقـال: )لـيس عليـه بـأس اتخـذوا لـه  فريقـة مـن تمـر بشـيء مـن له الحارث بن كلدة فإنه رجل يت
تمر عجوة وحلبة يطبخان( فتحساها فبرىء، وقد كانت للحارث بن كلدة معالجـات كثيـرة ودرايـة بمـا كانـت العـرب تألفـه وتحتـاج إليـه 

حظـي عنـده . ابـن أبـي أصـيبعة موفـق الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن من المداواة ،وكـان لـه لقـاء بكسـرى أنـو شـروان فأعجبـه كلامـه و 
قاســم بــن خليفــة بــن يــونس الســعدي الخزرجــي :عيــون الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء، تحقيــق نــزار رضا،منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، 

 .162-161بيروت،ص
لطائف من حواضر غرب الجزيرة العربية ، الحارث بن كلدة : هو الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثقفي كان من عرب ا - 3

و ثقيف إحدى قبائلها ، ،ولد قبل الإسلام وارتحل الحارث إلى بـلاد فـارس والـيمن ، فـتعلم الطـب بمدرسـة جنديسـابور فاسـتوعب فـن 



209 

 

زمانـــــه من ثقيــف من أهل الطائف رحل إلى بلاد فارس  الإسلام،وكان طبــــــيب العـــــرب في
 . 2وغيرها في الجاهلية ثم رجع إلى الطائف 1وتعلم الطب عن أهل جنديسابور

ك اهتم الإسلام بصحة الإنسان الذي يعد محور التكليف الذي جاءت به شريعة لذل   
الإسلام، فينبغي أن يتمتع بالصحة التي تسمح له بأداء الواجبات الشرعية كالصلاة 
والصيام والحج، وهي من الشعائر التي يشترط فيها توفر السلامة البدنية لأدائها، فإن 

الواجبات إلى القدر الذي يمكن أداؤها على وجه  اختل شرط الصحة البدنية خففت هذه
لا سقط بعضها وعلق وجوبها إلى أن تتوفر السلامة البدنية.  الرخصة والتيسير، وا 

وقد ذكر القرآن الكريم والسنة النبوية بنعمة العافية وضرورة المحافظة عليها، قال الله    
فاءٌ ورحمةٌ  تعالى: ل منَ القُرآنِّ مَا هُو شِّ نينَ ولا يَزيدُ الظَّالِّمينَ إلا خَسَارَا( )وَنُنَز   3للمؤمِّ
مينَ، فاسْتَجَبْنَا لَهُ  ، وقوله رُ وأنتَ أرحمُ الرَّاحِّ ني الضُّ ) وأيُّوب إِّذْ نَادَى رَبَّه أنِّ ي مَسَّ

 وغيرها من النصوص. 4فَكَشْفْنَا مَا بِّهِّ مِّنْ ضُر(
مام البخاري أحاديث نبوية أما عن الطب والصحة في السنة النبوية فقد جمع الإ   

صحيحة في كتابين من صحيحه، يحتوي الكتاب الأول على ثمانية وثلاثين حديثا في هذا 
الباب، والثاني يحتوي على إحدى وتسعين حديثا في نفس الباب، وهناك عدة مصنفات 

، وكتاب الأحكام النبوية في الصناعة 5عن الطب النبوي منها كتاب الطب النبوي للذهبي
                                                                                                                                                    

ير الطبيـة الطب وعرف مختلف أنواع الأدوية ، واعتمد في علاجه على الفصد والكي والحجامة والحمية كما استعمل مختلـف العقـاق
. الزهري محمـد بـن سـعد بـن منيـع :كتـاب الطبقـات الكبيـر  165- 161والأعشاب . ابن أبي أصيبعة :المصدر السابق، ص  ص

. العسقلاني شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي 68،ص 8،،ج2001، 1،تحقيق علي محمد عمر، القاهرة ،مكتبة الخانجي، ط
. الماجد عبد الله بـن علـي: الحـارث 288،  ص1ه، ج 1328مطبعة السعادة، القاهرة ,  بن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ،

 1968ه/1388، السنة الثانية )محرم 7بن كلدة حكيم العرب ، مجلة العرب،دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض ، العدد
 .596-595م( ص 

ير فنسـبت إليـه ، وأسـكنها سـبي الـروم، وطائفـة مـن جنـده ، وهـي مدينـة جند يسابور: مدينـة بخـوز سـتان بناهـا سـابور بـن أردشـ - 1
 .  170،ص  2خصبة واسعة الخير، بها النخل و الزروع والمياه. ياقوت الحموي، معجم البلدان،ج

 .42-41عامر النجار:المرجع السابق، ص - 2
 .82سورة الإسراء الآية  - 3
 .84سورة الأنبياء الآية  - 4
 
 
م ، لــه مصــنفات كثيــرة منهــا  )  1274هـــ/ 673الشــيخ الحــافظ الكبيــر مــؤرخ الإســلام ، وشــيخ المحدثين،ولــد ســنة  الــذهبي : - 5

التاريخ الكبير(و)التاريخ الأوسط(المعروف بـالعبر فـي خبـر مـن غبـر، و)التـاريخ الصـغير( المعـروف بـدول الإسـلام ، وكتـاب أعـلام 
م. الســبكي : 1347ه/ 748ل والقــراء والمحــدثين وفــي العقائــد وغيرهــا،توفي ســنة النــبلاء ، ومصــنفات أخــرى كثيــرة فــي تــراجم الرجــا

 .  500، ص 18.ابن كثير : المصدر السابق : ج 105 -104، ص  9المصدر السابق، ج
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لطبية للحموي، وكتاب الطب النبوي لشمس الدين محمد بن أبي بكر وغيرها من ا
 .      1المصنفات

تذكر المصادر أنه لما مرض سعد بن معاذ رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله    
عليه وسلم أن تنصب له خيمة في المسجد حتى يتمكن من زيارته، وكانت الخيمة لامرأة 

كانت تعمل على مداواة الجرحى،وكانت متميزة بالجراحة في  2فيدةمجاهدة يقال لها ر 
، وكانت امرأة صالحة ، وقد حبست نفسها على خدمة من كان مريضا 3تدخلاتها الطبية

من المسلمين، وكانت تساعدها أختها كعبة بنت سعيد الأسلمية، فكانت تلك الخيمة النواة 
   4مية،وكانت رفيدة أول ممرضة في الإسلامالأولى للمارستانات في تاريخ الحضارة لإسلا

 تعريف البيمارستان: -أولا
البيمارستان بفتح الراء وسكون السين لفظة فارسية مركبة من كلمتين) بيمار و    

ستان(،)بيمار( وتعني المريض أو العليل أو المصاب ، و)ستان( و تعني مكان أو دار 
موضع المرضى( أو)دار المرضى(، أو موضع ، ومن ثم يكون معنى البيمارستان )

ومديره يسمى  5واختصـرت لفظة البيمارستان في الاستعمال في ما بعد فصارت مارستان
 . 6)الساعور(

وكانت البيمارستانات منذ أول عهدها عبارة عن مستشفيات عامة لمعالجة المرضى    
ة أو عقلية، من مختلف الأمراض سواء كانت هذه الأمراض باطنية أم جراحية أو رمدي

وربما تتعرض هذه المؤسسات الصحية لعوادي الزمن من حين لآخر، فتحل بها الكوارث 
فتتعطل عن أداء وظيفتها العلاجية، فيهجرها المرضى، ولا يلازمها إلا  من عجز على 

                                                 
 .43عامر النجار: المرجع السابق، ص - 1
يمــت لهــا خيمــة إلــى جــواره لمــداواة الجرحــى رفيــدة : امــرأة مــن أســلم رافقــت النبــي صــلى الله عليــه وســلم فــي غــزوة الخنــدق ، أق - 2

واشــتهرت بمرافقتهــا لــه فــي الغــزوات ،وذكــر أنهــا رافقتــه فــي ســبع غــزوات، ولمــا أصــيب ســعد بــن معــاذ حمــل إلــى خيمتهــا وقامــت 
. عمـــر كحالـــة : 242، ص 4.  ابـــن حجــر العســـقلاني: المصـــدر الســابق ، ج82، ص 6بإســعافه.ابن كثيـــر: المصــدر الســـابق،ج

 .451،ص 1،ج1959اء في عالمي العرب والإسلام ،المطبعة الهاشمية ،دمشق، أعلام النس
م(،رسـالة ماجسـتير  719-622ه/ 101-1أسماء يوسف أحمد آل ذياب: الرعاية الصحية والطبيـة فـي القـرن الأول الهجـري) - 3

 .102-101، ص 2011-2010غير منشورة ، جامعة الشارقة، السنة الجامعية 
، مصـراتة، 1ني : تـاريخ الطـب فـي الحضـارة العربيـة الإسـلامية، الـدار الجماهريـة للنشـر والتوزيـع والإعـلان، طفرج محمد الهو  - 4

 .193،ص 1986
 .47ابن أبي أصيبعة:  المصدر السابق ،ص - 5
. نزيـه شــحادة: صـفحات مــن 532. ســعيد إسـماعيل علــي: المرجـع الســابق، ص193فـرج محمــد الهـوني: المرجــع السـابق، ص - 6
 .320، ص 2006،  بيروت،   1حضارة الإسلامية، دار النهضة العربية، طال
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هجرانها ، من الذين لا مكان لهم سواها كالمجانين أصحاب الأمراض العصبية،بمعنى أن 
ين، مارستــــان بالــــمجانــــ، فاقـــترنت لفظــــة البيــ1ـةـــبح للأمـــراض العصبيـالبيمارستان أص
 .       2ة البيمارستان إذا أطلقت لا تنصرف إلا إلى مأوى المجانينفأصـبحت كلمـ

ولم تكن البيمارستانات مقتصرة على علاج المرضى فحسب، بل كانت كذلك بمثابة    
ا الطب والحالات التي تعرض عليهم، فكان بالبيمارستان إيوان معاهد علمية يدرس فيه

كبير بمثابة قاعة محاضرات، يجلس فيه كبير الأطباء ومعه بقية الأطباء والطلاب الذين 
لى جانبهم الآلات والمصنفات الطبية، فتدور بينهم المناقشات  هم بصدد تعلم الطب، وا 

لاع على مختلف الكتب التي صنفت في حول مختلف المسائل المتعلقة بالصنعة، والإط
هذا الفن،إلى جانب ذلك يقومون بالزيارات الميدانية لإجراء الفحوص التجريبية، وهي 

 . 3بمثابة الدروس التطبيقية التي يقوم بها الطلبة على المرضى
 نشأة وتطور البيمارستانات في الإسلًم حتى نهاية العصر العباسي: -ثانيا
أة البيمارستانات فإن المصادر التاريخية تؤكد عدم وجودها عند أما عن بداية نش   

اليونانيين، كما أنها لم توجد عند الرومان إلا بيوتا لرعاية المسنين والعجزة، والمصابين 
من جنودها في العمليات الحربية،كما أن أوروبا المسيحية لم تعرف مثل تلك 

لم الإسلامي البيمارستانات المتخصصة في البيمارستانات إلا بيوتا للرحمة حين شهد العا
 .4مختلف الخدمات الطبية

فقد اهتدى المسلمون إلى إنشاء البيمارستان كمؤسسة صحية تمريضية منذ عهد مبكر   
 من تاريخ الحضارة الإسلامية.

 (م:  632-622هـ /11-1العصر النبوي) -1
لطبية، التي اهتدوا إليها عن لقد كان لعرب ما قبل الإسلام دراية ببعض المعارف ا      

أو اكتسبوها من خلال اتصالاتهم بالأمم الأخرى، إلا أنهم لم تكن لهم  5طريق التجربة 

                                                 
 .168عز الدين فراج: فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية، دار الفكر العربي، القاهرة،)د،ت(، ص - 1
 .532سعيد إسماعيل علي: المرجع السابق، ص -2
 
 .109، ص1998، القاهرة ،  1طمصطفى السباعي: من روائع حضارتنا، دار السلام،  - 3
 .194-193فرج محمد الهوني: المرجع السابق، ص -4
 .421ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، ص - 5
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أماكن مخصصة لمعالجة المرضى، وقد برز بعض الأطباء من الذين اشتغلوا بالطب، 
 . 1مثل الحارث بن كلدة

، لذلك 2ة لمعالجة الجرحىوفي غزوة الخندق أقام النبي صلى الله عليه وسلم خيم     
يعد النبي صلى الله عليه وسلم أول من أنشأ بيمارستانا في الإسلام، في وقت لم يكن 

 للعرب ولا لغيرهم مكانا لمعالجة المرضى.  
 (:م660-632هـ/40-11العصر الراشدي) -2

ختلفة شهدت فترة الخلفاء الراشدين حالة البساطة في الدولة الإسلامية في شؤونها الم    
كتلك الحالة التي كانت عليها في عهد النبوة، وذلك من حيث البناء الحضاري، كتشييد 
المرافق العامة والمؤسسات الإدارية وبناء القصور والجسور وغيرها،لأن المرحلة كانت 
مرحلة البناء الروحي والعقدي الذي إنبنت عليه الحضارة الإسلامية فيما بعد وهو الأهم، 

سلمين بالدعوة للإسلام من خلال حركة الفتوح الإسلامية التي تعد من وانشغال الم
أولويات المرحلة كل ذلك كان سببا في عدم التفاتهم إلى تشييد العمائر والاهتمام 
بالصناعات المختلفة ومن بينها صناعة الطب إذا ما قارنا هذا العصر بالعصر الأموي 

 والعباسي.
سيطة في عهد الخلفاء الراشدين، ولم تنشأ فيه استـمر الطب على حالته الب    

البيمارستانات بعد، كما أن العرب المسلمين في هذه الفترة لم يختلطوا بعد مع غيرهم من 
الأمم الأخرى إلا بعد انطلاق حركة الفتوح الإسلامية في الشرق والغرب، لذلك ظل الطب 

نباتات الطبية وعلى الكي في هذه الفترة بملامحه البسيطة يعتمد على الأعشاب وال
 .3والحجامة أحيانا أخرى إلى مطلع العصر الأموي 

ومع ذلك فقد أبدى الخلفاء الراشدون عناية بالجانب الصحي بالقدر الذي يستجيب    
لطبيعة أولوية المرحلة، فقد حرص أبو بكر الصديق على السلامة الصحية للجنود وعدم 

                                                 
ابن هشام أبو محمد جمال الدين الحميـري المعـافري: السـيرة النبويـة ، تحقيـق مصـطفى السـقا وآخـرون ، شـركة مكتبـة مصـطفى - 1

 .325،ص1م ،ج1955ه/1375هرة ، ، القا2البابي الحلبي وأولاده ، ط
 .239،ص2ابن هشام: المصدر السابق،ج - 2
 
 
 
 .45عامر النجار: المرجع السابق، ص - 3
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رو بن العاص بذلك عند توجهه إلى فلسطين بالرفق إرهاقهم بالمسير،فقد أوصى القائد عم
بالجنود المسلمين وعدم إرهاقهم بالمشي لمسافات طويلة لأن فيهم ضعيف البدن الذي لا 
يقدر على المشي لأميال طويلة ، وتزويد الجيش بالإسناد الطبي، ومراعاة الحالة الصحية 

 . 1ه في هذا الجانبوالنفسية للجنود وغيرها من مظاهر اهتمامه رضي الله عن
كما أبدى خليفته من بعده عمر بن الخطاب اهتماما بالصحة العامة فكان يحذر من    

الإسراف في تناول الطعام والإكثار من أكل اللحوم ،وأمر بإتمام الرضاعة للأطفال 
،وتوفير الطعام للمحتاجين ، ويظهر اهتمامه كذلك بصحة الأمة من خلال موقفه من 

 .     2مراض المعدية ورعاية المجذومين، وتقديم الإعانات للجرحى وأسر الشهداءالأوبئة والأ
 :  (م749-661هـ /132-41العصر الأموي) -3
اعتمد المسلمون في العصر الأموي والعباسي الأول على الأطباء الأعاجم وغير    

ورأس  3المسلمين وكان أغلبهم من النصارى الذين تلقوا فنون الطب في مدارس الرها
وحظوا بحسن المعاملة 6وأنطاكية  و جنديسابور و الإسكندرية وحران 5ونصييبين 4العين

من طرف المسلمين، فاندمجوا داخل المجتمع الإسلامي مما جعلهم ينقلون معارفهم الطبية 
وخلاصة الأبحاث الطبية اليونانية والسريانية والهندية والفارسية التي كانت من الأسس 

 .    7عليها الطب  الإسلامي التي إنبنى
و شهد مطلع العصر الأموي تطورا طفيفا في الطب، من خلال تعرف المسلمين في    

هذا العصر على المؤلفات الإغريقية وغيرها، وكان لمعاوية بن أبي سفيان طبيبان 
 نصرانيان دمشقيان وهما ابن آثال الذي كان على معرفة بالأدوية والسموم، والآخر هو أبو

                                                 
 .112-111أسماء يوسف : المرجع السابق، ص  - 1
 .119-113أسماء يوسف : المرجع السابق،  ،ص ص  - 2
 .106، ص 3ان، جالرها: مدينة بين الموصل والشام. ياقوت الحموي : معجم البلد - 3
رأس العين :مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر بهـا عيـون كثيـرة عجيبـة صـافية تجتمـع كلهـا فـي  - 4

 .  14، ص 3موضع فتصير نهر الخابور. ياقوت الحموي :معجم البلدان، ج
،وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: رفعـت ليلـة أسـري  نصييبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة كثيرة المياه والبساتين - 5

بــي فرأيــت مدينــة أعجبتنــي فقلــت: يــا جبريــل مــا هــذه المدينــة ؟ قــال: هــذه نصــيبين .فقلــت: اللهــم عجــل فتحهــا، واجعــل فيهــا بركــة 
 .289-288، ص 5للمسلمين. وفتحها المسلمون صلحا. ياقوت الحموي :معجم البلدان، ج

ي مدينة عظيمة،تقع على طريق الموصل والشام والروم ، فتحت فـي أيـام عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه صـلحا. حران: وه - 6
 .236-235، ص 2ياقوت الحموي :معجم البلدان، ج

م( ،رســــالة دكتوراه،جامعــــة محمــــد  13-9ه/7-3علــــي حســــين الشطشــــاط :تــــاريخ الجراحــــة فــــي الطــــب العربــــي)من القــــرن  - 7
 .69، ص1، ج1997والعلوم الإنسانية،الرباط ،المملكة المغربية،  الخامس،كلية الآداب
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الحكم الدمشقي،فكان طبيبه الخاص ،ويعتمد عليه في معالجة أهل بيته، وقد ترك ذرية 
 .   1من الأطباء المعروفين في العصر الأموي 

وفي عهد معاوية بن أبي سفيان بدأ التأسيس الفعلي للمارستانات، فقد أنشأ معاوية    
م تحت المؤذنة  679هـ/ 60مارستانا إسلاميا في عاصمة الدولة الأموية دمشق سنة 

 .2الغربية من الجامع الأموي 
كما أولى معاوية ابن أبي سفيان اهتماما بالبيمارستانات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية    

 .3للحجيج، وعين لهم الأطباء
م( كان من الخلفاء الذين اهتموا بالطب فقد  684ه/ 65أما الخليفة مروان بن الحكم )   

 . 4اص" ماسرويه " كتابا طبيا للقس السكندري"أهرن" المعروف بالكناشترجم له طبيبه الخ
وفي العصر الأموي عرف العرب مدرسة الإسكندرية القديمة، فعرفوا المؤلفات اليونانية   

في الطب، ونقلوها إلى السريانية ثم إلى العربية، ويقال أن أول من قام بترجمتها في 
م(، ومن أطباء العصر الأموي  704ه/ 85ت:الإسلام كان على يد خالد بن يزيد)

م( الذي عاصر أول عهد دولة بني أمية، وكان  708ه/ 90المشهورين"تياذوق" )ت:
تياذوق هذا صديقا للحجاج بن يوسف الثقفي، وكان محل ثقة الحجاج فوثق به فكان من 

 .  5خدامه وخصه بمعالجة أمراضه
، عاصر  6وادر وألفاظ مستحسنة في الطبوقد كان"تياذوق" طبيبا ماهرا فاضلا له ن   

دولة بني أمية في أول عهدها ومشهورا عندهم ،وقد خدم عبد الملك بن مروان بصناعة 
 .  1الطب وكان يعتمد عليه ويثق بمداواته وكان يجري عليه الأموال الوافرة والافتقاد الكثير

                                                 
 .45عامر النجار: المرجع السابق، ص - 1
 
 
، 1987،دار الفكــر ،1القلقشــندي أبــو العبــاس أحمــد: صــبح الأعشــى فــي صــناعة الإنشــاء، تحقيــق يوســف الطويــل، دمشــق، ط - 2
 .431،ص 1ج
  . 175ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، ص  - 3
 .70، ص1علي حسين الشطشاط: المرجع السابق، ج - 4
 .45عامر النجار: المرجع السابق، ص - 5
ومن كلام تياذوق للحجاج :لا تنكح إلا شابة ولا تأكل مـن اللحـم إلا فتيـا ،ولا تشـرب الـدواء إلا مـن علـة ، ولا تأكـل الفاكهـة إلا  - 6

ذا أكلت نهارا  ذا أكلت ليلا فلا تنم حتى تمشي خمسـين خطوة.وأوصـاه في أوان نضجها ،وأجد مضغ الطعام ،وا  فلا باس أن تنام ،وا 
أيضا: لا تـأكلن حتـى تجـوع ولا تتكـارهن علـى الجمـاع ، ولا تحـبس البـول وخـذ مـن الحمـام قبـل أن يأخـذ منـك . ومـن حكمـه الطبيـة 
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أول مارستان فعلي  تم إنشاء 2(م714-705ه/96-86وفي عهد الوليد بن عبد الملك)   
، وأسكن به العميان، وحبس المجذومين أن يخرجوا على الناس 3م706هـ/ 88ثابت سنة 

، واقتدى الحجاج بن يوسف بالوليد 4وأجرى لهم أرزاقا حتى لا تنتشر العدوى بين العامة
، ذكر ياقوت الحموي عن يأجج فقال أنه 5بن عبد الملك في بناء البيمارستان ففعل مثله

 . 6من منازل عبد الله بن الزبير، فلما قتله الحجاج أنزله المجذومين مكان
م( تم إنشاء ملجأ للفقراء، 719-717هـ/101-99وفي خلافة عمر بن عبد العزيز)   

مزودا بالزيت والطحين والعجين، واعتبر هذا الملجأ بمثابة مارستان لوجود الأدوية به، 
 . 7وبعض ما يحتاجه المرضى من المستلزمات

وقد أمر عمر بن عبد العزيز بترجمة كتاب الطبيب أهرن بن أعين القس إلى العربية    
وذكر أن هذا الكتاب عثر عليه في خزائن الكتب فأمر بإخراجه ووضعه في مصلاه 
واستخار الله عز وجل في إخراجه إلى المسلمين للانتفاع به ، فلما تم له ذلك أربعون 

 .8ه في أيديهم صباحا أخرجه إلى الناس وبث

                                                                                                                                                    

تلاء وأكـل القديـد الجـاف وشـرب المـاء البـارد كذلك: أربعة تهدم العمر وربما قتلن : دخول الحمـام علـى البطنـة والمجامعـة علـى الامـ
 . 179على الريق ،وما مجامعة العجوز ببعيدة منهن.ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق ،ص

 . 179ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق ،ص - 1
ت وثمـانين هجريـة، أقـام الوليد بن عبد الملك: ولد سنة خمسين هجرية، واسـتخلف بعـد وفـاة أبيـه عبـد الملـك بـن مـروان سـنة سـ - 2

الجهــاد فـــي أيامـــه، ففتحــت فـــي خلافتـــه فتوحـــات عظيمــة، كـــان يخـــتن الأيتــام ويرتـــب لهـــم المـــؤدبين، ويرتــب للزمنـــى مـــن يخـــدمهم، 
وللأضراء من يقودهم، وعمـر المسـجد النبـوي، ووسـعه، ورزق الفقهـاء والضـعفاء والفقـراء وحـرم علـيهم سـؤال النـاس، وفـرض لهـم مـا 

الهند والأندلس، بنى جامع دمشق، مات في نصف جمادى الآخـرة سـنة سـت وتسـعون للهجـرة ، ولـه مـن العمـر واحـد  يكفيهم، افتتح
. أبـو الفـدا عمـاد الـدين إسـماعيل بـن علـي: المختصـر فـي أخبـار البشـر، 293-293، ص4وخمسون سنة. ابن الأثيـر: الكامـل، ج

-605،ص ص 12.ابـــن كثيـــر: المصـــدر الســـابق،ج247ص ،1، ج1998،  1تحقيـــق محمـــد زيـــنهم وآخـــرون، دار المعـــارف، ط
607. 

 .    195فرج محمد الهوني: المرجع السابق، ص - 3
، 4.  ابـــن الأثيـــر: الكامـــل فـــي التـــاريخ ،ج287، ص  6. ابـــن الجـــوزي: المنـــتظم :ج437،ص6الطبــري: المصـــدر الســـابق،ج - 4

 .  246ص
 .   195د الهوني: المرجع السابق، ص. فرج محم208، ص  3جرجي زيدان:  المرجع السابق ، ج- 5
 .424، ص 5معجم البلدان ، ج -6
 
مؤمن أنيس عبـد الله البابا:البيمارسـتانات الإسـلامية حتـى نهايـة الخلافـة العباسـية، رسـالة ماجسـتير ،الجامعـة الإسـلامية ، غـزة  - 7
 .17، ص2009،
 .161-160أسماء يوسف : المرجع السابق، ص - 8
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ة في هذه الفترة بسيطة، ثم توسعت وأضيفت لها بعض وكانـت مرافــق الرعايــة الصحيـ   
مستلزمات خدمات التمريض، حتى أصبحت بعد قرن من الزمن تتوفر بها التسهيلات 
التي يريدها المريض، من علاج وطعام وشراب وثياب،فتوسعت وزودت بالعقاقير والأطباء 

وقد شارك في بنائها أهل البر والإحسان، لأنها كانت مظهرا من مظاهر أعمال ، 1البارزين
 .   2البر والخير

 م(:1258-749هـ/656-132العصر العباسي) -4
في العصر العباسي شهدت البيمارستانات تطورا كبيرا، وذلك لاهتمام الخلفاء    

ء والسلاطين والأمراء والسلاطين بالعلوم الطبية والرعاية الصحية، إذ تبارى الخلفا
والأعيان والميسورين على إنشاء البيمارستانات،وأوقفوا لها الأوقاف الكثيرة، مما ساهم في 
تطور الخدمات الصحية بالبيمارستانات، وتنظيم العمل بها، وقسمت إلى أقسام خاصة 

ء صغارا وعامة يرتادها مختلف فئات المجتمع، سواء كانوا مسلمين أم ذميين أغنياء أم فقرا
 .     3أم كبارا

ومن الخلفاء العباسيين الذين اهتموا بإنشاء البيمارستانات الخليفة أبو جعفر    
، ويعد أول من استقدم الأطباء من جنديسابور، 4(م774-753ه/158-136المنصور)

، وهناك من الباحثين من يرى أن هذه 5وهو الذي أنشأ دارا للعجزة والأيتام ومعالجة الجنون 
دار التي بناها المنصور إنما هي مارستان وهي أول مارستان عباسي، وقيل أنه لما شيد ال

المنصور هذا المارستان قال في حفل افتتاحه ) إني أكرس هذا المارستان للرفيع 

                                                 
 .196-195ني: المرجع السابق، صفرج محمد الهو  - 1
 .330، ص2006، بيروت ،1نزيه شحادة: صفحات من الحضارة الإسلامية، دار النهضة العربية، ط - 2
 .17. مؤمن أنيس عبد الله البابا:المرجع السابق،ص171ابن الأثير: الباهر، ص - 3
بـاس بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم، أبـو جعفـر المنصـور، أبو جعفر المنصور: هو عبد الله بن محمد بن علي بـن عبـد الله بـن ع - 4

وكــان يعــرف بــأبي عبــد الله الطويــل، بويــع لــه بالخلافــة ســنة ســت وثلاثــين ومائــة ، ولــد ســنة خمــس وتســعين، وكانــت خلافتــه اثنــين 
للعـب ، كامـل العقـل، وعشرين سنة إلا أياما، كان فحل بني العباس هيبة وشجاعة وحزما ورأيا وجبروتا، جماعا للمال،تاركا اللهـو وا

جيــد المشــاركة فــي العلــم والأدب، فقيــه الــنفس، قتــل خلقــا كثيــرا حتــى اســتقام ملكــه، كانــت وفاتــه فــي ذي الحجــة ســنة ثمــان وخمســين 
.ابــــــــن كثير:المصــــــــدر 268،ص  1. أبــــــــو الفــــــــدا: المصــــــــدر الســــــــابق،ج62ومائــــــــة. ابــــــــن العمرانــــــــي: المصــــــــدر الســــــــابق ، ص

 .249اريخ الخلفاء ، ص.السيوطي : ت460-459،ص13السابق،ج
 .208، ص3جرجي زيدان: المرجع السابق، ج  - 5
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ة الملك والمملـــــوك، وللجنــــدي والأميــــر، وللعظيم والوضيع، وأقــف هذا الوقــف لمنفعــ
 .1جال والنساء(والحقير، وللر 

المخصصات  (م785-774ه/169-158كما رتب الخليفة العباسي المهدي)   
للمجذومين والمسجونين،إلا أن الفضل في تأسيس مارستان بكامل تجهيزاته المعروفة في 

، ودعا الطبيب (م808-786هـ/ 193 -170ذلك العصر يرجع إلى هارون الرشيد)
سة جند يسابور لرئاسته ، فأصبح  ذلك البيمارستان الشهير "جبرائيل بن بختيشوع" من مدر 

 .2محور النشاط الطبي في الإسلام، ومركزا لتقدم الطب الإسلامي
إلا أن هناك من المصادر التي تذكر أن هارون الرشيد خامس بني العباس قد أمر    

تان أن ينشئ مارستانا في بغداد، فأنشأ مارستانا له وظيفتان مزدوج 3جبريل بن بختشوع
،  4أولهما علاج المرضى ، والثانية تعليم الطلبة الراغبين في مهنة الطب والعلوم الطبية

 ،وتولى جبريل بن بختشوع6من أطباء مدرسة جنديسابور5ورشح لرئاسته ماسويه الخوزي 
                                                 

. ويبدو أن العلوجي الذي نسب هذا الـنص 136،ص1967عبد الحميد العلوجي: تاريخ الطب العراقي، بغداد ، مطبعة أسعد،  - 1
لاوون الــذي بنــى المارســتان خطــأ إلــى الخليفــة المنصــور العباســي، قــد تــوهم فــي ذلــك، وهــذا الــنص ينســب إلــى الملــك المنصــور قــ

قـدحا مـن شـراب المارسـتان وشـربه وقـال: قـد وقفـت هـذا  -أي المنصـور-المنصوري بالقاهرة، وقال في حفل افتتاحه:"...ثم استدعى
علـى مثلـي فمـن دونـي وجعلتــه وقفـا علـى الملـك والمملـوك والجنــدي والأمير،والكبيـر والصـغير،والحر والعبد،والـذكور والإناث".حنيفــة 

 .203،ص1986خطيب:الطب عند العرب،دار الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت،ال
 .196فرج محمد الهوني: المرجع السابق، ص - 2
فقد حظي بمكانة كبيرة عند الخليفة الرشيد فقد ذكر أن الرشيد قال لأصحابه )كل من كانت له حاجة فليخاطب بهـا  - 3

.وقـد زادت مكانتـه 188(. ابـن أبـي أصـيبعة : المصـدر السـابق ، ص جبريل لأني أفعل كل ما يسـألني فيـه ويطلبـه منـي
عند الرشيد إلى حد أنه يدعو له وهو في الموقف بمكة فأنكر عليـه بنـو هاشـم ذلـك وقـالوا : يـا سـيدنا ذمـي ، فقـال : نعـم 

لمـؤمنين. ابـن ولكن صلاح بدني وقوامه به ، وصلاح المسلمين بي فصلاحهم بصلاحه وبقائه ، فقالوا صدقت يـا أميـر ا
. ويبدو أن هذه الحظوة التي حازها الأطباء عنـد الخلفـاء ترجـع إلـى مهـارتهم 192أبي أصيبعة : المصدر السابق ، ص 

تقانهم للغة العربية إلى جانـب اللغـة اليونانيـة والفارسـية وخاصـة جبريـل بـن بختشـوع .  إبـراهيم سـلمان الكـروي :  الطبية وا 
 .81، ص2008العباسي الأول  ، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية ،  )د،ط(، طبقات مجتمع بغداد في العصر 

 .410ضيف الله يحي الزهراني: المرجع السابق، ص - 4
ماسـويه الخـوزي: كــان يعمـل فــي دق الأدويـة فـي بيمارســتان جانديسـابور، وكــان يعـرف الأمـراض وعلاجهــا وبـه خبــرة  -5

حســـن إليـــه بعـــد جفـــاء وعـــداوة، وبلـــغ مـــن مهارتـــه فـــي الطـــب وتـــأثيره فـــي الخليفـــة بالأدويـــة فأخـــذه جبريـــل بـــن بختيشـــوع وأ
المعتصـــم ، أن الخليفـــة كـــان يعتمـــد عليـــه ويستشـــيره فـــي أمـــور كثيـــرة لـــذلك كـــان المعتصـــم يتمتـــع بصـــحة جيـــدة  و ببنيـــة 

 .   82اد، ص . إبراهيم سلمان الكروي :طبقات مجتمع بغد243 -242متينة.ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق، ص 
وتعد هذه المرحلة من المعرفة الطبية مرحلة التأصـيل والاسـتنباط حيـث اتجـه الطـب فيهـا إلـى الجانـب العلمـي منـه و  -6

إرهاصــا إنبنــت عليــه الحاجــة إلــى تأســيس المــدارس الطبيــة فيمــا بعــد ،ودكــاكين الصــيدلة التــي تعــد ســبقا إســلاميا محضــا 
بيــة للتــأليف المســتقل والاســتنباط الــواعي الــذي يعــد مشــهدا مــن مشــاهد العصــر فكســب المســلمون مــؤهلات فــي العلــوم الط
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 . 1رعايته
وبني مارستانا آخر في بغداد تحت رعاية البرامكة، وكان الطبيب ابن دهني طبيبا    

، ولما اشتهر مارستان بغداد أخذت المدن الأخرى في تقليدها، وكان الفتح بن 2لهورئيسا 
خاقان وزير المتوكل قد أنشأ مارستانا في مصر عرف بمارستان المعافر، ولما تولى ابن 

م مارستانا عرف بمارستان ابن طولون، وانفق  872هـ/ 259طولون مصر أنشأ بها سنة 
ط ألا يعالج فيه جندي ولا مملوك إلا المرضى من العامة دينارا، وشر  60.000على بنائه 

والمجانين وغيرهم، وكان أول مارستان بمصر، وألحق به حمامين أحدهما للرجال والآخر 
للنساء، وحبس عليه عوائد مالية تضمن بقاءه ، وكان يتعهده بنفسه كل يوم جمعة حتى 

 . 3ساءه أحد المجانين فقطع زيارته
أنشأ مارستانا في بغداد  4(م841-833هـ/ 227-218فة المعتصم)وفي عهد الخلي   

أشرف عليه بنفسه، وكان ينفق عليه كل يوم  عشرة دنانير فيما يخص نفقات الأطباء 
، ويعطي الأرزاق للأطباء والكحالين، واهتم بالخدم والقومة الذين يخدمون 5والبيمارستان

والخبازين والبوابين، ومن يتكفل بالمؤن  المجانين، كما كان يتكفل بثمن الطعام والشراب
 .6وكان يعرف هذا البيمارستان بالصاعدي أو العتيق

                                                                                                                                                    

الذهبي للطب الإسلامي كما هو الحال لكافة العلوم الأخرى ، وقد كان علم الطب يشمل العديد من العلـوم التـي اسـتقلت 
طبـــاء فــي مختلـــف العهـــود عنــه فيمـــا بعــد كالطبيعيـــات والصـــيدلة والكيميــاء وغيرهـــا مــن العلوم.ديـــاب محمـــود :الطــب والأ

.عمــر فــروخ :تــاريخ العلــوم عنــد العــرب، دار العلــم 141و116الإســلامية، مكتبــة الأنجلــو المصــرية ،القــاهرة،)د،ت( ،ص
.عمــــر رضــــا كحالــــة:العلوم 203،ص3.جرجــــي زيــــدان:المرجع الســــابق،ج276م،ص1970ه/1390للملايــــين ،بيــــروت 

 .11م،ص1972دمشق، البحتة في العصور الإسلامية، المطبعة التعاونية،
 .178، ص  1981، 2أحمد عيسى بك: تاريخ البيمارستانات  في الإسلام، دار الرائد العربي، بيروت، ط - 1
ــــرج محمــــد الهــــوني: المرجــــع الســــابق، ص178نفســــه،ص - 2 . ضــــيف الله يحــــي الزهرانــــي: المرجــــع الســــابق، 196. ف

 .410ص
. فـرج محمـد الهـوني: 209-208،ص3: المرجع السابق،ج.جرجي زيدان267،ص 4المقريزي: المصدر السابق،ج - 3

 .197المرجع السابق، ص
 
 
الخليفة المعتصم:أبو إسحاق محمد بن الرشيد،ولد سـنة مائـة وثمانين،كـان ذا شـجاعة وقـوة وهمـة،ولم يكـن لـه حـظ مـن العلم،كـان يقـرأ ويكتـب  - 4

به بملـوك الأعاجم،ويمشـي مشـيهم،مات المعتصـم يـوم الخمـيس لإحـدى عشـرة كتابة ضـعيفة،إلا أنـه كـان مـن أعظـم الخلفـاء وأكثـرهم هيبـة،كان يتشـ
 .213-211ليلة بقيت من ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين.السيوطي:تاريخ الخلفاء،ص ص

 .416ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق ، ص- 5
 . 18مؤمن أنيس عبد الله البابا:المرجع السابق،ص -6
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 945ه/334م بنى الوزير أبو الحسن علي بن عيسى)ت:  914هـ /  302وفي عام    
 .2مارستانا بالخريبة 1م(

 أزمات مالية لم  وقــــد كانـــــت تلك الإنفــــــاقات على بنــــاء المارســـتانات خلال فترة
 .   3تكن الوضعية المالية لبيت المال تسمح بالإنفاق إلا على الضروريات

،وفي 4م( ازداد بناء البيمارستانات931-907هـ/319-295وفي عهد الخليفة المقتدر)
م أمر بإصلاح البيمارستانات في جميع أنحاء الدولة  ، وتوفير ما  907ه/295سنة 

، وأصبحت مهنة الطب لا 5دوية ، والمواد الغذائية والتموينيةيحتاج إليه المرضى من الأ
يمكن أن يمارسها، ما لم يمتحن داخل البيمارستان، وذلك عندما سجلت أخطاء طبية في 
التشخيص،أو وصف العلاج، فأمر المقتدر بمنع الأطباء من ممارسة مهنة الطب، حتى 

الخليفة المقتدر الطبيب سنان بن  يتحصل من يزاولها على إجازة بمزاولة المهنة، فأمر
جازة من ثبتت كفاءته، فأجرى سنان بن  ثابت بن قرة بالإشراف على امتحان الأطباء، وا 

 .  6طبيب في بغداد 900ثابت هذا الامتحان لنحو 
م أشار الطبيب ثابت بن قرة الحراني على الخليفة العباسي  918هـ/ 306وفي عام    

م( أن يبني مارستانا ينسب إليه، وجعله عند باب 931-907هـ/319-295المقتدر)
 .9، وانفق عليه من ماله في كل شهر مائتي دينار8البيمارستان المقتدري  اه، وسمّ 7الشام
 أم  10ـغبم افتتـح مارستــــان السيـــدة شـ 918ه/ 306وفي أول محـــرم مــــن عـــام    

                                                 
بـن عيسـى:هو علـي بـن عيسـى بـن داود الجـراح البغـدادي الكاتـب،وزير المقتـدر والقاهر،كـان غنيـا شـاكرا صـدوقا خيـرا  الوزير أبـو الحسـن علـي-1

اني صالحا عالما من خيار الوزراء،كثير البر والمعروف والصلاة والصيام،يجالس العلماء،وزر للمقتدر مرتين،لـه كتـاب "جـامع الـدعاء"وكتاب "معـ
 .245،ص 21م.الصفدي:المصدر السابق،ج 945هـ /334القرآن وتفسيره" توفي سنة

الخريبة: موضع بالبصرة، وسميت بذلك فيما ذكره الزجاجي لأن المرزبان كـان قـد ابتنـى بـه قصـرا ،وخـرب بعـده، فلمـا نـزل المسـلمون البصـرة  - 2
 .363،ص 2ابتنوا عنده وفيه أبنية وسموها الخريبة.ياقوت الحموي:معجم البلدان ،ج

 .411 يحي الزهراني: المرجع السابق، صضيف الله - 3
بيــروت ، 1شــهاب الــدين أحمــد بــن عبــد الوهــاب النــويري: نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، تحقيــق عبــد المجيــد ترحينــي، دار الكتــب العلميــة،ط - 4
 .28، ص23،ج 2004،
 .411ضيف الله يحي الزهراني: المرجع السابق، ص -5
 .19. مؤمن أنيس عبد الله البابا:المرجع السابق،ص302ق،صابن أبي أصيبعة: المصدر الساب- 6
 .308، ص 1باب الشام:محلة كانت بالجانب الغربي من بغداد.ياقوت الحموي: معجم البلدان ،ج- 7
 .197. فرج محمد الهوني: المرجع السابق، ص807،ص14ابن كثير: المصدر السابق،ج - 8
 .183أحمد عيسى بك: المرجع السابق،ص - 9

السيدة شغب: هي السيدة أم المقتدر شغب جارية المعتضـد، أم أميـر المـؤمنين جعفـر المقتـدر بـالله، الملقبـة بالسـيدة ،كـان دخـل أملاكهـا فـي  - 10
دينــار، وكانــت تتصــدق بهــا وتخــرج مــن عنــدها مثلهــا علــى الحجــيج، فــي أشــربة وأزواد وأطبــاء يكونــون معهــم وتســهيل الطرقــات  مليــون كــل ســنة 
كانت في غاية الحشمة والرياسة ونفوذ الكلمة أيام خلافـة ولـدها، فلمـا قتـل كانـت مريضـة بالاستسـقاء فـزاد مرضـها وجزعـت لقتلـه جزعـا والموارد، و 

م( وقــد كانــت حضــنته حــين توفيــت أمــه  933-931ه/ 322-319شــديدا، ولمــا اســتقر أمــر الخلافــة لابــن زوجهــا المعتضــد وهــو القــاهر بــالله)
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سعيد سنان بن ثابت ، وقد اتخذه بسوق يحي ، وكان افتتاحه من قبل أبو 1ـة المقتدرالخليفــ
دجلة، وجلس فيه ورتبت الأطباء والخدم والقومة، وبلغت النفقة عليه في كل  على نهر2

 .  4، ومبلغ النفقة عليه في العام سبعة ألاف دينار3شهر ستمائة دينار
 ومن الأطباء الذين خدموا في البيمارستان المقتدري يوسف الواسطي، الذي لازم  

البيمارستان، وقرأ عليه جبريل بن بختشوع، كما عمل به كذلك جبريل بن عبيد الله بن 
بختشوع، كان عالما مقتدرا متقنا لمهنة الطب، وكان من أطباء المقتدر، ولازم البيمارستان 

،فالتحق بممهد الدولة 5والعلم والدرس، فأقام ببغداد ثلاثين سنة، ثم انتقل إلى ميافارقين
 . 6م 1005ه/ 396سنة حيث توفي 

 925هـ/ 313كان للوزير ابن الفرات مارستانا ،ففي سنة   م 923/ه 311وفي سنة    
الطبيب أبو الحسن سنان بن ثابت  7م( 861هـ/ 247م  قلد الوزير ابن خاقان)ت:

 . 8مارستان ابن الفرات بدرب المفضل، الذي ينفق عليه من ماله مائتي دينار كل شهر
ـما كانت عليــــه من قبل، ارستانات في العهــد العبــاسي، وشهـــدت تطــورا عـزادت البيمو   

وقد اشتملت بغداد وحدها على ما يزيد عن عشرة مارستانات، وما يقارب المائة في سائر 

                                                                                                                                                    

مـؤنس الخـادم قـد بايعـه ولـم يـتم ذلـك عاقبهـا عقوبـة عظيمـة جـدا ليقررهـا علـى الأمـوال التـي بحوزتهـا، فلـم يجـد لهـا شـيئا  وخلصته من ابنها، وكان
ســوى ثيابهــا ،ومصــاغها وحليهــا فــي صــناديق لهــا قيمتهــا مائــة ألــف وثلاثــون ألــف، وجميــع مــا كــان يــدخلها كانــت تتصــدق بــه، ووقفــت شــيئا كثيــرا، 

م، ودفنــت بالرصــافة  933ه/321فأقامــت بعــد ابنهــا ســبعة أشــهر وثمانيــة أيــام ثــم ماتــت فــي جمــادى الأولــى ســنة  وأخرجــت إلــى دار ابــن يــاقوت،
 .182. أحمد عيسى بك: المرجع السابق،ص75-74،ص15.ابن كثير: المصدر السابق،ج322،ص13.ابن الجوزي: المنتظم،ج

 
 .351 . السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص178،ص13ابن الجوزي: المنتظم،ج - 1
سوق يحي: ببغداد بالجانب الشرقي، كانت بين الرصافة ودار المملكة التي كانت عند جامع السـلطان بـين بسـاتين الزاهـر علـى شـاطئ دجلـة،  -2

د منسوبة إلى يحي بن خالد البرمكي، كانت إقطاعا له من الرشيد، ثم صارت بعد البرامكة لأم جعفـر، ثـم أقطعهـا المـأمون لطـاهر بـن الحسـين بعـ
 .284، ص3الفتنة، ثم خربت عند ورود السلاجقة إلى بغداد فلم يبق منها أثر البتة.ياقوت الحموي: معجم البلدان ،ج

 .807،ص14ابن كثير: المصدر السابق، ج - 3
 .216، ص3ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ،ج - 4
ى أخـلاط وملاذكـرد ، كانـت أول عاصـمة لسـيف الدولـة الحمـداني حتـى على الطريق بين الموصل وآمد إل ميافارقين: أشهر مدينة بديار بكر - 5

 .235،ص5.ياقوت الحموي: معجم البلدان ،جم 943ه/ 332أخرجه منها غلمانه عام 
 .184أحمد عيسى بك: المرجع السابق،ص - 6
فوهـا، موصـوفا بالشـجاعة والكـرم والرياسـة الوزير ابن خاقان:هو الفتح بن خاقان بن أحمد بـن غرطـوج، وزيـر المتوكـل، كـان شـاعرا فصـيحا م - 7

ا فـي والسؤدد، وكـان المتوكـل لا يصـبر عنـه، قدمـه واسـتوزره، وأمـره علـى الشـام، وللفـتح أخبـار فـي الجـود والوفـاء والمكـارم، قتـل هـو والمتوكـل معـ
يحضـر داره فصـحاء الأعـراب وعلمـاء م،وكانت له خزانة كتب لـم يـر أعظـم منهـا كثـرة وحسـنا، وكـان  861هـ / 247مجلس أنس، وكان ذلك سنة

كــل، البصـرة والكوفــة، وكــان الفـتح يحضــر مجــالس المتوكـل فــإذا أراد المتوكــل القيـام لحاجــة أخــرج الفـتح كتابــا مــن كمـه وقــرأه إلــى حـين عــودة المتو 
،ص  2بـي: فـوات الوفيــات، ج. الكت384-383وللفـتح تصـانيف منها)البستان(و)الصـيد والجوارح(.محمــد بـن شـاكر الكتبـي: عيــون التـواريخ ، ص

 .83-82، ص12.الذهبي:سير أعلام النبلاء،ج177-178
 .413.ضيف الله يحي الزهراني: المرجع السابق، ص184أحمد عيسى بك: المرجع السابق،ص - 8
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الأمصار الإسلامية، ومن الإضافات الجديدة للمارستانات في هذا العهد أن عهد 
 . 1بالتمريض للعبيد

، وظهر كذلك 2فت الحدائق للمارستانات، تزرع فيها الأعشاب والنباتات الطبيةكما أضي   
نظام الدوام المستمر والمتابعة الطبية في نظام عمل البيمارستان، حيث سمح للمريض 

 .   3بالتردد المستمر على الطبيب المعالج في أي وقت
ات هي أنطاكية ودمشق ومن أشهر الأمصار الإسلامية التي عرفت انتشار البيمارستان   

البيمارستان البويهي و  هاوحلب والقاهرة والقدس ومدن إسلامية أخرى، ومن أشهر 
سنة 4العضدي  في بغداد،أما البيمارستان البويهي فقد بدأ في إنشائه معز الدولة بن بويه

وكان بناؤه في موضع السجن الجديد ببغداد، وأمر أن يوقف عليه   م 965هـ/355
الضياع الموقوفة عليه في كل سنة خمسة آلاف دينار إلا أنه  غلالكون تأن الأوقاف، و 

 .5مات قبل أن يكتمل بناء البيمارستان
في الجانب الغربي من  6أما البيمارستان العضدي فقد أنشأه عضد الدولة بن بويه   

م ، ورتب فيه الأطباء  والخدم والوكلاء  982هـ/ 372بغداد، وافتتح في صفر سنة 
                                                 

،  1980 ، بيــروت، 2ط ،الحميــري محمــد بــن عبــد المــنعم: الــروض المعطــار فــي أخبــار الأقطــار،تحقيق إحســان عبــاس ، مؤسســة ناصــر - 1
 .197ص

 .315، ص12الذهبي: سير أعلام النبلاء،ج - 2
 .245ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق،ص - 3
معز الدولة بن بويه:هو أبو الحسن أحمد بن أبي شجاع بويـه بـن قنـا خسـرو بـن تمـام بـن كوهي،ويرجـع نسـبه إلـى آخـر ملـوك فـارس، ويلقـب  - 4

ــه الأقطــع لأنــه كــان مقطــوع اليــد اليســرى وبعــض معــز الدولــة،وعم عضــد الدولــة وأحــد ملــوك الــد يلم،وكان صــاحب العــراق والأهواز،وكــان يقــال ل
م فـي خلافـة  945هــ/ 334أصابع اليمنى إثر حرب،دخل بغداد من الأهواز متملكا يوم السبت لإحدى عشرة ليلـة خلـت مـن جمـادى الأولـى سـنة 

م ببغـداد ودفـن فـي مشـهد بنـي لـه فـي  966هـ/356ربيع الثاني سنة 17وم الاثنين المستكفي،وكانت مدة ملكه العراق إحدى وعشرون سنة،توفي ي
-226م،وكان عمره يوم توفي ثلاث وخمسون سنة.ابن الجوزي:شـذور العقـود فـي تـاريخ العهـود،ص 915هـ/ 303مقابر قريش،وكان مولده سنة 

227    . 
 . 185-184،ص1ابن خلكان: المصدر السابق،ج

 .186لمرجع السابق، صأحمد عيسى بك: ا - 5
عضـد الدولـة بـن بويـه:هو أبـو شـجاع قناخسـرو بـن ركـن الدولــة أبـو علـي الحسـن بـن بويـه الـديلمي، أحـد ملـوك الـديلم، صــاحب - 6

العراق وملك بغداد، وهو أول من تسمى شاهنشاه ومعناه ملك الملوك، ولم يبلغ أحد من ملوك الديلم ما بلغه عضد الدولـة مـن سـعة 
ستيلاء على الملوك وممالكهم، وهـو أول مـن دعـي لـه ببغـداد مـع الخليفـة، وكـان ذا همـة وصـرامة وعـزم، وقـد جـرى لـه الملك، و الا

مــن التعظــيم مــن الخليفــة مــا لــم يقــع لأحــد ممــن كــان قبلــه، واجتهــد فــي عمــارة بغــداد والطرقــات، وأجــرى الصــدقات والنفقــات علــى 
ار، و بنـى البيمارســتان العضــدي ، وكـان عــاقلا فاضــلا شـديد الهيبــة، وكــان يحــب المجـاورين بــالحرمين وأهــل البيوتـات، وحفــر الأنهــ

 العلم والفضيلة، وقد امتدحه الشعراء بمدائح هائلة،كالمتنبي وغيره، وذكر أنه كان ينظم الشعر فقال:  
 ليس شرب الكأس إلا في مطر      وغناء جواري في السحر

 إلى أن قال:
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، 1لخزان ، ونقل إليه من الأدوية و الأشربة والعقاقير شيء كثير وكل ما يحتاج إليهوا
فغرم عليه مالا عظيما ، حتى قيل أنه ليس له مثيل في الدنيا، وأعد له من الآلات الشيء 

 . 2الكثير، واجتمع فيه من الأطباء أربعة وعشرون طبيبا
بيمارستان العضدي، فنظر عميد م حل التلف بمرافق ال 1057هـ/ 449و في سنة    

الملك في البيمارستان فوجده قد خلا من الدواء والشراب، وأتلفت الأفرشة والمرضى 
يفترشون الأرض، فوجد عند رأس المريض بصلة يشمها، وعطش بعضهم فقام بنفسه 
حيث الماء فوجد فيه حمأة ودودا، وذكر أن يهوديا يعرف بالهاروني قد استولى على 

تان ، وأكل أوقافه، فخلص عميد الدولة البيمارستان من أيدي الطامعين، وكان البيمارس
على بابه سوق فيها مائة دكان قد دثرت فأعادها، وجمع فيه من الأشربة و الأدوية 
والعقاقير التي يعز وجودها شيئا كثيرا، وأقام الفرش واللحف للمرضى، والأراييح الطيبة 

 . 3والأطباء والفراشينوالأسرة والثلج والمستخدمين، 
وكان فيـــــه ثمانيـــــة وعشــــــرين طبيبا ونســـــاء طباخــــات وبوابون وحراس، والحمام،    

والبستان إلى جانبه فيه أنواع الثمار والبقول، والسفن على مائه تنقل الضعفاء والفقراء، 
لعقاقير الطبية وغيرها، والأطباء يتناوبون فيه، وتعددت تجهيزاته من حيث الأطعمة وا

فتوفر به السكر واللوز والمشمش والخشخاش وسائر الحبوب والبراني الصينية فيها 
العقاقير، والتمر الهندي والزنجبيل وعود الرند والمسك والعنبر والراوند الصيني والترياق 

مثلها الفاروقي، وصناديق فيها أكفان، وقدور كبار وصغار، وذكر أن فيه أشياء لا يوجد 
 .    4في بيوت الخلفاء

م( حل الطاعون  1094-1075هـ/ 487-468وفي عهد الخليفة المقتدي بأمر الله)   
م، وهو من أخطر الأمراض الفتّاكة في ذلك  1085ه/  478في بغداد وضواحيها سنة 

                                                                                                                                                    

 ملك الأملاك غلاب القدر      عضـد الدولـة وابن ركنـها   
م بعلـة الصـرع عـن سـبع أو  982هــ/ 372فيقال أنه منذ قال:)غلاب القدر(لم يفلح بعدها، ثم كانت وفاته بعـد ذلـك فـي شـوال سـنة 

 .188-187.أحمد عيسى بك:المرجع السابق،ص297-290،ص ص14ثمان وأربعين سنة.ابن الجوزي:المنتظم،ج
. ابـن كثيـر: المصـدر 172ريغـوريس الملطـي: تـاريخ مختصـر الـدول، دار المسـيرة، بيـروت،)د،ت(،صابن العبري أبو الفرج غ - 1

 .410،ص15السابق، ج
 .189،ص أحمد عيسى بك :المرجع السابق - 2
 .190-189أحمد عيسى بك: المرجع السابق،ص -3
 . 190،ص نفسه  -4
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العصر، فاستعصى على الأطباء أن يصفوا له علاجا لا من المسخنات ولا من المبردات، 
الناس فتكا ذريعا، حتى قيل أن الميت يمكث اليوم واليومين لا يجد من يغسله، أو وفتك ب

يكفنه أو يحفر له قبرا خشية العدوى، فخصص المقتدي بأمر الله مكانا للناس لدفن 
الموتى، وهي ضيعة تعرف بالأجمة فامتلأت بالقبور، وانتقل الوباء إلى الشام وخراسان 

أصاب الأطفال، وقحط الناس، فأمد المقتدي بأمر الله والحجاز، كما انتشر الجذري ف
الفقراء بالأدوية والمال، وأمر أطباء البيمارستان مراعاة جميع المرضى، وأن يعالجوا 

 .  1بالمجان، وأرصد البيمارستان لاستقبال المرضى وعلاجهم
م( أنشأ مارستانا في مكة  1251-1226هـ/ 649-623وفي عهد المستنصر بالله)   
م و بنى دورا للضيافة وأماكن  1229هـ/ 627سنة  الحرام الجانب الشمالي  من المسجدب

عامة لعلاج المرضى، وهي بمثابة مارستانا عاما، كما أنشأ مارستانا خاص بالمدرسة 
يعرف بمارستان كان المستنصرية، وجعل فيه الأطباء وما يلزم لعلاج المرضى و 

 ـ3م 1240ه/ 638ة ويرجع تاريخ وقفه إلى سن 2المستنصر
و بنى بمكة والمدينة دورا للمرضى وأرسل إليها ما تحتاج إليه من العقاقير والمركبات 

 .4والأدوية
ولما انتشرت البيمارستانات في مختلف أمصار البلاد الإسلامية لا سيما في عاصمة    

ع الطب الخلافة بغداد كان ذلك سببا في نشأة المدارس الطبية، وظهور التخصص في فرو 
 5وعلومه، فأصبح في البيمــــــارستان الواحد يوجـــــــد به الجرائـــــــحية والكـــــــحالة والطبائعيون 

 والمجبرون  والنفسانيون وغيرها من التخصصات الطبية.

                                                 
 .20با:المرجع السابق،ص. مؤمن أنيس عبد الله البا240،ص16ابن الجوزي: المنتظم،ج - 1
 .20.  مؤمن أنيس عبد الله البابا:المرجع السابق،ص413السيوطي :تاريخ الخلفاء ، ص   -2 
ـــاريخ الطـــب، دائـــرة الشـــؤون الثقافيـــة والنشـــر، بغـــداد، )د،ط()د،ت(،  -3 ،ص 1، ج1984كمـــال الســـامرائي: مختصـــر ت

613 . 
 .    170، ص3فوات الوفيات،ج.الكتبي: 156، ص23الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج- 4
، ابــــن أبــــي أصــــيبعةالطبائعيون:الأطبــــاء المختصــــون فــــي الأمــــراض الباطنيــــة.  والكحالــــة: أطبــــاء أمــــراض العيــــون  -5

 .416ص
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كما رعي جنس المرضى الملازمين للمارستان، فقد كان لكل من الرجال والنساء قسم    
لبيمارستانات إلى أقسام خصص كل منها لمرض من الأمراض ،كما قسمت ا1خاص به

، وبفعل التطور الذي شهدته البيمارستانات في العصر العباسي 2ولكل قسم طبيب فأكثر
أدى ذلك إلى تطور الخدمات الطبية وتحسينها، حتى أصبح المريض يعرض نفسه على 

ي بمثابة الإسعافات الأطباء فتشخص حالته المرضية ثم يوجه إلى القسم المختص، وه
 .3الأولية التي تقدم للمريض قبل العلاج

وكان المرضى الذين هم بحاجة إلى الإقامة بالبيمارستان يوزعون على القاعات حسب    
 .    4أمراضهم، ويكون بكل قسم من تلك القاعات أطباء حسب حاجة وعدد المرضى

طباء، كما تطورت في عمرانها كما أصبحت البيمارستانات توفر حاجيات المرضى والأ   
وصارت أكثر زخرفة، وكانت تطلى باللون الأبيض لما لهذا اللون من دلالات طبية 

 . 5ونفسية، فكانت غرف المرضى تطلى باللون الأبيض
ومن مظاهر تطور الخدمات الطبية بالبيمارستانات ، فقد عرفت الجراحة وسائل    

، كاستعمال عشب 6م قبل إجراء العمليات الجراحيةالتخدير المفقدة للحواس والمسكنة للآلا
 .8والزوان 7البنج
الذي شهدته البيمارستانات في العصر العباسي أن عرفت صناعة أيضا  ومن التطور   

الأدوية، كما ظهرت صيدليات لصرف الأدوية وحفظها وتخزينها، كما تضمنت 
 . 1البيمارستانات قاعات كبيرة لتدريس الطب

                                                 
.البيضـــاوية بلكامل:البيمارســـتانات وأدوارهـــا التطبيقيـــة والتعليميـــة، يـــوم 416ابـــن أبـــي أصـــيبعة: المصـــدر الســـابق،ص -1

س التفــاهم والتطــور والحــوار، المعهــد الجــامعي للبحــث العلمــي جامعــة محمــد الخــامس، الربــاط، دراســي حــول الثقافــة أســا
   .269م،  ص1998

 .269مرجع السابق، ص. البيضاوية بالكامل: ال331عامر النجار: المرجع السابق، ص -2
 .565،صالبيضاوية بلكامل : المرجع السابق  -3
(هـــ ، دار 575/656الاجتماعيــة  فــي بغــداد فــي العصــر العباســي الأخيــر) محمــد عبــد الله أحمــد القــدحات: الحيــاة  -4

 .263،ص 2005البشير، عمان،
النــــويري شــــهاب الــــدين أحمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب: نهايــــة الأرب فــــي فنــــون الأدب،تحقيــــق مفيــــد قميحــــة، دار الكتــــب  - 5

    .152، ص33، ج2004بيروت ،، 1العلمية،ط
 .25. مؤمن أنيس عبد الله البابا:المرجع السابق،ص123ق،صابن أبي أصيبعة: المصدر الساب - 6
البــنج: عشــب يســتعمل للراحــة والاســترخاء والتخــدير. بــن البيطــار ضــياء الــدين عبــد الله بــن أحمــد الأندلســي: الجــامع لمفــردات  - 7

 .  117،ص1،)د،ت(، ج الأدوية والأغذية، المطبعة المنيرية، القاهرة
 .174،ص2ن للآلام، ويعرف كذلك بالدمثة والشيلم.ابن البيطار : المصدر السابق،جالزوان: نبات مسكر ومسك - 8
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دت البيمارستانات على مجانية العلاج، وتحملت الدولة نفقاته ونفقات أجور كما اعتم   
الأطباء والخدمات المتعلقة بالمرضى، وتوافرت في مستشفيات الخلفاء والسلاطين كل 
أسباب الراحة من أسرة وثيرة ناعمة، وكانت أبوابها مفتوحة أمام الفقراء وكل فئات المجتمع 

 . 2دون تمييز
ية الخدمات الطبية التي تقدمها البيمارستانات فقد أصبحت تخضع لنظام ونظرا لأهم   

الحسبة والقضاء ومتابعة المقصرين وغير الأكفاء الذين يمارسون الطب، ومراقبة الأخطاء 
الطبية، فإذا دخل الطبيب على المريض وشخص مرضه يسأله عما يجد من الألم، ثم 

يكتب نسخة لأولياء المريض بشهادة من حضر يرتب له وصفة من الأشربة والعقاقير، ثم 
لى الدواء ،  معه عند المريض، ثم يأتي المريض في يوم الغد فينظر الطبيب إلى مرضه وا 
ويسأله عن مدى تحسنه أو سوء حالته بسبب تناوله للدواء، فيثبت الحالة بالكتابة ويسلمها 

لى أن يبرأ المريض أو يموت، إلى أهله، فإن كان يوم الغد فعل كذلك، وفي اليوم الرابع إ
ن مات حضر أولياؤه عند الطبيب  فإن برئ المريض من مرضه أخذ الطبيب أجرته، وا 
المشهور وعرضوا عليه النسخ التي كتبها لهم الطبيب المعالج، فإن رآها على مقتضى 
الحكمة وصناعة الطب من غير تفريط ولا تقصير من الطبيب المعالج، قال هذا قضاء 

ن رأى الأمر بخلاف ذلك، قال لهم خذوا دية صاحبكم من الطبيب المعالج، فإنه وقدر، و  ا 
 .3هو الذي قتله بسوء صناعته وتفريطه

الذي أخذه على سائر الأطباء ،  4وينبغي للمحتسب أن يأخذ على الأطباء عهد أبقراط   
عند أحد من  ويحلفهم أن لا يعطوا أحدا دواء مضرا، ولا يركبوا له سما، ولا يصفوا سموما

العامة، ولا يذكروا للنساء الدواء الذي يسقط الجنين، ولا للرجال الذي يقطع النسل، 

                                                                                                                                                    
 .  25، مؤمن أنيس عبد الله البابا:المرجع السابق،ص628ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق،ص - 1
لآفـاق الجديـدة، زيغريد هونكـة: شـمس العـرب تسـطع علـى الغـرب، ترجمـة فـاروق بيضـون، وكمـال الدسـوقي، دار الجيـل ودار ا - 2
 .229،ص 1993، بيروت، 8ط
 .   178ابن الإخوة: المصدر السابق، ص - 3
قبـل المـيلاد ، تعلـم صـناعة الطـب عـن أبيـه وجـده،   460أبقراط: طبيب يوناني قديم، ويطلق عليه أب الطب، ولد حوالي سـنة - 4

ذه الصناعة خشية أن تزول بوفاته، فعلمها لولديه وتلميذا له فكان طبيبا بأثينا وغيرها من بلاد اليونان، ثم عمل على إذاعة أسرار ه
وبعض الغرباء، ووضع لهم عهدا وناموسا ووصية عن الشروط التي يجب أن تتوفر فـيمن يـتعلم صـناعة الطـب، وكانـت وفاتـه عـن 

موا ألا يعطـوا أحـدا دواء خمس وتسعين سنة، والعهد الذي وضعه أبي قراط شبيه بحلف اليمين الـذي يأخـذ عـن الأطبـاء اليـوم، فيقسـ
مضرا، ولا يركبوا له سـما، ولا يصـفوا التمـائم عنـد أحـد مـن العامـة، وغيرهـا ممـا يتضـمنه هـذا العهـد. ابـن الإخـوة: المصـدر السـابق، 
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وليغضوا أبصارهم عن المحارم عند دخولهم إلى المرضى، ولا يفشوا الأسرار، ولا يهتكوا 
 .  1الأستار

من المتضمن لعشر مقالات في العين، ف 2أما الكحالين فيمتحنهم المحتسب بكتاب حنين
وجده قيما فيما امتحنه به عارفا بتشريح طبقات العين، وعدد السبعة، وعدد رطوبتها 
الثلاثة، وما يتفرع عن ذلك من الأمراض، وكان خبيرا بتركيب الأكحال، وأمزجة العقاقير 
وغيرها من الشروط التي يجب مراعاتها لممارسة طب العيون، أذن له المحتسب بالتصدي 

 . 3لمداواة أعين الناس
ومن مظاهر التطور الذي صارت عليه البيمارستانات في هذا العصر أن جلبت إليها    

المياه، وجمعت في برك وبحيرات من أجل توفير جو من الراحة النفسية والهدوء في نفوس 
المرضى، فقد كانت هـذه من الناحية الصحية أفضل من المستشفيات الحديثة من حيث 

 . 4فتها وكثرة مياهها وتهويتهاسعتها وجمال موقعها ونظا
 بهاومن المظاهر الحضارية التي تميزت بها البيمارستانات في هذا العصر أن وجدت    

ساعات كبيرة عند مدخل البيمارستان حتى يتم ضبط الأوقات للأطباء والمرضى، كما 
ى كان يؤتى بالقصاصين إلى البيمارستانات للترفيه عن المرضى، كما كان يوقف للمرض

مراوح من خوص لاستعمالها في أيام الحر الشديد، وكان في مدينة طرابلس الشرق وقف 
غريب حيث تم توظيف اثنان يمران بالبيمارستان كل يوم ويتحدثان بجانب المريض 
بحديث خافت يسمعه المريض بما يوحي إليه بتحسن حاله واحمرار وجهه، وبريق عينيه، 

 .  5يرفع من معنوياته ويساعده على الشفاءمما يبعث الأمل في نفس المريض و 

                                                 
 .179 -178ابن الإخوة: المصدر السابق، ص - 1
 
يانة ، نسطوري المذهب، تعلم الطـب علـى يـد يحـي بـن حنين : هو حنين بن اسحاق، أبو زيد، من أشهر الأطباء، نصراني الد - 2

ماسويه، من أشـهر المتـرجمين مـن اليونانيـة إلـى السـريانية والعربيـة، اهـتم بـالنظر فـي كتـب أبقـراط وجـالنيوس، ألـف فـي الطـب، مـن 
.  ابـن 217، ص2م. لبن خلكان : المصدر السـابق،ج877هـ / 264مؤلفاته)محنة الطب(و)العشر مقالات في العين(، توفي سنة 
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وجود الناقلات التي يحمل عليها المرضى العاجزين عن المشي بسبب ذلك أيضا ومن    
سوء حالتهم المرضية أو من بترت أطرافهم، أو الحالات الاستعجالية، أو نقل المرضى 

 .       1من بيوتهم إلى البيمارستان
ت كبار العلماء من الفقهاء والنحاة والشعراء والمتكلمون وكان يفد على البيمارستانا   

والأصوليون والمحدثون واللغويون وعلماء الفلك والمفسرون والرياضيون، مما جعل من 
البيمارستانات مجمع للعلوم والعلماء الموسوعيين، وقد كان لأولئك العلماء دور بارز في 

 .  2اف التي جعلوها للمارستاناتتمويل البيمارستانات ماليا من خلال تلك الأوق
كما أن الجانب المعماري لهذه البيمارستانات الذي كان غايـة في دقة الإنجاز لأولئك    

المهندسين المسلمين، فقد كانت من مفاخر العمارة الإسلامية رونقا وجمالا، فكانت إضافة 
اعا كما يصفها ابن جديدة في العمارة الإسلامية، فكانت بمثابة قصور رائقة حسنا واتس

جبير عندما يصف مارستان القاهرة الذي بناه السلطان صلاح الدين ) البيمارستان الذي 
 .3بمدينة القاهرة، وهو قـصر من القصور الرائقة حسنا واتساعا(

أما عن المارستانات في منطقة المغرب الإسلامي فإن أقدم مارستانات المغرب هو    
،ومارستان 4(م1129-1092ه/524-485هدي بن تومرت) المارستان الذي أنشأه الم

م ، وبذلك يكون قد تأخر ظـهور  1224هـ/ 621يعقوب المنصور الموحدي سنة 
المارستانـات في المغرب عن المشـرق شأنها شأن المنجزات الحضارية الأخـرى كالمدارس 

ة، حيث أن ، كما يبدو أيضا أن المارستانات المغربية لم تحاكي مثيلاتها المشرقي
المارستانات المغربية كانت عامة ، وأن وظيفتها الأساسية كانت تطبيبية فحسب، على 
خلاف أن المارستانات المشرقية منها من كانت تقدم الدروس الطبية للطلبة، أي التي 

 .  5اهتمت بالناحية العلاجية والعلمية

                                                 
 .21، ص10ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج - 1
ــاة العقليــة فــي عصــر الحــروب الصــليبية بمصــر 27مــؤمن أنــيس عبــد الله البابــا:المرجع الســابق،ص - 2 . أحمــد أحمــد بــدوي: الحي

 .30، ص1972،  والشام، دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة
 .26ابن جبير : المصدر السابق، ص - 3
 
 
 .39ابا:المرجع السابق،ص. مؤمن أنيس عبد الله الب 524ـ  485ابن أبي أصيبعة، ص - 4
 .278البيضاوية بالكامل: المرجع السابق، ص - 5
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 البيمارستانات في عهد الدولة الطولونية:  -5
 ون ــــــــولـــــد بن طـسها أحمـد مؤسـة في عهـة الطولونيـتان في الدولـمارسد أول ـشي   
رف بمصر، وعُ 1م بمدينة عسكر969هـ/259سنة م(،883-835ه/220-270)

  .3وكان من أشهر البيمارستانات الإسلامية.  2بالبيمارستان الأعلى أو العتيق
د خزائن البيمارستان وما فيها وكان ابن طولون يركب بنفسه في كل يوم جمعة ويتفق   

من الأطباء، ويزور المرضى فينظر إليهم، والمحبوسين من المجانين، وذكر أنه دخل 
ذات مرة يتعهد البيمارستان حتى وقف عند المجانين فناداه أحدهم وهو في أغلاله )أيها 

نما عملت علي حيلة، وفي نفسي شهوة رمانة  إلى الأمير اسمع كلامي ما أنا بمجنون، وا 
عريشية أكبر ما يكون( فأمر له بها في الحين ففرح بها وهزها في يده ، ثم غافل ابن 
طولون ورمى بها في صدره فنضحت على ثيابه، فأمرهم أن يبقوه في محبسه، ثم لم يعاود 

 . 4بعد ذلك النظر في البيمارستان
مصر وهو شيبان بن  ولما آلت الدولة الطولونية إلى الزوال بعد خروج آخر ملوكها من   

م ، ودخلها سليمان  904هـ/ 292أحمد بن طولون ليلة الخميس من ربيع الأول سنة 
يين والتحسر عليهم ومن بينهم ونالكاتب من قبل المكتفي بالله، أخذ الشعراء في رثاء الطول

 الشاعر سعيد القاضي فقال يرثي الدولة الطولونية وما تركت من جلائل الآثار الحضارية 
 

 :5في قصيدة مطلعها
 جرى دمعه ما بين سحر إلى نحر     ولم يجر حتى أسلمته يد الصبر

 إلى أن قال يرثي البيمارستان:
                                                 

م ولي أبو عون عبد الملك بن يزيد ولاية مصر خلفـا لصـالح بـن علـي بـن عبـد الله بـن  750هـ / 133عسكر مصر: في سنة  - 1
لمـا قـدم صـالح بـن علـي بـن عبـد عباس بن عبد المطلب الهاشمي ، ففي أيام أبي عون سكن أمراء مصر العسكر، وسبب ذلك أنـه 

الله بــن عبــاس وأبــو عــون إلــى مصــر فــي طلــب مــروان بــن محمــد الحمــار آخــر خلفــاء بنــي أميــة الــذي أطــيح بــه بعــد نجــاح الــدعوة 
م، نزلت عساكرهما الصحراء بمحاذاة جبل يشكر الذي اتخذ به جامع ابن طولون، وكان فضاء فلما رأى 749هـ 132العباسية سنة 
أمــر أجنــاده بالبنــاء فيــه فبنــوا ،و بنــى هــو أيضــا دار الإمــارة ومســجدا عــرف بجــامع العســكر ، وفــي عهــد أحمــد ابــن  أبــو عــون ذلــك

طولون بني جامعه، وسمي المكان العسكر، وصار مدينة ذات أسواق ودور عظيمة، وفيـه بنـى أحمـد بـن طولـون مارسـتانه. يـاقوت 
 .   68المرجع السابق،ص. أحمد عيسى بك: 123، ص 4الحموي: معجم البلدان ،ج

 .67أحمد عيسى بك: المرجع السابق،ص - 2
 .28مؤمن أنيس عبد الله البابا:المرجع السابق،ص - 3
 .70أحمد عيسى بك: المرجع السابق،ص - 4
 .72-71نفسه،ص - 5
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 ولا تنس مارستانه واتساعه        وتوسعة الأرزاق للحول والشهر
 قــرين ذوي الفـتفكفاته        ورفقهم بالمعــ وما فيـه من قوامة و

 ه      وللحي رفق في علاج وفي جبرفللميت المقبور حسن جهاز 
، وظل 1وحبس له من الأوقاف ما يلزم للإنفاق عليـه، و بنى فيه الحمامات للرجال والنسـاء

 .2الخامس عشر الميلادي مارستان ابن طولون قائما حتى القرن التاسع الهجري 
شراب  ومن المنجزات المتميزة لابن طولون أن جعل في مؤخرة جامعه ميضأة وخزانة   

فيها جميع الشربات والأدوية وعليها خدم وفيها طبيب جالس يوم الجمعة لحادث يحدث 
 .3للحاضرين للصلاة

 :4البيمارستانات في عهد الدولة السلجوقية -6
بيمارستانات اهتم السلاجقة كغيرهم من السلاطين والخلفاء والأمراء  المسلمين بال   

غــرل ـر ذلك الاهتـمام أن السلـطان السلجــــوقي طـوالـــخدمات الصحيـة ، ومـن مــظاهـ
، الذي اهتم بالبيمارستان العضدي، وزوده 5م( 1063-1037هـ/ 455-429بك)

 فظل البيمارستان العضدي يقدم  ،  ، وتدبير شؤونه  للإشراف عليه  ين الأكفاءــــبالموظف
 .  6م 1258ه/ 656الخدمات الطبية إلى سقوط بغداد سنة 

 :1بيمارستانات في عهد الدولة الإخشيديةال -7

                                                 
عيـــة المـــؤرخين أحمـــد أبـــو زيـــد: فضـــل الأوقـــاف فـــي بنـــاء الحضـــارة الإســـلامية، مقـــال بمجلـــة التـــاريخ العربـــي، تصـــدر عـــن جم - 1

 .   341، ص1996، الرباط ، 1المغاربة، مطبعة النجاح الجديدة، ط
 .61، ص1989،جدة، 1الفاضل العبيد عمر: الطب الإسلامي عبر القرون، دار المطبوعات الحديثة، ط - 2
 .72أحمد عيسى بك: المصدر السابق، ص - 3
، كانـت لـه بـن دقـاق من الترك، يرجع نسبهم إلى جدهم الأكبر سـلجوق  الدولة السلجوقية: نسبة إلى السلاجقة والسلاجقة أصلهم- 4

حظوة عند ملك الترك، واختص به ولقبه شباشي أي قائد الجيش، واستطاع سلجوق أن يستميل القلوب بعلو الهمة فكثر ميل الناس 
د المسـلمين واعتنـق الإسـلام، ثـم إليه فأوجس منه الملك، فوقعت بينهما جفوة، فاسـتجمع سـلجوق عشـيرته وخـرج مغاضـبا، فـدخل بـلا

مات سلجوق ونشأ أولاده من بعده، ونمـا أمـرهم حتـى تملـك طغـرل بـك أول سـلاطينهم وقـوى أمـره، واسـتجلبه الخليفـة العباسـي القـائم 
بـن لينصره على البساسيري، فسار إليه طغرل بك وأعاد رونق الدولة، وخطب له بالسلطنة علـى منـابر بغـداد. ابـن الطقطقـي محمـد 

علي بن طبا طبا ، الفخري فـي الآداب السـلطانية والـدول الإسـلامية، صـححه هرتويـغ در نبرغ،مطبعـة فرسـو، طبـع بمدينـة شـالون،  
 .  394-392، ص ص1894

طغرل بك:كان أول ملوك السلاجقة، كان خيرا مصليا محافظا على الصلاة في أوقاتهـا، وعـدل فـي النـاس وكـان حليمـا كريمـا،  - 5
م فخلـع 1055هــ/447خراسان، ثم استدعاه الخليفة لملك العراق حين فسد الحال ببغداد من البساسيري ، فدخل بغداد سنة ملك بلاد

م.ابــن  1063هـــ/455عليــه الخليفــة ولقبــه بملــك الشــرق والغــرب،  تــزوج ابنــة الخليفــة القــائم بعــد تــردد مــن الخليفــة،مات معــتلا ســنة 
 .380،ص 30هبي: تاريخ الإسلام، ج.الذ792، ص15كثير: المصدر السابق، ج

 . 190-189أحمد عيسى بك: المرجع السابق، ص -6
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ومن أشهر البيمارستانات التي شيدت في عهد الدولة الإخشيدية البيمارستان الأسفل    
الذي شيده كافور الإخشيدي وهو قائم بتدبير شؤون دولة الأمير أبي القاسم أنوجور بن 

بناه من  م بمصر، وحبس عليه جميع ما957هـ/346محمد الإخشيد بالفسطاط سنة 
والسقايتين وأكفان الموتى، وكان في هذا البيمارستان 3ودور وحوانيت والميضأتين2قيسارية

من الأزيار الصيني والقدور والنحاس والطسوت، وغير ذلك ما يساوي ثلاثة ألاف دينار، 
 . 5أضعاف ذلك4ونقل إليه من البيمارستان الأعلى

 البيمارستانات في عهد الدولة الفاطمية: -8
شهد العصر الفاطمي كغيره من العهود الإسلامية الأخرى بناء البيمارستانات،    

واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى، كما أبدى الفاطميون اهتماما بالطب والأطباء، 
وأنفقوا الأموال لتشييد البيمارستانات وتطويرها، فقد أنشأ الحاكم بأمر الله مارستانا له 

، وجعل هذا البيمارستان لعلاج الخلفاء لذلك اعتمد نظام 6ر الشرقيولحاشيته في القص
كما تميزت البيمارستانات ،المناوبة الطبية لضمان استمرار الرعاية الصحية للخلفاء 

الفاطمية بإجراء العمليات الجراحية الدقيقة كجراحة العيون، فقد ذكر أن الطبيب عماد 
( الذي أقام بالقاهرة أيام الخليفة الحاكم م 1009ه/ 400الدين بن علي الموصلي)ت: 

بأمر الله الذي كان مختصا في أمراض العيون ،فقد أجرى ست عمليات جراحية على 
 .  7العين لقدح الماء الأبيض في العين

 البيمارستانات في العهد الأيوبي والزنكي: -9
                                                                                                                                                    

الدولة الإخشيدية: تنسب إلى كافور الإخشيدي وهو أبو المسك كافور بن عبـد الله الإخشـيدي، كـان عبـدا لـبعض أهـل مصـر ثـم  -1
وهـب بـن عبـاس، ولمـا تـوفي الإخشـيد تـولى م بمصر من محمود  بـن 933ه/321اشتراه أبو بكر بن محمد بن طفج الإخشيد سنة 

ـــور جـــور ســـنة  ـــه إلـــى أن مـــات أن ـــدبير شـــؤون دولت ابنـــه أبـــو القاســـم أنـــور جـــور مصـــر والشـــام بعهـــد مـــن الراضـــي، فقـــام كـــافور بت
م، ثم استقل كافور بالمملكة في هذه السنة، وكـان يـدعى لـه علـى المنـابر بمكـة والحجـاز جميعـه ومصـر وبـلاد الشـام  960هـ/349
م علـى أرجـح الروايـات. ابـن خلكـان: 966ه/356دمشق وحلب وأنطاكية و طرسوس والمصيصة وغير ذلك، كانت وفاته سنة من 

 وما بعدها.   98،ص4المصدر السابق،ج 
قيسارية:ومجموعها قياسر أو قياصر، وهي إحدى أنماط المباني التجارية ،وهي من العمائر الهامة و تشتمل على مجموعة من  -2

. كمال الدين سامح: 579، ص2005، 1ت. معمار علي ثويني : معجم عمارة الشعوب الإسلامية، بيت الحكمة، بغداد، طالحواني
 .16، ص1991العمارة الإسلامية بمصر، القاهرة, الهيئة المصرية للكتاب،

 .74أحمد عيسى بك: المصدر السابق، ص - 3
 أحمد بن طولون.البيمارستان الأعلى : هو البيمارستان الذي بناه  - 4
 .74أحمد عيسى بك: المصدر السابق، ص  - 5
 .31مؤمن أنيس عبد الله البابا:المرجع السابق،ص  -6
 .549ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق،ص  - 7
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لسلطان نور الدين لقد كان للمارستانات في العهد الزنكي ظهور متميز لا سيما عهد ا   
كان يقدم الخدمات الطبية المجانية،  والذيمحمود، الذي بنى مارستان دمشق الشهير ، 

ويتدربون به ،كما كان بمثابة المستشفيات الجامعية حيث يدرس الطلبة به صناعة الطب 
 .1بإشراف كبار الأطباء

بوظيفة مسؤول ظهور ما يسمى حدث بالبيمارستانات في هذه الفترة هو ومما استـ   
ل الأفيون كمــادة للتخدير تمهيدا للعمليات ، كما استعمــ2ـرضىالعـلاج للمـرف صــ

ما استحدث في العهد الزنكي ما يعرف بالعيادات الخارجية، وتقييد أسماء ، كـ3الجراحيـــة
المرضى وما يتعلق بأمراضهم وعلاجهم، كما اعتمد نظام الاجتماعات الطبية الدورية 

ء بالبيمارستان النوري الكبير مرتين في الأسبوع لتبادل وجهات النظر حول للأطبا
 .4الأمراض التي تصيب المقيمين بالبيمارستان وسبل علاجها

وزاد اهتمام الزنكيين والأيوبيين ببناء البيمارستانات إبان فترة الحروب الصليبية على    
ء المرافق الصحية لمداواة جرحى المشرق الإسلامي، لذلك كان المسلمون بحاجة إلى بنا

الحروب ، ومن أشهر تلك البيمارستانات النورية بحلب ودمشق التي شيدها نور الدين 
 .5وعهد بها إلى أكفأ الأطباء من أمثال الطبيب أبو المجد أبي الحكم  ،محمود

تأثر  كما شهد عهد صلاح الدين الأيوبي اهتماما واسعا بإنشاء البيمارستانات وترميم ما   
منها بفعل عوادي الزمن، ومن أشهر البيمارستانات التي شيدت في عهده البيمارستان 

م بالقاهرة، وزوده بما يلزمه من أمهر الأطباء  1181هـ/ 577الصلاحي الذي بناه سنة 
والجراحين والقيمين، وعزز مصادره المالية بالأوقاف الدارة، فكان من القصور الرائعة 

م، واستولى على  1171هـ/ 567ذلك لما ملك صلاح الدين مصر سنة ، و 6حسنا واتساعا
-955ه/  386-344القصر الفاطمي ، وقد كان في القصر قاعة بناها العزيز بالله)

م فجعلها صلاح الدين مارستانا، وأجرى عليه مائتا  994هـ/ 384م(  في سنة  996
راحين ومشرفا وعمالا وخداما دينار شهريا، وغلّات واستخدم له الأطباء والكحالين والج

                                                 
 .   445، 1النعيمي :المصدر السابق، ج - 1
 .732ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق،ص  - 2
 .  123نفسه،ص  - 3
 .733-732أصيبعة: المصدر السابق،ص ابن أبي   - 4
 .33مؤمن أنيس عبد الله البابا:المرجع السابق،ص - 5
 .52ابن جبير : المصدر السابق، ص- 6
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 587وقد زاره ابن جبير عند زيارته لمدينة القاهرة سنة     ،1فوجد الناس به رفقا ونفعا
  .م  زمن صلاح الدين 1191هـ/
 أنواع البيمارستانات في الإسلًم:-ثالثا 
تنقسم البيمارستانات الإسلامية باعتبار أماكن تواجدها إلى قسمين، القسم الأول وهو  

 البيمارستانات الثابتة ، والقسم الثاني البيمارستانات المنقولة.
 البيمارستانات الثابتة:  -1
وهي البيمارستانات التي أقيمت بمكان ثابت ، فلا تنتقل ولا يتغير مكانها وهو أغلب ما    

كانت عليه البيمارستانات الإسلامية، وقد كانت منتشرة في مختلف الأمصار الإسلامية 
د ودمشق والقاهرة والأندلس والمغرب الإسلامي، مثل البيمارستان العضدي ببغداد ، ببغدا

مارستان حلب والبيمارستان النوري الكبير في دمشق، والبيمارستان المنصوري 
 والبيمارستان المؤيدي بالقاهرة وغيرها من البيمارستانات. 

ر الإسلامية، فكانت تقام وقد شيدت البيمارستانات الثابتة في أغلب حواضر الأمصا   
للعناية بالمرضى بمبادرة من الخلفاء على نفقاتهم الخاصة، أو كبار الأمراء أو الميسورين 
من أهل البر والإحسان أو من العلماء أو حتى من النساء، وقد كانت هذه البيمارستانات 

علقة بالإدارة مشابها لبعضها إلى حد كبير من حيث نمطها العمراني العام، ومرافقها المت
وفروعها المتعلقة بالتخصصات الطبية والأمراض، واغلبها أنها صممت لتكون مارستانات 
وبعضها كانت قصورا ثم اتخذت كمارستانات،وقد كانت تشمل على مكتبات ضخمة، 

 .2وقاعات لتدريس الطب، ووسائل تدريب الطلاب على صناعة الطب
إلى قسمين، قسم خاص بالرجال وآخر خاص  و البيمارستانات الثابتة تنقسم غالبا   

بالنساء   ولكل قسم تجهيزاته الخاصة من الآلات والمعدات الطبية، وما يلزمه من 
القائمين عليه من الخدم رجالا ونساء، ولكل قسم قاعات خاصة بعمليات الجراحة والكحالة 

 . 3والتجبير وغيرها من المرافق المختلفة
 البيمارستـــــانات الثابتــــة يشتــــــرط فــــيها أن يكون بها  ومــــــن خصــــــائص   

                                                 
 .77-76أحمد عيسى بك: المصدر السابق، ص - 1
 .212فرج محمد الهوني: المرجع السابق، ص - 2
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، وكانت 2ومزودة بصيدلية يتولاها أمين الصيدلية ويسمى بالمهتار 1الماء جاريا
البيمارستانات الثابتة تعمل بنظام الدوام المستمر دون توقف، وكان للمرضى الحق في أن 

 .3يزورهم أهاليهم
يمارستانات إنشاء البيمارستان الأموي، الذي شيده الخليفة الوليد بن وكان أول هذه الب   

عبد الملك في دمشق، ثم انتشرت بعد ذلك في الحواضر الإسلامية الكبرى مثل بغداد 
 .   4ودمشق و حلب والقاهرة وغيرها

كما أنشأت البيمارستانات المتخصصة في أمراض معينة، وهي ضمن البيمارستانات    
 ومنها:الثابتة، 

 مارستان المجذومين:    -أ
إن أول مجذمة عرفت في تاريخ الطب الإسلامي هي مجذمة الخليفة الأموي الوليد بن    

عبد الملك بدمشق، ثم انتشر هذا النوع من الإقامات الصحيـة لرعاية المرضـى المجذومين 
، من أجل 5ى غيرهمحـتى لا يخرجوا ويختلطوا بالناس، فيتم عزلهم حتى لا تنتقل العدوى إل

 .  6ذلك أمر الوليد بن عبد الملك بحبسهم وأجرى عليهم الأرزاق
وهذا من حرص الإسلام على حماية الصحة العامة ودفع الضرر، فالحجر الصحي    

أمر مشروع في الإسلام، لذلك يجوز عزل المريض مرضا معديا عن الناس، ورخص 
ه ، وقصة الرجل الذي جاء لبيعة النبي صلى الإسلام في عدم السلام عليه أو الاختلاط ب

الله عليه وسلم المشهورة دليل على ذلك، حيث لم يسمح له بالدخول إلى مجلسه بعد أن 
قبل بيعته وذلك حرصا على الصحة العامة ، وقال )اجعل بينك وبين المجذوم قدر رمح 

 . 7أو رمحين( وقال )وفر من المجذوم كما تفر من الأسد(
 د بنى الخليفــــــة المأمـــــــون ـور مارسـتان المــجذوميـن في العــهد العـباسي، فقثم تـ     

                                                 
 .34،ص 1961القاهرة،  دار الفكر العربي،حافظ طوقان: العلوم عند العرب،قدري  -1
 .10-9، ص4القلقشندي: المصدر السابق، ج - 2
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 م( بيوتا للحجر الصحي للمجذومين وجعلهم في أماكن  833- 813/  هـ  218 -198)
ـــدة عـــن الســـكان الأصـــحاء، وهـــذا النـــوع مـــن البيمارســـتانات هـــو مارســـتان  خاصـــة بهـــم بعي

ولا  1ســتقلا أو تخصــص أجنحــة خاصــة لمرضــى الجــذاممتخصــص وثابــت إمــا أن يكــون م
يسمح لمن فيها بالاختلاط ببقية أجنحة البيمارستان الأخرى حتى لا تنتقل العدوى إلـى بقيـة 

 . 2المرضى
وتعد المجاذم التي أقامها المسلمون أول المصحات التي كان لها السبق للتخصص في    

ين معالجة علمية، وكانت تقدم العلاج ، وقد عولج فيها المجذوم3معالجة مرض الجذام
 .     4المجاني لمرتاديها

 مارستان المسجونين: -ب

في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمجتمع اهتم الخلفاء العباسيين بالرعاية الصحية    
م( عندما  932-908ه/ 320-296للمساجين، ويظهر ذلك في خلافة المقتدر بالله)

يس الأطباء والمشرف على المؤسسات الطبية للاعتناء كتب إلى سنان بن ثابت رئ
بالناحية الصحية للمساجين، وتخصيص مارستانات خاصة بهم، وأن يجعل لمن في 
السجون أطباء يدخلون إليهم في كل يوم وتحمل إليهم الأدوية و الأشربة، وأن يطوفوا في 

لعلاج لمن كان ، ويقدمون ا5سائر السجون للاطلاع على الحالة الصحية للمساجين
 . 6مريضا منهم وتقديم الأدوية و الأشربة لهم

 مارستان المجانين: -جـ

                                                 
ذا استفحل وتمكن  - 1 الجذام: علة مستعصية تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها وشكلها وا 

سرطان لما يعم الجسم، والجذام من الجذم وهو القطع وسمي بذلك لأنه تتآكل منه الأعضاء وتسقط سقوطا متقرحة وهو شبيه بال
يقطع الأعضاء أو النسل أو العمر.حبيب مصطفى عز الدين :جوانب من التاريخ الحضاري للطب والصيدلة في الأندلس خلال 

 .410ص, 2، ج1999-1998عهدي المرابطين والموحدين، رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة محمد الخامس ، 
 .44م، ص1982،  بيروت يوسف العش: تاريخ عصر الخلافة العباسية، دار الفكر المعاصر، -2
هذا إذا تم تشخيص المرض مبكرا ، أما إذا استحكم استعصى علاجه، وعلامات الإصابة بهذا الداء الخبيث ملاحظة تغير  -3

، كما يعتري المريض فساد في أخلاقه من تيه وحقد وتكثر لون العين من الحمرة إلى السواد وضيق في التنفس وبحة في الصوت 
في نومه الكوابيس وتساقط شعره وتشقق الأظافر وتجهم الوجه وجمود الدم في المفاصل وتعفنه ، كما تظهر علامات أخرى بقدر 

 .411،ص 2تمكن المرض من الجسم. حبيب مصطفى عز الدين :المرجع السابق ،ج
 . 214ع السابق، صفرج محمد الهوني: المرج -4
 .    51مؤمن أنيس عبد الله البابا:المرجع السابق،ص -5
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 كان للمسلمين دراية بأمراض الجنون والأمراض العقلية والنفسية واتبعوا أساليب علمية    
 .1في معالجتها مبنية على دراسات نفسية دقيقة

بداية الأمر ، وبعد بناء فقد اتخذت دور خاصة بالمجانين يتم عزلهم فيها في    
البيمارستانات خصص في كل مارستان قسم خاص للمجانين، وقد أولى الخلفاء والأمراء 

، وكانوا 2عناية خاصة بأولئك المرضى، وصيانتهم من عبث العابثين، وحمت الناس منهم
، وقد خصصت لهم حجرات  معزولة محصنة بقضبان الحديد، 3يزورونهم كل يوم جمعة

على آثار مواصفات غرف المجانين بالبيمارستان الكاملي بحلب لها شبابيك من وقد عثر 
الحديد، وفي مارستان القاهرة الذي بناه صلاح الدين الأيوبي حيث وجدت مقصورات 

 .4عليها شبابيك حديدية كانت تستخدم كمجالس للمجانين
لآخر للنساء، وكان وقد كانت مارستانات المجانين تقسم إلى قسمين أحدهما للرجال وا   

يقدم لمرضى هذه البيمارستانات أفضل الطعام وأطيب العطور ويعاملون معاملة حسنة 
 . 5لإعانتهم على مقاومة المرض وتحسين نفسيتهم حتى يتماثلوا للشفاء

كما جعل لكل مريض مرافق يصحبه في التجول بين الحدائق المخضرة حتى يُرَفِهَ عن    
، ويُجعل له خادمين يخلعان عنه ثيابه في كل 6ر ويُقرأ عليه القرآننفسه، وينظر إلى الزهو 

صباح ويغسل بالماء البارد، ثم يلبس ثيابا نظيفة ويُحمل لأداء الصلاة، ويسمعانه القرآن، 
ثم يأخذانه للتفسح في الهواء الطلق، وكان بعض المرضى يستمعون إلى الموسيقى 

 .     7المهدئة لهم
 :مارستان الغرباء -د

                                                 
بطـالا للاعتقـاد السـائد فـي ذلـك العصـر فـي أوروبـا بـأن  - 1 ويعد ذلك اكتشافا عظيما في عالم الطب النفسي والعقلي، وا 

ن ســكن أرواح شــريرة فــي جسـد الإنســان، أمــا الأطبـاء المســلمين فقــد عــالجوا الجنـون وغيــره مــن الأمـراض النفســية ينــتج عـ
 .   217المصابين علاجا علميا. فرج محمد الهوني: المرجع السابق، ص

 .196-195رعد محمود البرهاوي: المرجع السابق، ص - 2
 .214. فرج محمد الهوني: المرجع السابق، ص267،ص4المقريزي: المصدر السابق،ج - 3
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إن ظهور هذا البيمارستان ببلاد الشام ، وقد خصص لإيواء المرضى الغرباء، وكان    
به الأطباء والأدوية، و من أول من بادر إلى إنشاء مثل هذه البيمارستانات السلطان نور 
الدين محمود عندما أمر ببناء مارستان خاص بالمرضى الغرباء ، وأوقف عليه الأوقاف 

 .1الكثيرة
اهتم خلفاء بني العباس بإنشاء البيمارستانات التي يقيم بها المرضى المطروحين  وكذلك   

والضعفاء المغتربين، الذين يكونون عرضة لأن تطأهم الأقدام على مر الأيام لأنهم لا 
، لذلك فإن هذه البيمارستانات قد تكفلت بهم وأذهبت ما 2مأوى لهم، ولا مكان يستقرون به

 حشة.   بحالهم من البأس والو 
 البيمارستانات المنقولة: -2
وهي البيمارستانات التي تنقل في البلاد من مكان إلى آخر لعدم وجود الأطباء بذلك   

المكان لا سيما في أطراف الدولة البعيدة، وقد ظهرت هذه البيمارستانات بهدف إيصال 
 ضر.الخدمات الطبية إلى أطراف الدولة كالأرياف والقرى النائية عن الحوا

وقد كانت البيمارستانات المنقولة محل اهتمام من حكام الدولة الإسلامية للحاجة إليها   
 كمستشفيات ميدانية في الحروب وغيرها.

فقد ذكر ثابت بن سنان عن أبيه رواية تثبت مدى اهتمام الحكام المسلمين بهذا النوع    
سنان، فيه: فكرت  3ى والديمن البيمارستانات )ورد توقيع من الوزير علي بن عيسى إل

في من في السواد من أهله، فإنه لا يخلو أن يكون فيه مرضى لا يشرف عليهم متطبب 
لخلو السواد من الأطباء، فتقدم مد الله في عمرك بإنفاذ متطببين وخزانة للأدوية يطوفون 

                                                 
 .   55جع السابق،صمؤمن أنيس عبد الله البابا:المر  - 1
 .383، ص7المقري: المصدر السابق،ج- 2
 
 
 
هو سنان بن ثابـت بـن قـرة الطبيب،كـان يكنـى بـأبي سـعيد ، كـان يلحـق بأبيـه فـي معرفـة علومـه ، تمهـر فـي الطـب ، كانـت لـه قـوة بالغـة فـي  - 3

م ،وخـاف مــن القـاهرة فمضــى إلـى خراســان وعـاد ، وتــوفي علـم الهيئـة ، خــدم المقتـدر والراضــي بالطـب ، أراده القــاهر علـى الإســلام فهـرب ثـم أســل
ـــوك الســـريانيين( و)رســـالة فـــي الاستواء(و)رســـالة فـــي ســـهيل( و)رســـالة إلـــى  942هــــ/331ببغـــداد ســـنة  م، ومـــن تصـــانيفه )رســـالة فـــي تـــاريخ مل

 .282-281،ص15بجكم(و)رسالة إلى ابن رائق( وغيرها.الصفدي:المصدر السابق،ج
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من  في السواد، يقيمون في كل موقع منه مدة ما تدعو الحاجة إليه، ويعالجون من فيه
 .  1المرضى ثم ينتقلون إلى غيره، ففعل والدي ذلك(

وهذا النوع من البيمارستانات يجهز بالأدوية والأغذية واللوازم الطبية الضرورية، وترسل    
إلى الأطراف النائية عن العاصمة أو عن الحواضر التي بها البيمارستانات الثابتة، كما 

 . 2ترسل إلى السجون 
الخلفاء والملوك في تنقلاتهم، كما كانت ترافق الحملات العسكرية  كما تصحب أحيانا   

في تحركاتها على جبهات القتال في الحروب وفيها العدد الكافي من الأطباء والجراحين 
 .    3والمجبرين والصيادلة لمعالجة من يصاب من المقاتلين

 ومن أنواع هذه البيمارستانات:
 مارستان السبيل)الحجاج(: -أ

هو عبارة عن بعثة طبية ترافق الحجيج لتقديم الخدمات الصحية الضرورية لهم، وتقوم و    
بالإسعافات الفورية عند الضرورة، وهي مزودة بالمواد الأولية للإسعاف من أدوية وآلات 
للجراحة ووسائل الجبر والتضميد، وتحمل في صناديق خاصة بها، ويعمل بها أطباء 

خيمة للإسعاف عندما تستريح القافلة أثناء السفر الطويل ومسعفون وممرضون، ويقيمون 
عبر الصحراء وغيرها، وتتم النفقة على هذا النوع من البيمارستانات من قبل أصحاب البر 
والإحسان لذلك سميت مارستانات السبيل ويعزى السبق في اتخاذ هذه البيمارستانات 

 . 4م( 679-661ه/ 60-41الميدانية إلى الخليفة معاوية بن أبي سفيان)
أما الإشراف على هذه البيمارستانات فكان يعهد بها إلى رجل عاقل أمين قادر على    

 .5أداء المهمة، لكي يصرف العلاج إلى مستحقه
وقد أوردت المصادر ذكر بعض الذين كانوا يتولون الإنفاق على مثل هذه    

كان لها في كل سنة سبيل التي  1م( 1121ه/  515البيمارستانات منهم الخاتون )ت:
 يخرج 
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 .2مع الحجيج ويجهز بكل اللوازم
وكان مظفر الدين كوكبوري يقيم سبيلا للحجاج ويسير معهم ما تدعو إليه حاجة    

المسافرين في الطريق، ويسير معهم أمينا معه خمسة آلاف دينار ينفقها على المحتاجين 
 .3حول في الحرمين

 عدة مارستاناتومعها  رسال القوافل المتجهة إلى الحج كما دأب الأتابكيون على إ   
، وكذلك كان يفعل صاحب سنجار ، وكانت القوافل ميدانية لإسعاف الحجاج عند اللزوم

ق ـــــــب المرافـــــوم الطبيــــــرضى فيقــــــــإذا حطت يقوم أمير السبيل بفك خيمته ويستقبل الم
م أرسل الملك  1226هـ/ 623نةــــم ، ففي ســــــلاج لهــــــديم العـــــــرضى وتقــــــص المــــــــبفح

الظاهر عمالا لعمارة الحرم النبوي، وأرسل معهم مجير الدين أحمد بن تمام طبيبا، ومعه 
 .     4أدوية وأشربة للمرضى

 مارستان الجيش: -ب
فريق طبي  وهي مارستانات تصحب الجيش سواء في السلم أو الحرب، ويتشكل من   

من الأطباء والممرضون والصيادلة، وقد اتخذت مثل هذه التدابير الطبية منذ عهد النبي 
عليه السلام،فقد كانت المرأة تشارك في الحرب من خلال ممارستها لمهمة التطبيب 
ومداواة  الجرحى ، فكانت النساء تخرج مع محارمهن إلى جبهات القتال يضمدن الجرحى 

وربما شاركن في عملية القتال بحمل السيوف، ومنهن خولة بنت  ويسعفن المصابين
الأزور، وجويرية بنت أبي سفيان، وأم الدرداء وغيرهن، وقد ذكر عن ربيع بنت معوذ بن 
عفراء قولها ) كنّ نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد 

 . 5القتلى والجرحى إلى المدينة(

                                                                                                                                                    
الخاتون : حظية السلطان ملكشاه ، وهي أم السلطان محمد والسلطان سنجر، كانت كثيرة الصدقة إلى الناس لها فـي كـل سـنة  - 1

 .254، ص16، جم. ابن كثير : المصدر السابق 1121هـ/515سبيل يخرج مع الحجيج، وكانت ذات دين وخير، توفيت سنة 
 
 .254،ص ابن كثير: المصدر السابق - 2
 .223فرج محمد الهوني: المرجع السابق، ص - 3
 .223نفسه، ص- 4
 .220فرج محمد الهوني: المرجع السابق، ص - 5
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السبق في اتخاذ مارستان للجيش في الإسلام إلى عبد الله بن الزبير أنه لما ويعزى     
ضرب فسطاطا في ناحية المسجد لمعالجة من م  692ه/73سنة  حوصر في مكة 
 .1أصيب ممن معه

وقد تطورت هذه المستشفيات الميدانية فكان يرافق الجيش أثناء المعارك فريق من    
م الطبية، وألحقت به نقالات للجرحى بشكل محفات تنقلها الأطباء ومستشفى يجهز باللواز 

الجمال، الأمر الذي دعا إلى إعداد عدد كبير من الجمال والبغال لنقل الخيام والمؤن 
والأدوية في عهد الرشيد والمأمون، وحتى في عصور الضعف فقد كانت لوازم المستشفى 

 . 2تنقل على أربعين جملا
يش مارستان شمس الملك بن نظام الملك، فقد أورد ومن أبرز مارستانات الج   

الأصفهاني عن هذا البيمارستان) ومن جملة مبتدعاته في الخير أنه جعل للمعسكر 
السلطاني مارستانا ، يحمل آلاته و خيمه و أدويته  والأطباء والغلمان والمرضى مائتا 

 .  3بختى(
 ــيـد الله بــــن المــــــــظـفر بن عــــــبـد الله ومنـها مارســــتان أبـــو الحـكــــــم عبــــ   

 الذي كان ذا معرفة بالأدب 4م( 1154-1093ه/549-486بن مـــــحـمد الباهـــــــلي )
والطب والهندسة، وكان طبيب البيمارستان الذي كان يحمله أربعون جملا، الذي كان 

، وكان السيـد أبو  5م( 1130ه/ 525يصحب جيش السلطان محمود السلجوقي)ت:
                                                 

 .11، ص2ابن قتيبة: المصدر السابق، ج - 1
 .369،ص 1967بيروت ، ،2لملايين،  طسيد أمير علي: مختصر تاريخ العرب، ترجمة عفيف البعلبكي، دار العلم ل - 2
 .129عماد الدين الأصفهاني : المصدر السابق، ص - 3
 
 
أبــو الحكــم عبيــد الله بــن المظفــر بــن عبــد الله بــن محمــد البــاهلي:الحكيم الأديــب المعــروف ، أصــله مــن أهــل المريــة  - 4

كان ذا معرفة بالأدب والطب والهندسة  م، كان معلم صبيان حين قدم بغداد، 1093ه/ 486بالأندلس، ولد باليمن سنة 
، كامـل الفضـيلة ، لـه ديـوان شـعر تغلــب عليـه الخلاعـة والمجـون، وذكـر أنـه كــان طبيـب البيمارسـتان المتنقـل الـذي كــان 

 549يحملـــه أربعـــون جمـــلا، يصـــاحب معســـكر الســـلطان محمـــود الســـلجوقي، تـــوفي ليلـــة الأربعـــاء رابـــع ذو القعـــدة ســـنة 
 .  125-123،ص ص3ن :المصدر السابق، جم. ابن خلكا 1154هـ/

السلطان محمود:هو أبو القاسـم محمـود بـن محمـد بـن ملـك شـاه بـن ألـب أرسـلان السـلجوقي، الملقـب بمغيـث الـدين،  - 5
أحــد الملــوك الســلجوقية المشــاهير، تــولى الســلطنة بعــد وفــاة والــده، وخطــب لــه بهــا علــى منــابر بغــداد علــى عــادة الملــوك 

م فــي خلافــة المســتظهر العباســي، كــان متوقــد  1118هـــ/ 512جمعــة الثالــث والعشــرين مــن محــرم ســنة الســلجوقية يــوم ال
الــذكاء، قــوي المعرفــة بالعربيــة حافظــا للأشــعار والأمثــال، عارفــا بــالتواريخ والســير، شــديد الميــل إلــى أهــل العلــم والخيــر، 
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الوفاء يحي بن سعيد بن يحي بن المظفر المعروف بالمرخم، الذي عمل كقاض للقضاة 
 .    1ببغداد أيام الخليفة المقتفي فاصدا وطبيبا في هذا البيمارستان

 مارستان الإسعاف: -جـ
ها تجمع وغالبا ما يكون هذا النوع من البيمارستانات المنقولة في الأماكن التي يكثر في   

الناس في الأوقات المختلفة كالاجتماع للصلوات، أو في الأعياد والمواسم، فقد يحدث عن 
هذه التجمعات أن تقع فيها بعض الأحداث المختلفة التي قد يصاب فيها الأشخاص، 

 فيحتاج 
 الأمر إلى تدخل سريع لتقديم الإسعافات الأولية.   

طبيـب ومعـه بعض الأعوان، و ما يحتاج إليه من ويرافق هذا النوع من البيمارستانات    
مواد الإسعاف، وأول من كان له السبق في اتخاذ مثل هذا النوع من البيمارستانات 

م(  والي مصر، عندما 883-835ه/270-220المنقولة هو الأمير أحمد بن طولون )
بن طولون ، ومن المنجزات المتميزة لا2م 878هـ/265أنشأ جامعه المشهور في القاهرة 

أن جعل في مؤخرة جامعه ميضأة وخزانة شراب فيها جميع الشربات والأدوية وعليها خدم 
 .3وفيها طبيب جالس يوم الجمعة لحادث يحدث للحاضرين للصلاة

وقد اتخذ هذا النوع من البيمارستانات المتخصصة في الإسعاف في معظم حواضر    
 رة وغيرها من الحواضر. الدولة الإسلامية مثل بغداد ودمشق والقاه

  :الصحية في الاسلًم على المرافق خدمات الجراية -رابعا
 الجراية على المارستانات: -1
 العصر الأموي: -أ
أول من أجرى على المرضى في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما  كان   

الصدقات وأن  قدم من أرض الشام مر بقوم مجذومين من النصارى، فأمر أن يعطوا من
 . 4يجرى عليهم

                                                                                                                                                    

م. ابـن خلكــان :المصـدر الســابق،  1130ـ/هــ525وكانـت السـلطنة فــي آخـر أيامــه قـد ضــعفت وقلـت أموالهـا، تــوفي سـنة 
 .125 -123، ص ص3ج
 .  124، ص 3ابن خلكان :المصدر السابق، ج - 1
 .223فرج محمد الهوني: المرجع السابق، ص - 2
 .72أحمد عيسى بك: المصدر السابق، ص - 3
 .218فرج محمد الهوني: المرجع السابق، ص  - 4
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و شهد العصر الأموي إنشاء أول مارستان في الإسلام يقدم الخدمات الطبية المجانية    
لعامة الناس، وقد أورد مؤرخو الإسلام عن هذه الفترة الخدمات التي قدمها الوليد بن عبد 

 م( لذوي الأمراض المزمنـة كالمجذومين، حيث ذكرت714-705هـ/96-86الملك)
م أنه حبسهم ومنعهم من أن يخرجوا على الناس  706هـ/ 88المصادر في حـوادث سنـة 

 .1أن يسألوا الناس وأجرى عليهم أرزاقا ومنعـهم من
إلا أن المؤسف أن المصادر لم تسعفنا بطبيعة هذه الجرايات والأرزاق ولا بالمكان    

 حديد طبيعة هذه الخدمات.الذي أنشأ فيه الوليد البيمارستان، فقد ذكرت عرضا دون ت
وكانت هذه المجذمة التي أقامها الوليد بن عبد الملك أول مجذمة في تاريخ الطب    

الإسلامي، ثم انتشر هذا النوع من الإقامات الصحية لرعاية المرضى المجذومين حتى لا 
وقد امتثل الحجاج بن يوسف لهذه السياسة الصحية، ، يخرجوا على الناس خشية العدوى 

فحجز المجذومين والزمنى من أهل العراق، وأجرى عليهم الأرزاق، وكانت هذه الدور النواة 
الأولى التي أنشئت منها المارستانات الخاصة بذوي العاهات والزمنى وفي عهد الخليفة 

م(اتخذ دارا للعجزة والفقراء ، وزدها 719-717ه/101-99الأموي عمر بن عبد العزيز)
 .2ينبالتمر والزيت والطح

 العصر العباسي:-ب

العصر العباسي الأول الخدمات الطبية بالشكل الذي صارت عليه في  فيلم تظهر    
العصور الأخرى، حيث لم تذكر المصادر عن ذلك إلا النزر القليل كاتخاذ الخليفة أبو 

 جعفر 
 .  3م( دورا للعجزة والأيتام ومعالجة الجنون 774-753هـ/ 158-136المنصور)

يفــــة العـــــباسي ــــم أن الخــــلـــ778ه/ 162ة ـــــــوادث ســنــــــــر الـــطـــبــري في حــــــــذك     
م( أمر أن يجرى على المجذومين وأهل السجون 785-778ه/169-158) هـــديـــــالمـــ

 ، والظاهر أن تمويل هذه الجرايات كان من بيت المال حيث أن الطبري لم4في الأفاق
يذكر إن كان المهدي قد أوقف شيئا لضمان وجود العوائد المالية التي تُكفل تسديد تلك 

                                                 
 . 246، ص4.ابن الأثير : الكامل ،ج287،ص6ابن الجوزي: المنتظم، ج. 437، ص6الطبري: المصدر السابق، ج - 1
 .218و196و  140ص فرج محمد الهوني: المرجع السابق،- 2
 .208، ص3جرجي زيدان : المرجع السابق، ج  - 3
 .142، ص8الطبري: المصدر السابق،ج - 4
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الرواتب دوريا، كما أنـها تضمن استمـرارها وبـقاءها، وغالبا أن مثـل هذه السياسـة تكون 
مرتبطة بظروف سياسية معينة ، وتنتهي بانتهاء أسبابها ، أو بانتهاء أصحابها ، لذلك 

 استمرار وبقاء أصول هذه الجرايات.      فالوقف يضمن 
قد بنى  (م841-833هـ/ 227-218كما ذكر أن الخليفة المعتصم بالله العباسي)    

، وكان 1بيمارستانا في بغداد أشرف عليه بنفسه، وأوكل أمر بناءه للطبيب أبي بكر الرازي 
كنفقة على هذا  المعتصم يخرج عشرة دنانير يوميا أي ما قدره ثلاثمائة دينار شهريا

المارستان، وكان يتكفل بنفقات الأطعمة والمؤن وجرايات الأطباء والمستخدمين، وعرف 
 .  2هذا المارستان بالصاعدي أو العتيق

أما العصر العباسي الثاني فقد أوردت المصادر الأخبار عن الخدمات الطبية التي    
ا الخلفاء في هذا المجال، أو التي رصدتها الدولة ، سواء المتمثلة في الجهود التي قدمه

 كانت بمبادرة من رجال الدولة أو  الأمراء والميسورين من مختلف فئات المجتمع.
وتمثلت تلك الجهود في إقامة المؤسسات الصحية التي تقـدم الخدمات الطبيـة مثل    

ل لتوفير اللوازم المارستـانات بمختلف أنواعها سواء الثابتة أو المنقولة و أُرصدت لها الأموا
الضرورية من دواء وطعام ولباس وآلات للجراحة والتضميد وصيدليات لصرف الأدوية 
وحتى مرتبات شهرية وا عانات مالية للمرضى وغيرها، لذلك سنستعرض خدمات الجراية 

 الصحية بالبيمارستانات العباسية. 
 مارستانات بغداد:يب 

 راح:بيمارستان أبي الحسن علي بن عيسى الج -(1
 945ه/ 334م  بنى الوزير أبو الحسن علي بن عيسى)ت: 914هـ/ 302في عام      

م( مارستانا بالخريبة  وأنفق عليه من ماله ، وقلده أبا عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقي 
                                                                                 .                                                 3متطيبه ، وهو أحد النقلة المجيدين، وكان منقطعا له

وأنفق عليه من ماله،وكتب إلى متولي الوقف الخاص بالبيمارستانات )يجب أن يدفأ 
                                                 

طـق والفلسـفة وغيرهـا مـن العلـوم ، كـان فـي بدايـة عهـده هو محمـد بـن زكريـا الـرازي طبيـب المسـلمين وأحـد المهـرة فـي علـوم المن -1
يضرب العود ثم ترك ذلك وجّد في تعلم الفلسفة فمهر فيها كثيرا وألف فيه الكثير وأغلبها  في الطب ، وكان مدبر مارستان الري ثم 

مــم  ، تحقيـق حســين م. ابـن صــاعد بـن أحمــد الأندلسـي : طبقـات الأ 932ه/ 320بغـداد مـدة ثــم عمـي فـي آخــر عمـره تــوفي سـنة 
 .72، ص1998مؤنس ، دار المعارف ، القاهرة ، 

 .55الله البابا:المرجع السابق،ص مؤمن أنيس عبد - 2
 .179أحمد عيسى بك: المرجع السابق،ص - 3



243 

 

بالأغطية والكسوة والفحم ، ويقام لهم القوت ويصل إليهم  -المجانين-المرضى و الممردين
تذكر المصادر أوقافا لهذا البيمارستان، ومع ذلك فإن عدم الإشارة لا   إلا أنه لا  1العلاج(

يعني أنه لم ترصد لـــه النفقات الماليــــة الكافيــــة لتقديم الخدمات اللازمـــة للطعام والدواء 
وغيرها، لما عرف هـــذا الوزيـــر من أعمال الخير و البر فقد كانت جرايتـــه من الأموال 

                       .                                                                                                                            2لى نحو خمســة وأربعين ألف إنسان جرايات تكفي حاجاتهمتجــري ع
ا في وجوه البر ستمائة وكان يستغل ضياعه في السنة سبعمائة ألف دينار ويخرج منه   

ألف دينار وستين ألف دينار، وينفق أربعين ألف دينار على خاصته، وكانت غلته عند 
لزوم بيته وعزله عـن الوزارة نيفا  وثمانين ألف دينار، ينفـق على نفسه وخاصته ثلاثين 

 .3ألف دينار، ويصرف الباقي في وجوه البر
ذا الوزير من أفعال البر والإحسان والإنفاق في أمام هذا اليسر المالي وما عرف عن ه   

وجوه الخير فلا شك أن بيمارستانه قد ناله حظ وافر من هذه الأموال، لأنه لا يعقل أن 
 ينفق هذه الأموال ولا يخص بيمارستانه بنصيب منها. 

 البيمارستان الصاعدي: -(2
( ، وكانت نفقاته م 901-892هـ/ 289-279كان ببغداد في عهد الخليفة المعتضد)   

وأرزاق المتطببين والكحالين، ومن يخدم المرضى المجانين والبوابين والخبازين، وأثمان 
 . 4دينارا في الشهر 450الطعام والأدوية والأشربة التي تقدم لمرضى المارستان 

 بيمارستان المقتدر: -(3
-907هـ/ 319-295المعروف بالبيمارستان المقتدري الذي أنشأه الخليفة المقتدر)   

م بإشارة من الطبيب سنان بن ثابت بن قرة الحراني، وجعله  918هـ/ 306م( سنة  931
وســـــــمي هــــــذا المارستــــان  عند باب الشــــــام، محلـــــــة كانت بالجـــــانب الغـــــــربي من بغــــــــداد،

 شهر مائتي  ، وكان يجري عليه كل5بالمارستــــــــان المقتدري 

                                                 
 .302ابن أبي أصيبعة: المرجع السابق ،ص  - 1
 .246، ص21الصفدي: المصدر السابق،ج  - 2
 .246-245، ص12الصفدي: المصدر السابق،ج  - 3
 .137عبد الحميد العلوجي: المرجع السابق،ص - 4
 .197. فرج محمد الهوني: المرجع السابق، ص807،ص14ابن كثير: المصدر السابق،ج - 5
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 .2دينار في السنة من الخليفة المقتدر  7000في العام  نفقتهوكان مبلغ  ،1دينار

 بيمارستان السيدة أم المقتدر: -(4
م وفتحه الطبيب سنان بن  918هـ/ 306بنته السيـدة شغب أم الخليفة المقتدر سنة     

رصافة ودار المملكـة ثابت، وكان موقعه بسوق يحي بالجانب الشرقي من بغداد، بين ال
التي كانت عند جامع السلطان بين بساتين الزاهر على شاطئ دجلة، وبلغت جرايات 

، على يدي يوسف 4، وسبعة آلاف دينار كل عام3النفقة عليه في كل شهر ستمائة دينار
 .   5بن يحي المنجم ، لأن سنانا لم يدخل يده في شيء من نفقات المارستان

 الفرات: بيمارستان ابن  -(5
 وفي سنة المقتدر وعزله،قبل القــبض عليـه من الخليفــــة راتــر ابن الفـالوزي ـناهبـ     

عين الوزير ابو علي محمد بن عبيد الله بن يحي بن خاقان وزير المقتدر م   925هـ/ 313 
ابن  انكوقد ، بن قرةسنان بن ثابت ثابت بن الطبيب أبو الحسن بعد ابن الفرات  على إدارته 

من ماله مائتي دينار كل شهر كنفقات للخدمات التي تقدم  على المارستانيجري  خاقان
، وكان هذا المارستان عبارة عن جامعة خصصها الوزير ابن خاقان 6المقيمين بهمرضى لل

للموظفين العاملين تحت إمرته، وكان يحق لهم التداوي فيه، ونيل مختلف أنواع العلاج والعناية 
  .7ابلبلا مق

 بيمارستان الأمير أبي الحسن بجكم:  -(6
م بإشارة من الطبيب  940هـ/ 329أنشأه الأمير أبو الخير أمير الأمراء أبو الحسن سنة    

سنان بن ثابت ، وقد أقيم هذا المارستان فوق ربوة على الشاطئ الغربي من دجلة حيث كان 
 تعالى ورحمة وشفاء للناس، لما عرف عن قصر هارون الرشيد ،وقد بناه احتسابا للأجر من الله

هذا الأمير من صلاح وحب للخير وعطفا على الضعفاء والمساكين وقد أجرى عليه أمــــوالا 

                                                 
 .183أحمد عيسى بك: المرجع السابق،ص - 1
، 2002،بيــروت،    15يــين ، ط. خيــر الــدين الــزر كلــي : الأعــلام ، دار العلــم للملا 351الســيوطي : تــاريخ الخلفــاء ، ص  - 2
 .168، ص3ج
 . 807، ص14ابن كثير : المصدر السابق، ج - 3
 .216، ص3ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ،ج - 4
 .137عبد الحميد العلوجي: المرجع السابق،ص  - 5
 .184أحمد عيسى بك: المرجع السابق،ص - 6
 .207حنيفة الخطيب : المرجع السابق،ص - 7
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 987هـ/368، واســـتمر هــــذا المارســــتان زمــــنا طــويـــلا، ثم جــــدده عـضـــــد الـدولـــــة سنــــة1عظيـــــمة
 .2م، وزوده بالأطــــباء والخـــزان والــــوكـــلاء والحرس 981هـ/ 371فتحــــه سنــــة م ، وأعــــيــــد 

 بيمارستان معز الدولة بن بويه: -(7
م، وكان بناؤه في موضع السجن الجديد  965هـ / 355أنشأه معز الدولة بن بويه سنة    

الموقوفة عليه في كل سنة ببغداد، وأمر أن يوقف عليه الأوقاف، وأن يكون  مغلّ الضياع 
 .3خمسة آلاف دينار إلا أنه مات قبل أن يكتمل بناء البيمارستان

  5و قطربل 4فقد كان في أوقافـه مستغلات في منطقـة الرصافة، وضياع في منطقة كلواذي   
 بلغت عوائدها المالية نحو الخمسة آلاف دينار، فضلا عن بناء قناطر على الخندق  6وجرجرايا
 . 8والزياتين ببغداد جعل عوائدها المالية جراية على المستشفى 7ياسريةفي ال

 البيمارستان العضدي:  -(8
أما البيمارستان العضدي فقد أنشأه عضد الدولة بن بويه في الجانب الغربي من بغداد،    

م ، وهو من أكبر البيمارستانات، ولشهرته سميت  982هـ/ 372وافتتح في صفر سنة 
، حتى قيل أنه ليس له مثيل في الدنيا. ورتب فيه 9لتي بني بها بسوق المارستانالمنطقة ا

الأطباء  والخدم والوكلاء والخزان ، ونقل إليه من الأدوية و الأشربة والعقاقير شيء كثير 
، 11، فغرم عليهم مالا عظيما ، وأعد له من الآلات ما يطول شرحه10وكل ما يحتاج إليه

                                                 
 .072،صنفسه - 1
 .37. مؤمن أنيس عبد الله البابا:المرجع السابق،ص415ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، ص - 2
 .186أحمد عيسى بك: المرجع السابق،ص - 3
كلواذي : وهو طسوج أي كورة من الكور، قرب مدينة السـلام بغـداد وناحيـة الجانـب الشـرقي منهـا، وناحيـة الجانـب الغربـي مـن  - 4

 .477، ص7وبين بغداد فرسخ واحد. ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج نهر بوق، بينها
قطربل: قرية بين بغداد وعكبرا، وهي كورة من كـور بغـداد ، فكـل مـا كـان مـن غربـي الصـراة فهـو قطربـل، وهـي شـمالي بغـداد.  - 5

 .371، ص4ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج
ين واسط وبغداد من الجانب الشرقي، كانت مدينة وخربت مع مـا خـرب مـن النهروانـات، وقـد خـرج جرجرايا: بلد من أعمال النهروان الأسفل ب - 6

 . 113،ص2منها جماعة من العلماء والكتاب والوزراء. ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج
 .113،ص2، ج الياسرية: قرية كبيرة على ضفة نهر عيسى ، بينها وبين بغداد ميلان. ياقوت الحموي: معجم البلدان - 7
  .192رعد محمود البرهاوي: المرجع السابق، ص - 8
 .201ابن جبير:المصدر السابق، ص - 9

 .410، ص15ابن كثير: المصدر السابق، ج - 10
 .189أحمد عيسى بك: المرجع السابق، ص - 11
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، يعالجون المرضى، ويطبخون الأدوية، 1أربعة وعشرون طبيبا واجتمع فيه من الأطباء
 .  2والخليفة يجهزهم بما يحتاجون إليه من الأدوية

 1017هـ/ 408ومن الذين وقفوا على المارستان العضدي شباشي الحاجب)ت:    
على المارستان وكانت تغل شيئا كثيرا من 4فقال ابن كثير عن أوقافه )وقف دباها3م(

، والواضح أن هذه الأوقاف هي جرايات تتعلق بالطعام والأموال 5لثمار والخراج(الزروع وا
 لتقديم الخدمات الصحية لمرضى المارستان.

م عن أوقاف "دباها" أن عوائدها  1017هـ/  408وأورد ابن الجوزي في حوادث سنة    
 .6السنوية من الغلة )كان ارتفاعها أربعين كرا وألف دينار(

م حظي البيمارستان العضدي بمساعدة مالية من طرف  1107هـ/ 501وفي سنة    
السلطان محمد شاه السلجوقي عندما زار بغداد، وذلك بعد أن عولج فيه بعض غلمانه، 

 .7فبعث بمائة ألف وقال تصرف في مصالح المارستان
كانت بالمارستان الثاني عشر الميلادي و في حدود منتصف القرن السادس الهجري    
عضدي بناية تدعى دار المارستان يأوي إليها المجانين الذين يؤثر فيهم حر الشمس ال

وقيظها، فيقيدهم الأطباء السلاســـل ويمكثـــون بالمارستــــان و يعيشــــون على نفقـــة الخليفـــــة، 
 .      8ويتفــقدهم أطباؤه مرة في كل شهر فيطلقون سراح من برء منهم

م فــــــي عــــــــهد الخــــــليفــــة القــــــائم  1056هـ/ 448ــــيم هــــــذا الــــــمارستـــــان سنــــــة وأعيــــد ترم   
، وزوده بمـــخــتلف الأدويـة والعــقــــاقـــــير 9م( 1074-1030هـ/  467-422بأمـــر الله )

                                                 
 .   189نفسه،ص  - 1
 .   263محمد عبد الله أحمد القدحات: المرجع السابق، ص   - 2
ي الحاجب: هو أبـو طـاهر المشـطب مـولى شـرف الدولـة أبـي الفـوارس بـن عضـد الدولـة، لقبـه بهـاء الدولـة بالسـعيد، كـان كثيـر الصـدقة شباش - 3

م.ابــن  1017هـــ/408فــائض المعــروف، كــان يكســو اليتــامى والضــعفاء وهــو الــذي بنــى قنطــرة ووقــف جبايتهــا علــى المارســتان العضــدي، ســنة 
 . 575،ص15. ابن كثير:المصدر السابق،ج127-126،ص15الجوزي :المنتظم،ج

 .437، ص2دباها : قرية من نواحي بغداد طسوج نهر الملك. ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج - 4
 .575، ص15ابن كثير: المصدر السابق،ج  - 5
 .126،ص15ابن الجوزي: المنتظم، ج - 6
 .300عبد الحسين مهدي الرحيم : المرجع السابق ، ص - 7
 .143طفى جواد وأحمد سوسة: المرجع السابق،ص مص - 8
م ،  1030هــ/422م، ولـي الخلافـة سـنة  1000هــ /391الخليفة القائم بأمر الله :هـو عبـد الله بـن القـادر بـالله، وكنيتـه أبـو جعفـر، ولـد سـنة  - 9

، كـان كثيـر الصــدقة  طـب لـه بـذلك فـي حياتــهم( ولقبـه بالقـائم بــأمر الله، وخ 1030- 1002ه/ 422-393ولـي العهـد بعـد أبيـه القــادر بـالله )
.الســيوطي: 217، ص15م.ابــن الجــوزي: المنــتظم،ج 1074هـــ/467والصــبر، مــؤثرا للعــدل والإحســان وقضــاء الحوائج،تــوفي ســنة 

 .     379تاريخ الخلفاء ، ص
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، وجعل فيه 1ء والمستخدمينالنـــادرة و الفـرش و اللحف والعطور والأسـرة والأطبـا
 .2الحمامات وبستانا كبيرا فيه مختلف أنواع الثمار

م بأنه من جملة الخدمات  1184هـ/ 580وقد وصفه ابن جبير حين زار بغداد سنة   
التي كانت تقدم به جرايات الطعام المتمثلة في الأغذية التي كانت تقدم به فقال)وتتفقده 

ويطالعون أحوال المرضى به، ويرتبون لهم أخذ ما  الأطباء كل يوم اثنين وخميس،
 .  3يحتاجون إليه، وبين أيديهم قومة يتناولون طبخ الأدوية والأغذية(

وأعاد زرع بستانه بمختلف أشجار الفاكهة ، وكانت تدخر به ما يجرى على المرضى   
، وقد أشار 4والسكرمن الأطعمــــة فزوده بمخــــازن للأغذية المتنوعة، والفاكهة المجففة ، 

 .5أن البيمارستان كان يقدم به الطعام المجاني للمرضى إلى ابن جبير
 بيمارستان تتش السلجوقي بباب الأزج: -9 

، إحـــــدى محـــــلات بغـــــداد 6وهـــــو مـــــن بيمارســـــتانات العصـــــر الســـــلجوقي ببـــــاب الأزج       
، الــذي 8ــــــــــــة تتـــــــش بــن ألـــــــب أرســـــــلانخــــــادم تـــــاج الدول 7وينســـــب إنشــــــاؤه إلــى خمــــارتكـــــــين

، وزود هذا المارستان بـالفحم والكسـوة ومـؤن الطعـام والـدواء 9م 1113ه/  507أنشأه سنـــة
 . 10لفترات طويلة

                                                 
 .416ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، ص - 1
 .111صطفى السباعي: المرجع السابق، ص، م416-415ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، ص - 2
 .201ابن جبير : المصدر السابق، ص  - 3
 .195رعد محمود البرهاوي: المرجع السابق، ص - 4
 . 201ابن جبير:المصدر السابق، ص - 5
،ص  1ج باب الأزج: وهو باب محلة كبيرة ذات أسواق كثيرة ومحال كبـار فـي شـرقي بغـداد. يـاقوت الحمـوي: معجـم البلـدان ، - 6

168. 
كان خادما للملك تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان بن داود بن سلجوق، قيل كان ثمن خمارتكين هذا في أول خمارتكين :  -7

شرائه حملا ملحا، وعظم قدره عند السلطان محمد بن ملك شاه ونفذ أمره وكثرت أمواله وبنى عمائر عدة  في بغداد، ومات 
 .  15، ص2.ياقوت الحموي: معجم البلدان ،جم. 1114ه/ 508نة خمارتكين هذا في رابع صفر س

تتش بن ألب أرسلان : هو تاج الدولة أبو سعيد تتش بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقماق السلجوقي،  -8
 جرى بينه وبين أخيهم، ثم استولى على البلاد الشامية،  1025هـ /468م، ثم ملك حلب سنة  1065هـ / 458ملك دمشق سنة 

. ابن ،ترك الشام لولديه رضوان في حلب ودقاق في دمشق م 1095هـ/ 488مشاجرات أدت إلى المحاربة فقتل سنة  ملكشاه
 . 295، ص1خلكان: المصدر السابق، ج

 .220،ص16ابن كثير: المصدر السابق، ج -9
 . 302ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، ص -10
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وقد ذكر ياقوت الحموي عما بناه الخادم خمارتكين ببغداد وهي المدرسة والمارستان    
ه في بغداد موجود معمور الآن جار على أحسن نظام ، والرباط فقال)وجميع ما ذكرنا

 . 1عليه الوكلاء يجبون أمواله ويصرفونها في وجوهها(

وفي النص دلالة واضحة عن رصد الأموال لهذه المؤسسات التتشية التي أنشأها  
 خمارتكين، ومن بينها المارستان، من أجل أن تستمر في تقديم خدماتها الخيرية.

ا المارستان التتشي ظل قائما يقدم الخدمات الطبية إلى مطلع القرن ويبدو أن هذ   
الحــــسن  اكــــر أن أبـــ، ومــــا يؤيــــد ذلــــــك مــــا ذُ الثالث عشر الميلادي السابع الهـــجري 

 . 2م  1210هـ/ 607 الـــدوتائي قـــــد توفي بهذا المارستان سنة
 :بيمارستان واسط 

، وزير شرف الدولة 3د الدولة أبو علي الحسن بن الحسن الرُّخَّجي البويهيأنشأه مؤي     
م ، وهو من المارستانات  1022هـ/ 413بن بهاء الدولة، مدبر دولة الخليفة القادر  سنة 

الوقفية في العراق، ويعرف بالمارســتان المؤيـــدي، وأكثر فيه من الأدويــة والأشربة 
، ووقف عليه الوقوف 4ان والأطباء وغير ذلك مما يحتاج إليهوالعقــاقير ورتب له الخز 

 . 5الكثيرة، وفرض له أموالا تنقل من بيت المال
 :بيمارستانات منطقة الجزيرة 

 البيمارستان الفارقي بميافارقين:-(1
ذكر أن سبب بناء هذا المارستان هو أن نصير الدولة بن مروان صاحب ديار بكر    

م( مرضت ابنة له وتأثر  1074-1030هـ/ 467-422ئم بأمر الله )في أيام الخليفة القا
لمرضها كثيرا فنذر إنْ برئت أن يتصدق بوزنها دراهم ، فلما عالجها زاهد العلماء منصور 

                                                 
 .15، ص2م البلدان ، جياقوت الحموي: معج -1
 .303عبد الحسين مهدي الرحيم : المرجع السابق ، ص -2
 
  
جـي البـويهي: هـو مؤيـد الملـك أبـو علـي الحسـن بـن الحسـن الرخجـي كـان شـرف  - 3 مؤيد الدولـة أبـو علـي الحسـن بـن الحسـن الرُّخَّ

وغيره من الشـعراء، واسـتمر فـي الـوزارة سـنتين ثـم  م، وامتدحه مهيار 1022ه/ 413سنة كان وزير المقتدر  الدولة بن بهاء الدولة 
،  15م وقـــد قـــارب الثمـــانين.ابن كثيـــر : المصـــدر الســــابق،ج 1038ه/ 430عـــزل، وكـــان عظـــيم الجـــاه فـــي زمانـــه، مـــات ســـنة 

 . 675ص
 .594،ص 15ابن كثير: المصدر السابق،ج - 4
 .197رعد محمود البرهاوي: المرجع السابق،ص - 5
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بن عيسى النسطوري وبرئت مما كانت تشكو منه، أشار على نصير الدولة أن يجعل هذه 
ن ينتفع به الناس، ويكون له به أجر عظيم الدراهم التي يتصدق بها تكون في بناء مارستا

وسمعة حسنة، فأمر نصير الدولة ببناء المارستان بميافارقين، وأنفق عليه أموالا كثيرة 
ووقف عليه أملاكا تدر عليه بأموال طائلة، تجري على مرضى المارستان ، وتكفل 

لآلات وكل ما يحتاج حاجتهم من الطعام والدواء والكسوة والإقامة اللائقة، وجعل فيه من ا
، مما حقق له شهرة كبيرة على صعيد قدرته في تقديم الخدمات الطبية 1إليه شيئا كثيرا جدا

للمرضى كافة، كما اتخذ بهذا المارستان مجلس علمي يترأسه زاهد العلماء ويجيب على 
 .       2المسائل و الجوابات

 بيمارستان الموصل: -(2
الأمير مجاهد الدين قايماز  أنم  1176هـ/ 572سنة ذكر ابن كثير في حوادث      

جامعا حسنا ورباطا ومدرسة ومارستانا متجاورات بظاهر  قد بنى) نائب قلعة الموصل
، من غير تفاصيل تتعلق بتلك الوقفيات ، أو 4، وأوقف عليه الأوقاف3مدينة الموصل(

وقاف لا تخلوا من أن بطبيعة الخدمات المقدمة، ومهما يكن من أمر فإن عوائد هذه الأ
نفاقا في شؤونه المختلفة،وتولى شؤون المارستان  تكون عينا أو رزقا لمرضى المارستان وا 
الحسن بن علي بن سعيد بن عبد الله علم الدين أبو علي الشاقلاني من طرف جمال 
الدين بن محمد بن علي بن أبي منصور وزير الموصل، وقد ذكر ابن جبير عندما زار 

 .  5ذا المارستان )وأمامه مارستان حفيف من بناء مجاهد الدين المذكور(الموصل ه
 :بيمارستانات الشام 

                                                 
 .199-198لمرجع السابق، صأحمد عيسى بك: ا - 1
 .198رعد محمود البرهاوي: المرجع السابق،ص - 2
 .519، ص16ابن كثير: المصدر السابق، ج - 3
 .200أحمد عيسى بك: المرجع السابق، ص - 4
 .179ابن جبير: المصدر السابق، ص  - 5
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بإحصاء البيمارستانات الموجودة في بلاد الشام لاسيما في  1لقد قام بعض الباحثين   
فأحصيت تسعة الثاني والثالث عشر الميلاديين  القرنين السادس والسابع الهجريين

ثلاثة بدمشق، وهي)المارستان الصغير(و)مارستان باب بيمارستانات،منها 
ومنها مارستان ،البريد(و)المارستان الكبير النوري( الذي أنشأه السلطان نور الدين محمود 

حلب ويسمى )النوري( أيضا نسبة إلى منشئه، ومنها مارستان حماة، ومارستان القدس 
لدين الأيوبي، ومارستان عكا الذي يسمى المارستان الصلاحي نسبة إلى منشئه صلاح ا

الذي أنشأه صلاح الدين أيضا، والمارستان القيمري نسبة إلى منشئه سيف الدين أبي 
 .2الحسن علي بن يوسف القيمري، ومارستان الجبل بقرية نيرب بالقرب من دمشق

وهي المؤسسات الصحية التي صرحت المصادر بوجودها ببلاد الشام في تلك الفترة ،    
ها لم تزودنا بالأخبار الكافية عن تلك البيمارستانات من حيث تاريخ نشأتها، وعن إلا أن

طبيعة الخـــــــدمات التي كانت تقــــــدم بها من طرف واقفيها ومنشئيها ، والأموال المرصودة 
 لها، إلا أن 

 المصادر قد خصت الحديث عن المشهورة منها مثل البيمارستان النوري الكبير.  
 ارستان النوري الكبير بدمشق:البيم
وقد بني هذا المارستان على مرحلتين ، الأولى وتضم البناء الأساسي في عهد نور      

م،والثانية حين وسعه الطبيب بدر الدين بن قاضي  1154هـ/  549الدين محمود سنة 
م، وأضاف إليه دورا كانت حوله ليزيد في قدرة إستعابه  1239هـ/  637بعلبك سنة 

، وهو أحد ثلاثة بيمارستانات التي شيدت في دمشق، وهي البيمارستان الدقاقي، 3لمرضىل
 .  4و النوري ، والقيمري 

وهو أكثر البيمارستانات شهرة ، وذلك لإحكام التنظيم فيه، وكثرة الأطباء الذين مارسوا    
مها ، قال عنه ابن الأثير :)و بنى المارستانات في البلاد ومن أعظ5به التطبيب

                                                 
 .232-229أحمد عيسى بك: المرجع السابق، ص ص  - 1
 .236،ص 1981، بيروت، 2في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، دار الغرب الإسلامي، ط إبراهيم مراد: بحوث - 2
عبــد القـــادر الريحــاني: العمـــارة العربيــة الإســـلامية خصائصــها وآثارهـــا فــي ســـورية،  منشــورات وزارة الثقافـــة والإرشــاد القـــومي،  - 3

 .110-109،ص1979دمشق، 
 . 108نفسه، ص - 4
 .236نفسه، ص - 5
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البيمارستان الذي بناه بدمشق، فإنه عظيم كثير الخراج، بلغني أنه لم يجعله وقفا على 
الفقراء فحسب بل على كافة المسلمين من غني وفقير، وكان أبناء صلاح الدين وأهله 

 . 1ليأخذون الأدوية من البيمارستان(
ان نور الدين م( يتردد إلى بيمارست 1251ه/ 649وقد كان ابن أبي أصيبعة )ت:    

الكـبير ولـه الجامكية والجراية، والناس يقصدونه من كل ناحية لما يجدون في مداواته من 
سرعة الشفاء وأن أمراضا كثيرة مما تكون مداواتها بالحديد يبرئها بذلك على أجود ما 

وقد ذكر  ،2يمكن، ومنها ما يعالجها بالأدوية ويبرئها بها ويستغني أصحابها عن الحديد
ه/  632حوالي سنة -بن أبي أصيبعة عن نفسه:) وكان لي أيضا في ذلك الوقتا

 . 3مقرر جامكية وجراية لمعالجة المرضى في هذا البيمارستان( -م 1234
وقال عنه ابن كثير ) وبنى بدمشق بيمارستانا حسنا لم يبن في الشام قبله مثله ولا بعده    

 .4أيضا(
ان أن السلطان نور الدين أسر أحد ملوك الفرنجة  في وذكر في سبب بناء هذا المارست   

إحدى غزواته فاستشار الأمراء فيه هل يقتله أو يأخذ الفداء فاختلفوا عليه، ثم حسن في 
رأيه إطلاقه وأخذ الفداء، فحين رجع الملك الأسير مات ببلده، فأعجب نور الدين ذلك، 

 .  5وابتنى من ذلك المال البيمارستان الذي بدمشق
وكان البيمارستان النوري يقدم الخدمات الطبية من جهة ويعالج المرضى ويأوي إليه    

من يحتاج منهم إلى إيواء، ويقدم العلاج والأدوية، وفيه جناح للأمراض العقلية، وكان من 
 .     6جهة ثانية مدرسة للعلوم الطبية، حيث تقدم فيه الدروس للطلبة

اف والجرايات ومما اشترطه أن من جاء مستوصفا فلا وقد رصد له نور الدين الأوق   
يمنع من شرابه، ولهذا لما جاء إليه شرب من شرابه، وذكر أن هذا المارستان لم تخمد نار 

 .1مطبخه منذ بني إلى زماننا هذا أي زمن ابن كثير
                                                 

 .170لأثير: الباهر، ص ابن ا-1
 .239إبراهيم مراد: المرجع السابق، ص - 2
 .706ابن أبي أصيبعة :المصدر السابق، ص - 3
 
 .481، ص16ابن كثير : المصدر السابق، ج- 4
 .486،ص 16ابن كثير : المصدر السابق ،ج - 5
 .109عبد القادر الريحاني: المرجع السابق، ص - 6
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وقيل عن وفرة الطعام بهذا البيمارستان أن بعض الناس أصبحوا يتمارضون ليدخلوا    
 ة التي تجرى على المقيمين به من ـــة المختلفـــيتمتعوا بأطيب الأطعم و لواــــه ويأكـــــإلي

 .  2المرضى
 :بيمارستانات مصر 

 بيمارستان ابن طولون أو العتيق: -(1
من البيمارستانات التي أنشأت بمصر مارستان أحمد ابن طولون أو المارستان العتيق    

م وقيل  872هـ/ 259، تم إنشاؤه سنة 3على، ويعرف كذلك بالمارستان الأ
 .4دينار  60000م، ذكر أن مبلغ تكلفته  874هـ/261سنة
، وشرط ألا 5ويعد مارستان ابن طولون أول مارستان أنشأ بمصر ومكان بناءه الفسطاط   

يعالج فيه جندي ولا مملوك إلا المرضى من العامة والمجانين وغيرهم ، وألحق به حمامين 
للرجال والآخر للنساء، وأجرى عليه عوائد مالية تضمن بقاءه ، وكان يتعهده أحدهما 

 .6بنفسه كل يوم جمعة حتى ساءه أحد المجانين فقطع زيارته
وحبس عليه دار الديوان ودوره في الأساكفة والقيسارية وسوق الرقيق، وشرط إذا جيء    

ثم يلبس ثيابا ويفرش له ويغذى  بعليل تنزع عنه ثيابه ونفقته وتحفظ عند أمين المارستان

                                                                                                                                                    
 .486،ص 16ابن كثير: ج - 1
قصــة فيهــا مــن الإخبــار عمــا كــان يجــرى علــى مرضــى  230فــي الصــفحة  وقــد ذكــرت المستشــرقة الألمانيــة "زيغريــد هونكــة"  - 2

البيمارســتان النــوري بدمشــق، مــن مختلــف ألــوان الطعــام، أن رجــلا نبــيلا مــن نــبلاء الفــرس جــاء مــرة لزيــارة البيمارســتان النــوري فــي 
للأكـل، ولـدى زيارتـه هـذه فاحـت رائحـة الشـواء أمامـه فمـلأت منخريـه، وسـال لعابـه، وود دمشق، وكانت له دوما شهوة قوية متجددة 

في ذات نفسه أن يصـبح بأسـرع وقـت مريضـا علـيلا ،فـدخل البيمارسـتان وأنينـه يمـلأ الجـو، فعاينـه الطبيـب طـويلا دون أن يجـد فيـه 
فحوله إلى قسم الأمراض الداخلية، ووصف له الطبيب  علة، فطرح عليه بعض الأسئلة، وأيقن أنه أمام جشع ونهم، علته في بطنه،

المقلـي، وقلـيلا مـن المربيـات والليمـون، وكـل أنـواع الحلـوى المسـيلة  -فطريات جذريـة-هناك شيئا من العسل مع كبد الطيور، والكمء
ذ قـال لـه الطبيـب: للعاب مرتين يوميا، ولم تكد تمضي ثلاثة أيام حتـى ضـعفت مقاومـة المـريض وأصـبحت معدتـه فـي خطـر، عندئـ

 لقد تمتعت يا صاحبي بالضيافة العربية أياما ثلاثة فاذهب الآن في سلام الله ، وليكن الشفاء حليفك. 
 .68أحمد عيسى بك: المرجع السابق، ص - 3
 .590،ص 14ابن كثير: المصدر السابق، ج - 4
 .267، ص 4المقريزي : الخطط ، ج - 5
. فــــرج محمــــد الهــــوني: المرجــــع الســــابق، 209-208، ص3ن: المرجــــع الســــابق ،ج. جرجــــي زيــــدا 267، ص 4نفســــه ، ج - 6
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ويراح بالأدوية والأغذية والأطباء حتى يبرأ، فإذا أكل فروجا ورغيفا أمر بالانصراف ، 
 .  1وأعطي ماله وثيابه

ويبدو أن العوائد المالية للأوقاف المرصدة لهذا المارستان كانت كثيرة ومتنوعة، بين    
ان إيرادات دورية تضمن استمرار أسواق وقيساريات ودكاكين وحمامين ودور لضم

 الخدمات الطبية لمرضى المارستان.
أما البند الوارد في شروط الواقف بألا يعالج فيه جندي ولا مملوك ، فهو رغبة الواقف    

ألا تحتكر خدمات المستشفى من قبل المتسلطين، ويحرم منها من هم في حاجة ماسة 
 لتك الخدمات من العامة والمعوزين. 

قد ظـــــل مارســـــتان ابن طـــــولون يقـــــــدم الخدمـات الطبية للمرضى حتى بعد انتهاء  و   
، وتفقد المجانين فيه، وأعطى لكل 2ة ، فقد زاره الخليفة الفاطمي الظاهرـــــالدولة الطولوني

درهم، وأوصى برعايتهم وتقديم الطعام والدواء  500درهـما وللمشرف عليهم  50ض ــمري
 .  3لهم
 البيمارستان الأسفل:  -(2
م بمصر، وحبس عليه جميع ما  957هـ/ 346شيده كافور الإخشيدي بالفسطاط سنة    

بناه من قيسارية ودور وحوانيت وميضأتين وسقايتين وأكفان الموتى، وكان في هذا 
لاثـة البيمـارستان من الأزيار الصيني والقدور والنحاس والطسوت ، وغير ذلك ما يساوي ث

أضعاف  الذي بناه أحمد ابن طولون  ألاف دينـار، ونقل إليه من البيمارستان الأعلى
 . 4ذلك
استمروا والظاهر أنهم  هذا المارستان يقدم الخدمات الطبية إلى عهد الفاطميين ، ظلو    

 . 5السابق لعهدهم العصرفي دعم بيمارستانات 
                                                 

 .70أحمد عيسى بك: المرجع السابق، ص - 1
هو الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي الحاكم بأمر الله منصور أمه أم ولد تدعى رقية بنت الأمير عبد - 2

ه المنصور الحاكم بأمر الله، وخلفه ابنه الخليفة معد المستنصر بالله، بويع له بالخلافة سنة الله بن المعز ، تولى بعد أبي
م، عرفت الدولة في عهده عدة أزمات داخلية ، وانتشرت المجاعة وثورات مناوئة بفلسطين والشام قام بها البدو إلا 1020ه/411

.هاينز 143،ص 15م.ابن الجوزي :المنتظم ، ج 1036ه/428 أنه استطاع أن يعيد الأمور إلى نصابها توفي بالطاعون سنة
 .128م،ص1999، دمشق ، 1هالم: الفاطميون وتقاليدهم في التعليم، ترجمة سيف الدين القصير، دار المدى للثقافة والنشر،ط

 .204رعد محمود البرهاوي: المرجع السابق،ص - 3
 . 74أحمد عيسى بك: المصدر السابق، ص -4
 .205-204البرهاوي: المرجع السابق،ص رعد محمود - 5
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 البيمارستان الناصري أو الصلًحي: -(3
م ،عندما  1181هـ/ 577 صلاح الدين الأيوبي على قصر للفاطميين سنة بناه   

م استولى على القصر واتخذ منه  1171هـ/ 567استولى صلاح الدين على مصر سنة 
صلاح الدين مارستانا ، وهو المعروف بالمارستان العتيق ، وقيل أن القاعة التي بذلك 

خواصها أنها لا يدخلها النمل لطلسم بها القصر مكتوب على حيطانها القرآن الكريم، ومن 
وذكر كذلك أن قصر ، ، ولما قيل ذلك لصلاح الدين قال هذا يصلح أن يكون مارستانا

أولاد الشيخ من جملة القصر الكبير كان قاعة فسكنها الوزير الصاحب معين الدولة 
أيوب  حسين بن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه في أيام الملك الصالح نجم الدين

 .1فعرف به المارستان العتيق
وجعل له صلاح الدين مشاهرة مبلغها مائتا دينار، و غلات ،واستخدم له أطباء      

و قد أخبر ابن ،  وكحالين وجرائحيين وشارفا وعاملا وخدّاما ، ووجد الناس به رفق و نفع
في زمن م، وذلك  1182هـ / 578جبير عن هذا المارستان عندما زار القاهرة سنة 

صلاح الدين، وعن جرايات الطعام التي كانت تجرى على المرضى على النحو الذي يليق 
بهم) ومما شاهدناه في مفاخر هذا السلطان ، المارستان الذي بمدينة القاهرة، وهو قصر 
من القصور الرائعة، حسنا و اتساعا، أبرز لهذه الفضيلة تأّجرا واحتسابا ، وعين قيما من 

قامتها على أهل المعرف ة، وضع لديه خزائن العقاقير ومكنه من استعمال الأشربة وا 
اختلاف أنواعها ، ووضعت في مقاصير ذلك القصر أسرّة يتخذها المرضى مضاجع 
كاملة الكسى ، وبين يدي ذلك القيم خدمة يتكفلون بتفقد أحوال المرضى بكرة وعشية، 

 . 2فيقابلون من الأغذية والأشربة بما يليق بهم(
 مجانية العلًج و الخدمات في المارستانات الإسلًمية: -خامسا

 فقد كانت المارستانات الإسلامية تقدم العلاج للمرضى الوافدين إليها بالمجان، فإذا    
 اكتشف الطبيب الذي يقوم بالفحص الأولي أن  المريض بحاجة لأن يقيم بالمارستان، 

خيصه للمرض، وتصوراته حول أساليب يجعل له بطاقة شخصية يسجل فيها الطبيب تش
  3العلاج، وتبقى معه هذه البطاقة طيلة إقامته بالمارستان.

                                                 
 .77 -76أحمد عيسى بك ، ص - 1
 .26ابن جبير : المصدر السابق، ص - 2
 .138،ص  11ثير :المصدر السابق ،ج. ابن ك26، صابن جبير: المصدر السابق - 3
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ويتحمل المارستان كل نفقات العلاج المتعلقة بالمريض وطعامه وشرابه وما يلزمه من 
عليـــــه الدواء طيلة إقامتــــه بالمارستان، وعند خروجـــــه منـــــه يعطى مبلغا من المال يعتـــــمد 

 . 1حتى يبرأ، ويتمكن من التكسب
وهناك من الأطباء المسلمين من جعلوا بيوتهم أشبه بالمارستان لمعالجة المرضى دون    

مقابل مثل الطبيب الطيب القطيعي أبو عبد الله، فقد كان بيته ملجأ للمرضى الضعفاء 
طعامهم بالمجان وا عطائهم  الأموال التي فيعمل على علاجهم، ورعاية صحتهم، وا 

 .   2يستعينون بها
وكان المريض المقيم بالمارستان يعالج مجانا ويتولى المارستان نفقات العلاج والطعام    

له، فيخصص للمريض المقيم بالمارستان سرير مفروش بأفرشة لائقة، ويعطى الدواء الذي 
الأغنام والأبقار وصفه له الطبيب، و الغذاء الذي يناسب حالته الصحية، فيقدم له لحوم 

 .3والطيور والدواجن، وكان يمنع من الأطعمة التي لا تناسبه
، فقد 4وقد كان الخلفاء والأمراء يتفقدون أحوال المرضى المقيمين بالمارستانات بأنفسهم   

يدخل إلى المارستان الذي بناه بالموصل ويقف على أحوال  5كان مجاهد الدين قايماز
إقامتهم، وما يشتهونه من الأطعمة، وكان يتفقد داره التي المرضى، ويسأل عن ظروف 

أقامها للمرضى والعميان، وقرر لهم ما يحتاجون إليه كل يوم ، وكان يأتيهم بنفسه في يوم 

                                                 
مـد سـعيد العريـان، مطبعـة محي الدين عبد الواحد بن علي التيمي المراكشي: المعجب فـي تلخـيص أخبـار المغـرب، تحقيـق مح - 1

 .287، ص1(، جتالاستقامة، )د،
التنــوخي أبــو علــي المحســن بــن علــي القاضــي: الفــرج بعــد الشــدة، تحقيــق عبــود الشــالحي، بيــروت للطباعــة والنشــر، بيــروت ،  - 2

 .309، ص 1978
ـــرازي أبـــو بكـــر محمـــد بـــن زكريا:الحـــاوي فـــي الطـــب، تحقيـــق هيـــثم  طعيمـــي، دار إحيـــاء التـــراث -3  ، 2002،العربـــي، بيـــروت ال

 .272ص
 .287،ص 1المراكشي: المصدر السابق،ج -4
مجاهد الدين قايماز: هو أبو منصور قايماز بن عبد الله الزيني، الملقب مجاهد الدين الخـادم، كـان عتيـق زيـن الـدين أبـي سـعيد  -5

 559سـنة  إربـلتابك أولاده ،وفوض إليـه أمـور علي بن بكتكين والد الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربل ، قدمه معتقه وجعله أ
م، فأحســن الســيرة وعــدل فــي الرعيــة،وكان كثيــر الخيــر والصــلاح  بنــى بإربــل مدرســة وخانقــاه ،وأكثــر وقفهمــا، ثــم تــولى  1163هـــ/

خلكــان:  م،ووقــف أمــوالا كثيــرة ، وأنشــأ مكتبــا للأيتــام ، وأجــرى علــيهم جميــع مــا يحتــاجون إليــه.ابن 1175هـــ / 571الموصــل ســنة 
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الاثنين والخميس، ويزور كل واحد منهم في بيته ويسأله عن حاله، ويتفقده بشيء من 
 .1لوبهمالنفقة، و يباسط المرضى ويمزح معهم ، ويجبر ق

وكذلك كان عليه الأمر بالمارستان الذي بناه السلطان صلاح الدين بمدينة القاهرة    
الذي كان بمثابة قصرا من القصور الرائقة حسنا واتساعا، وضعت به الأسرة التي يتخذها 
المرضى كمضاجع كاملة الكسى، وجعل فيه خدمة يتكفلون بتفقد أحوال المرضى 

 .    2الأشربة التي تليق بهم ويعطونهم من الأغذية و
وقد كان يعالج أصحاب الأمراض العقلية والنفسية مجانا،فقد ذكر أن عبد الغافر    

غلب عليه العشق حتى حمل إلى المارستان ببغداد وقيد، وظل مقيما به  3السروستاني
 .4حتى عفي مما ابتلي به

وضع متسع الفناء فيه وقد كان ببعض مرافق بيمارستان صلاح الدين بالقاهرة م   
مقاصير عليها شبابيك الحديد اتخذت كمحابس للمجانين،ولهم من يتفقد أحوالهم ويقابلها 

 .5وقد كان السلطان صلاح الدين يتابع تقديم تلك الخدمات بنفسه ،بما يصلحها
د كان أطباء المارستان يحصلون على أجور من الدولة لقاء عملهم ،أو من العوائد قو    

ة التي يتحصل عليها المارستان من أموال الأوقاف، وكانت هذه الأجور تتماشى مع المالي
المرتبة العلمية لكل طبيب وهي تتراوح بين خمسة عشرة  وخمسة وعشرين دينارا في 
الشهر بالإضافة إلى بعض الخدمات الثانوية التي يؤمنها المارستان للطبيب المنتمي إليه 

د تبارى كثير من الأطباء في معالجة المرضى المعوزين ، وق مثل السكن وعلف الدابة
 .   6مجانا، فضلا عن الخدمات المجانية التي كان يقدمها المارستان

 والجراية عليها: اتبناء المارستانوالعلماء والصالحين باهتمام الوزراء والأمراء –سادسا
 الـوزراء: –1
الإنفاق عليها لتقديم الخدمات الصحية من الوزراء الذين اهتموا بإنشاء المارستانات و    

رصاد الأوقاف التي تؤمن العوائد المالية للإنفاق على تلك المارستانات  :للعامة ، وا 
                                                 

 .116، ص 4، جابن خلكان- 1
 .26صابن جبير: المصدر السابق ،   - 2
السروستاني: هو عبد الغافر السروستاني من أهل فارس ، تفقه بالنظامية  ببغـداد، كـان أديبـا فاضـلا عفيفـا مسـتورا، غلـب عليـه العشـق حتـى  - 3

 .173،ص 7إلى أن عفي مما ابتلي به، ولم يقم بعد ذلك ببغداد خجلا. السبكي: المصدر السابق، جحمل إلى المارستان  وظل به 
 .173،ص 7، جالسبكي: المصدر السابق - 4
 .26ابن جبير:المصدر السابق، ص - 5
 . 243ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، ص  -6
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 :1الوزير محمد بن علي بن خلف-أ(
ـة ر لـــــه ما بين سنــالـــــذي وز  2م( 1030-1002ه/  422-393ادر بالله ) وزيـــر القــ   
م(وقد كان واسع النعمة، جزيل العطاء ، كثير 1016 -1010ه/407 - 401)

، وكانت جوائزه متواترة على العلماء والصلحاء، من 3المحاسن، وكانت له أموالا عظيمة
، وعمر هذا 5كصدقة جارية للمسلمين 4حسنات أعماله أنه أنشأ مارستانا عظيما ببغداد

،  6رية التي أقامها للعبّادالمارستان، ودارا بناها بأعلى الحريم الظاهري يقال لها الفخ
و)الكافي في الحساب(،وكان  7وكانت له مصنفات منها)الفخري في الجبر والمقابلة(

 .8ممدوحا جوادا
   :9الوزير أبو منصور عبد الملك بن محمد بن يوسف-ب(

كان أوحد زمانه في فعل المعروف، والقيام بأمور العلم والنصرة لأهل السنة، والقمع      
بدع، وافتقاد المستورين بالبر، ودوام الصدقة، وكان إذا وصل أحدا بالصدقة وصله لأهل ال

 .10سرا حيث لا يراه أحد

                                                 
بفخـر الملـك ، وزيـر بهـاء الدولـة أبـي نصـر عضـد الدولـة بـن بويـه، وبعـد محمد بن علي بن خلف :هو أبو غالب بن علي بـن خلـف الملقـب  - 1

وفاته وزر لابنه سلطان الدولة  أبـي شـجاع فناخسـرو، كـان مـن أعظـم وزراء آل بويـه علـى الإطـلاق بعـد أبـي الفضـل محمـد بـن العميـد الصـاحب 
فضـائل ،جزيـل العطايـا والنـوال،  كثيـر المحاسـن ، لـم يـزل فـي عـزة ره، كان واسع النعمة، فسيح مجـال الهمـة ،جـم البن عباد ،أنشأ المارستان وعمّ 

م ،لمـا قتـل كـان عمـره 1016هــ/407وجاه، إلى أن نقم عليـه  مخدومـه  سـلطان الدولـة  أبـي شـجاع فناخسـرو ، فحبسـه ثـم قتلـه، وكـان ذلـك سـنة 
. ابـــن 124،ص15ينــار.ابن الجــوزي : المنــتظم ،جاثنــين وخمســين ســنة ، وصــودرت لــه أمـــوالا عظميــة فأخــذوا لــه جــواهر ونفــائس وألـــف ألــف د

 .126-124، ص ص 5خلكان: المصدر السابق، ج
م، بويـع لـه بالخلافـة بعـد خلـع الطـائع ،كـان القـادر مـن  947هــ / 336بـن المقتـدر ، ولـد سـنة  إسـحاقالقادر بالله:هو أبو العبـاس أحمـد بـن  - 2

دامة التهجد بالليل ، و  كثرة البر والصـدقات ، وحسـن الطريقـة ، مـع حسـن المـذهب وصـحة الاعتقـاد ، تفقـه علـى العلامـة الستر والديانة والسيادة وا 
م عــن ســبع وثمــانين ســنة، وكانــت خلافتــه إحــدى وأربعــين ســنة وثلاثــة شهور.الســيوطي : 1030هـــ/ 422أبــي بشــر الهــروي الشــافعي، تــوفي ســنة 

    .378 -375تاريخ الخلفاء ، ص ص
 
 .125،ص15لسابق، جابن خلكان: المصدر ا -3
 .283،ص 17الذهبي: سير أعلام النبلاء: المصدر السابق، ج -4
 .  37مؤمن أنيس عبد الله البابا:المرجع السابق،ص -5
 .124، ص15ابن الجوزي:  المنتظم، ج -6
 .183،ص3. ابن العماد:المصدر السابق،ج 99،ص3. الذهبي : العبر في أخبار من غبر،ج88،ص 4الصفدي ج -7
 .88، ص 4لصفدي: المصدر السابق، ج ا -8
م ، لـم يكـن  1004هــ/ 395الوزير عبد الملك بن محمد: هو أبـو منصـور عبـد الملـك بـن محمـد بـن يوسـف الملقـب بالشـيخ الأجـل ،ولـد سـنة  -9

عنـد السـلاطين، وكـان كثيـر في زمانه من يخاطب بالشيخ الأجل إلا هو كان أوحد زمانه فـي فعـل المعـروف ، والقيـام بـأمور العلـم ، وكـان مقـدما 
الصــلات والخيــر، والأفضــال علــى أهــل العلــم والقيــام بـــأمورهم والتحمــل لمــؤنهم ، والاهتمــام بمصــالحهم . الخطيــب البغــدادي: المصــدر الســـابق، 

 .16، ص16. ابن كثير: المصدر السابق، ج381، ص  8. ابن الأثير: الكامل ، ج192،ص12ج
 .109-107ص ص ، 16ابن الجوزي: المنتظم، ج - 10
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كان من أعيان زمانه ، فمن حسن أفعاله أنه تسلم المارستان العضدي، وكان قد اندثر    
نامون فتولى المارستان وهو لا يوجد فيه دواء ولا طبيب، والمرضى ي 1واستولى عليه الخراب ،

طبيبا وثلاثة من الخزان وعشرين ، فجد في عمارته ، وجعل فيه ثمانية 2على بواري النقض
 ، لذلك كان يوم3واشترى له أملاكا نفيسة بعد أن كان ليس به طبيب ولا دواء

 .4موته يوما مشهودا حضره خلق كثير من الناس يتعذر تقدير عددهم
خَجيمؤيد الملك أبي علي الحسن بن الحسين ا-جـ(  :   5لرُّ
، 6وَزَرَ لشرف الدولة بن علي بن بهاء الدولة  سنتين  ثم عزل ، كان عظيم الجاه في زمانه   

وقد خلت واسط في زمانه من المارستانات وهي من الأمصار الكبيرة ، وتجاورها البطائح 
 .7وأعمالها ، فاختار موضعا فجعله مارستانا 

، وانفق عليه جملة وافرة ، 8ء ، وغير ذلك مما يحتاج إليهو رتب فيه الأشربة والأدوية والأطبا
 .9ووقف عليه الأوقاف الكثيرة

 الأمـــــــراء: – 2
 :10سيف الدين أبو الحسن علي بن يوسف القيمري -أ(
، كان أكبر 11ةالأبطال المذكورين بالفروسيــ اعا منكان أميـرا كبيرا محتشـما ، شجـ   
لمارستان بالصالحية بدمشق ، كان من جلة الأمراء ،صاحب ا12راء في آخر عمرهالأمـ

                                                 
 .381، ص  8ابن الأثير: الكامل ، ج - 1
 .109،ص  8ابن الجوزي: المنتظم، ج - 2
 .381، ص  8ابن الأثير: الكامل ، ج - 3
 .16، ص16ابن كثير: المصدر السابق، ج - 4
الدولـة ابـن علـي بـن بهـاء الدولـة مؤيد الملك الحسن بن الحسين الرخجي: هو أبو علي مؤيد الملك الحسين بن الحسن الرخجي، وزر لشـرف  - 5

م  وقـد قـارب الثمـانين. ابـن الجـوزي: المنـتظم، 1038هــ/430أحد ملوك بني بويه،لمدة سنتين،  ثم عزل، كان عظيم الجاه في زمان ، توفي سنة 
 .675، ص15. ابن كثير: المصدر السابق، ج231، ص  8. ابن الأثير: الكامل ، ج269،ص  15ج
 .675، ص15در السابق، جابن كثير: المص  - 6
 .269،ص  15ابن الجوزي: المنتظم، ج - 7
 .675، ص15ابن كثير: المصدر السابق، ج - 8
 .269،ص  15ابن الجوزي: المنتظم، ج - 9

ســيف الــدين القيمــري: هــو ســيف الــدين أبــو الحســن علــي بــن يوســف بــن أبــي الفــوارس  بــن موســك القيمــري، وهــو ابــن أخــت  - 10
لمارستان بجبـل قاسـيون ،كـان مـن أكبـر الأمـراء القيمريـة، وأعظمهـم مكانـة ، وجميـع أكـراد القيمريـة وغيـرهم صاحب قيمر، صاحب ا

 48م.الــذهبي:تاريخ الإســلام، ج 1255هـــ/653كــانوا يتــأدبون ويقفــون فــي خدمتــه ، وهــو أجــل الأمــراء مرتبــة  ، وكانــت وفاتــه ســنة 
.النعيمي:المصـــــــــدر 35،ص7بردي:النجـــــــــوم الزاهـــــــــرة،ج.ابـــــــــن تغـــــــــري 345،ص17.ابـــــــــن كثير:المصـــــــــدر الســـــــــابق، ج148،ص

 .450،ص7.ابن العماد:المصدر السابق،ج339،ص 1السابق،ج
 .148،ص 48الذهبي: تاريخ الإسلام، ج - 11
 .35، ص7ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج -12
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،كان ذا مال كثير وثروة ، ومن أكبر حسناته وقف 1وأبطالهم ، وصلحائهم المشهورين
  . 2المارستان الذي بسفح جبل قاسيون 

 شركوه بن محمد الكامل:-ب(
 ف صاحب حمص بنى بها مارستانا ، ورتب فيه الأدوية والأطباء ، ووقف عليه الأوقا   

 ه بعد ـــوقد أعاد ترميم،  العظيمة التي تضمن عوائد مالية لاستمرار الخدمات الطبية به
 . 3الخراب الذي حل به

 من الأمراء الأغالبة الذين اهتموا ببناء المارستانات : بعض الأمراء الأغالبة:-جـ(
 م (: 916ه/ 304الأمير زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم الأغلبي)ت: -
أحد الأمراء الأغالبة بالقيروان هو وأبيه ، وهم الذين   4كان الأمير زيادة الله الأغلبيو 

،  فقد أنشأ هذا الأمير مارستانا بالمغرب الأدنى في تونس القديمة  5بنوا حصون القيروان
المغرب الأدنى كما بنى الأميــــــر أبو إبراهيــــــــم أحمـــــد الأغلبي مارستانا لعـــــــلاج المرضى ب

 .6بتـــونس على مرفأ البحر المتوسط
 :7م( 919ه/ 381جوهر الصقلي)ت:-د(

                                                 
 .450،ص 7ابن العماد: المصدر السابق، ج -1
 .345، ص17ابن كثير: المصدر السابق، ج -2
بن العديم كمال الدين عمر بن أحمـد بـن أبـي جـرادة : بغيـة الطلـب فـي تـاريخ حلـب، تحقيـق سـهيل زكـار، دار الفكـر، بيـروت، ا -3

 .350،ص  1.المقريزي: السلوك ،ج391، ص1، ج1988
غلـب بـن إبـراهيم زيادة الله الأغلبي: هو أبو نصر وقيل أبو منصور زيـادة الله بـن عبـد الله بـن إبـراهيم بـن أحمـد بـن محمـد بـن الأ -4

بــن ســالم بــن عقــال بــن خفاجــة ، وهــو زيــادة الله الأصــغر وجــده زيــادة الله الأكبــر ابــن أميــر القيــروان ، فقــد كــان هــو وأبــوه مــن أمــراء 
القيروان ، وهو آخر أمراء بني الأغلب بإفريقية ، حارب المهدي الذي ظهر بالقيروان ، ثم عجز عنه، فورد منهزما إلى مصر سـنة 

م، ومـات غريبـا بالرقـة وقيـل بالرملـة ، وقيـل حمـل  914هــ / 302م، فأكرم وقيل إلى دمشق مجتـازا إلـى بغـداد سـنة  908/هـ 296
، 1. الــذهبي: العبــر فــي خبــر مــن غبــر،ج193، ص  2تابوتــه إلــى القــدس الشــريف ودفــن هنــاك.ابن خلكــان: المصــدر الســابق: ج

، 23. الـــذهبي: تـــاريخ الإســـلام،ج431،ص1984، بيـــروت، 1لعلميـــة، طتحقيـــق محمـــد الســـعيد بـــن بســـيوني زغلـــول، دار الكتـــب ا
.ابن عذارى المراكشي:البيان المغرب في أخبار المغرب،تحقيـق ج.س كـولان 213،ص 3. ابن العماد: المصدر السابق، ج 22ص

 .149 -146،ص ص 1983، 3و إ.ليفي بروفنسال،بيروت، دار الثقافة،ط
 .141ص  ، 23الذهبي: تاريخ الإسلام، ج - 5
  .655كمال السامرائي: المرجع السابق، ص  - 6
جوهر الصقلي:هو أبو الحسن جوهر بن عبد الله المعروف بالكاتب الرومي كـان مـن مـوالي المعـز بـن المنصـور بـن القـائم بـن  - 7

، كــان عـالي الرتبــة م، كـان معتقــد العبيديـة 921هـــ/  361المهـدي صـاحب إفريقيــة ، كـان محســنا للنـاس ، بنــى جـامع الأزهــر سـنة 
 1م. ابـن خلكـان: وفيـات الأعيـان ، ج 991هــ/ 381نافذ الكلمة،  لمـا حظـي بـه عنـد المعـز، حسـن السـيرة فـي الرعيـة، تـوفي سـنة 

.ابـــن كثيــــر : 172،ص 11. الصـــفدي:الوافي بالوفيـــات: ج309، ص2.  أبـــو محمـــد عبـــد الله المكـــي: مـــرآة الجنـــان،ج375،ص 
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جوهر القائد أبو الحسن الرومي، مولى المعز بالله ،وأتابك جيشه و ظهيره، ومؤيد    
دولته، وموطئ الممالك له، وكان عاقلا سائسا، حسن السيرة في الرعية ، عبيديا على 

هتما بالمارستان الفاطمي بالقاهرة، فكان يزور مرضى المارستان، ، فقد كان م1دين موليه
ويتفقدهم، وأوقف عليه الأوقاف الكثيرة التي تدر أموالا وافرة لضمان استمرار الخدمات 

 . 2الصحية به، فكان محسنا للناس، فلما مات لم يبق شاعر إلا رثاه
 :3م( 1130- 1092ه/ 525- 485المهدي بن تومرت)-(ه 

 عمل المهدي بن تومرت المؤسس الروحي لدولة الموحدين في المغرب على إنشاء  فقد   
مارستان ضخم لمداواة المرضى ، وتقديم الخدمات الصحية للمترددين على هذا 

 . 4المارستان
 مساهمة العلماء والصالحين في بناء المارستانات والجراية عليها: -3
في بناء المارستانات ،و تقديم الأموال  فقد كان للعلماء والصلحاء دور ومساهمة   

والأوقاف لبناء المؤسسات الصحية ، لذلك لم يقتصر الأمر على الخلفاء والملوك والوزراء 
والأمراء فحسب، فقد ساهم العلماء والصلحاء من الصوفية وغيرهم، من أهل اليسار والثراء 

الشيخ الصالح علي بن عثمان ، مثل 5ببناء المارستانات أو تزويدها بالأطباء والأدوية 
 .6السليماني المعروف بابن السايق

                                                                                                                                                    

. ابن العمـاد: المصـدر 32، ص 27.الذهبي : تاريخ الإسلام ،ج158، ص2الذهبي: العبر: ج.441، ص 15المصدر السابق: ج
 .424، ص2السابق، ج

 .158،ص2الذهبي: العبر،ج -1
 . 309، ص2أبو محمد عبد الله المكي : مرآة الجنان، ج- 2
 
 
علــوي حســيني ، وأنــه المهــدي،  المهــدي  بــن تــومرت: هــو محمــد بــن عبــد الله بــن تــومرت المصــمودي  البربــري المــدعي أنــه - 3

صــاحب دعــوة عبــد المــؤمن بــن علــي بــالمغرب وهــو مــن جبــال الســوس ، نشــأ هنــاك ثــم  رحــل إلــى المشــرق طالبــا للعلــم فــانتهى إلــى 
العـراق ،واجتمـع بـأبي حامـد الغزالـي والهراسـي والطرطوشـي وغيـرهم، وأقـام بمكـة ، وحصـل طرفـا مـن علـم الشـريعة والحـديث النبــوي 

قه والدين ،وكان رجلا ورعا في الجملة زاهدا متقشفا شجاعا جلدا عاقلا عميـق الفكـر محبـا للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن وأصول الف
المنكر والجهاد، لكن جره إقدامه وجرأته إلى حب الرياسة والظهور،فادعى المهدوية ، وتوج مسعاه بقيام قيام دولة تقوم على ما دعـا 

 .421، ص2.الذهبي: العبر، ج45،ص5م. ابن خلكان: المصدر السابق، ج 1130هـ/  525إليه، توفي سنة 
 .39. مؤمن أنيس عبد الله البابا:المرجع السابق،ص520-ـ519ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق،ص  -4
 .40. مؤمن أنيس عبد الله البابا:المرجع السابق،ص199، ص 21الصفدي: المصدر السابق،ج -5
لي بن عثمان بن يوسف بن عبد الوهاب ، الرئيس علاء الدين بن العدل شرف الدين الدمشقي علي بن عثمان : هو ع - 6

التغلبي الكاتب ابن السايق، شيخ جليل بديع الخط، له فضل وأدب وشعر ، نسخ كتبا كثيرة، روى عن الرشيد بن مسلمة، حصل له 
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ومنهم من أجرى على المارستانات الجرايات العينية لفترة طويلة بالفحم والثياب والمؤن    
، ومن الأطباء الذين اشتهروا بإنشاء المارستانات وتوسيعها وتحسين الخدمات 1الغذائية

مظفر ، حيث يذكر ابن أبي أصيبعة عن حسنات بها، الطبيب الشهير بدر الدين بن ال
هذا الرجل فقال :)التي تبقى مدى الأيام ، ونال بها المثوبة أوفر الأقسام ، إنه لم يزال 
مجتهدا حتى اشترى دورا كثيرة ملاصقة للمارستان الكبير الذي أنشأه نور الدين محمود 

.حتى أضاف هذه الدور المشتراة زنكي رحمه الله، وتعب في ذلك تعبا كثيرا واجتهد بنفسه..
إليه ، وجعلها من جملته ، وكبر بها قاعات كانت صغيرة للمرضى وبناها أحسن البناء ، 

 .2وشيدها وجعل فيها جاريا فتكمل بها البيمارستان وأحسن في فعل ذلك غاية الإحسان(
عاية الصحية ومن أهل الخير والصلاح أيضا الذين ساهموا في أعمال البر المتعلقة بالر    

بن علي بن بكتكين بن محمد التركماني صاحب إربل مظفر الدين أبو سعيد كوكبري 
، كان يفرق في اليوم قناطير من الخبز على الفقراء،  3وابن صاحبها ، كان محبا للصدقة

ويكسوهم ويعطيهم دينارا أو دينارين ، و بنى أربع خوانق للزمنى والعميان وملأها من 
وقرر لهم ما يحتاجون إليه كل يوم  ، وكان يأتيهم كل اثنين وخميس، هذين الصنفين 

ويسأل كل واحد عن حاله ويتفقده، ويباسطه ويمزح معه، وبنى دارا للنساء، ودارا للأيتام 
ودارا للقطاء،  ورتب لهم المراضع ، وكل مولود يلتقط يحمل إليهن فترضعنه ، وأجرى 

كل يوم، ويتفقد أحوالهم ، ويعطيهم النفقات زيادة على أهل كل دار ما يحتاجون إليه في 
على المقرر لهم ، وكان يدور على مرضى المارستان ويزودهم بكل ما يحتاجونه من 

 .            4الأدوية والأطعمة

                                                                                                                                                    

، 21ئة وثمانية وتسعين. الصفدي: المصدر السابق،جصمم ، وكان إذا حدث يكتب له في الأرض أو الهواء فيعرف، توفي ستما
 .199ص 

 .302ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق، ص  - 1
 .751نفسه : ص  - 2
إلا أن ياقوت الحموي له رأي أخر في طباع هذا الأمير، فقال)وطباع هذا الأمير مختلفة متضادة  فإنه كثير الظلم عسوف  - 3

من غير وجهها ،ومع ذلك مفضل على الفقراء ، كثير الصدقات على الغرباء يسير الأموال الجمة  بالرعية ، رغبا في أخذ الأموال
 .138،ص 1الوافرة يفتك بها الأسارى من أيدي الكفار(.ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج

 .335-ـ 334،ص 22. الذهبي :سير أعلام النبلاء، ج117-116، 4ابن خلكان : المصدر السابق، ج -4
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ومن الصلحاء الذين عرفـــــوا باهتمامهم بالرعايــــــة الصحية وبناء المارستانات بـاتكين أبـو    
م، وتـــأدب وأحـــب الفضـــيلة ، 1178ه/  574، قـــدم بغـــداد صـــبيا ســـنة 1ي الفضـــل الناصـــر 

وتأمر وأقطع البصرة في الأيام الناصرية ، وأثر بها الآثـار الجميلـة ، وبنـى المـدارس وجـدد 
 . 2جامعها ، وبنى المارستان والرباط

ومن أهل الصلاح الذين عرفوا بمساهماتهم في هذا الأمر نظام الملك أبو علي     
الذي بنى في كل 3م( 1034ه/ 426ن بن أحمد بن محمد بن شاذان البغدادي)ت:الحسي

 .4مدينة بالعراق أو خراسان مارستانا ، وزوده بما يحتاج إليه من الأدوية اللازمة
علي بن حماد،وهو   5ومن الصلحاء كذلك الذين دأبوا على أفعال البر،نائب خلاط   

متولي على خلاط نيابة عن الأشرف موسى ، الذي كان  6الأمير حسام الدين الحاجب

                                                 
باتكين أبو الفضل الناصري: هو باتكين الأمير أبو الفضل  الناصري  تأمر علـى البصـرة فـي الأيـام الناصـرية، اشـتهر ذكـره ثـم  -1

ولي سلطنة إربل فتوجه إليها  وعدل في أهلها، وكان ذا دين وخيـر ، ولمـا أخـذ التتـار إربـل قـدم بغـداد ولـزم بينـه إلـى أن تـوفي سـنة 
يث من أبي عبيدة ، وأحمد بن سكينة ، وسمع منه جماعة، وكـان يحفـظ القـرآن. الصـفدي: المصـدر م، سمع الحد 1242هـ/  640

 .41، ص10السابق، ج
 .41، ص10، جالصفدي :المصدر السابق - 2
ابن شاذان: هو الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران أبو علي بن شاذان البزاز، أحـد - 3

م،  948هــ / 337خ الحديث ، صـحيح السـماع،  سـمع الكثيـر ، وكـان ثقـة صـدوقا، كـان أشـعري المـذهب ، ولـد  ببغـداد سـنة مشاي
م، ذكر أنه جاءه يوما  شاب غريب ، فقال له: إني رأيت رسول الله صـلى الله عليـة وسـلم  950هـ/ 339وذكر الذهبي أنه كان في 

اذان فسل عنه ، واقرأه مني السلام ، ثـم انصـرف الشـاب ، فبكـى الشـيخ وقـال: مـا أعلـم في المنام ، فقال لي: اذهب إلى علي بن ش
لي عملا استحق به هـذا، غيـر صـبري علـى إسـماع الحـديث ، وصـلاتي علـى رسـول لله صـلى الله عليـه وسـلم كلمـا ذكـر، ثـم تـوفي  

ســــبع وثمــــانين ســــنة.ابن الجــــوزي: م عــــن  1034هـــــ/ 426بعــــد شــــهرين أو ثلاثــــة أشــــهر مــــن هــــذه الرؤيــــا، فــــي محــــرم مــــن ســــنة 
 .  656، ص15.ابن كثير:المصدر السابق،ج35، ص3.أبو محمد اليافعي المكي:المصدر السابق،ج250،ص 15المنتظم،ج

 .314،ص4السبكي:المصدر السابق، ج -4
ضها تسع وثلاثون خلاط: بلدة عامرة مشهورة ، ذات خيرات واسعة وثمار يانعة ، طولها أربع وستون درجة ونصف وثلث، وعر  -5

درجة ونصف وثلثان ، وهي قصبة أرمينيا الوسطى ، فيها الفواكه الكثيرة ، والمياه الغزيرة، بها بحيرة عجيبة،ليس لها في الدنيا 
نظير جعلها الكلبي من عجائب الدنيا، معروفة ببردها في الشتاء فإنها عشرة أشهر لا يكون فيها ضفدع ولا سرطان ولا سمكة ، ثم 

 .381-380،ص 2ظهر بها سمك لمدة شهرين في كل سنة  .ياقوت الحموي: معجم البلدان،ج لا ي
حسام الدين الحاجب: هو علي بن حماد المعروف بالأمير حسام الدين الحاجب متولي  خلاط نيابة عن الأشرف موسى ،  - 6

عز الدين أيبك ، وأمره بالقبض عليه، وقتله  كان بطلا شجاعا خبيرا سياسيا، ساءت صلته  بالأشرف موسى، فأرسل إليه  مملوكه
غيلة، قال ابن الأثير :ولم نعلم شيئا يوجب القبض عليه، وكان مشفقا عليه ناصحا له،حسن السيرة ، وحمى خلاط من جلال 

: الكامل، م. ابن الأثير1228هـ/  626الدين خوارزم شاه ، ونازله وأخذ خلاط، بنى بها جامعا و بيمارستانا، كان مقتله  سنة 
 .47،ص21.الصفدي: المصدر السابق ،ج256، ص45. الذهبي: تاريخ الإسلام، ج483، ص10ج
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،و كان كثير الخير لا يمـــــكن أحدا من ظــلم ، وعمل 1كان بطلا شجاعا ، خبيرا سياسيا
 كثيرا من أعمال 

 .2البر ، من الخانات والمساجد، بنى بخلاط جامعا ومارستانا
بن أبي عثمان ومن المساهمين كذلك الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو سعد عبد الملك    

، الزاهد الواعظ القدوة ، 5سكة بنيسابور 4النيسابوري وخركوش 3محمد بن إبراهيم الخركوشي
، أحد المشهورين بأعمال 6صنف كتاب)الزهد(و كتاب )دلائل النبوة( وغيرها من تصانيفه

البر والخير ، وكان عالما فاضلا زار العراق والحجاز ومصر، وأدرك العلماء والشيوخ، 
 7)مارستانا(النفس و أجرى الأموال للمنقطعين الغرباء والفقراء، وبنى دارا للمرضى  بذل

بعد أن خربت الدور القديمة لهم بنيسابور ، وعين لهم جماعة من أصحابه يقومون 
 .   8بتمريضهم ، ووفر لهم الأطباء وما يحتاجونه من الأدوية

 9لوقار التنوخي الدمشقي الصوفيكما كان إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن أبي ا    
 من 

 المهتمين بشؤون الرعاية الصحية، لذلك فقد اهتم بأمر الإشراف والمتابعة على المارستان 
الناصري، وقد كان من أصحاب البيوت المجاورة للبيمارستان، وظل ملازما لــــــه إلى أن 

 توفي 
 .1م 1248ه/  646سنة 

                                                 
 .47، ص21الصفدي: المصدر السابق، ج - 1
 .256، ص45الذهبي : تاريخ الإسلام، ج - 2
نسـبة إلـى خركـوش ،  الخركوشي: هو عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهيم أبو سعد  الخركوشي النيسابوري، الخركوشي - 3

كــان عالمــا زاهدا،مشــهورا بعمــل البــر والخيــر، تفقــه فــي حداثــة ســنه علــى مــذهب الإمــام أبــي حنيفــة جــاور الحــرم، وصــاحب العبــاد 
رشــادا لله تعــالى، بنــى مارســتان بنيســابور ووقــف عليــه الأوقــاف  الصــالحين،قال الحــاكم: لــم أر أجمــع منــه علمــا وزهــدا ، وتواضــعا وا 

. ابــن العمــاد: 256،ص17م. الــذهبي: ســير أعــلام النــبلاء، ج 1016ه/407م، وقيــل ســنة  1015هـــ /406ســنة  الكثيــرة، تــوفي
 .94ـ93،ص5. السمعاني: المصدر السابق، ج361، 2. ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج47،ص5المصدر السابق، ج

 .360، 2ي: معجم البلدان ، جخركوش: بالفارسية أذن الحمار، وهي سكة كبيرة بنيسابور. ياقوت الحمو  - 4
 .256،ص17الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج - 5
  .47،ص5ابن العماد: المصدر السابق، ج - 6
 .361، 2ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج - 7
 .94ـ93،ص5السمعاني: المصدر السابق، ج - 8
إسماعيل بن أبـي الوقـار التنـوخي الدمشـقي الصـوفي إسماعيل بن أحمد التنوخي الدمشقي الصوفي: هو إسماعيل بن أحمد بن  - 9

، ســمع مــن الخشــوعي، وعبــد اللطيــف بــن أبــي ســعد، ومــن مصــر مــن البصــيري، وســكن مصــر وولــي البيمارســتان، وكــان مــن ذوي 
 .307،ص 47م.الذهبي: تاريخ الإسلام، ج 1248ه/646البيوتات المجاورة للبيمارستان، توفي سنة 



264 

 

رستانات في الإسلام كانت بسيطة في العصر الأمـوي ، ومما سبق يتضح لنا أن البيما    
ثم توسعت وأضيفت لها بعـض مسـتلزمات خـدمات التمـريض، حتـى أصـبحت بعـد قـرن مـن 
الـــــــزمن تتـــــــوفر بهـــــــا التســـــــهيلات التـــــــي يريـــــــدها المـــــــريض، مـــــــن عـــــــلاج وطعـــــــام وشـــــــراب 

بــــر وثياب،فتوســــعت وزودت بالعقــــاقير والأطبــــاء البــــارزين، وقــــد شــــارك فــــي بنائهــــا أهــــل ال
 والإحسان، لأنها كانت مظهرا من مظاهر أعمال البر والخير.

أن البيمارستانات في العصر العباسي شهدت تطورا كبيرا، وذلك لاهتمام الخلفاء    
والسلاطين بالعلوم الطبية والرعاية الصحية، إذ تبارى الخلفاء والسلاطين والأمراء 

وأوقفوا لها الأوقاف الكثيرة، مما ساهم  والأعيان والميسورون على إنشاء البيمارستانات،
في تطور الخدمات الصحية بالبيمارستانات، وتنظيم العمل بها، وقسمت إلى أقسام خاصة 
وعامة يرتادها مختلف فئات المجتمع، سواء كانوا مسلمين أم ذميين أغنياء أم فقراء صغارا 

 أم كبارا.
بلاد الإسلامية لا سيما في عاصمة ولما انتشرت البيمارستانات في مختلف أمصار ال   

الخلافة بغداد كان ذلك سببا في نشأة المدارس الطبية، وظهور التخصص في فروع الطب 
وعلومه، فأصبح في البيمارستان الواحد يوجد به الجرائحية والكحالة و الطبائعيون 

 والمجبرون والنفسانيون وغيرها من التخصصات الطبية.
رستانات على مجانية العلاج، وتحملت الدولة نفقاته ونفقات أجور كما اعتمدت البيما     

الأطباء والخدمات المتعلقة بالمرضى، وتوافرت في مستشفيات الخلفاء والسلاطين كل 
أسباب الراحة من أسرة وثيرة ناعمة، وكانت أبوابها مفتوحة أمام الفقراء وكل فئات المجتمع 

 دون تمييز.
ارستانات كبار العلماء من الفقهاء والنحاة والشعراء والمتكلمون وقد كان يفد على البيم   

والأصوليون والمحدثون واللغويون وعلماء الفلك والمفسرون والرياضيون، مما جعل من 
البيمارستانات مجمعا للعلوم والعلماء الموسوعيين، وقد كان لأولئك العلماء دور بارز في 

 لك الأوقاف التي جعلوها للمارستانات.تمويل البيمارستانات ماليا من خلال ت
ويتبـــــين لنا أيضــــا أن الجانب المعماري لهـــــــذه البيمارستانات كان غايـة في دقة الإنجاز   

 وهيلأولئك المهندسين المسلمين، فقد كانت من مفاخر العمارة الإسلامية رونقا وجمالا،
                                                                                                                                                    

 .307،ص47م، جالذهبي: تاريخ الإسلا - 1
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ابة قصور رائقة حسنا واتساعا كما يصفها إضافة جديدة في العمارة الإسلامية، فكانت بمث
 الرحالة في كتبهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 

 

م اي   ةالج 
 من خلال هذه الدراسة يمكننا استخلاص النتائج الآتية:

يتعلق بطعام الإنسان وكسوته أو صحته، فهي متعلقة  ما أن الجراية تكون في-
طلبة الالعلم من العلماء و واللباس والدواء وغيرها، كالجراية على أهل  يطعم مابالمنقولات م

والمرضى  الخانقاواتو واللباس والأجور،وعلى أهل الربط  مأكلبما يحتاجون إليه من ال
من حيث توفير تلك الضروريات من الأكل والكسوة والدواء وغيرها من  اتفي البيمارستان

 الخدمات.
الحضارة تعد الجراية من المبرات الخيرية التي ساهمت بشكل واضح وفعّال في  -

الإسلامية  بتوفير الخدمات العامة المجانية في الدولة الإسلامية عبر مختلف عصورها 
  .التربية والتعليم والرعاية الصحيةو  العبادة في مجالات مختلفة مثل أماكن

العمارة الدينية من أهم الميادين التي كانت محور اهتمام الخلفاء والوزراء والأمراء  أن -
العلماء وغيرهم، كبناء المساجد و الإنفاق والجراية عليها، والاهتمام والصالحين من 

 ، وأهمها الحرمين الشريفين. ي مختلف أمصار البلاد الإسلاميةبترميمها وصيانتها ف
وأن الاهتمام بتشييد المساجد في الدولة الإسلامية بدأ منذ العهد الراشدي عند تخطيط  -

وح الإسلامية في الأقاليم المفتوحة  سيما في العهد المدن الجديدة ، وبعد عملية الفت
ن أخذ طابعا شخصيا في بعض الأحيان ، ويظهر ذلك من خلال توسيع  الأموي وا 

 المسجد الحرام وزخرفته وتعمير المسجد النبوي من قبل الخلفاء الأمويين والعباسيين.
اهتمام المسؤولين في الدولة الإسلامية بشؤون العبادة ومؤسساتها،فقد أجرى الخلفاء  -

والسلاطين حتى نهاية العصر العباسي أموالا كثيرة ومؤنا وفيرة على الحرمين ومساجد 
البلاد الإسلامية وقد حاكاهم في ذلك الأمراء والوزراء و الأعيان  والميسورين من العلماء 

 وأهل الصلاح.
، وحين  للمرابطة من قبل الحكام كان ن الاهتمام بتشييد الربط المختلفة بادئ الأمرأو _ 

استقرت البلاد الإسلامية اتجهت الربط نحو أداء وظائف علمية وتعليمية وتعبدية ، 
مما  فحظيت هذه المؤسسات باهتمام ورعاية المسلمين ، فكثرت الأوقاف في هذا الشأن،
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لا سيما في القرنين الثالث والرابع الهجريين بفضل تلك الأموال أدى إلى ازدهار الربط 
 .عليها من أهل البر والإحسان أجريتالتي 
أماكن يختلي فيها الصوفية للعبادة والتقشف والهدوء والبعد عن ك اتخذت الخوانقأن  -

اكز ينزلها العلماء والوزراء و المتزهدون، لكنها عادة ما تكون مر  كان الناس وكثيرا ما
إلى جانب وظيفتها التعبدية وظيفة تعليمية  لهاوقد كان  يختلي فيها الصوفية للعبادة والعلم

 .ابلذلك فقد كان الخانقاه يشتمل على مسجد وضريح و أحيانا على مدرسة وكتّ 
لخوانق دور بارز في الحركة التعليمية في الحضارة الإسلامية كغيرها من كان ل و -

لذلك تعد  ، هعصور  مختلف خرى التي شهدها العالم الإسلامي عبرالمراكز التعليمية الأ
كونها تقوم بأدوار مختلفة دينية وثقافية واجتماعية فقد  التعليميةمن المؤسسات الدينية 

والقراءات والتصوف وغيرها  كانت تدرس بها المذاهب الفقهية والحديث النبوي الشريف ،
 .من العلوم

رس في خوانق الصوفية ترتبط بالعلوم التي تساعد المتصوفين وأن العلوم التي كانت تد-
والذي يتولى أمر الخانقاه يعرف بشيخ الخانقاه الذي  على التعمق في فهم التصوف ،

 .يعين عادة من العلماء الذين يعرفون بالتصوف ويدعا بشيخ الشيوخ
 

يقدم بها من الطعام لما كان  التعبدية تعد دور الضيافة الرمضانية من مجالات الجراية -
فعمت هذه  رمضان شهر للصائمين من الفقراء وعابري السبيل لتأمين قوت إفطارهم في

الجراية الفقراء والضعفاء واستراحوا من السعي في تحصيل القوت والاهتمام به طيلة شهر 
  رمضان.

 لقــــــرن ـع ااسـي في مر العصر العبـــــة في أواخـرفت دور الضيافة الرمضانيـد عـوق -
ي ــــة العباسـر من الخليفـذه الدور بأمــد أنشأت هـ، وقـري الثالث عشر الميلادي السابع الهج

م ببنـــاء  1207ه/ 604حيـــث أمـــر ســـنة م( 1225-1180/ه 622-575ر لـــدين الله)ـــــالناص
قراء فـي شـــــــهر عام للصــــائمـين مـن الفـــــــوغربيها ،يقدم فــــيها الط دور بالمحال ببغداد شرقيها

ـــة مــن لحــم الضــأن والخـــبز الجيــد ، وكــان يفـــرق  ـــها صــنوف الأطعمـ ـــخ فيـــ ـــضان، فيـطبــ رمــــ
ذلــك فــي  جــانبي بغــداد ، وجعــل فــي كــل دار مــن يوثــق بأمانتــه، وكــان يعطــي كــل صــائم 

  قدحا من الطبيخ واللحم والخبز،  فكان يفطر كل ليلة على طعامه خلق كثير. 
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الضيافة الرمضانية لم تجعل لإفطار الفقراء والمحتاجين فحسب، بل سخرت  وأن دور -
في بعض المواسم والمناسبات الدينية كاستعمالها لاستضافة الحجاج عند رجوعهم من 

 أداء مناسك الحج.
من الخدمات التي كان الخلفاء يسهرون على تقديمها للحجاج على غرار التوسعة  أن -

الماء والإقامة ،توفير دور الضيافة للحجيج التي تؤمن لهم عليهم في مؤن الطعام و 
 خدمات الاقامة بها من المأكل والمسكن حتى يبلغوا أواطناهم.

وأن ما كان يجرى على هذه الدور من أموال الإنفاق على الطعام وأسباب الإقامة  -
مجانية  للحجيج كان من قبل دار الخلافة ، بمعنى أن الدولة هي التي كانت تسهر على

 الخدمات من واقع مسؤوليتها وواجبها.
 عن المسجد، مستقلا الكـتّاب نشأأن المساجد اتخـذت أول الأمر لتعليم الصبيان ثم  -

ظهر في فترة مبكرة من حياة الأمة الإسلامية، حيث ورد ما يشير إلى وجود كتاتيب  الذي
 .في المدينة في عهد الخلفاء الراشدين لتعليم الصبيان

الكتاتيــب إلــى جانــب أنهــا تــوفر التعلــيم المجــاني كانــت تتكـــفل بروادهــا مــن الناحيــة  أنو  -
سواء من طرف الدولـة أم الأشـخاص ، فهـي  التي تبذل الاجتماعيـة فتجرى عليهم الجرايات

تقـــدم لهـــم مـــا يتعلــــق بطعـــامهم ومســـكنهم مجانـــا، أو تقــــدم لهـــم مســـاعدات ماليـــة يوميــــة أو 
عمـر بـن الخطـاب رضـي الله تعـالى عنـه وأرضـاه تـذكر الروايـات شهرية، ففي عهد الخليفـة 

وكـــذلك فعــــل خلفـــاء وســــلاطين الدولــــة  أنـــه أمــــر لمـــن يحفــــظ القـــرآن ويتعلمــــه بـــرزق جــــاري 
 الإسلامية.

رغبة كثير من الخلفاء والسلاطين والأمراء والوزراء والولاة والعلماء الذين كان لهم شأن  -
وتيسير أسباب الحصول عليه وطلبه،  هوبأهله في نشر لعلم والاهتمام به كبير في مجال ا

طلبة في سبيل تحصيل العلم وتعليمه، الفسخروا لذلك كل الوسائل المتاحة أمام العلماء و 
 ومن مظاهر ذلك الاهتمام هو بناء المؤسسات التعليمية وعلى رأسها المدارس.

ليميــة لــم يكــن اهتمامــا أن الاهتمــام الرســمي مــن طــرف الأيــوبيين بإنشــاء المؤسســات التع -
مــذهبيا صـــرف بقــدر مـــا كـــان اهتمامــا شخصـــيا بــالعلم وأهلـــه، ونشـــر العلــوم الشـــرعية لأنهـــا 

لأولئـــك  تـــزام الشخصـــيالمرجعيـــة الأساســـية التـــي تقـــوم عليهـــا الدولـــة، هـــذا فضـــلا عـــن الال
الســلاطين بمبــادئ الــدين الإســلامي الحنيــف، وســيرتهم الشخصــية حافلــة بمــا عرفــوا بــه مــن 

وى والـــــورع وتحقيــــق العـــــدل وخدمـــــة الــــدين ، وتقـــــديم مصـــــالح الأمــــة علـــــى مصـــــالحهم التقــــ
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مواجهـة الصـليبيين فـي الخاصة، لذلك فقد أبلـوا الـبلاء الحسـن فـي حركـة الجهـاد الإسـلامي 
فــي مرحلــة دقيقــة مــن التشــرذم والهــوان كانــت تمــر بهــا الأمــة الإســلامية، فكانــت تلــك الفتــرة 

جديـــدا ودمـــاء جديـــدة مســـتوحاة مـــن ســـيرة العهـــد الأول لهـــذه  التـــي بـــرزوا فيهـــا بمثابـــة عهـــدا
 الأمة.       

ن المدرسـة كمؤسســة تعليميـة قــد عرفـت طريقهــا إلـى بــلاد المغـرب الإســلامي كغيـره مــن أ -
فــي اهتمــامهم  ة رقاوأن المغاربـــة قــد حــاكوا إخــوانهم المشــ أقطــار العــالم الإســلامي الأخـــرى،
حصـــيله ونشـــره, وتشـــييد مؤسســــاته كبنـــاء المـــدارس ووقــــف بـــالعلم وأهلـــه, وتيســـير الســــبل لت

 الأموال عليها بما يكفل استمرارها وخدمة المنتسبين إليها.   
بعــــد زوال ف، الإســــلاميكــــان مــــن مراكــــز الحيــــاة الفكريــــة فــــي العــــالم أن بيــــت المقــــدس   -

، الاحــتلال الصــليبي عــن بيــت المقــدس بــرزت بــه حركــة فكريــة متميــزة , و تعــددت روافــدها 
ومــن مظـــاهر ذلـــك إنشــاء الكثيـــر مـــن المراكــز العلميـــة مثـــل المــدارس والمســـاجد والمكتبـــات 

 البيمارستانات والزوايا والخوانق والربط وغيرها..و 
نظرتهم الشرعية إلى العطاء والرواتب  العصر العباسي الثانيالفقهاء والعلماء في أن  -

التي  تمر بها الدولة الإسلامية  والصلات قد تغيرت بالشكل الذي ينسجم مع المستجدات
في الجوانب الحضارية، والتي يراعيها التشريع الإسلامي, ويستجيب لها من طبيعة 

 المرونة التي بنيت عليها فلسفة التشريع في الإسلام.        
بمعنى أن الفقهاء والعلماء كان تقديرهم في جواز قبول الرواتب والصلات، و النفقة على 

المسلمين، وطلاب ق معلوم في الشرع الإسلامي لأن لهم نصيب في مال أهل العلم ح
 لك. ذالعلم هم أولى ب

وأصل هذا الموقف هو ما كان يراه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، ومن كان يرى هذا 
 .االرأي كالحسن البصري وغيرهم

هــا بعــض ، ثــم توســعت وأضــيفت لفــي العصــر الأمــوي  بســيطة أن البيمارســتانات كانــت -
مســتلزمات خــدمات التمــريض، حتــى أصــبحت بعــد قــرن مــن الــزمن تتــوفر بهــا التســهيلات 
التي يريدها المريض، من علاج وطعام وشراب وثياب،فتوسعت وزودت بالعقاقير والأطبـاء 

مظهـرا مـن مظـاهر أعمـال البارزين، وقد شارك في بنائها أهل البـر والإحسـان، لأنهـا كانـت 
 ر.البر والخي
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تطورا كبيرا، وذلك لاهتمام الخلفاء  في العصر العباسي شهدت يمارستاناتالبأن -
طين والأمراء والسلاطين بالعلوم الطبية والرعاية الصحية، إذ تبارى الخلفاء والسلا

مما ساهم  وأوقفوا لها الأوقاف الكثيرة، ن على إنشاء البيمارستانات،و والأعيان والميسور 
مارستانات، وتنظيم العمل بها، وقسمت إلى أقسام خاصة في تطور الخدمات الصحية بالبي

وعامة يرتادها مختلف فئات المجتمع، سواء كانوا مسلمين أم ذميين أغنياء أم فقراء صغارا 
 .أم كبارا

ولما انتشرت البيمارستانات في مختلف أمصار البلاد الإسلامية لا سيما في عاصمة  -
لمدارس الطبية، وظهور التخصص في فروع الطب الخلافة بغداد كان ذلك سببا في نشأة ا

 الطبائعيون  والكحالة و وعلومه، فأصبح في البيمارستان الواحد يوجد به الجرائحية
 والمجبرون والنفسانيون وغيرها من التخصصات الطبية.

كما اعتمدت البيمارستانات على مجانية العلاج، وتحملت الدولة نفقاته ونفقات أجور -
دمات المتعلقة بالمرضى، وتوافرت في مستشفيات الخلفاء والسلاطين كل الأطباء والخ

أسباب الراحة من أسرة وثيرة ناعمة، وكانت أبوابها مفتوحة أمام الفقراء وكل فئات المجتمع 
 .دون تمييز

كان يفد على البيمارستانات كبار العلماء من الفقهاء والنحاة والشعراء والمتكلمون أنه  -
المحدثون واللغويون وعلماء الفلك والمفسرون والرياضيون، مما جعل من ليون و و والأص

للعلوم والعلماء الموسوعيين، وقد كان لأولئك العلماء دور بارز في  االبيمارستانات مجمع
 .تمويل البيمارستانات ماليا من خلال تلك الأوقاف التي جعلوها للمارستانات

تانات الذي كان غايـة في دقة الإنجاز لأولئك كما أن الجانب المعماري لهذه البيمارس-
المسلمين، فقد كانت من مفاخر العمارة الإسلامية رونقا وجمالا، فكانت إضافة  المهندسين

الرحالة جديدة في العمارة الإسلامية، فكانت بمثابة قصور رائقة حسنا واتساعا كما يصفها 
 في كتبهم.
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طوطا-1
 
 تالمخ

 
أحمد بن عبد المنعم بن يوسف  بن صيام الدمنهوري الحنبلي: إتحاف المقتدين -1

 321406 --:*بمناقب أئمة الدين, مخطوط بموقع الأزهر الشريف, مصر، المرقم: 

http: //www.alazharonliene.org 

 

حداد في أعناق السحيمي، أحمد بن محمد بن علي الحسيني القلعاوي: السهام ال -2
 313210-، مصر،المرقم: معلمي الأولاد، مخطوط بموقع الأزهر الشريف

http: //www.alazharonliene.org 
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 غرر اللطائف مختصر عوارفالسهروردي، محب الدين الطبري أحمد بن عبد الله: -3
/غ.م 218، مخطوط بموقع المخطوطات لجامعة الملك سعود ، المرقم :  المعارف

 ظ . 14ورقة ،الورقة 320،177

o./brows/Makhtota.ksu.sa 
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الحلة السيراء ،  ه(، 658)ت:أبو عبد الله  محمد بن عبد الله القضاعيالأبار ، ابن -1

 .1985،  القاهرة ،  2تحقيق حسين مؤنس ، دار المعارف ، ط
عبد الكريم بن عبد  بن بن محمد علي بن أبي الكرم بن محمدأبو الحسن  ،ابن الأثير -2

ه(، الكامل في التاريخ ، راجعه وصححه محمد يوسف  630الجزري)ت: الواحد الشيباني
 .1977بيروت ،  ،1الدقاق ، دار الكتب العلمية ، ط
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التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية في الموصل، تحقيق عبد القادر أحمد  (،-،-)-3
 .اهرة الق (،ت)د،طليمات ، دار الكتب الحديثة ،

 ه(، 613أبو الحسن جمال الدين علي بن ظافر بن حسين الخزرجي)ت: ،الأزدي -4
 . 2001 ، القاهرة،1تحقيق علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ط أخبار الدول المنقطعة،

ــــــد بن بن أحمــــــد بن محمـــــد بن الولي د اللهــــــد بن عبـــــد محمـــــــأبو الولي، يــــــالأزرق -5
تحقيق رشدي الصالح  أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ، ه( ، 250عقبـــــة)ت: 

 . 1978مكة ،   ، ملحس ، منشورات دار الثقافة
العسجد المسبوك ه( ، 803)ت:إسماعيل بن العباس بن رسول، الأشرف الغساني -6

دار عبد المنعم ، والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك تحقيق شاكر محمود
 .1975،ان، بغداد، بيروت ، دار البي التراث

 430أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مهران )ت:  الأصبهاني، -7
 ه(، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ، دار الكتاب العربي ، بيروت، )د، ت( .

ن نفيس الدين حامد بن أله،  محمد بن محمد صفي الدين بأبو عبد الله ، الأصبهاني -8
: خريدة القصر وجريدة العصر  ، القسم العراقي ،   (هـ 597: ت)عماد الدين الكاتب

  .1955 ،تحقيق محمد بهجة الأثري وجميل سعيد ، مطبعة المجمع العراقي ، بغداد
ه(، الإحسان بترتيب 354، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد الدارمي)ت:البستي -9

 . 1996ن حبان، تحقيق كمال يوسف الحوت ،دار الكتب العلمية ،بيروت ، صحيح اب
كتاب الصلة ، نشر بعناية السيد  ،أبو القاسم خلف بن عبد الملك ، ابن بشكوال-10

 . م 1994/  ه1414، القاهرة ،  2عزت القطار الحسيني ، مكتبة الخانجي، ط
مد بن إبراهيم اللواتي ،أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محابن بطوطة-11

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، أكاديمية  ه(، 779الطنجي)ت،
 ه. 1413 ، المملكة المغربية،الرباط

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تقديم محمد السويدي، ، (-،-)-12
 . 1989،الجزائر ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية

  ،فتوح البلدان ه(، 297)ت:أبو الحسن أحمد بن يحي بن جابر بن داوود  ،لبلًذري ا -13
 .1988بيروت ،   ،دار ومكتبة الهلال 

 رق الشاميــــــسنا الب ، ه( 643)ت: لي بن محمدــــــح بن عـــــأبو إبراهيم الفت ،البنداري  -14
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الكاتب الأصفهاني،  (اختصار كتاب البرق الشامي للعمادم1178-ه583/م1166-ه562)
 .1979القاهرة ،   ،تحقيق : فتحية النبراوي ، مكتبة الخانجي

(:الفتح بن علي بن محمد البنداري الأصفهاني: تاريخ دولة آل سلحوق ، دار -،-)-15
 . 1980بيروت ،  ،الآفاق الجديدة 

مفردات الجامع ل ه(، 646)ت:ضياء الدين عبد الله بن أحمد الأندلسي، البيطار بنا -16
 )د،ت(.القاهرة،  ، الأدوية والأغذية، المطبعة المنيرية

رسالة في القضاء  ه(، 527الإشبيلي)ت: محمد بن أحمد بن عبدون  ،التجيبي -17
 .2009، بيروت ،  1والحسبة ، تحقيق: فاطمة الإدريسي، دار ابن حزم ، ط

 874)ت:لأتابكيجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي ا،ابن تغري بردي -18
،  تقديم وتعليق محمد حسين شمس الدين ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،ه( 

 .1992، بيروت ،1، ط دار الكتب العلمية
أمــين ، الهيئــة  محمــد المنهــل الصــافي والمســتوفي بعــد الــوافي ، تحقيــق محمــد(،-،-)-19

 .القاهرة ،)د، ت( ،المصرية العامة للكتاب
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ــــــــــصري)ت: ـــــــــود الشـــــــــالحي،بيروت للطباعـــــــــة ه(،384البـــــــ ـــــــــرج بعـــــــــد الشـــــــــدة،تحقيق عب الف
 . 1978والنشر،بيروت،

نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة ، تحقيق عبود السالجي المحامي ، دار (،-،-)-21
 م . 1971ه /  1391،ط( ، بيروت، صادر،)د

ه(، يتيمة الدهر في محاسن  429، أبو منصور عبد الملك النيسابوري )ت:الثعالبي -22
 .1983، بيروت، 1أهل العصر، تحقيق مفيد محمد قميحة ، دار الكتب العلمية، ط

،أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني الجاحظ -23
 م . 2002ه /  1423بيروت،  ،ه(، البيان والتبيين، دار الهلال 255البصري)ت:

ه(،رحلة ابن  614، أبو الحسن محمد بن أحمد الكناني الأندلسي)ت:جبير ابن -24
 بيروت ، )د،ت(. ت للطباعة والنشر،جبير ، دار بيرو 

 833، محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي العمري الشيرازي)ت: الجزري  -25
،القاهرة، 1ية النهاية في طبقات القراء، تحقيق .ح.برجستراسر،مكتبة الخانجي،طغا ه(

2006. 
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،أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن بن علي بن محمد القرشي  الجوزي  ابن -26
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رب إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، المعروف بمعجم الأدباء ، دار الغ(،-،-)-38
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 م . 1989ه/  1409، حلب ، 2عليه محمد كمال ، دار القلم العربي ، ط

ه(، تلخيص الكشف 7أبو الفضائل محمد بن علي بن نظيف )ت:ق الحموي، -40
ي حوادث الزمان المعروف بالتاريخ المنصوري ، تحقيق أبو العبد دودو ، والبيان ف

 دمشق ،)د،ت(. ،مطبوعات مجمع اللغة العربية 
كتاب صورة الأرض  ه(، 367البغدادي)توفي بعد أبو القاسم النصيبي  ،بن حوقلا -41

 .1992 ،، دار مكتبة الحياة للنشر والتوزيع ، بيروت 
الروض  ه(، 900)ت:عبد المنعم عبد الله بن محمد بن أبو عبد الله ،الحميري  -42

 . 1980، بيروت،2المعطار في أخبار الأقطار،تحقيق إحسان عباس ، مؤسسة ناصر، ط
 مقدمة ابن خلدون، مراجعة سهيل ه(، 808بن محمد)ت: عبد الرحمن ،بن خلدون ا -43

 .2001بيروت, ،زكار وخليل شحادة ، دار الفكر
بتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن ديوان الم(،-،-)-44

 م . 1988ه/  1408، بيروت ،  2الأكبر ، تحقيق خليل شحادة ، دار الفكر العربي ، ط
ه( تاريخ بغداد وذيوله ، تحقيق  463أبو بكر أحمد بن علي البغدادي)ت: الخطيب،-45

 م . 1996ه /  1417،  بيروت ،  1مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، ط
 ه( ، 776،لسان الدين محمد بن عبد الله الغرناطي الأندلسي)ت: ابن الخطيب -46

 ه. 1424، ، بيروت 1دار الكتب العلمية ، ط،  الإحاطة في أخبار غرناطة
تاريخ  ، ه( 240)ت: العصفري  بن أبي هريرة الأخباري  خليفة بن خياط ابن خياط،-47

، الرياض ، 2اط ، تحقيق أكرم ضياء العمري ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، طخليفة بن خي
 .م  1985ه/1405
ه(،  637أبو عبد الله محمد بن أبي المعالي بن سعيد الواسطي )ت:  ابن الدبيثي، -48

 .1979، بغداد ،ةذيل تاريخ مدينة السلام بغداد، تحقيق بشار معروف ، دار الحري
ه(، كتاب الانتصار  809يم بن محمد بن أيد مر العلائي)ت: إبراه ابن دقماق، -49

 ،  بيروت،)د ، ت(.التجاري للطباعة والتوزيع والنش لواسطة عقد الأمصار المكتب
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ه(: تاريخ الخميس في أحوال  966،حسين بن محمد بن الحسن)ت:  الديار بكري  -50
 ، بيروت ، )د، ت(.فيس ، دار صادرأنفس ن

 ه(، 748)ت: شمس الدينالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ،أبو عبد الذهبي-51
 .1999بيروت، ، ردار صاد ، حققه إسماعيل مروة دول الإسلام ،

 .1958،  1تذكرة الحفاظ ، منشورات دائرة المعارف العثمانية ، الهند ، ط(، -،-)-52
بد السلام ، تحقيق عمر ع تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير و الأعلام (،-،-)-53

 .( تبيروت، )د،  ، يدار الكتاب العرب،  تدمري 
  معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار،تحقيق طيار آلتى قولاج،(، -،-)-54

 . 1995استانبول،
ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، تحقيق علي محمد معوض و عادل أحمد (،-،-)-55

 .1995يروت ، ، ب1ط دار الكتب العلمية ، عبد الموجود ،
 م. 1881، ليدن ، تبه في أسماء الرجال ، مطبع بريلالمش(،-،-)-56
الإعلام بوفيات الأعلام المجلد الأول ، تحقيق مصطفى بن علي عوض (،-،-)-57

 . 1993، بيروت ،1وربيع أبو بكر عبد الباقي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط
زينهم محمد عزب ، دار  المعين في طبقات المحدثين ، تحقيق محمد(،-،-)-58

 . 1978، 1الصحوة للنشر ، عمان ،  ط
 تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول ،دار  العبر في خبر من غبر،(،-،-)-59

 .1985، بيروت ، 1ط الكتب العلمية،
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن البغدادي الدمشقي ،  ابن رجب -60

،الذيل على طبقات الحنابلة ، تحقيق : عبد الرحمن بن ه( 795)ت: الحنبلي أبو الفرج
 . 2005الرياض ،  ،1سليمان ، مكتبة العبيكان ، ط

د بن بهادر بن عبد الله الزركشي ـــــدر الدين، محمــــــد الله، بـــــبو عبأ الزركـــــشي،-61
مصطفى إعلام الساجد بأحكام المساجد ، تحقيق أبو الوفا  ،ه( 794)ت: المصري 

 .1982،  القاهرة ،4، طالمراغي، مكتبة الثقافة الدينية
كتاب الطبقات الكبير، تحقيق علي  ه(، 230)ت:محمد بن سعد بن منيع ، الزهري  -62

 . 2001القاهرة ،   ،1محمد عمر ، مكتبة الخانجي، ط
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ه(،  674أبو طالب علي بن أنجب تاج الدين المعروف بالخازن)ت:  ابن الساعي، -63
جامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير ، عني بنشره مصطفى جواد ، ال

 .1934المطبعة الكاثوليكية ، بغداد ، 
 .ه 1309بولاق ،، 1ط، كتاب مختصر أخبار الخلفاء ، المطبعة الأميرية (،-،-)-64
ه( ، صدق الأخبار  926حمزة بن أحمد بن عمر المعروف الغربي)ت: ابن سباط، -65

،طرابلس، 1ف بتاريخ ابن سباط ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري،جروس برس، طالمعرو 
 م . 1993ه /  1413
مرآة ه(، 654، شمس الدين أبي المظفر يوسف بن قراوغلي )ت: سبط ابن الجوزي  -66

ورات مركز ، تحقيق مسفر بن سالم بن عريج الغامدي ، منشالزمان في تاريخ الأعيان 
 . 1987، مكة المكرمة ،  إحياء التراث الإسلامي

ه(،  771)ت:تاج الديـن أبي نصر عبـد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ،السبكي -67
، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار  طبقات الشافعية الكبرى 
  .1964، القاهرة ،1ط إحياء الكتب العربية،

دار ،  المبسوطه(، 286)ت:الأئمة أبي سهل شمس محمد بن أحمد بن، السرخسي -68
 . م1993/هـ1414،بيروت ،المعرفة

كتاب الأموال، إعداد: عاطف علي  ،هـ(  224:ت)أبو عبيد الله القاسم ، بن سلًما -69
 .1989، بيروت ,  1ط،صالح ، دار عالم الكتب 

معجم السفر، تحقيق عبد الله ه(،  576)ت:أحمد بن محمد أبو طاهر  ،السلفي -70
 )د،ت(.ارودي ، المكتبة التجارية، مكة ،الب
ه(، الطبقات الصوفية ، تحقيق أحمد  411ابو عبد الرحمن )ت: السلمي، -71

 م . 1998ه /  1419، القاهرة ،  2الشرباصي ، دار مؤسسة الشعب ، ط
ه(،  565)ت: أبو سعد عـد الكـريم بن مـحمد بن منصور التيمي ،السمعاني -72

 . 1980 ، القاهرة ، مكتبة القاهرة ، بن يحي اليماني الرحمن تحقيق عبد الأنساب ،
عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر محمد سابق الدين خن الخضيري  السيوطي،-73

في تاريخ مصر والقاهرة ، تحقيق محمد  أبو حسن المحاضرة ه( ، 911الأسيوطي)ت: 
 . 1967القاهرة ،  ،1الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية، ط
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، (، -،-)-74
 .م 1979، بيروت ،  2دار الفكر، ط

،القاهرة ،  1تحقيق محمد أحمد عيسى ، دار الغد الجديد ، ط ، تاريخ الخلفاء(،-،-)-75
 م. 2007ه/ 1428
ه(، الأعلاق  684علي بن إبراهيم)ت:  عز الدين أبو عبد الله محمد بن ابن شداد، -76

الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ، الجزء الأول القسم الأول ، تحقيق: دومنيك 
 ، دمشق ،)د،ت(.عهد الفرنسي للدراسات العربيةسورديل ، منشورات الم

 شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي أبو شامة،-77
وضع ار الدولتين النورية والصلاحية،كتاب الروضتين في أخبه(،665ي)ت:الدمشق

  .م2002ه/ 1422،بيروت،1،طم شمس الدين،دار الكتب العلميةحواشيه وعلق عليه إبراهي
(، عني الهجريين الذيل على الروضتين )تراجم رجال القرنين السادس والسابع(،-،-)-78

 .1974،  2، بيروت ، طبنشره عزت العطار الحسيني ، دار الجيل 
مضمار الحقائق وسر ،  (هـ 617:ت)محمد بن تقي الدين عمر  ،بن شاهنشاه ا -79

 . 1967، الخلائق، تحقيق حسن حبشي ، دار الهناء،القاهرة
، الهيئة المصرية العامة ائق وسر الخلائق، تحقيق حسن حبشيمضمار الحق(،-،-)-80

 . 2005القاهرة ، ،2للكتاب ، ط
نزهة الأساطين ه(،  920)ت:عبد الباسط بن خليل الملطيزين الدين ،اهينبن شا-81

فيمن ولي مصر من السلاطين، تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين علي، مكتبة الثقافة 
 .1987،  ، القاهرة1الدينية، ط

مغني المحتاج  ه(، 977)الشافعي شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب، الشربيني-82
 .م1994 / هـ1415، بيروت  ،1،ط العلمية دار الكتب، اني ألفاظ المنهاجإلى معرفة مع

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي الأسدي الدمشقي قاضي  شهبة، -83
ه(، طبقات الشافعيية ، عني بتصحيحه والتعليق عليه الحافظ عبد العليم خان  851)ت:

 م . 1979ه/  1399لهند ، ، ا1، مطبعة مجلس دائرة المعارف الإسلامية ، ط
ه( ، طبقات الفقهاء  ،  476أبو إسحاق إبراهيم بن علي  الشافعي)ت:  الشيرازي، -84

 .(د، ت)بيروت، ،تحقيق إحسان عباس ، دار الرائد العربي 
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نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، نشر بعناية السيد  ،عبد الرحمن بن نصر ،الشيرزي  -85
 .م  1946ه/ 1365، والترجمة والنشر ، القاهرة نة التأليف الباز العريني ، مطبعة لج

م  ، تحقيق ه(، طبقات الأم 462ت بن أحمد بن صاعد الأندلسي) ابن صاعد، -86
 .1998، دار المعارف ،حسين مؤنس ، القاهرة 

ه(، حاشية  1189علي بن أحمد بن مكرم الله العدوي المالكي)ت: الصعيدي، -87
الطالب ،تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر،   العدوي على شرح كفاية

 .ه1412  ،بيروت
الـوافي  ، ه( 764بن عبد الله )ت: أيبكبن خليل أبو الصفاء  صلاح الـدين،الصفدي -88

 ، بيروت1دار إحياء التراث العربي، ط ، تركي زكي تحقيق أحمد الأرناؤوط و بالوفيات،
،2000. 

لإسلام ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، دار الكتاب الجديد، أمراء دمشق في ا(،-،-)-89
 .1983بيروت ،  ،2ط
مكتبة  سبل السلام، ه(، 1182)ت:محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني ،الصنعاني -90

 .م1960/ هـ1379 ، القاهرة،4، طمصطفى البابي الحلبي
ية الملتمس بغ ، ه( 599)ت:أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة أبو حفص، الضبي-91

 .القاهرة ،)د، ت( ،في تاريخ رجال أهل الأندلس  ، دار الكتاب العربي 
 ، تحقيق تاريخ الرسل والملوك (، ه310)ت: ،  أبو جعفر محمد بن جريرالطبري  -92

 . 1968،، القاهرة  2، طمحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف بمصر
: ى بن أبي بكر بن الشيخ علي الحنفيبرهان الدين إبراهيم بن موس، الطرابلسي -93

 ،)د،ت(.القاهرة ،ار الجزيرة للنشر والتوزيعد كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف ،

، الفخري (ه709)ت:طبا طبامحمد بن محمد بن علي بن أبو جعفر ،ابن الطقطقي-94
 طبع بمدينة شالون، في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، صححه هرتويغ در نبرغ،

 .1894مطبعة فرسو، 
 953،شمس الدين محمد بن علي بن خمارويه الدمشقي الصالحي)ت:ابن طولون -95

ن ، مطبوعات مجمع ه(،القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية  ، تحقيق محمد أحمد دهما
 .(د،ت)دمشق  ،اللغة العربية 
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ية الدسوقي شاح ه(،803)ت:محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيابن عرفة ، -96
 .)د،ت(،بيروت  ،لى الشرح الكبير، دار الفكرع
: المعجب في ه( 647)ت:محي الدين بن علي التيمي المراكشيعبد الواحد ،-97

 .(تتلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان، مطبعة الاستقامة، )د،
جامع بيان  ،ه( 463)ت:أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ،ابن عبد البر-98

،  العلم وفضله، تحقيق أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي ، مؤسسة الريان دار ابن حزم
 .م  2003ه /  1404، 1ط ،بيروت

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (،-،-)-99
 .م  2006ه/  1427،)د،ط(،  بيروت ، 

 ،  العقد الفريده(، 328)ت:الدين أحمد بن محمد  شهاب أبو عمر ،ابن عبد ربه -100
 . هـ 1404، 1 ،  طبيروت ،دار الكتب العلمية 

ه(،  720)ت: أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن سعود، العبدري  -101
دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع،  ، ، تحقيق علي إبراهيم كردي رحلة العبدري 

 .1999 ، دمشق، 1ط
بغية الطلب  (،هـ 660ت: )كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة ، بن العديما-102

 .1988بيروت،   ، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر،  في تاريخ حلب
البيان المغرب في  ه(، 695)ت:المراكشي،أبو العباس أحمد بن محمد  ابن عذارى  -103

 .1983، 3،بيروت،دار الثقافة،طوفنساللان و إ. ليفي بر أخبار المغرب ، تحقيق ج.س كو 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، تحقيق ج . س كولان و إ . (،-،-)-104

 .م  1980ه /  1400بيروت ،  ،2ط ،ليفي بروفنسال ، دار الثقافة 
ه(، تبيين  571، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي )ت:ابن عساكر -105

 ه. 1347ري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري،مطبعة التوثيق، دمشق، كذب المفت
 ه(،852)ت:أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر،العسقلًني-106

 ت( .)د،،بيروت،المكتبة العلمية،رمحمد علي النجا:تحقيق تبصير المنتبه بتحرير المشتبه
 ه. 1328لسعادة، القاهرة ،  الإصابة في تمييز الصحابة ، مطبعة ا(،-،-)-107
شرح صحيح البخاري ، تحقيق عبد العزيز بن باز ، دار  في فتح الباري (،-،-)-108

 م. 1959/ه 1379الكتب العلمية ، بيروت ، 
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، ـــردار البشائ ، دةــبد الفتاح أبو غـي بنشره سلمان عـنـ، ع ان الميزانـلس(،-،-)-109
 . 2002، بيروت ،1ط

قوت القلوب في معاملة  ،حمد بن علي الحارثي، أبو طالب المكي م ،بن عطيةا-110
دار ، ق عاصم إبراهيم الكيالييحق، تالمحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد

 .م 2005/هـ  1426، بيروت  ، 2، طالكتب العلمية
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الحنبلي أبو اليمن مجير ،العليمي-111

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، تحقيق عبد القادر  ، ه( 928الدين)ت:
 .1997، بيروت ، 1الأرناؤوط و إبراهيم صالح ، دار صادر،ط

باتة الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ، تحقيق عدنان يونس عبد المجيد ن(،-،-)-112
 ،)د،ت( .، مكتبة دنديس ، عمان

أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي شهاب الدين  ابن العماد،-113
ه(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، تحقيق عبد القادر  1089الدمشقي)ت:

 م. 1988ه/  1408، دمشق ،  1الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط ، دار ابن كثير، ط
 ء في الأنبا ه( 580بن أحمد)ت:علي محمد بن علي بن محمد بن  ،ابن العمراني-114

 . 1999القاهرة ،   ،1ط، تاريخ الخلفاء ، تحقيق قاسم السمرائي ، دار الأفاق العربية
,أبو محمد بدر الدين العيني الحنفي محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  العيني-115
ه(،عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، تحقيق محمود رزق محمود ، مطبعة  855)ت:

 م . 2010ه /  1431، القاهرة ،  2ومية ، طدار الكتب والوثائق الق
إحياء علوم الدين ، نشر  ه( 505الطوسي النيسابوري)ت:أبو حامد محمد  ،الغزالي-116

 .أندونيسيا ،)د،ت(  ،ترا سماراغ بعناية بدوي طبانة، مكتبة ومطبعة كرياطة فو 
 بيروت،)د، ت(. ،إحياء علوم الدين ، دار المعرفة(،-،-)-117
ه(، ديوان  1167، شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن)ت:لغزي ابن ا -118

 م. 1990ه/  1411، بيروت،1دار الكتب العلمية،طيد كسروي حسن،الإسلام ، تحقيق س
ه( نهر الذهب  1351، كامل بن عبد الله بن فرج بن بدر العامري)ت: ابن الغزي  -119

 د، ت(.حلب ،) ،في تاريخ حلب ،  المطبعة المارونية 
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،عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الدمشقي الميداني الغنيمي -120
الحميد،  ه(، اللباب في شرح الكتاب ، تحقيق محمد محي الدين عبد 1298الحنفي)ت:

 بيروت ،)د،ت(. المكتبة العلمية ،
 ـد الغافـــــر بن محمــــــــد بـــل بن عـــــر بن إسماعيـــــد الغافـــــن عبـــــأبو الحس ، الفارسي -121
ه(، المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ،  529)ت:

 . 1989، بيروت ، 1دار الكتب العلمية ، ط
ه(تاريخ الفارقي،تحقيق  577أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق)ت:  الفارقي،-122

العامة لشؤون المطابع الأميرية،القاهرة ، بدوي عبد اللطيف عوض اللطيف عوض،الهيئة 
1959. 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن محمد الحسيني تقي الدين المكي ،الفاسي -123

الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة ، تحقيق محمد زينهم، ه(، 832)ت: المالكي
 .2004، القاهرة،1الدار الثقافية للنشر، ط

ر بن شاهنـــشاه بن ــــإسماعيـــل بن علي بن محمـــود بن محمد بن عم، أبو الفـــدا-124

 ت(. د،)(،المختصر في أخبار البشر،المطبعة الحسينية المصرية،القاهرةه732)ت: وبأيــ

المختصر في أخبار البشر، تحقيق محمد زينهم وآخرون، دار المعارف، (،-،-)-125
 .1998، ، القاهرة1ط

 ه(، 458)ت:ن محمد بن القاضي بن يعلى محمد بن الحسين أبو الحس ،الفراء-126
 /ه1421بيروت،  ،2ط الأحكام السلطانية، تحقيق محمد حامد الفقي،دار الكتب العلمية،

 م. 2000
، 1ط ،طبقات الحنابلة ، صححه وعلق عليه أحمد عبيد ، المكتبة العربية(،-،-)-127

 .ه  1350دمشق ،  
ه(  403)ت:وسف بن نصر الأزدي أبو الوليدمحمد بن ي عبد الله بنابن الفرضي، -128

السيد عزت العطار  طبعه ووقف على وصححه  بنشره عنى، تاريخ علماء الأندلس
 .م 1988 /هـ  1408،  القاهرة ،2 ط ، مكتبة الخانجي ، الحسيني

الديباج المذهب في معرفة علماء  ه( 799)ت:إبراهيم بن علي، بن فرحون ا-129
 .1973، ، القاهرةث دار الترا ،يق محمد أبو النورالمذهب، تحق

 الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب،دار الكتب العلمية،بيروت،)د، ت(.(،-،-)-130
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تحقيق المعرفة والتاريخ ، ه( ، 347،أبو يوسف يعقوب بن سفيان )ت: الفسوي  -131
 خليل المنصور،دار الكتب العلمية، بيروت،)د،ت(.

باني ـــــــد الشيـــــد الرزاق بن أمـــــــدين أبي الفضل عبـــكمال ال، ــــــوطيابن الف -132
تحقيق  الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة، ه( ، 723)ت: داديــــالبغ

 . م2003 ، ، بيروت1دار الكتب العلمية، ط ، مهدي النجم
ه(، الإمامة والسياسة ،  276الدينوري )ت: ،أبو محمد عبد الله بن مسلمابن قتيبة -133
 ، بيروت، )د،ت( .ق طه محمد الزيني ، دار المعرفة تحقي
ه(  620موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد المقدسي الدمشقي)ت: ابن قدامة،-134

 ، المغني، مكتبة القاهرة ، القاهرة ،)د،ت(.

في طبقات المضية  الجواهر ه( ، 775الحنفي)ت: أبو الوفاء محي الدين القرشي،-135
 دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ، يق عبد الفتاح محمد الحلوـ، تحقة ــــــالحنفي

 م . 1993ه / 1413الجيزة ، ،  2 ط
 ،آثار البلاد وأخبار العباده(، 682)ت: زكريا بن محمد بن محمود  ،القزويني -136

 .دار صادر، بيروت ،)د ،ت(
مديحة الشرقاوي، مكتبة  كتاب تاريخ الخلفاء ، تحقيقد, محمد بن يزي،القزويني  -137

 .2000، القاهرة، 1الثقافة الدينية ، ط
صبح  ه(، 821بن علي بن أحمد)ت: أحمد شهاب الدين أبو العباس، القلقشندي -138

 .1987، ، دمشق 1ط الأعشى في صناعة الإنشا، تحقيق يوسف الطويل ،دار الفكر،
 .م  1922ه /  1340صبح الأعشى، دار الكتب المصرية ، القاهرة ،(،-،-)-139
نطيني  ـــالقسن علي بن الخطيــــب الشهيـر أبو العباس أحمــــــد بن حســــــن بابن قنفذ، -140
 .1983، بيروت، 4ه( الوفيات ،تحقيق عادل نويهض،دار الأفاق الجديدة، ط 810)ت: 
ه(،  1345عفر بن إدريس الحسني أبو عبد الله الفاسي)ت:، محمد بن جالكتاني -141

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ، نشر بعناية محمد المنتصر بن 
 .1993، بيروت ،  3محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني ، دار البشائر ، ط

قيق إحسان عباس ه(، فوات الوفيات ، تح 764محمد بن شاكر )ت:  الكتبي ، -142
 دار صادر، بيروت ، )د،ت(.،
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ه(،  774أبو الفدا إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي)ت:  ابن كثير، -143
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ،دار هجر للنشر والتوزيع  ،البداية والنهاية 
 .1997الجيزة ، ،1والإعلان ، ط

كتاب الولاة  ، (ه350)ت: المصري بن يعقوب سف أبو عمر محمد بن يو ، الكندي -144
 .م  1908، كست ، مطبعة الآباء اليسوعيين والقضاة ، صححه رفن

سنن ابن ه(،  273)ت:أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ،ابن ماجة -145
  ، )د،ط( ،القاهرة ،)د،ت(.العربية دار إحياء الكتب ،محمد فؤاد عبد الباقي ،تحقيق ماجه
المسند الصحيح  ه(، 261)ت:بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ، مسلم -146

المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد 
 .بيروت ،)د،ت( ،دار إحياء التراث العربي عبد الباقي،

ه(،  1041)ت:لمسانيبن يحي أبو العباس الت شهاب الدين أحمد بن محمد،المقري  -147
، بيروت ، 1دار صادر، ط تحقيق إحسان عباس، ،من غصن الأندلس الرطيب نفح الطيب
1997. 

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ، تحقيق مصطفى السقا وآخران ، (،-،-)-148
 م . 1939ه/  1358مطبعة لجنة التأليف والنشر ، القاهرة ، 

ه( ، السلوك لمعرفة دول الملوك  845د القادر)ت: أحمد بن علي بن عبالمقريزي، -149
 . 1997، بيروت ،  1، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، ط

، 1المواعـــــــظ والاعتبــــــار بالخــــــطط والآثار،دار الكتب العلميـــــة، ط(، -،-)-150
 .م1997ه /  1418بيــــــروت،

فا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا، تحقيق جمال الدين الشيال اتعاظ الحن (،-،-)-151
 .1996، القاهرة مطبعة المجلس الأعلى ، آخرين ،و 

عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله زكي الدين أبو محمد المنذري، -152
ه( ، التكملة لوفيات النقلة ، تحقيق بشار عواد معروف ، مؤسسة  656الشافعي)ت:

 . (د،ت)يروت ، ب الرسالة،
خطوة الأقلام في التعليم والتربية في  ، أحمد بن عبد الواحد بن محمد ,بن المواز -153

 .2004، الرباط، 1فيك أصالة ، ط الإسلام، تحقيق أحمد طالبي، مطبعة كرا



287 

 

 ه( 711)ت:جمال الدين الأنصاري ،محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل ابن منظور -154
 .ه 1414 بيروت، ،3ر، طلسان العرب، دار صاد

 . 1988،دمشق،1،طرمختصر تاريخ دمشق، تحقيق سكينة الشهابي،دار الفك(،-،-)-155
الـدارس في تـاريخ الـمدارس،  ه(، 978)ت:عبـد القادر بن مـحمد الدمشـقي،النـعيمي -156

 .1990 ، بـيروت ، 1ط دار الكتـب العلمية،
بكر بن شجاع، أبو بكر، معين الدين، ابن محمد بن عبد الغني بن أبي  نقطة،ابن -157

ه( كتاب التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد ،  629)ت: نقطة الحنبلي البغدادي
 . 1983، الهند،1مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر الدكن ، ط

 : تاريخ المدينة ، ه( 988)ت:الحنفيبن علاء الدين قطب الدين  النهروالي،-158
 . ت( ، )د ،،القاهرة تحقيق محمد زينهم محمد عزب ، مكتبة الثقافة الدينية

تهـذيب  ه(، 676)ت: بـن مـري الدمشـقي بـن شـرفيحي أبو زكريا محي الدين ،النووي -159
 .بيروت،)د، ت( الأسماء واللغات،القسم الأول الجزء الأول،دار الكتب العلمية،

نهاية الأرب في فنون  ه(، 734)ت:الوهابشهاب الدين أحمد بن عبد  ،النويري  -160
 .2004، بيروت، 1الأدب، تحقيق عبد المجيد ترحيني، دار الكتب العلمية، ط

تحقيق مفيد قميحة، دار الكتب العلمية،  نهاية الأرب في فنون الأدب، (،-،-)-161
 .2004 بيروت، ،1ط

الثمينة في تاريخ هـ(: الدرة  643:محمد بن محمود بن الحسن )ت،بن هبة اللها -162
مكة ، ، منشورات مكتبة النهضة الحديثة المدينة ، اعتناء لجنة من كبار العلماء والأدباء

 . 1956، المكرمة 
طبقات الشافعية ، تحقيق  ه(، 1041)ت:أبو بكر الحسيني ، بن هداية اللها -163

 . م 1982ه/  1402، بيروت، 3دار الأفاق الجديدة ، ط منشورات عجاج نويهض ،
السيرة النبوية،  ه(، 218)ت: أبو محمد عبد الملك بن أيوب الحميري ، بن هشاما -164

 .(تتحقيق محي الدين عبد الحميد، القاهرة،)د،
السيرة النبوية ، تحقيق مصطفى السقا وآخرون ، شركة مكتبة مصطفى (،-،-)-165

 م . 1955ه /  1375، 2البابي الحلبي وأولاده ، مصر، ط
أبو الفضل بديع الزمان: رسائل أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني ،  ني،الهمذا -166

 ه . 1298، الأستانة ،  1مطبعة الجوائب  بالأستانة العلية ، ط
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ه( ،مفرج الكروب في أخبار بني  697، جمال الدين محمد بن سالم)ت:بن واصل -167
 ،واستانبول أيوب، تحقيق جمال الدين الشيال،نشر عن مخطوطات كمبردج وباريس

 )د،ت( .
عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس أبو حفص زين  ،ابن الوردي-168

ه( تتمة المختصر في أخبار البشر المعروف بتاريخ ابن  749الدين المعري الكندي)ت:
 .1996بيروت،  ،1، دار الكتب العلمية، طالوردي 

 ه(،  767بن سليمان اليمني المكي)ت: ،أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي-169
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان, تحقيق خليل منصور ، 

 .  1997، بيروت ، 1دار الكتب العلمية، ط
 ه(، 284،ابو العباس أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح)ت:اليعقوبي -170

 م. 1939/ ه 1358 النجف ، ، مكتبة الغرى  تاريخ اليعقوبي،
 ه . 1422، بيروت ، 1البلدان، دار الكتب العلمية ، ط(،-،-)-171
ه( ، ذيل مرآة الزمان ، مطبعة  729،قطب الدين موسى بن محمد)ت: اليونيني -172

 م . 1955ه /  1375، الهند ،  1مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، ط

ع-3  المراج 
 

م(،  15-7هـ/ 9-1)تعليم بالمغرب خلال العصر الوسيطتاريخ ال ،الحسين،أسكان -1
 الرباط،،لمعهد الملكي للثقافة الأمازيغيةاركز الدراسات التاريخية والبيئة،منشورات م

2004. 
 .،القاهرة، )د،ت( ،)د،ط(التربية في الإسلام، دار المعارف ،أحمد فؤاد ،الأهواني -2
 .(ت )د،،رةـــــالقاه،ةــــــة العربيـــدار النهضة،ــــلاميمدخل إلى الآثار الإس،حسن،الباشا-3
البيمارستانات وأدوارها التطبيقية والتعليمية، الرباط، منشورات  ،البيضاوية،بالكامل -4

 . 1989المعهد الجامعي للبحث العلمي جامعة محمد الخامس، أفريل 
الشام ،دار ية بمصر و في عصر الحروب الصليبالحياة العقلية ،أحمد أحمد ،بدوي  -5

 ،)د،ت(.النهضة،القاهرة
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من  التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي ،بد المجيدع ،بدوي -6
 .هـ 1408، المنصورة، 2ط ,القرن الخامس حتى سقوط بغداد،دار الوفاء

نهاية خدمات الأوقاف في الحضارة العربية الإسلامية  إلى  ،رعد محمود ،البرهاوي  -7
 .2002 ، بغداد،، المجمع العلمي القرن العاشر الهجري 

 ،هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، بيروت إسماعيل باشا، البغدادي، -8
 .1955دار إحياء التراث العربي ،

مكانة مكة المكرمة والمجاورة فيها في كتابات العلماء، مطبعة  ،عبد الرحمن، بودرع -9
 .م2010/ه1431، تطوان ، 1عربي،طالخليج ال

مكونات العملية التعليمية في الفكر التربوي الإسلامي،مطبعة ، محمد البوزيري،-10
 .2007،الدار البيضاء، 1ط ،النجاح الجديدة

  .1972، بيروتدار الكتاب اللبناني،القرويين جامعا وجامعة،،بد الهاديع،التازي -11
، 1ط ،دار المأمون م ، 12ه/ 6بغداد في القرن  متصوفة عمر سليم القادر،التل،  -12

 . 2009عمان ،
بيت الحكمة ودور العلم في الحضارة الإسلامية ،دار الغرب  ،يحي وهيب الجبوري، -13

 . 2006 بيروت، ،1ط ،الإسلامي
،  بيروت ،منشورات دار مكتبة الحياة تاريخ التمدن الإسلامي ،زيدان ،جرجي -14
 .  (ت)د،
دليل خارطة بغداد قديما وحديثا، مطبعة المجمع  ،وأحمد سوسة  جواد مصطفى-15

 .1958العراقي، 
، الدار العربية  الربط الصوفية البغدادية وأثرها في الثقافة الإسلامية ،طفى، مصجواد-16

 . 2006 ، بيروت ،1ط ، للموسوعات

عمارة المدرسة في مصر والحجاز في القرن ، عدنان محمد فايز ،الحارثي -17
 .1979مكة، ،( دراسة مقارنة، مطابع جامعة أم القرى م15هـ/9)

أبو إسحاق إبراهيم بن ديسيم : المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ، الحربي -18
  .1969 ،الرياض،منشورات دار اليمامة ،

 . 1965العراق في العصر السلجوقي، بغداد ،  ،حسين، أمين  -19
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ان راث العربي الإسلامي دراسة تاريخية ومقارنة، ديو محمد سليمان، التحسين، -20
 .،)د،ت(المطبوعات الجامعية،الجزائر

الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر العباسي الأول   ،محمد ماهر ،حمادة  -21
 .1981، بيروت ، 2ط مؤسسة الرسالة ،

 ، دار الشروق،ديوان المظالم نشأته و تطوره واختصاصاته ،عبد المنعم ،حمدي -22
 .1981، بيروت،  1ط
الحياة العلمية في مصر الفاطمية، الدار العربية ، بن عبد الرحمن القاضي ،خالد -23

 .2008، بيروت،  1ط للموسوعات،
 ،بيروت،1الحياة العلمية في الشام ، دار الأفاق الجديدة ,ط ،خالد داود الزرو  -24

1971 . 
 . 1986دار الأهلية للنشر والتوزيع،بيروت،،الطب عند العرب،حنيفة، الخطيب -25
،مكتبة  2بيروت،ط الأزهر في ألف عام،عالم الكتب،،محمد عبد المنعم خفاجي،-26

 .م1988/ه1408، القاهرة ،الكليات الأزهرية
  القاهرة، ،مطابع سجل العربعمارة المساجد ،،محمد ماجد عباس ،خلوصي -27

1998 . 
 .م 1988/ه1409، بيروت ،4ط ،دار الطليعة،طينمصطفى: بلادنا فلسالدباغ، -28
المدارس في مكة في العصرين الأيوبي والمملوكي،  ،فواز علي بن جنيدب، الدهاس-29

 .2006، القاهرة ،1، ط دار القاهرة
الطب والأطباء في مختلف العهود الإسلامية، مكتبة الأنجلو ، محمود ، دياب -30

 المصرية ،القاهرة )د،ت(.

 .1982 ،،بغداد،مطبوعات المجمع العلمي العراقي تاريخ الموصل ،سعيد،ه جيالديو  -31
 .)د،ت(الموصل،،التربية والتعليم في الإسلام،مطابع جامعة الموصل -(-،-)-32
 اسيـــــــالعب رــــــدارس في العصــــــالمة في ـــــالإدارة التربوي،د عليــــــمحم، وبــــالرج-33
 .2003،الأردن،دراسات الجامعية والنشر والتوزيعة حمادة للمؤسس هـ(، 132/656)

 دادـــــــــــغــــة في بـــــــــعامـــــــات الـــــــــــخدمــــــــال، ديــــــــهــــن مــــــسيــــــد الحـــــعب،  مــــــــيــــالرح -34
 .1978، ، بغداد 1ط العامة، دار الشؤون الثقافية ، ( م 1258-1009/هـ400-656)
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الحياة العلمية في بلاد الشام خلال القرنين الخامس  ،أحمد مصلح الليث  ،رضوان -35
 . 2004،ارات دار الثقافة ، صنعاءوالسادس الهجري ، إصد

العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها في سورية،   ،عبد القادر، الريحاني -
 .1979رشاد القومي، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والإ

، المملكة مطبعة المحمدية،الوقف الإسلامي مجالاته و أبعاده ،أحمد، الرسيوني -36
 . 2001/ ه1422المغربية ، 

ـــاور -37 ـــاريخ الإســـلامي ، ، المستشـــرق  ،زامب معجـــم الأنســـاب والأســـرات الحاكمـــة فـــي الت
 روت ،ـــ، بيربيــــــد العــــــدار الرائ رون،ــــــن بك وآخــــد حســـــــة زكي محمـــــــج وترجمإخرا

 .م 1980ه /  1400
 ،1،طالفكر والطباعة والتوزيع والنشر الفقه الإسلامي وأدلته، دار ،الزحيلي، وهبة -38

 . 1991دمشق ،
 م. 2005ه/1425وقف،دار الفكر العربي،القاهرة،محاضرات في ال،،محمدأبو زهرة-39
دارت ،حيف الله يــــــضي ،الزهراني -40  ةــــة من سنـــــة العباسيـــــها في الدولــــــالنفقات وا 
 .1986مكة،   ،1هـ(، مكتبة الطالب الجامعي، ط 243هـ/ 132)

شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة فاروق بيضون، وكمال  ،هونكة ،زيغريد -41
 .1993بيروت،  ،8ط الدسوقي، دار الجيل ودار الآفاق الجديدة،

 الوقف وبنية المكتبة العربية استبطان للموروث الثقافي، ،يحي محمود، اتيساع -42
 .1986، الرياض، 1ط مطبعة الفرزدق ،

 ليبي،ـــــــزو الصــــــــة الغــــــهاء الشام في مواجهـــــفق ،ريكيزـــــمال محمد عــــــــج، مــــسال -43
ات والبحوث الإنسانية دار عين للدراس ، (م1291 -1097هـ / 690-هـ 491)

 . 2006القاهرة ، ، 1ط والاجتماعية،
العمارة الإسلامية بمصر، الهيئة المصرية للكتاب،  ،كمال الدين، سامح -44

 .1991،القاهرة
، دائرة الشؤون الثقافية والنشر،  1مختصر تاريخ الطب،ج ،كمال، السامرائي -45

 .1984بغداد،
 .1998 القاهرة، ،1ط تنا، دار السلام،من روائع حضار  ،مصطفى، السباعي -46
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الحركة العلمية في جامع عمرو بن العاص في عصر الولاة  ،السيد طه، أبو سديرة -47
 .1990 ،( ، دار الفكر العربي ، القاهرة هـ254/هـ21)

المكتبة  المدرسة الإسلامية في العصور الوسطى، ،محمد منير، سعد الدين -48
 م . 1995ه/  1416، بيروت ، 1ط العصرية ،

 .1986مية، دار الفكر العربي، القاهرة، سعيد إسماعيل علي، معاهد التربية الإسلا -49
دار العالم  ،ضاريةإقليم الموصل في العصر الأموي دراسة ح،  سلام، حورية عبده-50

 .م 2008، ، القاهرة1ط العربي،
 ةوخاصة بإفريقي التعليم في الجناح الغربي من دار الإسلام ،محمد ،سويسي -51

 .2005تونس،  ه( ، منشورات المركز الجامعي ،8القرن -ه1)القرن 
مختصر تاريخ العرب، ترجمة عفيف البعلبكي، دار العلم  ،علي ،سيد أمير -52

 .1967، بيروت 2ط للملايين، ، 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس  من الفتح العربي  ،عبد العزيز سالم ،السيد  -53

 .قوط الخلافة بقرطبة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، )د،ت(حتى س
الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع  عبد الرحمن عبد الواحد،الشجاع،  -54

 .م2004/ه1425، اليمنية، صنعاء للهجرة، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة
 ،1دار النهضة العربية، طصفحات من الحضارة الإسلامية،  ، نزيه، شحادة -55

 . 2006بيروت،  
يطاليا وجزائر البحر  ،أرسلان  ، شكيب -56 تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وا 

 . 2012،المتوسط ، دار كلمات عربية للترجمة والنشر ، القاهرة 
دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع ،   ، تاريخ التربية الإسلامية ،أحمد، شلبي -57
 . 1954يروت ، ب

 .،)د،ت(دار العلم للملايين، بيروت المساجد في الإسلام، ،طه الولي ،الشيخ -58
الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية  ،محمد بن أحمد بن صالح ،الصالح -59

 .2001الرياض،  ،1ط ،مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر المجتمع ،
لحياة العلمية الاجتماعية في مكة في القرنين السابع ا، عبد العزيز العبيكان ،طرفة  -60

 . 1996، الرياض،  والثامن للهجرة، مطبعة الملك فهد الوطنية
 .م1961، القاهرةدار الفكر العربي ،العلوم عند العرب، قدري حافظ ،  طوقان، -61
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، القدس،1ط الأندلس،المفصل في تاريخ القدس، مكتبة  ،عارف ، العارف -62
 .م1961/هـ1381
الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى في  ،عبد الجليل، حسن عبد المهدي-63

 .م1980/هـ1400 عمان ،، 1ط بة الأقصى،، مكتيالعصرين الأيوبي والمملوك
 1المدارس ببيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي،مكتبة الأقصى، ط (-،-)-64
 .م1981/ه1401،عمان ،

العلماء والسلطة،  المكتب الجامعي الحديث،  ،لحق سيف الدينعبد الحكيم عبد ا-65
 .2009الإسكندرية، 

 .1967تاريخ الطب العراقي، بغداد ، مطبعة أسعد،  ،عبد الحميد العلوجي-66
التربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري، دار الفكر العربي،  ،حسن، عبد العال -67

 .1978القاهرة ،
النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن    المدرسة مكرم :عبد العال سالم -68
 .م1990/هـ1410مؤسسة الرسالة ،   ،2، ط الهجرةمن 
الإسلام ومؤسساته التعليمية ، دار عمان  ،عبد الرزاق مسعود السعيد ،عبد الله  -69

 .م  2000ه /  1421، ، عمان1للنشر والتوزيع ، ط
 .1988المدينة الإسلامية، مطابع الرسالة، الكويت، ،لستارعثمان, محمد عبد ا -70
،دار الغرب  أخبار الصوفية والزهاد من تاريخ بغداد ،بلسم بصري ، عزت -71

 . 2004، 1ط، الإسلامي، بيروت
معاهد العلم في بيت المقدس، جمعية عمال المطابع   ،كامل جميل  ،العسلي -72

 .م1981/هـ1402التعاونية ، عمان ، 
، 1ط تاريخ عصر الخلافة العباسية ، دار الفكر المعاصر، ،يوسف  العش، -73

 . م1982بيروت، 
، 3ط التربية الإسلامية وفلاسفتها، دار الفكر العربي، ،محمد، عطية الأبراشي -74

 . ت( القاهرة ، )د،
، عمان ،  1ط التربية والتعليم في الأندلس، دار الفيحاء، ،إبراهيم علي، العكش -75

1986. 
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مدارس بغداد في العصر العباسي، مطبعة دار  ، عبد السلام رؤوف ،عماد  -76
 .1966بغداد،  ،1ط البصري،

تاريخ عمارة وأسماء المسجد الحرام حتى نهاية العصر ، طه عبد القادر، عمارة -77
 )د، ت(.جامعة أم القرى، العثماني، منشورات مركز أبحاث الحج،

التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل القرن ،  الدائم، عبد الله عبد -87

 .م1979 بيروت، ، 2 العشرين ، دار العلم للملايين، ط
، تاريخ العلم عند العرب ، دار مجدلاوي للنشر  عبد الله منسي السعد،  العمري  -79

 .م1990/هـ1410، عمان ، 1ط والتوزيع ،
عة لجنة ، مطبامع الأزهر في العصر الفاطميالج تاريخ ،محمد عبد الله ، عنان -80

 .م  1942ه/  1361، القاهرة ، 2ط ،التأليف والترجمة والنشر
 .1996الرحلات المغربية والأندلسية، الرياض،  ،محمد يوسف نواب ،عواطف -81
 ،2دار الرائد العربي،طفي الإسلام، تاريخ البيمارستانات،أحمد بك، عيسى -82

 .1981بيروت،
 تاريخ التعليم في الأندلس، دار الفكر العربي، القاهرة ،محمد عبد الحميد، ىعيس -83
 .1982، 1ط،

العمارة العربية في العصر الإسلامي في العراق، منشورات  ،غازي رجب محمد -84
 .1989،المكتبة الوطنية، بغداد

 ،1ط الطب الإسلامي عبر القرون، دار المطبوعات الحديثة، ،العبيد عمر ،الفاضل -85
 . 1989،  جدة
 المكاييل و الأوزان الإسلامية، ترجمه عن الألمانية كامل العسلي، ،فالترهنس -86

 . 2001، عمان،2ط ، مطبوعات عمادة البحث العلمي الجامعة الأردنية
فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية، القاهرة، دار  ،الدين عز، فراج -87

 .(ت)د،،الفكر العربي
تاريخ الطب في الحضارة العربية الإسلامية، الدار الجماهرية  ،محمد الهوني  ،رجف -88

 .1986،مصراتة،  1للنشر والتوزيع والإعلان،ط
 .م1970/ه1390تاريخ العلوم عند العرب، دار العلم للملايين ،بيروت ، ،عمرفروخ  -89
 ة الإسلامية، ـــة العربيــــــر الخلافـــــراق في عصـــــــخ العــــــتاري ،رـــــفوزي، فاروق عم -90
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 .1988بغداد،، (، مكتبة النهضة م1258-622ه/1-656)
الموجز لما أضافه العرب في الطب والعلوم المتعلقة به، مطبعة ، محمود الحاج قاسم-91

 .م1974 ،الإرشاد 
باسي الحياة الاجتماعية  في بغداد في العصر الع ،محمد عبد الله أحمد، القدحات -92

 . 2005،(هـ ،عمان، دار البشير575/656الأخير)
اللغة العربية والخط و أماكن العلم والمكتبات الترجمة وآثارها ، مجد  ،حنانري، قرقو  -93

  .2006 ه / 1427، ، بيروت1طراسات والنشر والتوزيع ،المؤسسة الجامعية للد
، دار الفكر  فكر التربوي الجامعات الإسلامية ودورها في مسيرة ال ،محمدالقطري، -94
 )د، ت(.، عربي، القاهرةلا

مصر في عهد الإخشيديين، مطبعة جامعة فؤاد الأول ،  ،سيدة إسماعيل، كاشف -95
 . 1950القاهرة ، 

،المطبعة  1أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام،دمشق ،ج رضا، كحالة، عمر -96
 . 1959الهاشمية ، 

 .م1972في العصور الإسلامية،المطبعة التعاونية،دمشق، العلوم البحتة  -(-،-) -97
، دمشق 3خطط الشام ، مكتبة النوري، ط ،محمد عبد الرزاق بن محمد كرد علي ، -98
 م . 1983ه/  1403، 

طبقات مجتمع بغداد في العصر العباسي الأول   ،الكروي، إبراهيم سلمان -99
 .2008،الإسكندرية ، مركز الإسكندرية للكتاب، 

الإسكندرية ، ،2طسكندرية للكتاب،مركز الإالبويهيون والخلافة العباسية،(-،-)-100
2008 . 
المدرسة المستنصرية أول جامعة في العالمين  ،عواد و مصطفى جواد ،كوركيس-101

 .2008، بيروت،  1ط ،العربي و الإسلامي ، دار الوراق للنشر المحدودة
مية والحروب الصليبية ) الموصل حلب( من العلاقات الإقلي ،كمال، بن مارس -102
 م، دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، 1187 -1071هـ /  464-583
 . 2004، القاهرة ،  1ط

آلام الحلاج شهيد التصوف الإسلامي ، ترجمة الحسين ،لويس  ماسينيون، -103
 .2004، بيروت ،1ط، مصطفى حلاج ، شركة قدمس للنشر والتوزيع 
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 .م1979/ه1399،  القاهرة الإسلام والتصوف ، دار الشعب،، (-،-)-104

مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، مطابع الأهرام التجارية،  ،سعاد، ماهر محمد -105
 .1971 ،القاهرة 
لإسلامية ،دار الخريجي، مدخل إلى تاريخ التربية ا ،مصطفى ،محمد متولي -106

 .1992، الرياض
الوقف في الفكر الإسلامي، منشورات وزارة الأوقاف  ،بن عبد العزيز ,محمد -107

 .1996 الرباط، والشؤون الإسلامية المغربية،
المستنصرية في التاريخ،  ،محمد جاسم وأسامة ناصر النقشبندي، المحمداني -108

 .1986 ،بغداد، منشورات الندوة العلمية لإتحاد المؤرخين العرب و الجامعة المستنصرية
بحوث في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ،دار الغرب  ، إبراهيم، مراد -109

 . 1981بيروت ،  ،2الإسلامي،ط
الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي،  ،سعيد مريزن عسيري  ،مريزن  -110

 .1987،  ، مكة1ط مكتبة الطالب الجامعي،
 ه(، 656ه/324 ر العباسي)واسط في العص،سليمان عبد القادر،المعاضيدي -111

 . 2006،  ، بيروت1ط ، الدار العربية للموسوعات
دليل خارطة بغداد قديما وحديثا، مطبعة المجمع  ،وأحمد سوسة جواد مصطفى -112

 .1958العراقي،
 ،3، مؤسسة دار الشعب ، ط1تاريخ علماء المستنصرية ،ج ،ناجي ، معروف -113

 .1986القاهرة،  
مساجد مراكش عبر التاريخ من التأسيس إلى العهد العلوي،  ،أحمد،متفكر  -114

 .م2010/ه1431، مراكش، 3ط المطبعة والوراقة الوطنية ،
تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة الاجتماعية لعلمائهم  ،أحمد  ،منير الدين -115

 .1981 ،لرياضا،  المريخحتى القرن الخامس الهجري، ترجمة  سامي الصقار، دار 
ه(، إيضاح المكنون في  1339مير سليم ،إسماعيل محمد أمين الباباني)ت:  -116

الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، تحقيق محمد شرف الدين و رفعت 
 )د، ت(. بيروت، بيكله الكيسنى, دار إحياء التراث العربي،
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،  5طدار السلام ،، م، التكافل الاجتماعي في الإسلاناصح ،علوان عبد الله -117
1983 . 
 بن الحاج بن نجاتي بن آدم الأسقودري  محمدأبو عبد الرحمن  ،ناصر الدين -118

المكتب الإسلامي  ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ه(، 1420)ت: الألباني 
 .م1985ه/ 1405، بيروت ،2ط  ،

 )د،ت(. القاهرة، دار الهداية، مية،تاريخ الطب في الدولة الإسلافي  ،عامر، النجار -119
الأوقاف في بغداد العصر العباسي الثاني، دار  ،محمد عبد العظيم، أبو النصر -120

 .2002 القاهرة ، ،1، طوالبحوث الإنسانية والاجتماعية  عين للدراسات
ترجمة عثمان مصطفى  , دراسة طبوغرافية القاهرة الأيوبية ، ،ما كنزي  ،نيل دي  -121
 .2007، القاهرة ،  1مان, مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة ، طعث

الفاطميون وتقاليدهم في التعليم، ترجمة سيف الدين القصير، دار  ،هاينز هالم -122
 .م1999، دمشق ، 1المدى للثقافة والنشر،ط

الات-4  المف 

 
 283عــددمجلــة دعــوة الحــق ، الإبــراهيم حركــات :الدراســة والتــدريس فــي عهــد الخلافــة ، -1
 .المغرب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ،م1991 يوليو/ه1411 رمضان،
أحمـــد أبـــو زيـــد: فضـــل الأوقـــاف فـــي بنـــاء الحضـــارة الإســـلامية، مجلـــة التـــاريخ العربـــي، -2

 .1996، 1تصدر عن جمعية المؤرخين المغاربة، الرباط،  مطبعة النجاح الجديدة ط
 ،الرافـدين آداب الهجري،مجلـة السـادس القـرن  فـي دمشـق فـي أمينـة البيطـار:التعليم -3

 .1979  هـ/ 1400 عشر، الحادي الموصل،العدد الموصل،جامعة
ـــــــة التـــــــراث العربـــــــي، العـــــــددان  -4 ـــــــيم عنـــــــد ابـــــــن خلدون،مجل تيســـــــير شـــــــيخ الأرض:التعل
 م ، دمشق. 1984ه/1404،السنة الرابعة، 16و15
،  شرداد برن الردين لبهاء اليوسفية والمحاسن السلطانية درالنـوا: مصطفى شاهين رياض -5

 .م 2001 /ه 1422 ، السابع العدد ،مصر ، ببنها الآداب كلية مجلة تحليلية ، دراسة
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آثــار الوقــف فــي الحيــاة المجتمعيــة بــالمغرب عبــر التــاريخ، مجلــة دعــوة  الســعيد بوركبــة: -6
وزارة  ،م1991 يوليــــــو/ه1411 ذو الحجــــــة، 284الحــــــق ،الســــــنة الثانيــــــة والخمســــــون العــــــدد

 .الأوقاف والشؤون الإسلامية ،المغرب
فاضـــل خليـــل إبـــراهيم: أصـــول التـــدريس ومنـــاهج التعلـــيم فـــي فكـــر ابـــن خلـــدون، المجلـــة  7

ـــة ،العـــدد  ـــوفمبر 1418، رجـــب42الثقافي ـــة، المؤسســـةم1997ه/ن ـــة  ، الجامعـــة الأردني العربي
 ، عمان.الدولية للتوزيع والنشر

بــن كلــدة حكــيم العــرب ، مجلــة العــرب،دار اليمامــة الماجــد عبــد الله بــن علــي: الحــارث  -8
 م(. 1968/ه1388،السنة الثانية )محرم 7للبحث والترجمة والنشر الرياض،ج

محمــد الحجــوي : الوقــف الخيــري فــي المغــرب قــديما وحــديثا وأثــره الثقــافي والاجتمــاعي  -9
 وقاف ،الكويت.،الأمانة العامة للأ2003السنة الثالثة  4والاقتصادي، مجلة أوقاف العدد

محمد علي بن الصديق :إطلالة على التصوف المغربي وتاريخـه، مجلـة دعـوة الحـق  -10
، وزارة الأوقــــــاف م1991/غشــــــت ه1412، محــــــرم  285،الســــــنة الثانيــــــة والخمســــــون العــــــدد

 والشؤون الإسلامية ، المغرب.
ون ، محمـــود علـــي عبـــد اللطيـــف: التيـــار الـــوظيفي فـــي الفكـــر التربـــوي عنـــد ابـــن خلـــد -11

 .، وزارة الثقافة ، سوريا 2006، أيار  45السنة  512مجلة المعرفة ، العدد 
، السـنة 7مشعل عبد العزيز البكر: أهمية الوقـف فـي الإسـلام ، مجلـة أوقـاف ، العـدد -12

 م، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت. 2004الرابعة ، نوفمبر 

بـــالمغرب العربـــي ،مجلـــة الدراســـات  مصـــطفى زايـــد: مـــن المؤسســـات التربويـــة القديمـــة -13
 المغرب.م ، 1989،أبريل  9النفسية والتربوية ،العدد

                                         

م والموسوعات:-5  المعاح 
 
 
تاج  ه(، 379)ت:محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني أبو الفيض، الزَّبيدي -

 .)د،ت(ن ،دار الهداية،بيروت ،ة من المحققي، تحقيق مجموعالعروس من جواهر القاموس
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ه( ،  666)ت:كر بن عبد القادر الحنفيزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي ب ،الرازي  -
 .م1999/  هـ1420 ،بيروت ،5ط، الدار النموذجية ،المكتبة العصرية  مختار الصحاح،

 

ه(،أساس  538 أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله)ت:الزمخشري،  -
 م. 1998،بيروت ، 1البلاغة، تحقيق محمود باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ، ط

 
ه(، القاموس 817، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب)ت:الفيروزآبادي  -

، لعرقسوسيالمحيط،تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم ا
 .م2005/ ه1426بيروت ،

امغت ة-6 ل الج 
 الرشاب 

 

-1أسماء يوسف أحمد آل ذياب: الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهجري) -1
-2010رسالة ماجستير ، جامعة الشارقة، السنة الجامعية  م( ، 719-622ه/ 101
2011. 

أيمن شاهين سلام : المدارس الإسلامية في مصر في العصر الأيوبي ودورها في  -2
 .1999كلية الآداب جامعة طنطا،  سني, رسالة دكتوراه ،نشر المذهب ال

جوانب من التاريخ الحضاري للطب والصيدلة في  حبيب مصطفى عز الدين : -3
الأندلس خلال عهدي المرابطين والموحدين، رسالة دكتوراه جامعة محمد الخامس ، 

1998-1999. 
نذ البدايات إلى نهاية حسين عبد العزيز حسين شافعي: الرباط في مكة المكرمة م -4

 .1995رسالة ماجستير ، المملكة العربية السعودية،  ،، جامعة أم القرى العصر الأيوبي
عائشة عبد الله باقاسي: مكة والمدينة من منتصف القرن الرابع الهجري حتى منتصف  -5

 ،جامعة أم القرى ريخية وحضارية ، رسالة دكتوراه ،القرن السادس الهجري ، دراسة تا
 . ه1413-1414

 ،م( 13-9ه/7-3علي حسين الشطشاط :تاريخ الجراحة في الطب العربي)من القرن  -6
رسالة دكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط ،  ،1ج

 . 1997المملكة المغربية ، 
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 455 -429) محمد عبد العظيم يوسف:طغرل بك وتأسيس الدولة السلجوقية -7
 . 1991م( رسالة ماجستير ، كلية الآداب، جامعة الزقازيق، 1663-1037ه/
 

مؤمن أنيس عبد الله البابا:البيمارستانات الإسلامية حتى نهاية الخلافة العباسية،  -8
 .2009، غزة ، تير ، الجامعة الإسلاميةرسالة ماجس

الصليبي الإسلامي رشاد عمر المدني : الحياة العلمية في فلسطين في مرحلة الصراع -9
 م2005/  هـ1426فلسطين ، ،،  رسالة ماجستير ، الجامعة الإسلامية بغزة  
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هارس  الف 

 لأعلامفهرس ا

 -أ -
 .16، 15إبراهيم النبي عليه السلام،

 . 186إبراهيم بن طهمان:
 . 235، 165، 85، 70ابن الأثير علي بن محمد الشيباني الجزري المؤرخ:

 .58أحمد بن إبراهيم التيمي:
 .39أحمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزبادي:

   . 108أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي:
 . 144همامي الواسطي:أحمد بن ثابت ال
 .8أحمد بن حنبل:
 . 107أحمد بن خالد:

 . 245، 235ابن أبي أصيبعة:
 . 237، 236، 225، 224، 215، 214، 213، 212، 203، 29، 28أحمد بن طولون:

 . 132أحمد بن عبد الملك النيسابوري:
 . 65أحمد بن العجمي شمس الدين أبو بكر:

 . 161أحمد بن محمد بن علي القرشي:
 . 148حمد بن الناقد شمس الدين أبو الأزهر وكيل الخليفة المستنصر:أ

 . 105الإدريسي:
 .2آدم:

 .116الأرقم بن أبي الأرقم:
 . 129أبو إسحاق الأسفراييني:
  . 142أبو إسحاق الشيرازي:

 .54أسد الدين شركوه:
 .75أسلم بن سدرة:

 .59إسماعيل بن بدر الدين لؤلؤ الأمير ركن الدين:
 . 128بن علي بن المثنى: إسماعيل

 . 90إسماعيل بن موهوب الجواليقي:
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 . 248إسماعيل بن أبي الوقار التنوخي:
 . 95أبو الأسود الدؤلي:
 . 68:إسماعيل بن العباس بن رسول الأشرف الغساني 

 . 232، 143، 137ألب أرسلان السلطان:
 . 143أحمد بن محمد النيسابوري:

 . 14أم هانئ:
 .93ي:أبو ايوب الأنصار 

 . 155، 148إقبال الشرابي شرف الدين:
 . 200، 199أهرن الطبيب:

 -ب -
 . 194البخاري  الإمام المحدث:

 .22بدر بن حسنويه:
 . 182بدر الدين محمد بن أبي القاسم بن محمد الهكاري:

 .58بدر الدين محمود بن الشكري:
 . 245بدر الدين بن المظفر:
 . 130بديع الزمان الهمذاني:

 .37كات إسماعيل بن أحمد بن محمود بن دوست:أبو البر 
 . 147البراندسي أبو الحسن:
 .75بشر بن عبد الملك:
 . 93أبو بصرة الغفاري: 

 . 118، 83الرحالة: محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي ابن بطوطة 
 . 131أبو بكر البستي: 

 .26أبو بكر بن الحبير:
 . 78،197أبو بكر الصديق:
 .37:أبو بكر الطرثيثي

 .56أبو بكر بن عمر الهمذاني:
 .75:أبو الحسن أحمد بن يحي بن جابر بن داوود البلاذري 

 .45بنشفة جارية الخليفة المستضيء:
 .47،48بهاء الدين عبد المنعم:

 .62بهاء الدين يوسف بن رافع:
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 .40،41بهروز الخادم بهروز بن عبد الله:
 . 132البيهقي الإمام:

 -ت -
 . 149سم الموصلي:تاج الدين أبو القا

 .45تتش بن ألب أرسلان السلطان:
 . 159تقي الدين بن الصلاح الشهرزوري:

 . 199تياذوق الطبيب:
 -ث -

 . 221ثابت بن سنان:
 -ج -

 146، 95، 83، 32، 29أبو الحسن محمد بن أحمد الرحالة: ابن جبير . 93جابر بن عبد الله:
 . 95ي الكسائي:جبير بن عل. 234، 231، 212، 178، 175، 174، 172،

 . 205، 202جبرائيل بن بختشوع:
 . 23جمال الدين الجواد ابو جعفر الوزير:
 . 142، 128، 120جمال الدين بن تقي الدين المقدسي:
 . 29،  21جميلة بنت ناصر الدولة الحمداني:

 . 84الجهشياري محمد بن عبدوس:
 . 244، 99، 95جوهر الصقلي:
 . 231، 147، 146، 71، 38، 37المؤرخ: الحسن عبد الرحمن بن أبي ابن الجوزي 

 . 223جويرية بنت أبي سفيان :
 -ح -

 . 197، 193الحارث بن كلدة:
 .3ابن حازم:

 . 215، 102الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي:
 . 89أبو حامد الأسفراييني:
 . 131الحاكم بن عبد الله:

 . 149ابن الحبير:
 . 225، 200، 82، 79، 77، 16الحجاج بن يوسف:

 . 78:أبو محمد علي بن أحمد الظاهري  ابن حزم 
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 . 61حسام الدين محمد بن لاجين:
 . 129حسان بن محمد النيسابوري:

 . 255، 190، 94، 88الحسن البصري:
 . 242، 233الحسن بن الحسين الرخجي البويهي:

 . 232الحسن الدوتائي:
 . 94الحسن بن زولاق المؤرخ:

 . 64الحسن بن الصباح:
 . 43 لحسن بن عبد المطلب أبو المظفر:ا

 . 234الحسن بن علي بن سعيد بن عبد الله:
 . 117، 84الحكم المستنصر  الخليفة الأموي:
 . 185، 184، 147، 70، 7ابو حنيفة الإمام صاحب المذهب:

 .81:البغداديأبو القاسم النصيبي  ابن حوقل 
 -خ -

 . 41الخاتون حرم الخليفة المستظهر:
 . 185فوان:خالد بن ص

 . 199خالد بن يزيد:
 .84خالد بن يحي البرمكي:

 . 97، 39:أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي:
 . 108ابن الخطيب لسان الدين:

 . 9،75ابن خلدون:
 . 127ابن خلكان:

 . 94الخليل بن أحمد الفراهيدي:
 . 323، 45خمارتكين التتشي مملوك السلطان تتش:

 . 223خولة بنت الأزور:
 -د -

 .40ابن الدبيقي:
 .28الدجاجي ابو الغنائم محمد بن علي:

 . 106دحية بن محمد البلوي:
 . 189ابن دريد:

 . 125دعبل الخزاعي:
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 . 203ابن دهني الطبيب:
 -ذ -

 . 194، 128الذهبي:
 -ر -

 .57ربيع بن عبد الله المارديني:
 . 223ربيع بنت معوذ بن عفراء: 

 .61رزيك بن الصالح طلائع بن رزيك:
 . 175الرشيد بن المزيبل الحنبلي:

 -ز -
 .3الزبيدي:

 . 189الزجاج  النحوي:
 . 125الزمخشري:

 . 156زهرة بن علي بن محمد بن إبراهيم:
 . 110، 46، 24زمرد خاتون أم الخليفة الناصر:

 .39الزوزني علي بن محمود:
 . 244، 18زيادة الله بن عبد الله الأغلبي:

 .3زيد بن أسلم:
 . 116، 60بن صبرة:زيد بن صوحان 

 .38زين الدين عبد الرزاق بن محمود:
  . 170ابن زين التجار:

 -س -
 . 149، 44المؤرخ:علي بن أنجب تاج الدين   ابن الساعي

 . 92سالم بن أبي سالم:
 . 142، 139، 129، 128، 23:عبـد الوهاببن تاج الديـن   السبكي

 . 147، 111سبط ابن الجوزي:
 .32عبد الله بن علي: سبط الخياط أبو محمد

 . 94سيبويه النحوي:
 .64ست الشام خاتون بنت الأمير نجم الدين أيوب:

 . 161ست الشام أخت صلاح الدين الأيوبي:
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 . 111، 47ست الخدور بنت علي الرضا:
 .82:أحمد بن محمد بن علي الحسيني القلعاوي   السحيمي

 .54أبو السعادات بن الأثير:
 . 147لملك:أبو سعد المستوفي شرف ا

 . 195سعد بن معاذ: 
 . 193، 88سعد بن أبي وقاص: 

 .64سعد الدين كمشتكين الخادم:
 . 95سعيد بن جبير:

 .75سفيان بن أمية بن عبد شمس:.37،38أبو سعيد النيسابوري أحمد بن محمد بن دوست:
 . 188سفيان بن عيينة:
 .24،47سلجوقة خاتون:

 . 156سليمان بن عبد الجبار بن أرتق:
 . 213سليمان الكاتب:
 .79سليمان بن نعيم:

 . 229، 219، 205، 204سنان بن ثابت بن قرة:
 . 92سويد بن قيس التجيبي:

 . 133سوريا:
 .53سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي:

 -ش -
 . 187، 172،  129، 80الإمام الشافعي:
 .61شاور بن مجير:
 . 230شباشي الحاجب :

 . 130:شجاع الدولة صادر بن عبد الله
 .62شجاع الدين فاتك:

 .70شجاع بن محمد بن سيدهم ابن الخياط المدلجي:
 . 181، 157، 156ابن شداد:

 .65شرف الدين بن عبد الرحمن:
 . 156شرف الدين بن العجمي الحلبي:

   . 121شرف الدين بن محمد بن عروة الموصلي:
 .8شريح بن الحارث:
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 .62شمس الدين أبو القاسم الطرسوسي:
 . 194مس الدين محمد بن أبي بكر:ش

 .52شمس الضحى شاهلنبي الأيوبية:
 . 223شمس الملك بن نظام الملك:
 .56شهاب الدين أحمد بن محمد:

 .49شهاب الدين السهروردي:
 .45شهدة بنت الأبري:

 . 243شيراكوه بن محمد الكامل: 
 -ص -

 . 160، 64أبو صالح بن العجمي:
 . 119: صارم الدين قايماز بن عبد الله
 . 148صباوة بن خمارتكين الأصبهيذ:

 . 43صدقة بن الحسين بن وزير:
 . 155صفي الدين عبد المؤمن بن فاخر البغدادي:

 174، 172، 170، 169، 168 ، 140، 139، 133، 62، 61، 60، 54صلاح الدين الأيوبي:
،179 ،180 ،181 ،212 ،216 ،220 ،238 ،240 ،246 . 

 -ض.14إسماعيل اليمني: ابن أبي الصيف محمد بن
 .82الضحاك بن مزاحم:

 -ط -
 .21الطائع لله الخليفة:

 .48طاهر بن الحسين الخزاعي:
 .65طغريل شهاب الدين أتابك:

 . 214طغرل بك السلطان السلجوقي:
 -ظ -

 . 160الظاهر بن صلاح الدين:
 -ع -

 . 106ابن أبي عامر:
 . 50العباس بن محمد بن الحسن الصوفي الزاهد:

 . 124 عبد الله:ابن عباس
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 .67عبد الرحمن بن إسماعيل  أبو شامة المقدسي:
 . 94عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني:

 . 105، 90عبد الرحمن الداخل:
 . 159عبد الرحمن بن علوان الأسدي:

 . 148عبد الرحمن بن مقبل:
 . 107عبد الرحمن الناصر:

 . 38عبد الرحيم أبو القاسم حفيد أبي سعيد الصوفي:
 . 132الرحيم محمد البشكي:عبد 

 . 94عبد العزيز بن مروان:
 . 118، 84ابن عذارى المراكشي المؤرخ:

 . 54عز الدين بن مسعود:
 . 165عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود:
 . 150عبد العزيز بن دلف الناسخ الصوفي:

 . 16عبد الله بن خالد:
 . 46عبد الله بن خميس:
 . 223، 16عبد الله بن الزبير:
 . 41أبو عبد الله الرازي:

 . 185عبد الله السفاح الخليفة:
 . 35عبد الله بن عامر:
 . 92عبد الله بن منين:

 . 224عبيد الله بن المظفرالباهلي:
 . 186عتاب بن إبراهيم :
  . 116، 35، 16عثمان بن عفان:

 . 50عثمان بن عمر أبو عمر الصوفي:
 .53عبد الصمد بن أبي الجيش:

 . 110البغدادي:  ابن عقيل
 .55عبد الله بن علي بن الحسين صفي الدين الوزير:

 .3عبد الله بن قتادة:
 . 90، 36عبد الله بن المبارك الزاهد:

 . 41عبد الله بن محمد بن عبد الله:
 . 92عبد الله بن عمرو بن العاص:
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 . 93عبد الله بن وهب:
 . 199، 79، 17عبد الملك بن مروان:

 . 49ندراني ابن النظروني:عبد المنعم الاسك
 . 23عبد الواحد بن الحسين السكري:
 . 25عبد الودود بن محمد بن المبارك:
 . 102، 101، 100، 99العزيز بالله  الخليفة الفاطمي:

 . 92أبو عشامة المعافري:
 . 60عصمة الدين الخاتون :
 . 230، 229، 22، 21عضد الدولة البويهي:

 . 51رك:عضد الدين أبو الفتوح المبا
 . 94عقبة بن غزوان:

 . 40علي بن أحمد البسطامي أبو الحسن الصوفي:
 . 44علي بن بختيار بن عبد الله أبو الحسن الكاتب البغدادي:

 . 160علي بن أبي بكر الهروي السائح: 
 . 247علي بن حماد الأمير حسام الدين الحاجب:

 . 245علي بن عثمان ابن السايق:
 . 168 وزير ظافر العبيدي:علي بن السنار الكردي
 . 95علي بن أبي طالب:

 . 131علي بن عبد الله بن أحمد النيسابوري:
 . 57علي بن عبد الوهاب الإسكندري:

 . 58علي بن علم الدين:
 . 227، 221،  203علي بن عيسى أبو الحسن الوزير:
 . 42علي بن محمد  ابن الأبري الدريني:

 . 131علي بن محمد بن الحسن :
 . 100بن النعمان أبو الحسن قاضي القضاة: علي

 . 243علي بن يوسف القيمري سيف الدين أبو الحسن:
 . 166، 157عماد الدين زنكي:

 . 215عماد الدين بن علي الموصلي: 
 . 15، 6ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب:

 . 98أبو عمر الزاهد:
 . 40عمر بن إبراهيم بن عثمان أبو جعفر التركستاني:
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 . 48عمر بن أحمد بن الصلايا:
 . 56عمر بن إسحاق الدورقي:

 . 225، 198، 92، 88، 85، 82، 78، 77، 16، 7، 6، 5عمر بن الخطاب:
 . 171عمر بن شاهنشاه:

 . 226، 200، 93، 87، 85،  17عمر بن عبد العزيز:
 . 33عمر الملا معين الدولة:

 . 91، 88عمرو بن العاص: 
 . 185عمرو بن عبيد:

 . 94رو الكندي المؤرخ:عم
 . 44عوض بن سلامة الغراد:

 . 147عون بن هبيرة:
 . 183عيسى بن محمد الحنفي الفقيه:

 . 98عيسى بن يونس السبيعي:
 -غ -

 . 164الغزالي أبو حامد:
 . 42،  41الغزنوي علي بن الحسن:

 .40أبو الغنائم المحلبان:
 .58غياث الدين غازي الملك الظاهر:

 -ف -
 . 56ر شروان:فاطمة بنت أنو 

 . 99فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلم:
 . 103فاطمة الفهرية أم البنين:
 . 109أبو الفتح بن أبي النجم:
 . 112أبو الفتح نصر بن فتيان:

 . 38أبو الفتوح الأمين المحب عبد الله محمد بن محمد:
 . 106فرج بن حديدة بطليوسي:
 . 70، 69ء:أبو الفرج بن رئيس الرؤسا

 . 84أبو الفرج بن سعيد الحمامي المؤدب:
 . 31فخر الدولة بن المطلب:
 . 176فخر الدين بن إياس:
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 . 189ابن الفرات:
 . 53، 52، 38بن آمد الشيباني المؤرخ:دين لكمال ا ابن الفوطي 

 -ق -
 . 233، 231، 37القائم بأمر الله:

 .79أبو القاسم البلخي:
 . 150دائني:القاسم بن أبي الحديد الم

 .39أبو القاسم الصوفي:
 . 94أبو القاسم بن طباطبا الحسني الشاعر:

 . 94أبو القاسم بن قديد:
 . 98ابن قتيبة:
 . 5ابن قدامة:

 .55، 54قراقوش بن عبد الله الأسدي بهاء الدين: 
 . 100القاضي النعمان:

 . 57، 47قليج أرسلان بن مسعود السلجوقي:
 . 61قنبر الأستاذ:

 .75يس بن عبد مناف بن زهرة:أبو ق
 -ك -

 . 238، 215كافور الإخشيدي:
 234، 230، 180، 121،148،  68، 27المؤرخ: أبو الفدا إسماعيل بن عمر القرشي ابن كثير 

،235 ،236 . 
 . 97الكسائي:

 . 124كعب بن زهير:
 . 195كعبة بنت سعيد الأسلمية:

 . 163، 53كمال الدين بن الشهرزوري:
 . 82:الكميت بن زيد

 . 94بن يعقوب:أبو عمر محمد بن يوسف  الكندي 
 -ل -

 . 60لؤلؤ الخادم:
 . 93الليث بن سعد:
 .39لويس ماسنيون:
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 -م -
 .3،14ابن ماجة:

 . 255، 190، 188، 186، 80، 19، 8مالك بن أنس:
 . 199ماسرويه الطبيب:

 . 223، 218، 188، 48، 19المأمون عبد الله بن هارون الرشيد الخليفة:
 .54،84د الدين قيماز:مجاه

 . 131محمد بن إبراهيم ناصر الدولة:
 . 29محمد بن أحمد ابو عبد الله الشيرازي:
 . 109محمد بن أحمد بن إسحاق الوشاء:

 .31محمد بن أحمد بن الحسين بن جردة:
 . 226، 189، 93محمد بن جرير الطبري:

 . 148.محمد بن فضلان محي الدين:48محمد البلخي الزاهد،
 . 59بن حبان البستي: محمد

 . 130ابن حبان التميمي:
 . 148محمد بن الحسن الأرموي:

 . 90محمد بن خلف الله ابن الشمنّي:
 . 116محمد الشاطبي الرعيني: 

 . 133محمد بن إسحاق بن علي الزوزني :
 . 19محمد بن عبد الرحمن بن هشام الأوقصي:

 . 129محمد بن عبد الله بن حمشاذ:
 . 167 بن القاسم الشهرزوري:محمد بن عبد الله

 . 229محمد بن عبيد الله بن يحي بن خاقان:
 . 112محمد بن عثمان  أبو الثناء الزاهد:
 . 241محمد بن علي بن خلف الوزير:

 . 149محمد بن أبي فراس سراج الدين الهنايسي:
 .38محمد بن محمود المحب الحافظ:

 . 42محمد بن المظفر أبو الحسن:
 . 224قي  السلطان:محمود السلجو 

 . 173محي الدين عبد الله بن شرف الدين بن عين الدولة:
 . 199مروان بن الحكم:
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 .70مسلم الإمام المحدث صاحب الصحيح:
 . 93مسلمة بن مخلد:

 . 149، 113، 68، 52المستعصم بالله الخليفة العباسي:
 . 208، 153، 152، 151، 150، 149، 112، 61، 51، 26المستنصر بالله الخليفة العباسي:
 .69المستضيء بالله الخليفة العباسي:

 .42مسعود السلجوقي السلطان:
 . 106المظفر أبو بكر محمد بن عبد الله الأفطس:

 .30ابو المظفر حسن ابن الوزير هبة الله:
  . 52مظفر الدين أبو الفتح سوسيان ابن شملة:

 . 246، 222، 27مظفر الدين كوكبري:
 . 119العادل:مظفر الدين موسى 

 . 221، 199، 198معاوية بن أبي سفيان:
 . 46، 25معروف الكرخي  الزاهد:

 . 226، 203المعتصم  الخليفة العباسي:
 . 106المعتضد بن عباد:

 . 228، 189، 20المعتضد أبو العباس،الخليفة:
 . 20المعتمد على الله الخليفة:
 . 174المعز أيبك التركماني:
 . 206معز الدولة بن بويه:

 . 101، 99المعز لدين الله الفاطمي:
 . 229، 219، 204، 189، 20المقتدر بالله الخليفة:

 . 208، 207، 71المقتدي بأمر الله الخليفة العباسي:
 . 42المقتفي لأمر الله الخليفة:
 . 29المقدسي شمس الدين:

 . 114، 60، 34:أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي 
 . 226، 20، 186، 185، 184، 39، 18الخليفة:المنصور ابو جعفر 

 . 125، 124ابن منظور:
 ، 245، 212المهدي بن تومرت:

 . 201، 186، 28، 19، 18المهدي بن جعفر المنصور الخليفة:
 . 162مهذب الدين بن عبد الرحيم بن علي الدخوار:

 . 88أبو موسى الأشعري: 
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 . 14سلم:ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلّى الله عليه و 
 -ن -

 . 253، 71، 67، 66، 59، 51، 49، 48، 47، 43، 25، 24الناصر لدين الله  الخليفة العباسي:
 . 172نجم الدين الخبوشاني الزاهد:

 . 120نجيب الدين أبو الفتح الشيباني الدمشقي الصفار الشاهد:
 .14النسائي:

 . 128نصر بن سبكتكين:
 . 112، 50نصر الدين بن عبد الرزاق:

 . 148ر بن عبد الرزاق بن عبد القادر:نص
 .67نصر بن ناصر صدر المخزن:

 . 99النعمان بن حيون: 
 . 98، 97نفطويه إبراهيم بن محمد:

 143، 142، 141، 140، 139، 138، 134، 133، 131، 129، 128، 127نظام الملك:
،145 ،146 . 

 .30ابن نقطة الزاهد عبد الغني بن ابي بكر:
 164، 157، 140، 139، 85،119،  84، 63، 62، 32،33،  27، 26نور الدين محمود:

،220 ،234 ،235 ،236 . 
 .57نور الدين علي بن صلاح الدين الأيوبي:

 . 159الإمام النووي:
 -ه -

 . 229، 223، 201، 187، 98، 85هارون الرشيد : 
 .36هرثمة بن أعين:
 . 147، 69ابن هبيرة الوزير:

 .2أبو هريرة:
 .19لملك الخليفة،هشام بن عبد ا

 . 170هبة الله الأرسوفي:
 . 158هيبة الله بن محمد  ابن رواحة أبو القاسم زكي الدين:

 . 157هيلانة أم قسطنطين:
 -و -

 . 187الواقدي:
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 . 225، 218، 200، 18، 13،17الوليد بن عبد الملك:
 -ي -

 . 232، 200، 133، 131، 97، 79، 50ياقوت الحموي:
 . 224رخم:يحي بن سعيد بن يحي الم

 . 93يزيد بن حبيب:
 . 103، 102، 101، 100يعقوب بن كلس الوزير العبيدي:
 . 90اليعقوبي أحمد بن إسحاق المؤرخ:
 . 167يوسف بن عبد العزيز المايرقي:

 . 205يوسف الواسطي:
 . 29يونس النبي عليه السلام:

 

 

اع ب ف  هرس الأماكن وال
 
 ف

 -أ -
  . 58أجياد:
 . 246، 63، 27إربل:
 . 103، 101،102، 100، 99، 95:الأزهر

 . 198، 167، 57الإسكندرية:
 . 178، 108، 106، 96إشبيلية:
 . 128أصبهان:
 . 145أصفهان:
 . 128.آمل: 82، 36إفريقية:
 ، 179، 142، 118، 117، 108، 107، 106، 99، 91، 90، 83الأندلس:
 . 217، 206، 198أنطاكية: 
 . 128أيرانشهر:

 -ب -
 . 176، 20باب إبراهيم:
 . 65باب أربعين:
 . 232، 112، 43،  41باب الأزج:
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 . 147باب البصرة:
 . 21باب بني جمح:
 . 20باب الخياطين:
 . 181باب الساهرة:
 . 204باب الشام:
 . 147باب الطاق:
 . 133باب عزرة:
 . 176باب العمرة:
 .  171باب الفتوح:
 . 119باب القلعة: 
 باب القنطرة .
 . 31باب المراتب:

 . 53لمشرعة:باب ا
 . 175باب النخالين: 
 . 60باب النصر:

 . 60بانياس:
 . 61بركة الفيل:

 . 128، 116، 94، 88، 60، 12البصرة:
 ، 51بعقوبا:
 47، 46، 44، 42، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 31، 30، 29، 28، 27، 23، 22بغداد: 

،48 ،49 50 ،52 ،53 ،57 ،59 ،66 ،67 ،68 ،70 ،71 ،84 ،90 ،91 ،112 ،113 ،117 
،119 ،128 ،137 ،139 ،142 ،143 ،144 ،147 ،149 ،151 ،185 ،203 ،206 ،207 
،214 ،216 ،217 ،225 ،227 ،228 ،230 ،231 ،232 ،241 ،253 . 

 . 47بلاد الروم:
 . 127بلخ:
 . 81بلرم:

 -ت -
 . 244تونس القديمة:

 -ج -
 .34،78الجزيرة العربية:
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  .55الجيزة:
 . 172جزيرة الفيل: 

 . 230رجرايا:ج
 . 158جيرون:

 . 201، 198، 194جنديسابور:
 -ح -

 . 198حران:
 . 171حارة برجوان:

 . 74،208الحجاز:
 .57الحزامية :

 ، 218، 206، 163، 160، 159، 157، 156، 65، 64، 62، 60، 58حلب:
 .74،75الحيرة:

 -خ -
 .61خانقاه الأسدية: 
 .60خانقاه البلاط:

 .60خانقاه الخاتونية:
 . 64ست الشام:خانقاه 

 . 115خانقاه سعيد السعداء:
 .62خانقاه ابن شداد:
 .61خانقاه الصلاحية:

 .65خانقاه طغريل أتابك:
 .65خانقاه ابن العجمي:

 .62خانقاه القصر:
 .64خانقاه كمشتكين:

 .63خانقاه مظفر الدين كوكبري:
 . 247، 208، 142، 133خراسان:
 . 227الخريبة:

 -د -
 . 120، 119دار الحديث الأشرفية:

 . 120دار الحديث الأشرفية البرانية:
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 . 120دار الحديث الشقيقة:
 . 121دار الحديث العروية:

 .47دار الخلافة،
 . 61.دار سعيد السعداء: 43دار الذهب:
 . 169دار الغزل:
 .57دار القفطي:
 . 170دار معونة:

 . 71، 56، 47، 43، 41، 40دجلة:
 .54درب دراج:

 . 148درب الملاحين:
 . 158الدلوعية :
 164، 160، 159، 158، 133، 130، 119، 109، 95، 91، 65، 57، 55، 54دمشق:

،175 ،183 ،199 ،206 ،217 ،218 ،225 ،234 ،235 . 
 .  64دور بني العديم:

 -ر -
 . 198رأس العين:

 .45رباط بنت الأبري:
 .40رباط البسطامي:

 .45رباط بنشفة:
 .58رباط التميمي:
 .42:رباط ثقة الدولة
 . 150رباط الحريم: 

 .44رباط أبو الحسن الكاتب:
 .56رباط الخاتون:
 .47رباط الخلاطية:
 . 111، 48رباط دار الحريم:
 .51رباط دار الروم:
 . 111رباط دار الفلك:
 .54رباط درب دراج:
 .56رباط الدورقي:
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 . 42،51رباط رئيس الرؤساء:
 .57رباط ربيع:

 .59رباط زمرد خاتون:
 .39انية:رباط الزوز 

 .46رباط زمرد خاتون:
 .52رباط سوسيان:

 .56رباط أبي سماحة:
 .58رباط سيف الدين بن جندر:
 .53رباط سيف الدين غازي:

 . 113رباك دار الشط :
 .55رباط ابن شكر:

 .53رباط الشهرزوري:
 .50رباط الشونيزية:

 .37،38رباط شيخ الشيوخ:
 .48.رباط ابن الصلايا:43رباط صدقة:

 .52د الله العلوي:رباط عبي
 .52رباط عز الدين بن النيار:

 .46رباط عطيفة:
 . 39رباط عيتاب:
 .41رباط الغزنوي:
 .44رباط الغراد:
 .49رباط العميد:

 .43رباطا فخر الدولة:
 .56رباك القزويني:
 .50رباط القيسرية:
 .46رباط المأمونية:

 .56رباط ابن محمود:
 .49رباط المرزبانية:
 .57رباط المغاربة:
 .54رباط المقس:

 . 36رباط المنستير:
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 . 112رباط النعال البغدادي ،
 .45رباط النسوي:
 .57رباط الموفق:

 .61رحبة باب العيد:
 .58الرحبة الكبيرة:

 . 198.الرها:28الرصافة:
  . 128الري:

 -ز -
 . 230الزياتين:

 -س -
 . 179سبة:

 . 171سوق السيوفيين:
 .55سوق الصاحب:

 . 45سوق المدرسة التتشية:
 . 142، 41سوق المدرسة النظامية:

 . 180سوق العطارين:
 . 169سوق الوراقين:

 . 36سوسة:
 . 166سنجار:

 -ش -
 234، 220، 174، 155، 144، 139، 133، 115، 114، 78، 62، 60، 55، 34الشام:

،235 . 
 . 62الشامية البرانية:

 . 213شيبان بن أحمد بن طولون:
 -ص -

 . 243، 60الصالحية:
 . 17الصفا:
 . 81صقلية:

 . 180صندحنة:
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 -ط -
 . 194، 193، 77الطائف:

 -ع -
 . 175عدن:
 ، 247، 233، 143، 137، 99العراق:
 . 24عرفات:
 . 212عسكر:

 . 62عين الكرش:
 -غ -

 . 57الغرب:
 .84غزنة:

 -ف -
 . 193، 137، 114، 78فارس:
 . 103، 91فاس:

 . 238، 237، 215، 171، 92، 91، 12الفسطاط:
 -ق -
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